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  تقى الدين ابى الصلاح الحلبى
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  بسم االله الرحمن الرحيم
ــــؤمنين (  ـــ ــ ــــتم مـــ ـــ ـــ ــم إن كنــ ــ ـــ ـــ ـــير لكـ ـــ ـــ ــــة االله خـــ ــ ـــ   )بقيــ
   

ـــلاح (  ـــ ـــ ـــل إصـــ ـــ ــ ـــ ــــوق كـ ـــ ــ ــافي فـــ ـــ ــ ـــ ـــــلاح الثقــ ـــ   )الإصــــ
   

  الإمام خميني
ودعايــة : الإلهيــة  إن ثــورة شــعبنا المســلم المظفــرة ، والــتي انتصــرت وأثمــرت بفضــل العنايــة

الحكيمة ، والـتي هـي بحـق ثـورة  المهدي عجل االله فرجه الشريف ، وقيادة الإمام الخمينيالإمام 
ولا الشــرق مثــيلا لهــا ، لم تكــن في حقيقتهــا  عميقــة الجــذور ، و ضــة شــاملة لم يشــهد الغــرب

وصــفت بــه واســتلهمت منــه تشــمل جميــع الجوانــب  ذات بعــد واحــد بــل هــي كالاســلام الــذي
  اة هذه الأمةالمادية والمعنوية في حي

الثقــــافي  ومــــن هنــــا فــــإن الثــــورة لم تتنــــاول تغيــــير الجوانــــب الماديــــة فقــــط بــــل تغيــــير الــــنهج
  .والتربوي والبنيان الفكري هو الهدف الآخر في ظل هذا التحول العظيم

الثقافــة  علــى أن مــن الوســائل الصــحيحة لإزالــة هــذه الثقافــة الطاغوتيــة البائــدة وإحــلال
إعــادة التحقيــق والدراســة  ا هــو دعــوة المفكــرين والكتــاب والمحققــين إلىالإســلامية الراشــدة محلهــ

عـــن هـــذا الســـعي الجديـــد في  والتحليـــل لقضـــايا الاســـلام ومعارفـــه الســـامية ونشـــر مـــا يـــتمخض
المســلم مــن هــذا الطريــق أن يتعــرف علــى  أوســاط الجمــاهير المســلمة ليتســنى لهــذا الشــعب الثــائر

  المزيد من جوانب الثقافة الإسلامية
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التحــرر الكامــل مــن قيــود  الأصــيلة وبنحــو أعمــق وأفضــل يتناســب مــع التحــول الجديــد ، وبصــورة تمكنــه مــن
  .التبعية الفكرية والثقافية للشرق أو الغرب

والكتــــاب  بــــل وينبغــــي تحقيقــــا لهــــذا الهــــدف العظــــيم أن لا يكتفــــى بمــــا ينتجــــه المفكــــرون
الــذي خلفــه المفكــرون  مي العظــيمالمعاصــرون بــل تجــب الاســتفادة مــن الــتراث الفكــري الاســلا

ومـــا تركـــوه مـــن أفكـــار قيمـــة تخـــدم الـــوعي  والكتـــاب الاســـلاميون الملتزمـــون في العهـــود الماضـــية
ـــى رفـــوف المكتبـــات في شـــكل مخطوطـــات تنتظـــر الاخـــراج  الاســـلامي المطلـــوب والـــتي ترقـــد عل

  .هذا العصر المناسب لروح ومتطلبات
تحــت  الإمــام أمــير المــؤمنين العامــة في أصــفهانمــن هنــا عزمــت الهيئــة التأسيســية لمكتبــة 

ــى طبــع ونشــر  دعايــة حجــة الاســلام جنــاب الســيد كمــال الــدين فقيــه إيمــاني دامــت بركاتــه عل
في ســـبيل الاصـــلاح  وإحيـــاء هـــذه المصـــنفات القيمـــة لتكـــون بـــذلك قـــد خطـــت خطـــوة أخـــرى

  .كل إصلاحوجعله فوق   الثقافي والفكري للجيل الحاضر الذي دعا إليه إمام الأمة ،
  وقد حققت الهيئة التأسيسية نجاحات في هذا السبيل فهي بعد تأسيسها

 لمكتبـــة مجهـــزة تجهيـــزا كـــاملا في مدينـــة العلـــم والجهـــاد أصـــفهان ، تـــوفر للشـــباب فرصـــة
نفيســة متنوعــة ،  المطالعــة ولأربــاب الفكــر أجــواء التحقيــق لمــا تحتويــه مــن كتــب قيمــة ومؤلفــات

حسـب مـا هـو مـدرج في  جليلة مـن المؤلفـات والكتـب النافعـةأقدمت على طبع ونشر سلسلة 
  .الفهرست الملحق  ذا الكتاب

الطـاهرة  وهي في هذا الوقت الذي تقدم فيه خـيرة شـباب هـذا الشـعب المسـلم دمـاءهم
التضــحيات ، ترجــو أن  لإغنــاء هــذه الثــورة وصــيانتها ويتطلــب مــن كــل مســلم أن يقــدر تلــك

تجلـــب هـــذه الخدمـــة الثقافيـــة رضـــاه  لـــك الواجـــب راجيـــة أنيكـــون هـــذا المشـــروع أداء لـــبعض ذ
فرجـه الشـريف ، وترضـي شـعبنا المسـلم ا اهـد  سجانه وعناية إمامنا الغائب المهدي عجـل االله

  .الصامد واالله ولي التوفيق
  أصفهان ـ الهيئة التأسيسية لمكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة

  ١٤٠٣شوال  ١٣المطابق  ١٣٦٢/  ٥/  ٢
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  سمه تعالىب
المعصــومين أئمـــة  بعــد الحمــد والصــلاة علــى رســوله المنقـــذ ، مشــرع الاســلام ، وخلفائــه

  ... عليهم السلام أهل البيت
واسـعة ومتراميـة  لا مشاحة في أن الثروة التشريعية في الفقه الاسـلامي المقـدس ثـروة غنيـة

جميــع القــوانين الوضــعية  الأديــان ومــن ، وعلنــا أن نقــول إ ــا أوســع وأوفــر ثــروة تشــريعية مــن كــل
صــلى  الـدين الاسـلامي الخالـد ومشـرعه الرسـول المنقـذ القديمـة أو الحديثـة ، ومـا ذلـك إلا ببركـة

  .االله عليه وآله
الأزمـان وتقهـر  فلا بد لهذا الدين المقدس أن تكـون قوائمـه الرصـينة قويـة وثابتـة تتحـدى

ور ، كـل ذلـك بفضـل مـا يتمتـع بـه والده على مدى العصور... أجيال المشرعين والمفكرين و 
وبعـث نحـو الحيـاة ، بخـلاف كثـير مـن القـوانين والـنظم الـتي لا  هذا الفقه الرائع مـن حيويـة كبـيرة

 نظريات وآراء ميتة فحسب لا تنبض بالحياة ولا تـدخل مـع النـاس في مشـارب تعدو أن تكون
  .الحياة

  :الفقه الاسلامي وخصائصه الممتعة 
جعلــه يســاير  ســلامي المقــدس الرائــع قــد أخــتص بخصــائص عديــدةثم إن هــذا الفقــه الا

   الركب الإنساني في تطوره العلمي والصناعي والتجاري
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اسـتيعا ا قـط ولا سـيما لـيس  والاجتماعي ، وهذه الخصـائص قـد بلغـت مـن الكثـرة بدرجـة لا يمكـن لأحـد
  .وأن نتحدث عنها لنا بالوسع المتواضع أن نأتي  ا في هذه المقدمة

  :لفقه في الكتاب والسنة ا
الكــريم بقولـــه  وكفــى للفقــه فضــلا وشــرفا ومجــدا أن البــاري ســبحانه قــد ذكــره في القــرآن

  .» ليتفقهوا في الدين «: تعالى 
الإســـلامية  وجـــاء أيضـــا في الســـنة المطهـــرة أحاديـــث جمـــة مـــأثورة عـــن صـــاحب الـــدعوة

) خـــيرا فقهـــه في الـــدين   لعبـــدإذا أراد االله: ( وخلفائـــه المعصـــومين كالحـــديث الشـــريف النبـــوي 
  .وأمثاله مما لا تحصى كثرة

  :تحول الفقه وتقسيمه حسب الأزمان 
ضـوء الكتـاب  وبديهي أن الفقه كان قبل فقهائنا العبـاقرة كالمفيـد والطوسـي يؤخـذ علـى
فقاهيــــة خاصــــة  والســــنة فحســــب ، ومــــن بعــــد هــــؤلاء أصــــبح لفقهــــاء الاســــلام اصــــطلاحات

  .المتعارف ليومنا هذااجتهادية كما هو 
والشــهيدين أخـــذ  وفي الــدور الوســطى للفقـــه وهــو زمــن المحقـــق والعلامــة وفخــر المحققـــين

حتى أن جـاء الـدور الثالـث وهـو  الفقه مكانته الرفيعة ومقامه السامي ، وقد أخذ دوره المقدس
ري شــرع منــذ عهــد صــاحب الجــواهر فالشــيخ الأنصــا الــدور الموجــود حــتى زماننــا والظــاهر أنــه

  .وحتى فقهائنا المعاصرين
يسـتنبط الأحكـام  وقد أصبح الفقه ولا سيما في الدور الثالـث مدرسـة مسـتجدة حيويـة

  .الفقهية على ضوء الكتاب والسنة والاجماع والعقل

  :الفقه وتطوره التدريجي 
كالكتـب الأربعـة  ثم إن الأحكام الفقهية قد أخذت عن الجوامع الحديثة المتقنـة البدائيـة

الأخــيرة وأهمهــا جـامع الأحاديــث للإمــام  وامـع الثانيــة كالوسـائل والبحــار والــوافي ، والجوامـعوالج
  .رحمه االله ا دد سيد الطائفة البروجردي

  :المذاهب الفقهية المختلفة 
ممـا يسـبب تمييـع  ـ إن بعض المذاهب الفقهية كانت تعتمد على الـرأي والقيـاس وهـذا ١

  .بته وقوته وأصالته التشريعيةالتشريع الاسلامي ويفقده صلا
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علـى  كليـا   ـ وهناك وفي مقابل هذا اتجاه آخر معاكس لهذا الاتجاه وهو الـذي يعتمـد ٢
وفقـده المرونـة والقابليـة  النص ، ويتمسك بظاهره مما يؤدي أيضـا إلى تجميـد التشـريع الاسـلامي

  .لمسايرة التطور الزمني

  :الاجتهاد هو المذهب المختار 
 أهـــل البيـــت  أن الاجتهـــاد هـــو المـــذهب المختـــار لفقـــه العـــترة الطـــاهرة أئمـــةولا مـــراء في

الاســـلامي وفقـــد  بعـــد رفـــض الأمـــرين المـــذكورين آنفـــا لأن فيهمـــا تمييـــع التشـــريع علـــيهم الســـلام
  .مروته وقابليته

 يســتندون في اســتنباطهم للحكــم الشــرعي علــيهم الســلام ولهــذا أخــذ فقهــاء أهــل البيــت
طا لإثبــات  ارة عــن الأدلــة الشــرعية مــن الطــرق والأمــارات الــتي تقــععلــى الحجــة ، وهــي عبــ وســ

المتعلقــات علقــة ثبوتيــة بوجــه  متعلقا ــا بحســب الجعــل الشــرعي مــن دون أن يكــون بينهمــا وبــين
  .من الوجوه حسب ما يقوله الأصوليون

  :آراء المجتهدين تحل كثيرا من المشاكل 
ـــا م وآراؤهـــم لهـــا الأثـــر ال والمســـائل  كبـــير في حـــل كثـــير مـــن المشـــاكلولهـــذا كانـــت نظري

  .المستحدثة نتيجة التطور الاجتماعي الحديث

  :فقهاء الاسلام لهم المكانة المرموقة 
المكانـــة الأولى مـــن  وأن فقهـــاء الاســـلام لهـــم المكانـــة المرموقـــة والمقـــام العظـــيم ، ويحتلـــون

ت فتـاواهم تأخـذ مـن نفـوس جيـل ، فكانـ ا تمع لأ م العقل المتنور المتطور لكل زمـان ولكـل
باعتبارهــا صــادرة عــن المــوازين الــتي يســتمد منهــا الفقــه الاســلامي  المــؤمنين وقلــو م مأخــذا كبــيرا

  .أحكامه العادلة الشريف

  :الفقه الاسلامي يستوعب جميع شؤون الحياة 
أكانـــت علـــى  ولا مشـــاحة في أن الفقـــه الاســـلامي اســـتوعب جميـــع شـــؤون الحيـــاة ســـواء

يحتاجـه إنسـان هـذا العصـر  ات أو المعـاملات أو الأحـوال الشخصـية أو غيرهـا ممـاصـعيد العبـاد
الاجتمــــاعي ولهــــذا نجــــد أبــــواب الفقــــه قــــد  في تطــــوره الفكــــري والصــــناعي والتجــــاري أو تطــــوره

  ).نظم الإدارة والسلطة ( ، ) الحدود (  )المعاملات ( ، ) العبادات : ( قسمت إلى 
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  ) :الكافي ( ، طبع الموسوعة الفقهية القيمة 
عسـجدي لـدورة  وبالتالي فإن هذا السفر القيم النفيس والكتاب الرائـع البـديع هـو سـفر

ككتلـة ضـخمة أخـرى مـن تلكـم  فقهية استدلالية كانت ولحـد الآن في زوايـا الخمـول والنسـيان
وجلهـا في زوايـا مخـازن الكتـب وروازن الخـزائن والمكتبـات  الروائع من تراثنـا المقـدس المودعـات في

 تأكلهـــا العثـــة وتبيــدها أخطـــار الملوانـــة حـــتى قــيض االله ســـبحانه نفـــرا مـــن أولئـــك معــرض الخطـــر
  .عليهم السلام العباقرة الأفذاذ الحريصين على إحياء ونشر مآثر الأئمة المعصومين أهل البيت

الأكمــل أبي  للشــيخ الأجــل) الكــافي ( وقــد تم طبــع ونشــر وتحقيــق هــذا الكتــاب القــيم 
  . ذه الحلة البديعة والأسلوب الرائع) ره(الحلبي صلاح 

  فلتفتخــــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــلام قاطبــــــــــــــــــــة
   

  بـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــوالم في صـــــــــــــــــدق وإنصـــــــــــــــــاف  
   

  رئــــــــــــيس مــــــــــــذهب أهــــــــــــل الحــــــــــــق صــــــــــــادقنا
   

  وناشـــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــم في الـــــــــــــــــدنيا بإســـــــــــــــــراف  
   

  أبــــــــو الصـــــــــلاح هــــــــو المقـــــــــدام مــــــــن حلـــــــــب
   

  )الكـــــــــــــــــــافي ( مجـــــــــــــــــــدد وكفـــــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــــفره   
   

  شكر وثناء متواصل
بوســــعها  والقــــائمين بشــــؤو ا ورعايتهــــا لــــيس) عــــج ( مدرســــة الإمــــام المهــــدي إن إدارة 

وتقــديرها المتواصــل لـــتلكم  المتواضــع في هــذا ا ــال إلا أن تعــرب عــن خــالص شــكرها المتكــاثر
السـماحة والفضـيلة الأسـاتذة الحجـج ، الـذين  الصفوة المنتجبة ، الأعلام الأفاضـل ، أصـحاب

وا هـود العظـيم ، ونشـره  ـذه الحلـة القشـيبة ، وإن كانـت تعـد  يمقاموا بإخراج هذا الـتراث القـ
العلميــة  الأولى مــنهم في ســبيل الوصــول إلى التحقيــق النهــائي واللائــق  ــذه الموســوعة الخطــوات

  .الثمينة النادرة
المـــؤمنين عليـــه  كمـــا وتقـــدم ثناءهـــا العـــاطر ، وشـــكرها الـــوافر لإدارة مكتبـــة الإمـــام أمـــير

فلجمـيعهم الشـكر  ، التي قامت بنشر هذه الموسوعة الرائعة القيمة النفيسـة ، السلام بأصبهان
  .والثناء المتواصل ، والحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا

  )عج(مدرسة الإمام المهدي 
   



٨ 

 
    



٩ 

  .بعض منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامة
  .السلام للشيخ محمد مهدي الفقيه الايمانيـ موسوعة الإمام المهدي عليه  ١
  .ـ معالم الحكومة في القرآن الكريم للشيخ جعفر السبحاني ٢
  .ـ معالم النبوة في القرآن الكريم للشيخ جعفر السبحاني ٣
  .ـ خلاصة عبقات الأنوار ـ حديث النور ـ للسيد علي الميلاني ٤
  .الشافعي الدين الجزري ـ أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب لشمس ٥
  .البدخشاني ـ نزل الأبرار بما صح من مناقب أهل البيت الأطهار للحافظ محمد ٦



١٠ 

  بسم االله الرحمن الرحيم



١١ 

  تقديم
  : ترجمة المؤلف   

  .ـ اسمه ونسبه ١
  .ـ مولده ووفاته ٢
  .ـ الثناء عليه ٣
  .ـ شيوخه وأساتذته ٤
  .ـ تلاميذه والراوون عنه ٥
  .ادهـ أولاده وأحف ٦
  .ـ آثاره ٧
  .ـ الكافي ونسخه ٨
  .ـ عملنا في التصحيح ٩

  .ـ مصادر الترجمة ١٠

  



١٢ 

  .اسمه ونسبه
،  تقـى أو تقــي الـدين بــن نجـم أو نجــم الــدين بـن عبيــد االله بـن عبــد االله بـن محمــد الحلــبي

  .فلعله قد نسبه الى جده» تقى بن نجم بن عبد االله « :  ومن قال. وكنيته أبو الصلاح

  .ووفاتهمولده 
وصـــرح الأول ،  ٣٧٤ولـــد ســـنة :  قـــال الـــذهبي في تاريخـــه والعســـقلاني في لســـان الميـــزان

  وحكى الذهبي عن. ٤٤٧توفي  ا سنة :  وقالا. بأن مولده حلب



١٣ 

  )١(. أن وفاته كان في محرم تلك السنة بعد عوده من الحج في الرملة) ره(ابن أبي طي 
في محـــرم ســـنة ســـت وأربعـــين  )٢(مـــات بعـــد عـــوده مـــن الحـــج بالرملـــة :  وفي ريـــاض العلمـــاء

  .)٣(وأربعمائة 
مــن أن أبــا الصــلاح تــوفي وعمــره مائــة ســنة فســهو منــه  )٤(ومــا في ريحانــة الأدب للخيابــاني 

  .)٥(فراجع  ٣٤٧عند الطبع ب » أعيان الشيعة « في  ٣٧٤نشأ من تصحيف 
  الثناء عليه

لـــه كتـــب قـــرأ علينـــا وعلـــى ] عـــدل [ نجـــم الحلـــبي ثقـــة تقـــى بـــن :  قـــال الشـــيخ الطوســـي ره
  .)٦(] يكنى أبا الصلاح [ المرتضى 

  أبو الصلاح تقى بن نجم الحلبي:  وقال ابن شهرآشوب المازندراني ره
__________________  

  .٧١ـ  ٢لسان الميزان ـ  نقلا عن الذهبي ٧٧ـ  ٤أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ) ١(
الرملــة مدينــة بفلســطين كانــت قصــبتها وكانــت رباطــا للمســلمين وبينهــا وبــين بيــت :  مراصــد الاطــلاعقــال في ) ٢(

  .ميلا وهي كورة منها) أو ثمانية عشر  (المقدس اثنا عشر 
  .٤٦٤ـ  ٥و  ٩٩ـ  ١رياض العلماء ) ٣(
  .١٦١ـ  ٧ريحانة الأدب ) ٤(
  .١٩٢ـ  ١٤أعيان الشيعة ) ٥(
:  وإتقـان المقـال ١٣٢ـ  ١تبعـا لمـا في جـامع الـرواة » عـين « وزدنـا كلمـة ،  ط النجـف ٤٥٧:  رجـال الشـيخ) ٦(

ـ  ٢والفوائـد الرجاليـة لبحــر العلـوم  ٢٦:  ونقـد الرجــال ٢٨٧ـ  ١والجملـة الأخـيرة تبعـا لمــا في مجمـع الرجـال ،  ٣١
  .فإ م نقلوا من رجال الشيخ هكذا،  ١٣١



١٤ 

وكتــاب ،  الكــافي في الفقــه،  لبدايــة في الفقــهلــه كتــاب ا،  مــن تلامــذة المرتضــى قــدس االله روحــه
  .)١( ﷜ شرح الذخيرة للمرتضى

الشيخ التقي بن نجم الحلبي فقيه عين ثقة قرأ على الأجـل :  وقال الشيخ منتجب الدين ره
منهـــا ،  ولـــه تصــانيف،  المرتضــى علــم الهـــدى نضــر االله وجهـــه وعلــى الشــيخ الموفـــق أبي جعفــر

أخبرنــا غــير واحــد مــن الثقــات عـــن الشــيخ المفيــد عبــد الــرحمن بــن أحمــد النيســـابوري ،  الكــافي
  .)٢(الخزاعي عنه 

ومـا اخترنـاه مـذهب السـيد المرتضـى ره :  وقال ابن إدريس ره في مسألة من مسائل المزارعة
وخيرتــه في الناصــريات في المســألة المــائتين ومــذهب أبي الصــلاح الحلــبي في كتابــه كتــاب الكــافي 

هو كتاب حسن فيه تحقيق مواضع وكان هذا المصنف من جملة أصحابنا الحلبيين من تلامذة و 
  .)٣( ﷖ المرتضى

وفي ـ  ذكـر الفقيـه أبـو الصـلاح الحلـبي تلميـذ السـيد المرتضـى:  وقـال أيضـا في بعـض رسـائله
. فيفي كتـاب لـه يعـرف بالكـاـ  صـاحب تصـانيف جيـدة حسـنة الألفـاظ،  هـذا الرجـل المحاسـن

)٤(.  
ـــه وهـــو الفقيـــه أبـــو :  ٣٢وقـــال أيضـــا في الســـرائر ص  وذهـــب بعـــض أصـــحابنا في كتـــاب ل

  .﷖ الصلاح الحلبي تلميذ السيد المرتضى
  .)٥(الفقيه أبو الصلاح الحلبي تلميذ المرتضى له كتاب يعرف بالكافي :  وعنه أيضا

__________________  
  .٣٠:  لنجفوط ا ٢٩:  معالم العلماء ط إيران) ١(
:  بعد نقل هـذه العبـارة مـن الفهرسـت ١٩٣ـ  ١٤قال في أعيان الشيعة . بأب التاء،  فهرست منتجب الدين) ٢(

  .ومثله في مجموعة الجباعي إلى قوله الكافي
  .٢٦٦:  السرائر) ٣(
  .٢٣٤ـ  ١:  تكملة نقد الرجال) ٤(
  .١٩٣ـ  ١٤أعيان الشيعة ) ٥(



١٥ 

الى ) الصـلاة  (تكـره :  قيـل:  مسـألة:  الصـلاة مـن المعتـبر وقال المحقـق الحلـي ره في كتـاب
ذكــر ذلــك أبــو الصــلاح الحلــبي ره وهــو أحــد الأعيــان ولا بــأس . بــاب مفتــوح أو إنســان مواجــه

  .)١(باتباع فتواه 
  .الى باب مفتوح) يكره التوجه في حال الصلاة  (و :  وفي روض الجنان

لا بأس باتباع فتواه لأنه أحـد الأعيـان :  عتبرقال في الم. قاله أبو الصلاح وتبعه الأصحاب
)٢(.  

لـــه تصـــانيف ،  ثقــة عـــين ﷖ تقــى بـــن نجـــم الحلــبي أبـــو الصـــلاح:  وقــال العلامـــة الحلـــي ره
  .)٣(وعلى المرتضى قدس االله روحه  ﷖ وقرأ على الشيخ،  حسنة ذكرناها في الكتاب الكبير

ن الحلبي أبو الصلاح عظيم القدر من علمـاء مشـايخ تقى بن نجم الدي:  وقال ابن داود ره
  .)٤(وحاله شهير » قرأ علينا وعلى المرتضى « :  قال الشيخ. الشيعة

بــن عبيــد االله بــن عبــد االله بــن محمــد  )٥(تقــى بــن عمــر :  وقــال ابــن حجــر في لســان الميــزان
،  عين وثلاثمائــةولــد لســنة أربــع وســب،  الحلــبي أبــو الصــلاح مشــهور بكنيتــه مــن علمــاء الإماميــة

وطلـــب وتمهـــر وصـــنف وأخـــذ عـــن أبى جعفـــر الطوســـي وغـــيره ورحـــل الى العـــراق فحمـــل عـــن 
  ومات بحلب سنة سبع و،  الشريف المرتضى

__________________  
  .١٥٨:  المعتبر) ١(
  .٢٣٠:  روض الجنان) ٢(
  .ط النجف ٢٨:  خلاصة الأقوال) ٣(
  .ط المحدث ٧٥:  رجال ابن داود) ٤(
خين » نجـم « تصـحيف » عمـر « والظـاهر ان :  في أعيان الشيعة بعد نقل هذه العبارةقال ) ٥( منـه أو مـن الناسـ

  .أو من المطبعة:  أقول



١٦ 

  .)١(أربعين وأربعمائة 
التقى بن نجم بن عبد االله أبو الصـلاح الحلـبي شـيخ الشـيعة وعـالم :  وعن الذهبي في تاريخه

هو عين علماء الشام والمشـار اليـه :  في تاريخه )٢(لبي قال يحيى بن أبي طي الح. الرافضة بالشام
ولـــد في ســنة أربــع وســبعين بحلـــب ،  بــالعلم والبيــان والجمــع بــين علـــوم الأديــان وعلــوم الأبــدان
تـوفي بعـد :  )٣(وقـال ابـن أبى دوح . ودخل الى العراق ثلاث مـرات فقـرأ علـى الشـريف المرتضـى

وقـال  .﷕ ن أبو الصلاح علامة في فقـه أهـل البيـتوكا،  عوده من الحج في الرملة في المحرم
ـــه مصـــنفات في الأصـــول والفـــروع منهـــا كتـــاب الكـــافي:  غـــيره وكتـــاب ،  وكتـــاب التهـــذيب،  ل

وكتـــاب تـــدبير الصـــحة صـــنفه لصـــاحب ،  وكتـــاب العمـــدة في الفقـــه،  المرشـــد في طريـــق التعبـــد
وذكــر عنــه ،  ورة بــين أئمــة القــوموكتبــه مشــه،  وكتــاب شــبه الملاحــدة،  حلــب نصــر بــن صــالح

وأنـه كـان يرغـب في حضــور ،  صـلاح وزهـد وتقشـف زائـد وقناعـة مـع الحرمـة العظيمـة والجلالـة
ولا يقبــل ممــن يقــرأ عليــه ،  وكــان لا يصــلي في المســجد غــير الفريضــة ويتنفــل في بيتــه،  الجماعــة
  .)٤( طي ترجمته وطول ابن أبي. وكان من أذكياء الناس وأفقههم وأكثرهم تفننا،  هدية

__________________  
  .٧١ـ  ٢لسان الميزان ) ١(
  .٦٣٠توفي سنة ،  منها تاريخ حلب،  له تأليفات) ٢(
  .كذا) ٣(
نقلا عن الذهبي كما صرح به في  ٧٧ـ  ٤ـ  وهو في سبعة أجزاء ط حلبـ  أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء) ٤(

وكانـت عنـد مؤلـف الأعـلام نسـخة » وفيـات سـنة سـبع وأربعـين وأربعمائـة الـذهبي مـن « :  آخر كلامه  ـذه العبـارة
مــن تــاريخ الــذهبي ونســخة مــن خلاصــته المســماة بــالمنتقى مــن تــاريخ الإســلام للــذهبى للشــيخ أحمــد بــن محمــد المــلا 

  .١٠٠٣المتوفى 



١٧ 

وعـن القاضـي :  وقال الشهيد الثاني ره في إجازته للشيخ حسين ره والد الشـيخ البهـائي ره
عبــد العزيــز أيضــا جميــع مصــنفات الشــيخ الفقيــه الســعيد خليفــة المرتضــى في الــبلاد الحلبيــة أبي 

  .)١(بن نجم الحلبي ) التقى  (الصلاح تقى الدين 
وأبـو الصـلاح الحلـبي قـرأ عليـه :  وقـال الطريحـي ره عنـد ذكـر سـلار بـن عبـد العزيـز الـديلمي

  .)٢(عند كم التقى :  وكان إذا استفتى من حلب يقول
تقــى بـن نجــم الحلـبي ثقــة وهــو أبـو الصــلاح المعــروف :  وقـال العلامــة ا لسـي ره في الــوجيزة

)٣(.  
وكتــــاب تقريــــب المعــــارف في الكــــلام وكتــــاب الكــــافي في الفقــــه :  وقــــال في مقدمــــة البحــــار

  .)٤(وغيرهما للشيخ الأجل أبي الصلاح تقى الدين بن نجم الحلبي 
جيـد في الكـلام وفيــه أخبـار طريفــة أوردنـا بعضــها في   وكتــاب تقريـب المعــارف:  وقـال أيضـا
  .)٥(وشأن مؤلفه أعظم من أن يفتقر الى البيان ،  كتاب الفتن

الشـيخ تقـى الـدين بـن نجـم الحلـبي أبـو الصـلاح يـروى عنـه :  ﷖ وقال الشيخ الحر العـاملي
رأيت منها  ،  له كتب كان ثقة عالما فاضلا فقيها محدثا،   معاصر للشيخ الطوسي،  ابن البراج

  .)٦(. كتاب تقريب المعارف حسن جيد
أبو الصلاح الحلبي هو الشـيخ تقـى الـدين بـن نجـم بـن عبـد االله الحلـبي :  وفي رياض العلماء

  وأستاذ القاضي ابن،  تلميذ الشريف المرتضى والشيخ الطوسي
__________________  

  .٢١٢ـ  ٢ الطبع الحجري وكشكول البحراني ٨٨ـ  ٢٥البحار ) ١(
  .مجمع البحرين س ل ر) ٢(
  .٢٢:  الوجيزة) ٣(
  .٢٠ـ  ١البحار ) ٤(
  .٣٨ـ  ١البحار ) ٥(
  .٤٦ـ  ١أمل الأمل ) ٦(



١٨ 

انــه قــرأ علينــا وعلــى المرتضــى :  ومــع أنــه تلميــذ الشــيخ قــد ذكــره الشــيخ في رجالــه وقــال. الــبراج
. وفي بعض الإجازات انه خليفـة المرتضـى ره في علومـه )١(. وهذا يدل على عظم قدره،  ووثقه

ان له تصانيف كثيرة مشهورة مات بعد عوده من الحج بالرملة في محـرم :  وقال بعض الأفاضل
ونسب اليه السيد ابـن طـاوس في كتـاب فـتح الأبـواب  .)انتهى  (سنة ست وأربعين وأربعمائة 

  .)٢(في الاستخارات كتاب مختصر الفرائض 
،  ﷖ أبو الصلاح الحلبي فهو تقى بن نجـم الحلـبي كـان معاصـرا للشـيخ:  لبحراني رهوقال ا

ان هــذا الشــيخ كــان :  وذكــر بعــض مشــايخنا المعاصــرين. في الخلاصــة فقــال ﷖ ذكــره العلامــة
وكــذا ذكــر ذلــك شــيخنا الشــهيد الثــاني في الإجــازة المتقــدم ،  خليفــة المرتضــى في الــديار الحلبيــة

  .)٣(رها مرارا ذك
ومنهـــا الحلـــبي لعمـــدة الفقهـــاء والمتكلمـــين ونخبـــة الفضـــلاء :  وقـــال التســـتري ره في المقـــابيس

المعتمــدين الشــيخ أبى الصــلاح تقــى أو تقــي الــدين بــن نجــم أو نجــم الــدين قــدس االله ســره وأنــار 
 في سمـــاء الرضــــوان بـــدره وهــــو مـــن أســــاطين تلامـــذة المرتضــــى والشـــيخ والــــديلمي وكـــان خليفــــة

وكـان مـن مشـايخ ،  عنـدكم التقـى:  المرتضى في البلاد الحلبيـة وكـان الـديلمي إذا اسـتفتى يقـول
القاضــي وعبــد الـــرحمن الــرازي والشــيخ المقـــرى الصــالح الفقيـــه التــواب بــن الحســـن بــن أبي ربيعـــة 

  الخشاب
__________________  

. لـــه في فهرســته مـــع أنـــه مـــن المصـــنفين ومـــن الغريـــب عــدم ذكـــر الشـــيخ:  قــال الســـيد محمـــد صـــادق بحــر العلـــوم) ١(
  .٢ـ  ١٣١الفوائد الرجالية لبحر العلوم ذيل الصفحة 

  .من الغريب ذكره في رجاله كما قال في الرياض لا عدم ذكره في الفهرست:  أقول
  .٤٦٤ـ  ٥و  ٩٩ـ  ١رياض العلماء ) ٢(
  .ط النجف ٣٣٢:  لؤلؤة البحرين) ٣(



١٩ 

وله كتب أشـار  .ت بن أحمد بن عبد الوهاب الحلبي وغيرهمالبصري والشيخ الفقيه الصالح ثاب
منها الكافي في أصـول الـدين وفروعـه وهـو مأخـذ ،  إليها شيخه الشيخ في الرجال وذكرها غيره

،  والعمـدة،  وتقريـب المعـارف،  وشرح ذخيرة المرتضى،  ومنها البداية في الفقه أيضا،  مذاهبه
  .)١(ه وكنيته ويعبر عنه باسم. والكافية،  والشافية

تقى الدين بـن نجـم بـن عبـد االله الحلـبي الثقـة العـين الفاضـل الإمـامي  :  وقال الخوانساري ره
كـــان مـــن مشـــاهير فقهـــاء حلـــب ومنعوتـــا بخليفـــة المرتضـــى في علومـــه لكونـــه منصـــوبا في الـــبلاد 

ن كليهمـــا أو لنيابتـــه عنـــه في التـــدريس حيـــث ا. ﷖ الحلبيـــة مـــن قبـــل أســـتاذه الســـيد المرتضـــى
ومن جملة ما ينبغـي التنبيـه عليـه أيضـا ان مـن . منصوص عليه كما بالبال وناهيك منزلة ومقاما

،  وذلــك لمــا عرفــت مــن أن اسمــه لقبــه،  خصــائص الألقــاب صــاحب العنــوان هــو التقــي المطلــق
  )٢(. فمهما وجد ذلك في كلمات الفقهاء مطلقا ليس يراد منه الا إياه

تقــي الـــدين بــن نجـــم بــن عبيـــد االله الحلــبي الفقيـــه النبيــه المعـــروف :  وقــال المحــدث النـــوري ره
خليفــة شــيخ الطائفـــة أبي جعفــر الطوســي في الـــبلاد الشــامية صــاحب كتـــاب الكــافي في الفقـــه 

وكتــاب تقريـب المعــارف الـذي قــد أكثــر ،  وشـرح الــذخيرة،  المنقـول فتــاواه في الكتـب المبســوطة
وهـو المـراد بـالحلبي إذا أطلـق في كلمـات الفقهـاء ،  وغيرهـا ، ا لسي في فـتن البحـار النقـل عنـه

  .)٣(يروي عن السيد المرتضى علم الهدى والشيخ الطوسي  ﷖وهو 
  تقي الدين بن النجم الحلبي أبو الصلاح ثقة:  وقال المحدث القمي ره

__________________  
  .٨:  المقابيس) ١(
  .١٣٠ـ  ١٢٨:  روضات الجنات) ٢(
  .٤٨٠ـ  ٣مستدرك الوسائل ) ٣(



٢٠ 

جليـــل عظـــيم الشـــأن الشـــيخ الأقـــدم العـــالم الفاضـــل الفقيـــه المحـــدث مـــن أعـــاظم علمـــاء الشـــيعة 
وشـرح ،  وتقريب المعارف،  والبداية،  له الكافي في الفقه،  وشيوخهم معاصر للشيخ الطوسي

تمامــه في كتابــه والبرهــان علــى ثبــوت الإيمــان الــذي نقلــه الــديلمي ب،  الــذخيرة للســيد المرتضــى
براج،  قـرأ علـى الشــيخ والسـيد المرتضـى. أعـلام الـدين ومـن أحفـاده الفاضــل . وروى عنـه ابــن الـ

  .)١(الفقيه الجليل أبو الحسن علي بن منصور بن أبي الصلاح 
أبــو الصـلاح تقـي أو تقــي الـدين بـن نجـم أو نجــم الـدين بـن عبيــد :  وقـال في أعيـان الشـيعة

  )٢(. ٤٤٧وتوفي  ا سنة  ٣٧٤د الحلبي ولد بحلب االله بن عبد االله بن محم
التقـي أبـو الصـلاح :  تقي الدين بـن نجـم الحلـبي:  وقال الشيخ الحاج آغا بزرك الطهراني ره

لـه الكـافي يرويـه عنـه المفيـد عبـد ،  فقيه عين ثقة من تلاميذ الشريف المرتضى والشيخ الطوسـي
،  ولــه أيضــا البدايــة في الفقــه،  ين بــن بابويــهالــرحمن النيســابوري الــرازي كمــا ذكــره منتجــب الــد

ذكــر الأول ،  وشــرح الــذخيرة لأســتاذه المرتضــى،  وتقريــب المعــارف كمــا في ثــامن بحــار الأنــوار
ولكن صرح الطوسي في باب مـن ،  وما ذكر تتلمذه على الطوسي،  والأخر في معالم العلماء

  )٣(. صلاحلم يرو من رجاله أنه قرأ عليه وله كتب وكنيته أبو ال
تقـــي بـــن نجـــم الحلـــبي أبـــو الصـــلاح ثقـــة عـــين قالـــه الشـــيخ في الرجـــال :  وفي معجـــم الثقـــات
  .)٤(الطبقة الثانية عشر ،  والعلامة في الخلاصة

__________________  
  .٥٧ـ  ١الفوائد الرضوية ) ١(
  .١٩٥ـ  ١٩٢ـ  ١٤أعيان الشيعة ) ٢(
  .٣٩:  أعلام الشيعة القرن الخامس) ٣(
  .٢٤:  الثقات معجم) ٤(
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 ٦٩:  ومنتهـــى المقـــال للشـــيخ أبي علـــى،  ٧٣:  وراجـــع أيضـــا مـــنهج المقـــال للأســـترآبادي
ـ  ١وجـامع الـرواة للأردبيلـي  ٢٦:  ونقـد الرجـال للتفرشـى ٢٨٧ـ  ١ومجمـع الرجـال للقهبـائي 

و جـة الآمـال  ٣١:  وإتقـان المقـال للشـيخ طـه ١٣١ـ  ٢والفوائد الرجالية لبحـر العلـوم  ١٣٢
ـ  ٣ومعجـم رجـال الحـديث للخـوئى  ١٨٥ـ  ١وتنقـيح المقـال للمامقـاني  ٤٤٩ـ  ٢لعليـاري ل

وريحانـة الأدب  ٢١٢:  والروضة البهية للسيد شـفيع ٣٢٦:  وقصص العلماء للتنكابنى ٣٧١
وهديـة  ٩٧ـ  ١والكـنى والألقـاب  ٢٥٤ـ  ٢وقـاموس الرجـال للتسـتري  ١٦١ـ  ٧للخيابـانى 
وهـــذه الأربعـــة  ٢٥٩و  ٢٥٨ـ  ١وســـفينة البحـــار  ٣٥:  بـــابوتحفـــة الأح ٢٣:  الأحبـــاب

 ٢٢٦ـ  ١وراهنمـاى دانشـوران للبرقعـى  ٣١٦ـ  ٣٠٨ـ  ٢للمحـدث القمـي وترجمـة الروضـات 
وشـعب المقــال  ٣١٥و  ١٤٤ـ  ١وتـراجم الرجـال للبرقعــى  ٥٨ـ  ١ومنيـة الرجـال للمرعشـى 

ل للسـيد حسـن الصـدر ص وتكملـة أمـل الأمـ ١٨٤ـ  ٣ويادنامـه شـيخ طوسـي  ٤٤:  للنراقى
ــنى عليــه،  ٣١ ولنخــتم الكــلام بقــول صــاحب نخبــة المقــال في ،  فكــل مــن هــؤلاء قــد ذكــره وأث

  :  علم الرجال وختامه مسك
تقــــــــــــــــــــــــــى النقــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــــــــلاح 

)١(عـــــــــــــــــــين فقيـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــاحب القـــــــــــــــــــداح    
  

  
  شيوخه وأساتذته

  .) ٤٣٦ـ  ٣٥٥ (الشريف المرتضى علم الهدى رحمة االله عليه ـ  ١
  .دخل أبو الصلاح الى العراق ثلاث مرات فقرأ على الشريف المرتضى:  الذهبيقال 

__________________  
ومنــه ،  صــاحب القــداح أى ذو ســهام كثــيرة مــن الفضــل والعلــم:  وقــال النــاظم في شــرحه ٢٢:  نخبــة الرجــال) ١(

  .القدح المعلى بالكسر فالسكون وهي سهام كانت تقتسم بالجاهلية
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  .من تلامذة المرتضى قدس االله روحه. أبو الصلاح:  شهرآشوبوقال ابن 
قاله شيخنا الشهيد الثاني في إجازتـه للشـيخ حسـين . وكان خليفة المرتضى في البلاد الحلبية

  .والد الشيخ البهائي
  .) ٤٦٠ـ  ٣٨٥ (شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ  ٢

قــة عــدل لــه كتــب قــرأ علينــا وعلــى المرتضــى وقــال تقــى بــن الــنجم الحلــبي ث:  قــال في رجالــه
قــرأ الحلــبي علــى الأجــل المرتضــى علــم الهــدى نضــر االله وجهــه وعلــى الشــيخ :  منتجــب الــدين
  .الموفق أبى جعفر

الحلـبي الفقيـه النبيـه المعـروف خليفـة شـيخ الطائفـة أبي جعفـر في :  ﷖ وقال شـيخنا النـوري
  .يروي عن السيد المرتضى والشيخ الطوسي ﷖ وهو. البلاد الشامية

المراســـم « بـــن عبـــد العزيـــز أبـــو يعلـــى الـــديلمي صـــاحب كتـــاب ) ســالار خ  (ســـلار ـ  ٣
  .٤٦٣المتوفى » العلوية والأحكام النبوية 

 أبو الصلاح التقي الحلبي قرأ علـى سـلار وكـان إذا اسـتفتى مـن حلـب يقـول:  قال الطريحي
  .عندكم التقي: 

  .محمد بن محمد أبو الحسنـ  ٤
ومـن ذلـك توضـؤ :  ﷔ قال في تقريب المعـارف في معجـزات أبى جعفـر محمـد بـن علـى

في مسجد ببغداد يعـرف موضـعه بـدار المسـيب في أصـل نبقـه  ﷔ أبى جعفر محمد بن على
مـد حدثني الشيخ أبـو الحسـن محمـد بـن مح .يابسة فلم يخرج في المسجد حتى اخضرت وانيعت

انـه أكـل مـن نبقهـا وهـو لا عجـم  ﷜قال حدثنا الشيخ أبو عبد االله محمـد ابـن محمـد المفيـد 
  .)١(له 

__________________  
 ٣٩٦ـ  ٤وابــن شهرآشـوب في المناقـب  ٣٠٤:  وذكــر المفيـد هـذا المعجــز في الإرشـاد. ٤٩:  تقريـب المعـارف) ١(

  .٢٨٧:  وابن الصباغ في الفصول المهمة
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وكـان فقيهـا فاضـلا شـاعرا » البصـروي « هـو ،  أظن أن أبا الحسن محمد بن محمـد:  ولأق
ويـــروى عنـــه جبرئيـــل بـــن إسماعيـــل القمـــي والـــد شـــاذان بـــن ،  فصـــيحا قـــرأ علـــى المرتضـــى وغـــيره

  .٤٤٣توفي ببغداد . وله كتاب المعتمد وكتاب المفيد في التكليف وديوان شعر،  جبرئيل
ل نقلوا له أقوالا في كتب الاسـتدلال كمـا في المـدارك في مسـألة فقيه فاض:  قال في الرياض

  .)١(ماء البئر وغيرها وذكر انه من قدمائنا كما في فقه المعالم 
  تلاميذه والراوون عنه

أبــو القاســم ســعد الــدين عــز المــؤمنين الشــيخ عبــد العزيــز بــن نحريــر بــن عبــد العزيــز بــن ـ  ١
 والموجـود منهـا،  لس ولـه مصـنفات في الأصـول والفـروعكـان قاضـيا بطـراب. ٤٨١البراج المتوفى 

كلهــا في الفقــه يــروى عــن الســيد المرتضــى ،   والمهــذب،  وشــرح جمــل العلــم والعمــل،  الجــواهر: 
  .)٢(والشيخ الكراجكي والشيخ الطوسي وأبي الصلاح الحلبي وغيرهم 

  كان فاضلا  .)٣(الشيخ عز الدين عبد العزيز بن أبى كامل الطرابلسي القاضي ـ  ٢
__________________  

أعيـان ـ  ١٨٣ـ  ٥أعـلام الشـيعة ـ  ٢٦٢ـ  ٣و  ١٢٠ـ  ١الـوافي بالوفيـات ـ  ٤٣٩و  ١٥٨ـ  ٥ريـاض العلمـاء ) ١(
  .٣١٧ـ  ٤٥الشيعة 

مقدمـة شـرح جمـل العلـم ـ  ١٠٧ـ  ٥أعـلام الشـيعة ـ  ٣٥٢:  روضـات الجنـاتـ  ٢٥٢ـ  ٢راجـع أمـل الأمـل ) ٢(
  .١٦:  والعمل طبع مشهد

الطبـع الحجـري وروضـات  ٢٢ـ  ٢١وإجـازات البحـار  ١٦٣ـ  ١٦٢ـ  ١٤٩ـ  ١٢٠ـ  ٢راجـع أمـل الأمـل ) ٣(
  .١٠٦ـ  ٥وأعلام الشيعة  ١٥٥ـ  ٣٢وأعيان الشيعة  ٣٥٢الجنات 
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ويـروى أيضـا عـن السـيد ،  مـن تلاميـذ الشـيخ الكراجكـي،  لـه كتـب،  عالما محققا فقيها عابدا
  .﷘ بن البراج وأبى الصلاحالمرتضى والشيخ الطوسي وا

يــروى عــن الشــريف . الــداعي بــن زيــد بــن علــى بــن الحســين الافطســي الحســيني الاوىـ  ٣
المرتضى والشيخ الطوسي وسـلار وابـن الـبراج والتقـي الحلـبي جميـع كتـبهم وتصـانيفهم وجميـع مـا 

  .)١(رووه وأجيز لهم روايته 
  .الحبشيالشيخ أبو محمد ريحان بن عبد االله ـ  ٤

كـــــان عالمـــــا فقيهـــــا محـــــدثا يـــــروى عـــــن عبـــــد العزيـــــز بـــــن أبى كامـــــل :  قـــــال في أمـــــل الأمـــــل
  .)٢(والكراجكي وأبى الصلاح 

ومنهم ريحان الحبشي أبو محمـد الزاهـد :  قال السيوطي في أزهار العروش في اخبار الحبوش
:  وقـال،  والـذخيرة الشيعي كان بالديار المصرية مـن فقهـاء الإماميـة الكبـار يكـرر علـى النهايـة

:  يعظمــه ويقــول )٣(وكــان ابــن رزيــك ،  يصــوم جميــع الأيــام المســنونة. مــا حفظــت شــيئا فنســيته
مـات في حـدود . ريحـان ثـالثهم:  وأنـا أقـول،  ما ساد من بنى حـام الا لقمـان وبـلال:  يقولون
  .)٤(]  ؟[  ٥٦٠

:  قـال ابـن أبي طـي .صـريريحان الحبشي أبـو محمـد الشـيعي الإمـامي الم:  وفي لسان الميزان
  :  وقيل. كان الفقيه ريحان من أحفظ الناس:  قال لي أبى

__________________  
  .٧٥ـ  ٥أعلام الشيعة ـ  ٤٤٤ـ  ٣مستدرك الوسائل ـ  ٣٠٣ـ  ٢٩٨ـ  ٢أمل الأمل ) ١(
  .١٢٠ـ  ٢أمل الأمل ) ٢(
. ٥٥٦ئع بن رزيك وزيـر الفـاطميين المقتـول مراده من ابن رزيك هو الملك الصالح طلا:  قال في إعلام الشيعة) ٣(

  .١٠٨ـ  ٦أعلام الشيعة 
  .١٠٨ـ  ٦أعلام الشيعة ـ  ١٥٥ـ  ٣٢أعيان الشيعة ـ  ٤٨٠ـ  ٣مستدرك الوسائل ) ٤(
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كان يصوم كثـيرا ولا يأكـل الأمـن طعـام يعلـم أصـله وكـان ابـن رزيـك يعظمـه ويحترمـه كـان بعـد 
   )١(انتهى ]  ؟[ ـ  ٥٥٠
الــرحمن بــن أحمــد بــن الحســين المفيــد النيســابوري الخزاعــي نزيــل الــري شــيخ الشــيخ عبــد ـ  ٥

أخـذ الحـديث عـن ،  الأصحاب في الري حافظ واعظ جليل القدر سافر في البلاد شرقا وغربـا
  .٤٤٥توفي  )٢(. منها سفينة النجاة في مناقب أهل البيت،  له مصنفات،  المؤالف والمخالف

طالعــت عــدة مــن أماليــه بــالري فرأيــت فيهـــا :  الســمعاني قــال ابــن:  قــال في لســان الميــزان
. مجلسا أملاه في إسلام أبي طالب وكان شيعيا الا أنه كان مكثـرا مـن الحـديث ولـه بـه الشـعف

كـان :  كـان مـن أعلـم النـاس بالحـديث وأبصـرهم بـه وبرجالـه ويقـال:  وقال يحيـي بـن أبي طـي
:  يــل لــه هــذا الحــديث في الصــحيحين قــالوكــان إذا ق. في مجلســه أكثــر مــن ثلاثــة آلاف محــبرة

ومــا ســئل عــن :  قــال. واالله لــو أنصــف النــاس فمــا ســلم لهمــا الا القليــل،  وروى في المكســورين
:  وكـان يقـول. أحفـظ مائـة ألـف حـديث:  وكـان يقـول. حديث الا وعرف صحته من سـقمه

أصـل لو كان لي سلطان يشـد علـى يـدي لاسـقطت خمسـين ألـف حـديث يعمـل  ـا لـيس لهـا 
  )٣(. ولا صحة

  .)٤(أخبرنا غير واحد من الثقات عنه عن الحلبي كتابه الكافي :  قال الشيخ منتجب الدين
  .بن الحسن بن أبي ربيعة الخشاب البصري) التراب خ  (الشيخ التواب ـ  ٦

__________________  
  .٤٦٩ـ  ٢لسان الميزان ) ١(
  .١٦٩ـ  ٤٧أعيان الشيعة ) ٢(
  .٤٠٥ـ  ٤٠٤ـ  ٣لسان الميزان ) ٣(
  .راجع فهرست المنتجب باب التاء وباب العين) ٤(
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 فقيه مقرى صالح قرأ على الشيخ التقي الحلبي وعلى الشـيخ أبى علـي:  قال منتجب الدين
﷘ )١(.  
أبو الحسـن ثابـت بـن أسـلم بـن عبـد الوهـاب ،  الشهيد المصلوب في سبيل االله الشاهدـ  ٧
  .الحلبي

أحد علماء الشيعة وكان مـن كبـار النحـاة صـنف كتابـا في :  تاريخ الإسلامقال الذهبي في 
تصــدر للافــادة ،  وكــان مــن كبــار تلامــذة أبي الصــلاح. تعليــل قــراءة عاصــم وأ ــا قــراءة قــريش

ان هـذا يفسـد الـدعوة وكـان :  بعده وتولى خزانة الكتب بحلب فقال من بحلـب مـن الاسماعيلـة
ابتـــداء دعـــو م فحمـــل الى صـــاحب مصـــر فـــأمر بصـــلبه قـــد صـــنف كتابـــا في كشـــف عـــوارهم و 

فصــلب وأحرقــت خزانــة الكتــب الــتي بحلــب وكــان فيهــا عشــرة آلاف مجلــدة مــن وقــف ســيف 
  .)٢( ٤٦٠وكان صلبه في حدود . انتهى. الدولة بن حمدان

  أولاده وأحفاده
لم نعــرف مــن ولــده وأحفــاده وبيتــه الا الشــيخ أبــا الحســن علــى بــن منصــور بــن تقــي الحلــبي 

 (انــــه عمــــل فيهــــا » غايــــة المــــراد في شــــرح نكــــت الإرشــــاد « الــــذي قــــال الشــــهيد الأول ره في 
  مسألة طويلة تتضمن الرد على الشيخ أبي على) المضايقة 

__________________  
  .ءفهرست منتجب الدين باب التا) ١(
وســير  ٢٠٩:  وبغيــة الوعــاة ٤٧٠ـ  ١٠وراجــع الــوافي بالوفيــات . نقــلا عــن الــذهبي ١٩٨ـ  ٤أعــلام النــبلاء ) ٢(

وأعـلام ـ  وفيـه ثابـت بـن أحمـدـ  وفهرسـت منتجـب الـدين حـرف الثـاء ٧٥ـ  ٢ولسـان الميـزان  ١٧٨ـ  ١١النـبلاء 
  .١٢ـ  ١٥وأعيان الشيعة  ٤١ـ  ٥الشيعة 
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  .)١( التوسعة الحسن بن طاهر الصوري في
  آثاره
  .)٢(ذكره ابن شهرآشوب في معالم العلماء وغيره في غيره ،  البداية في الفقهـ  ١
  .مختصر في سبع ورقات،  البرهان على ثبوت الايمان في الكلامـ  ٢

وتوجــد نســخة عتيقــة مــن الأعــلام في ،  »أعــلام الــدين « نقلــه الــديلمي بتمامــه في كتابــه 
  .ولم يذكر في الذريعة،  )٣(المكتبة الرضوية ع 

صـنفه لصـاحب حلـب نصـر :  ذكـره الـذهبي في تاريخـه وقـال. تـدبير الصـحة في الطـبـ  ٣
  .ولم يذكر في الذريعة في حرف التاء )٤(بن صالح 

 ٤٢٩وقتـل في  ٤٢٦نصر بن صـالح صـاحب حلـب ولى الحكومـة :  قال في إعلام النبلاء
)٥(.  

وكـان عنـد العلامـة ا لسـي ونقـل  )٦(الحلـبي في الكـافي تقريب المعارف في الكـلام ذكـره ـ  ٤
  .)٨(ورآه الشيخ الحر واستحسنه  )٧(عنه في بحار الأنوار 

__________________  
  .٢٠٧ـ  ٦أعلام الشيعة ـ  ٢٦٨ـ  ٤رياض العلماء ـ  من نسختنا المخطوطة ٢٤:  غاية المراد) ١(
  .٥٧ـ  ٣وراجع الذريعة  ٢٩:  معالم العلماء) ٢(
  .٢٦ـ  ٥فهرست المكتبة الرضوية ـ  ٥٧ـ  ١الفوائد الرضوية ) ٣(
  .نقلا عن تاريخ الإسلام للذهبى أو مختصره للشيخ أحمد بن الملا ٧٧ـ  ٤أعلام النبلاء ) ٤(
  .٤٢٦ـ  ١أعلام النبلاء ) ٥(
  .٤٥٨و  ٥١٠و  ٤٨٢و  ٤٧٩و  ٤٦٦:  راجع الكافي) ٦(
  .الطبع الحديث ١٣٧ـ  ٧٢و الطبع الحجري  ٣١٥ـ  ٨البحار ) ٧(
  .٤٦ـ  ١أمل الأمل ) ٨(
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كشـف القنـاع في حجيـة « وكان الجزء الأول منـه عنـد الشـيخ أسـد االله التسـتري ونقـل عنـه في 
ينقـل عنـه المـير محمـد أشـرف في فضـائل السـادات :  وقال الطهراني ره في الذريعة )١(» الإجماع 

  .)٣(كتبة الحسينية بالنجف منه نسخة بم:  وقال السيد الأمين في الأعيان )٢(
في مكتبـة آيـة االله المرعشـي ) وهو الجزء الأول منه ظاهرا  (توجد نسخة ناقصة منه :  أقول

  .)٤(بقم 
وكتــاب تقريــب المعــارف جيــد في الكــلام وفيــه أخبــار :  وقــال ا لســي ره في مقدمــة البحــار

  )٥(. طريفة
ولم يـذكر في  )٦(ذكـره الحلـبي نفسـه في تقريـب المعـارف والبرهـان ،  التلخـيص في الفـروعـ  ٥

  .الذريعة في حرف التاء
ولم يـذكر في الذريعـة  )٨(والأمـين في أعيـان الشـيعة  )٧(التهـذيب ذكـره الـذهبي في تاريخـه ـ  ٦

  .في حرف التاء
  والتستري )٩(الشافية أو المسألة الشافية ذكره الحلبي نفسه في الكافي ـ  ٧

__________________  
  ١٢٩:  كشف القناع) ١(
  ٣٦٦ـ  ٤الذريعة ) ٢(
  ١٩٥ـ  ١٤أعيان الشيعة ) ٣(
  فهرست مكتبة آية االله المرعشي) ٤(
  ٣٨ـ  ١البحار ) ٥(
  ١٠البرهان مخطوط ص ـ  ١٩٢و  ١٩٣و  ٢٣تقريب المعارف مخطوط ص ) ٦(
  ٧٧ـ  ٤أعلام النبلاء ) ٧(
  ١٩٤ـ  ١٤أعيان الشيعة ) ٨(
  ٥١٠:  الكافي) ٩(
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ولم يــــذكر في الذريعـــــة في  )٢(والأمــــين في الأعيــــان والخيابـــــانى في ريحانــــة الأدب  )١(في المقــــابيس 
  .حرف الشين والميم

دفـع :  وذكـره في أعيـان الشـيعة  ـذا العنـوان )٣(ذكـره الـذهبي في تاريخـه ،  شبه الملاحدةـ  ٨
  .عة في حرف الشين والدالولم يذكر في الذري. وكذا أيضا في الريحانة،  شبه الملاحدة

شــرح الــذخيرة للســيد المرتضــى في الكــلام ذكــره ابــن شهرآشــوب المازنــدراني في معــالم ـ  ٩
  .)٤(العلماء والتستري في المقابيس والطهراني في الذريعة 

 )٦(والكــافي  )٥(ذكــره الحلــبي نفســه في تقريــب المعــارف والبرهــان ،  العمــدة في الفــروعـ  ١٠
 ه والتسـتري في المقـابيس والأمـين في أعيـان الشـيعة والخيابـانى في ريحانـة الأدبوالذهبي في تاريخـ

  .ولم يذكر في الذريعة في حرف العين، 
  .الكافي في الفقه وهو كتابنا هذاـ  ١١
والتسـتري في المقـابيس  )٧(ذكـره الحلـبي نفسـه في الكـافي ،  الكافيـة أو المسـألة الكافيـةـ  ١٢

  .يذكر في حرف الكاف والميم من الذريعةوالأمين في الأعيان ولم 
  .ولم نقف على من ذكره غيره )٨(ذكره الخيابانى في ريحانة الأدب ،  اللوامع في الفقهـ  ١٣

__________________  
  ٨:  المقابيس) ١(
  ١٦١ـ  ٧ريحانة الأدب ) ٢(
  ٧٧ـ  ٤أعلام النبلاء ) ٣(
  ١٢ـ  ١٠و  ٢٧٧ـ  ١٣والذريعة  ٨:  والمقابيس ٢٩:  معالم العلماء) ٤(
  ١٠البرهان مخطوط ص ـ  ١٩٣ـ  ٢٣تقريب المعارف مخطوط ص ) ٥(
  ٥١٠:  الكافي) ٦(
  ٥١٠:  الكافي) ٧(
  ١٦١ـ  ٧ريحانة الأدب ) ٨(



٣٠ 

ولم ،  ونقــل عنــه )١(ذكــره ابــن طــاوس في فــتح الأبــواب ،  مختصــر الفــرائض الشــرعيةـ  ١٤
  .يذكره غيره
الـذهبي في تاريخـه والأمـين في أعيـان الشـيعة والخيابـانى ذكـره ،  المرشـد في طريـق التعبـدـ  ١٥

  .ولم يذكر في الذريعة في حرف الميم،  في ريحانة الأدب
هـو للشـيخ ابى الصـلاح تقـى الـدين الحلـبي  :  قـال في الذريعـة. المعـراج في الأحاديـثـ  ١٦

  .)٢(كما استظهره في الروضات 
  تكميل

العمــر نجــرد أعيــان مســائل الخــلاف ونــذكر طريــق ان يفســح االله تعــالى في :  قــال في الكــافي
ـــى وجـــه يـــتمكن معـــه النـــاظر مـــن محاجـــة  العلـــم بصـــحة كـــل مســـألة علـــى أصـــول الإماميـــة وعل

  .ولعله وفق لتأليفه )٣(. الخصوم من غير افتقار به إلى تصحيح الأصول التي تذهب إليها
يتضـــمن  كتـــاب غايـــة الإنصـــاف في مســـائل الخـــلاف:  وفي فهرســـت مؤلفـــات الكراجكـــي

في مســـائل خـــالف بينـــه وبـــين المرتضـــى نصـــر فيهـــا رأى  ﷖الـــنقض علـــى ابى الصـــلاح الحلـــبي 
  )٤(. المرتضى

  .ويحتمل كون هذه المسائل في رسالة له
  )5) الكافي

  وهو. قد ذكره السروي في معالم العلماء والرازي في الفهرست وغيرهما
__________________  

  ٩٩:  فتح الأبواب مخطوط) ١(
  ٢٢٤ـ  ٢١الذريعة ) ٢(
  .٥١١:  الكافي) ٣(
  ٤٩٨ـ  ٣المستدرك ) ٤(
  .الكافي في التكليف:  ذكره الحلبي نفسه في البرهان  ذا العنوان) ٥(



٣١ 

ــ   ــس في ،  كــان مأخــذ مذاهبــه في الفقــهـ   كمــا قــال التســتري في المقــابيسـ وفقهاؤنــا كــابن إدري
وكـان مـن مصـادر البحـار  ،  لحلـبي مـن هـذا الكتـابالسرائر والعلامة في المختلف نقلـوا فتـاوى ا

   )١(وكان عند التستري ونقل عنه في كشف القناع ،  كما صرح المحدث ا لسي في مقدمته
  )٢(. كتاب الكافي وهو كتاب حسن فيه تحقيق مواضع:  قال ابن إدريس

وكتـــــاب الكـــــافي في علـــــم الفقـــــه للشـــــيخ ابى :  ١٧٦ص  ١١٠وفي ملحقـــــات البحـــــار ج 
  .الصلاح وهو عند مولانا محمد طاهر القمي كما سمعته من  اء أيده االله ناقلا عن تلميذ له

عنـدي فـذهب في بعـض الوقـائع الـتي ذهبـت ) الكافي  (وكان هذا الكتاب :  قال البحراني
فيهــا جملــة مــن كتــبي ونحــن نرويــه بــالطريق المتقــدم وبــالطريق الى الشــيخ منتجــب الــدين المــذكور 

  .)٣(كورة إليه بطرقه المذ 
أبـو الصـلاح الحلـبي في الكـافي وقـال في الجـزء . قـال الشـيخ« قال الشيخ أسد االله التستري 

ولم أقف علي سائر كتبه الـتي أحـال التفصـيل عليهـا ولا علـى الجـزء . الأول من تقريب المعارف
بحسـب  والجزء الأول عندي كان سقيما جدا وصـححنا مـا نقلنـا عنـه هنـا،  الثاني من التقريب

ولا تخلو أيضا مـن سـقم وبيـاض في ،  وقد وقفنا على ثلاث نسخ من كتابه الكافي،  الإمكان
  .)٤(المواضع ولم أنقل عنه الا ما وسعني نقله أو معناه 

وقد رأيت كتابه الكافي في الفقه على ترتيب أبوابه وهو كتـاب حسـن :  وقال في الروضات
  ب من عشرين ألف بيتمعروف بين أصحابنا معول عليه عندهم يقر 

__________________  
  ١٢٩:  كشف القناع) ١(
  ٢٦٦:  السرائر) ٢(
  ٣٣٣:  لؤلؤة البحرين) ٣(
  ١٣٣ـ  ١٢٩:  كشف القناع) ٤(



٣٢ 

ولكــن علــى أطــراف مــا رأيــت مــن نســخه ســقطات كثــير تركــت مواضــعها مبيضــة لانتهائهــا الى 
  .)١(نسخة واحدة انمحت منها تلك المواضع بسانحة الأيام 

الكــافي في الفقــه للشــيخ الفقيــه أبى الصــلاح تقــى الــدين ابــن نجــم :  وقــال صــاحب الذريعــة
ذكـــره الشـــيخ ،  الـــدين بـــن عبـــد االله الحلـــبي تلميـــذ الشـــريف المرتضـــى وخليفتـــه في الـــبلاد الحلبيـــة

موجود في مخزن كتب المولى محمد علـى الخوانسـاري بـالنجف ،  منتجب الدين وفي المعالم أيضا
يد الحــاج آغــا ســبط الســيد حجــة الإســلام الأصــفهاني وخزانــة المــولى محمــد حســين ومخــزن الســ

  .)٢(. وفي الرضوية وعند الشيخ مشكور وغيرها ١٢٨٨القمشهي بالنجف الموقوفة في 
ويتبعـه في كافيـه غالبـا أبـو ا ـد الحلـبي في كتابـه إشـارة السـبق :  أقـول:  وفي قاموس الرجـال

والفقـــه  )٣(لغنيـــة الا ان كتـــاب كـــافي هـــذا مشـــتمل علـــى الأصـــولين وابـــن زهـــرة الحلـــبي في كتابـــه ا
وكتابــه التقريــب الــذي ينقــل عنــه البحــار في غايــة  )٤(واقتصــرا في كتابيهمــا علــى الفقــه وأصــوله 

  )٥(. الجودة
وفي بعض المواضع تتحد عبارة صفحة أو أقـل منهـا أو أكثـر مـن السـرائر مـع عبـائر :  أقول

  .)٦(الكافي فراجع 
__________________  

  .١٢٩:  روضات الجنات) ١(
  .٢٤٧ـ  ١٧الذريعة ) ٢(
  .الموجود من نسخه عندنا ليس مشتملا على أصول الفقه) ٣(
  الغنية مشتمل على الأصولين والفقه وإشارة السبق مشتمل على أصول الدين وفروعه فراجع:  أقول) ٤(
  ٢٥٤ـ  ٢قاموس الرجال ) ٥(
  .الزيارة وكتاب الهبة وغيرها وباب ٤١٥و  ٤٦٧السرائرة ) ٦(



٣٣ 

  نسخ الكافي
  :  يوجد الكافي في:  قال في الذريعة

  .مخزن كتب المولى محمد على الخوانساريـ  ١
  .ومخزن السيد الحاج آغا سبط السيد حجة الإسلام الأصفهانيـ  ٢
  .وخزانة المولى محمد حسين القمشهي بالنجفـ  ٣
  .)١(وعند الشيخ مشكور ـ  ٤

  :  أيضا في أقول ويوجد
  )٢( ١٢٢٤مكتبة الحكيم بالنجف تاريخ كتابتها ـ  ٥
  .)٣( ١٢٣٧ومكتبة مدرسة البروجردي بالنجف تاريخ كتابتها ـ  ٦
  .والمكتبة الملية بطهران على ما قال صديقنا المدرسي الطباطبائيـ  ٧
 وبيـــت آيـــة االله البروجـــردي ره علـــى مـــا قـــال آيـــة االله الخوانســـاري الصـــفائي وبعـــضـ  ٨

  .الأفاضل
  .هذه هي النسخ التي لم نفز بزيار ا الى الان

  :  وأما النسخ التي كان أصلها أو صورها الفتوغرافية لدينا حين التصحيح فهي
  ظ ١٣نسخة المكتبة الرضوية تاريخ كتابتها القرن ـ  ٩

  .١٢٤٩نسخة أخرى  ا أيضا تاريخ كتابتها ـ  ١٠
  .١٢٤٤:  كتابتهانسخة مكتبة ا لس بطهران تاريخ  ـ  ١١
  ١٢٣٠:  تاريخ كتابتها،  نسخة اخرى  اـ  ١٢

__________________  
  ٢٤٧ـ  ١٧الذريعة ) ١(
  ٤٢٢نشريه دفتر پنجم ص ) ٢(
  ٢٩دليل المخطوطات ص ) ٣(



٣٤ 

  .وهذه أقدم نسخنا ١١٩٩:  نسخة ثالثة  ا تاريخ كتابتهاـ  ١٣
  .١٢٥٩:  نسخة مكتبة ملك بطهران تاريخ كتابتهاـ  ١٤
   ١٢٠٣:  نسخة مكتبة كلية الإلهيات بطهران تاريخ كتابتهاـ  ١٥
   ١٢٢٢:  نسخة مكتبة آية االله العظمى الگلپايگاني بقم تاريخ كتابتهاـ  ١٦
  ظ  ١٣نسخة مكتبة آية العظمى المرعشي بقم كتبت في القرن ـ  ١٧
  .ظ ١٣نسخة مكتبة آية االله الصفائي الخوانساري بقم من نسخ القرن ـ  ١٨
نسخة مكتبة حجـة الإسـلام والمسـلمين السـيد محمـد علـى الروضـاتي بأصـبهان تـاريخ  ـ  ١٩
  .١٢٣٩:  كتابتها

  عملنا في التصحيح
غــير خفــي علــى القــارئ الخبــير أن تصــحيح اى كتــاب مــن الكتــب العلميــة ســيما مؤلفــات 

ومــن دو ــا يتعســر هــذا ،  القــدماء متوقــف علــى وجــود نســخة منــه أو أكثــر مصــححة معتــبرة
  .المشروع بل يتعذر إلا لأوحدي من أهل الأدب والفضل والتحقيق

ومــع الأســف لم تكــن في نســخنا هــذه نســخة قديمــة كاملــة بــل كلهــا ناقصــة وســقيمة جــدا 
فبــذلنا جهــدنا لتصــحيح أغــلاط النســخ بالدقــة والتأمــل في نفــس العبــارات والتصــحيح القياســي 

كالغنيـة لابـن زهـرة والسـرائر لابـن إدريـس   وبالمراجعة إلى الكتب التي نقلت نصوصا عن الكـافي
. ومع ذلك نعلم أن طبعتنا هذه لا تخلو طبعا من أغلاط وتصـحيفات ﷘والمختلف للعلامة 

نسأل االله الهادي أن يرزقنـا نسـخة مصـححة منـه حـتى ننشـرها ثانيـا بصـورة صـالحة متقنـة آمـين 
  .العالمينـ  رب



٣٥ 

  مصادر هذه الترجمة
  .ال في أحوال الرجال للشيخ محمد طه رهإتقان المقـ  ١
  .الطبع الحجري والطبع الحديث. الإجازات من بحار الأنوارـ  ٢
  .الإرشاد للشيخ المفيدـ  ٣
  .اشارة السبق لأبي ا د الحلبيـ  ٤
  .أمل الأمل للشيخ الحر العاملي طبع النجفـ  ٥
  .مخطوط. أعلام الدين للديلميـ  ٦
  .لخامس للعلامة الطهرانيأعلام الشيعة القرن اـ  ٧
  .أعلام الشيعة القرن السادس للعلامة الطهرانيـ  ٨
أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء في سبعة أجزاء لمحمد راغـب الطبـاخ الحلـبي المطبـوع ـ  ٩

  .على نفقة مؤلفه ١٣٤٥ـ  ١٣٤٢في حلب في 
  .الطبعة الثانية. أعيان الشيعة للسيد الأمينـ  ١٠
  .الأنوار للعلامة ا لسي رهبحار ـ  ١١
  .مخطوط. البرهان على ثبوت الإيمان لأبي الصلاح الحلبيـ  ١٢
  .بغية الوعاة للسيوطيـ  ١٣
  . جة الآمال في شرح نخبة الرجال للعياريـ  ١٤
  .تاريخ الإسلام للذهبى نقلا عن أعلام النبلاءـ  ١٥
  .تحفة الأحباب للمحدث القميـ  ١٦
  .لسيد البرقعى المعاصرتراجم الرجال لـ  ١٧
  .ترجمة روضات الجنات للشيخ محمد باقر الساعديـ  ١٨
  .مخطوط. تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبيـ  ١٩



٣٦ 

  .تكلمة أمل الأمل للسيد حسن الصدر مخطوط مكتبة آية االله المرعشي بقمـ  ٢٠
  .تكملة الرجال للشيخ عبد النبي الكاظميـ  ٢١
  .انى طبع الافستتنقيح المقال للمامقـ  ٢٢
  .الطبعة الاولى. جامع الرواة للأردبيليـ  ٢٣
  .طبع النجف. خلاصة الاقوال للعلامة الحليـ  ٢٤
  .طبع طهران. دانشنامه لجملة من الكتابـ  ٢٥
  .دليل المخطوطات للسيد أحمد الحسينيـ  ٢٦
  .الذريعة الى تصانيف الشيعة للعلامة الطهرانيـ  ٢٧
  .للسيد على أكبر البرقعى راهنماى دانشورانـ  ٢٨
  .الرجال لابن داود طبع المحدثـ  ٢٩
  .الطبعة الثانية. روضات الجنات للخوانسارىـ  ٣١رجال الشيخ الطوسي ره ـ  ٣٠
  .الروضة البهية للسيد شفيع الجابلاقىـ  ٣٢
  .الروضة إلهية في شرح اللمعة الدمشقيةـ  ٣٣
  .للشهيد الثانيروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ـ  ٣٤
  .طبع قم. رياض العلماء للمولى عبد االله الأفنديـ  ٣٥
  .الطبعة الثانية. ريحانة الأدب للخيابانىـ  ٣٦
  .الطبعة الاولى. السرائر لابن إدريس الحليـ  ٣٧
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٣٩ 

  الكافي

  في الفقه 
  لتقى الدين ابى الصلاح الحلبي ره 

  )  ٤٤٧ـ  ٣٧٤ (
  تقديم وتحقيق

  الاستادىالشيخ رضا 



٤٠ 

  بسم االله الرحمن الرحيم



٤١ 

  التكليف العقلي



٤٢ 

  ]حقيقة التكليف [ 
،  والنـبي والأمـة،  فرض الطاعة في المريد كالقديم سبحانه تعالى ومن خلـق )١(واشترطنا  ...

والمـنعم علـى غـيره بجميـع مـا تقـوم بـه حياتــه ،  والوالـد وولـده،  والسـيد وعبـده،  والامـام والرعيـة
لأنا نعلم أنه متى أراد أحد من ذكرناه ممن تلزمه طاعتـه شـيئا سميـت إرادتـه ،  وتكمل به مسرته

وانمــا أوجبــت هــذه القضــية ،  ولا يصــح ذلــك في مــن لا طاعــة لــه كالأغنيــاء والفقــراء،  تكليفــا
  .لوجوب امتثال مراد من ذكرناه وسقوط فرض الامتثال في من عداه

أو مـا لا لـذة فيـه ،  لـذة كالأكـل والشـرب من حيث كانت ارادة ما فيـه،  واشترطنا المشقة
  .لا تكون تكليفا بغير شبهة،  ولا مشقة

ترطنا الابتــداء لأنــه لــو أراد مــن تجــب طاعتــه مــا فيــه مشــقة قــد تقــدمت ارادة غــيره لــه  ،  واشــ
كالصــدق والإنصــاف واجتنــاب الظلــم والكــذب وفعــل الصــلاة والزكــاة واجتنــاب الزنــا والربــا لم 

  .إرادته تكليفا من حيث كانت ارادة القديم سبحانه سابقة لإرادتهيكن مكلفا ولا 
__________________  

فأمـا حقيقـة التكليـف فهـي ارادة الأعلـى مـن الأدنى مـا فيـه مشـقة :  »تقريب المعـارف « قال المؤلف في كتابه ) ١(
بأنـه مكلـف والإرادة بأ ـا على جهة الابتداء والدليل على صحة ذلك أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف المريد 

  .ء من هذا الوصف ومتى اختل شرط لم يثبت شي،  تكليف والمراد منه بأنه مكلف



٤٣ 

والـــدليل علـــى صـــحة هـــذا الحـــد انـــه مـــتى تكاملـــت الشـــروط الـــتي بيناهـــا سمـــى المريـــد مكلفـــا 
  .وإرادته تكليفا والمراد منه مكلفا

التكليـــف العقلـــي كـــذا :  فقـــالوا،  فوقـــد تجـــوز العلمـــاء وأتبـــاعهم فوصـــفوا المـــراد بأنـــه تكليـــ
دو ـا وهـذا ] بـه [ يريـدون بـذلك مـا تعلقـت ارادة المكلـف سـبحانه ،  والتكليف السمعي كـذا

في تكليـف مـن لا يجـوز منـه  ... سـبحانه دو ـا وكـون هـذه )١( ... لتعلـق،  مجاز ولـيس بحقيقـة
وجــب علــى كــل مــن ولــذلك ،  إيثــار القبــيح كالقــديم ســبحانه ومــن علمــت عصــمته مــن الخلــق

وان كـــان ،  فــان كــان حســـنا لزمــه الامتثــال،  النظــر في مـــراده،  أراد منــه مــن يجــوز منـــه القبــيح
لأنـــه لا طاعـــة لمخلـــوق في ،  قبيحـــا قـــبح الامتثـــال وان كـــان المريـــد منعمـــا بمـــا تجـــب لـــه طاعتـــه

ذلـك  لعظم انعامه على الحـي وانغمـار كـل نعمـة لمـنعم سـواه في جنبـه وكـون،  معصيته سبحانه
  .فرعا له وغير منفصل

  :  وما أراده القديم سبحانه من الخلق على ضربين
  .طريق العلم به السمع] ثانيهما [ أحدهما طريق العلم به العقول 

أحدهما العلم به من فعله تعالى في العاقل ابتداء فهو لذلك مضـطر :  والعقلي على ضربين
طريـق  )٢( ... طريق العلم به نظر المكلف في الأدلة المنصوبة عليه] ثانيهما [  ... الى العلم به

  .به اخبار من ثبت صدقه بالبرهان أو بخطابه المعلوم إضافته إليه سبحانه
  :  وطريق العلم بكلامه سبحانه أحد أمرين لا ثالث لهما

ترن الكــلام المســموع بمعجــز:  أحــدهما تران ذلــك كمخاطبــة موســى مــن الشــج،   أن يقــ رة واقــ
  .بانقلاب العصا ثعبانا واليد بيضاء

__________________  
  .هنا بياض في النسخ) ١(
  .والتمني:  هنا كلمة تقرء هكذا) ٢(



٤٤ 

 وأخبـار عيسـى. .. أن يخبر من ثبـت صـدقه في كـلام مخصـوص انـه كلامـه كأخبـار:  الثاني
...  

من تأمل ذلك وجده صحيحا ومـا لا يوجـب العلـم لا يكـون طريقـا الى  )١(وخطاب حجة 
  .خطاب التكليف المتعلق بالمصالح التي لا يعلمها الأعلام الغيوب

  .هذا التكليف على ضربين واجب ومندوب،  في بيان التكليف الضروري )٢(
  .والمندوب اليه كذلك،  أفعال وتروك:  والواجب على ضربين

الصـدق والإنصـاف وشـكر المـنعم ورد الوديعـة وقضـاء الـدين والتحـرز مـن  فالأفعـال الواجبـة
  .المضار

والـتروك الواجبـة الكــذب والظلـم والخطــر والاستفسـاد والإغـراء وتكليــف مـا لا يطــاق وارادة 
  .القبيح

ــتروك ضــروري مــن فعلــه تعــالى لحصــوله  وقلنــا ان العلــم بوجــوب تلــك الأفعــال وقــبح هــذه ال
وجـه لا يمكنـه دفعـه ولا إدخـال شـبهة عليـه ولـو كـان مكتسـبا مـن فعـل ابتداء لكل عاقل على 

،  واختصاصــه بــبعض العقـــلاء،  العــالم بمعلومــه لجــاز خلـــو بعــض زمــان التكليـــف بــل كلــه منـــه
  .والمعلوم خلاف ذلك،  وصحة الخروج عنه مع كمال العقل كسائر العلوم المكتسبة
وجهة قـبح الـتروك كو ـا ظلمـا ،  عمةوجهة وجوب الأفعال كو ا صدقا وإنصافا وشكر الن

لان كل من علم إنصافا وصدقا وشكر النعمة ورد الوديعة علم بوجو ا وكل من علم ،  وكذبا
  ظلما وكذبا وخطرا واستقباحا علم قبحها ولو كان

__________________  
  .كذا في بعض النسخ،   حججه) ١(
  .»فصل  «والظاهر ان الساقط كلمة ،  هنا بياض في النسخ) ٢(



٤٥ 

تروك )١(لوجــوب  ــ ولا يجــوز تعلــق وجــوب أفعالــه وقــبح تروكــه بغــير مــا هــي  )٢(. الأفعــال وقــبح ال
وقـــد علمنـــا أنـــه لا تكليـــف قبلـــه فثبـــت أن الوجـــه في  )٣(عليـــه . عليـــه لان ذلـــك يقتضـــي تقـــدم

  .وجوب اجتناب تروكه ما هو عليه في نفسه
  .الى العزم عليها متى تعينت تعين فرضها فالمكلف مندوب )٤(. فأما الأفعال واجب

وجميعها يصح خلو العاقل من تكليفها عند كمال عقله وفي ما يليه من الأزمنة إلا التحرز 
من الضرر بفعل النظر الموصل إلى المعرفة الواجبة على كل عاقل في كل حال على مـا نبينـه ان 

  .شاء االله
ر للوجـه الـذي لـه قبحـت فـلا واما التروك فواجب على كل عاقل اجتنا ا في كـل حـال ذكـ

  .يصح خلو عاقل من وجوب اجتنا ا
والمندوب الى فعله الإحسان والحلم والوقار والجود والعفة وحسن السمت وحسـن الصـحبة 

  .والجوار ولين الكلمة والجانب والأمر بالحسن والنهى عن القبيح وأمثال ذلك
ووجـه حسـن فعـل هــذه ،  هـا بــالعكسوالـتروك المكروهـة في مقابلـة هــذه الأفعـال المندوبـة إلي

الأفعــــال واجتنــــاب هــــذه الــــتروك كونــــه إحســــانا وحلمــــا لان كــــل مــــن علــــم ذلــــك علــــم حســــنه 
  .والترغيب فيه

  توحيد:  العقلية شيئان )٦(. في بيان التكليف المكتسب )٥(
__________________  

  .على وجوب:  في بعض النسخ) ١(
  .هنا بياض في بعض النسخ) ٢(
  .من دون بياض» يقتضي تقدمه عليها « :  بياض في بعض النسخ وفي بعضها الأخر هكذاهنا ) ٣(
  .هنا بياض في النسخ) ٤(
  .»فصل « والظاهر أن الساقط كلمة ،  هنا بياض في النسخ) ٥(
  .هنا بياض في النسخ) ٦(



٤٦ 

يـدا بـإرادة حيـا مر  )٢(. فالإثبات إثبات صانع العالم سـبحانه قـادر )١(. والتوحيد ينقسم،  وعدل
الصفات لتصح معرفته سبحانه بصفاته ونفى التشـبيه عنـه ليصـح كونـه قـديما ونفـى  )٣(. يفعلها

نفــى التشــبيه عنــه  )٤(ء مــن الحــواس أنــتج  الحاجــة عنــه لــيعلم كونــه غنيــا ونفــى الإدراك لــه بشــي
  .وأنه لا ثاني له في القدم والصفات المذكورة لكل المعرفة بالتوحيد،  تعالى

  .تنزيه أفعاله سبحانه وما يتعلق  ا من التكاليف والمباحات عن القبيح والعدل
وجهـة وجوبـه كونـه شـرطا في العلـم ،  والواجب من هذا التكليف العلم وطريقه لوقوفه عليه

وهـــذا ،  بـــالثواب والعقـــاب وشـــكر المـــنعم الـــذي لا يصـــحان ولمـــا يعلـــم المـــنعم المثيـــب المعاقـــب
ونحـن نبـين وجـوب العلـم  ـذا التكليـف وجهـة وجوبـه والسـبب ،  التكليف لا ينفك منـه عاقـل

  .الموصل اليه والأدلة المنصوبة عليه مجملا ومفصلا
فاما الدلالة علـى وجـوب المعرفـة بالتوحيـد والعـدل فهـي أن كـل حـي عنـد كمـال عقلـه يجـد 

نتفعـا  ـا عليه آثار نفع من كونه حيا سميعا بصيرا عاقلا مميزا قـادرا متكلمـا مـدركا للمـدركات م
ــك نعمــة لمــنعم ــك نعمــة فهــي أعظــم مــن كــل نعمــة ،  يجــوز أن يكــون ذل ويعلــم أنــه ان كــان ذل

ويعلــم وجــوب شــكر المــنعم ،  وكو ــا فرعــا لهــا واســتحالة انفرادهــا منهــا،  لانغمارهــا في جنبهــا
ويجوز أن يكون له صانع صنعه وفعل النفـع ،  واستحقاق المدح به والذم على الإخلال بواجبة

محســـنا اليـــه بـــه تعريضـــا للثـــواب علـــى شـــكره ومعاقبـــا علـــى الإخـــلال بحمـــده ويجـــد في عقلـــه بـــه 
  ... وجوب

__________________  
  .هنا بياض في النسخ) ١(
  .هنا بياض في النسخ) ٢(
  .هنا بياض في النسخ) ٣(
  .والظاهر ما أثبتناه،  أقبح:  في جميع النسخ) ٤(



٤٧ 

ويظــن ضــررا . مــن يعلــم نفعــا هــو المــدح. المعلــوم والمظنــونالمظنــون والمعلــوم وحســن طلــب النفــع 
هو العقاب فوجب لذلك عليه معرفة من خلقـه وخلـق النفـع لـه لـيعلم قصـده فيشـكره ان كـان 

ولا ،  منعمــا فيجــوز عظــيم النفــع مــن المــدح والثــواب وينجــو مــن عظــيم الضــرر بالــذم والعقــاب
لعلمنا بأن من نظـر ،  لوقوعها بحسبه] خ  صنعه[ سبيل الى معرفته الا بالنظر في آثار صنعته 
ومـن نظـر في برهـان الصـفات النفسـية علـم ثبو ـا ،  في تنقل الأجسـام علـم حـدوثها دون غـيره

  .وكيفية استحقاقها دون غيرها
وان العلــم يكثــر بكثــرة النظــر ويقــل ،  ومــن نظــر في برهــان النبــوة علــم صــحتها دون الإمامــة

ســبب غــير النظــر لجــاز أن ينظــر العاقــل في  )١(كــان للمعــارف   فلــو،  ويرتفــع مــن دونــه،  بقلتــه
ويحصــل جميــع ،  وينظــر في برهــان النبــوة فــيعلم الإمامــة،  برهــان حــدوث الأجســام فــيعلم النبــوة

ء منهـا للعاقـل النـاظر  ولا يحصل شـي،  المعارف للعامي المتشاغل بالتكسب المعرض عن النظر
فـاذا وجبــت المعرفــة للوجـه الــذي ذكرنــاه ،  م خـلاف ذلــكوالمعلــو ،  في الأدلـة المــوفي النظـر حقــه

ولم يكن لها سبب الا النظر وجب كونه أول الأفعال الواجبة لعموم العلـم لكـل عاقـل بوجـوب 
  .ما لا يتم الواجب الا به

ـــه بـــه مـــن الـــذم  وجـــه وجـــوب النظـــر كونـــه تحـــرزا مـــن ضـــرر لـــولا فعلـــه لم يـــأمن العاقـــل نزول
بــالمنعم ســـبحانه .  شــكر النعمــة الــتي يســتحيل معرفتهــا مــنشــرطا في. وجــه وجــوب. والعقــاب

  .. وأول منظور فيه الجواهر والأجناس
 على حدوث الجواهر ا ا لـو كانـت قديمـة لوجـب أن يخـتص فيمـا لم يـزل بجهتـه] الدليل [ 

وذلك الاختصاص لا يكون الا لأنفسـها أو لمقـتض ،  لوجوب حاجتها في الوجود إلى جهة، 
  سناد حكم فيما لم يزل الى مؤثرقديم إذ كان ا

__________________  
  .للعارف خ) ١(



٤٨ 

لان ذلــــك ،  واختصــــاص الجــــواهر بالجهــــات لأنفســــها أو لمقــــتض قــــديم محــــال،  متجــــدد محــــالا
لان الحكــم المســند الى الــنفس أو الى مقــتض قــديم لا يجــوز ،  يقتضــي اســتحالة خروجهــا عنهــا

الجهات دليل علـى أ ـا لم  )١(لمنا بصحة تنقلها في وفي ع،  لاستحالة بطلان موجبه،  بطلانه
  .يختصها لأنفسها ولا لمقتض قديم

وأيضـــا فـــإن اختصاصـــها لأحـــد الأمـــرين يقتضـــي كو ـــا بأســـرها في جهـــة واحـــدة لتماثلهـــا 
وان كـان ،  ووجوب المشاركة في صفة النفس وما وجب عنها من الحكم ان كـان ذلـك للـنفس

ديم مــثلا للقــديم ومشــاركا لــه في كــل مــا جــاز عليــه ووجــب لــه لكــون القــ،  لمعــنى قــديم فكــذلك
وفي علمنــا باســتحالة ذلــك دليــل علــى ا ــا لم يخــتص الجهــات لأنفســها ولا ،  واســتحال عليــه

ــزل ويقتضــي تجــددها بعــد عــدم وهــذا هــو معــنى ،  لمقــتض قــديم وذلــك يحيــل وجودهــا فيمــا لم ي
  .القول بحدوثها

،  حدوث ما حلها من الاعراض لاستحالة انفرادهـا منهـاوإذا ثبت أن الجواهر محدثة ثبت 
  :  وهي على ضربين،  وما يستحيل وجوده من دون وجود الحوادث يجب أن يكون محدثا

ضــــرب يصــــح تعلقــــه بالمحــــدث وهــــو الاعتقــــادات والظنــــون والنظــــر والإرادات والكراهـــــات 
  .والتأليف والالام المتولدة عن )٢(والاعتماد والأصوات والألوان 

وضـــرب يســـتحيل تعلقـــه بالمحـــدث وهـــي الحيـــاة والقـــدرة والشـــهوة والنفـــور بالمحـــدثين والعلـــوم 
  .والالام المبتدئة. الضرورية والحرارة والبرودة

وقلنا بتعذر جنس الجواهر وهذه الأجناس مـن الاعـراض علـى كـل محـدث لتـوفر دواعيـه إلى 
  وتعذرها] الطوارق خ [ ء منها وخلوها من الصوارف  شي

__________________  
  .من) ١(
  .الأكوان:  في بعض النسخ) ٢(



٤٩ 

وإذا ثبـت خــلاف ،  ء تعـذر لا لمــانع معقـول فإ ـا تعــذر للاسـتحالة وكــل شـي،  لا لوجـه يعقـل
  .ثبت أن لها محدثا ليس بمحدث،  هذه الأجناس وتعذرها على كل محدث

وعلمنـا أن لهـا محـدثا هـو مـن وقلنا ذلك لأنـا قـد علمنـا أن هاهنـا حـوادث كالكتابـة والبنـاء 
بــدليل وقوعهــا بحســب أحوالــه مــن قصــوده وعلومــه وقــدره واســتحقاقه المــدح علــى ،  تعلقــت بــه

وعلمنــا ا ــا انمــا احتاجــت إليــه في حــدوثها دون عــدمها وبقائهــا ،  حســنها والــذم علــى قبيحهــا
لحكـم بحاجـة كـل فيجـب ا،  لاستغنائها في حالتي العدم والبقاء عن مؤثر لصـفتي العـدم والبقـاء

  .محدث في حدوثه الى محدث
،  وقــد ثبــت حــدوث الجــواهر والأجنــاس المخصوصــة مــن الاعــراض وتعــذرها علــى المحــدثين

  .فيجب أن يكون لها محدثا مخالفا لها
ووقوع هذه التأثيرات من جهته سبحانه يقتضـي كونـه قـادرا لحصـول العلـم بكـون مـن صـح 

  .ذر عليه من كان عليها وجب وصفه بقادرمنه الفعل على صفة ليست حاصلة لمن تع
كالإنســان والفــرس والبقــر والفيــل   )١(ووقــوع الفعــل مقــتض للصــحة وزيــادة وحــدوثها بحكمــة 

يقتضـــي كونـــه ســـبحانه عالمـــا لافتقـــار صـــفة الأحكـــام الى حـــال زائـــدة علـــى كـــون القـــادر قـــادرا 
  .ومن كان عليها وجب وصفه بكونه عالما،  لتعذره على أكثر القادرين

وكونـــه تعـــالى قـــادرا عالمـــا يقتضـــي كونـــه حيـــا موجـــودا بـــدليل تعلـــق المقـــدورات والمعلومــــات 
  .وصحة وقوعها من جهة واستحالة ذلك من معدوم أو موجود ليس بحي

__________________  
  .محكمة) ١(



٥٠ 

إذ لــو كــان ســبحانه ،  واحداثــه ســبحانه مــا يتعــذر علــى كــل محــدث دليــل علــى كونــه قــديما
  .عليه ما يتعذر على المحدثمحدثا لتعذر 

 )١(لان ،  وهذه الصفات نفسية لوجو ا له وثبوت صـفة الجـواز في صـفات المعـاني والفاعـل
ومعــنى ذلــك . طريـق إثبــات المعـاني وصــفات الفاعـل متعــذرة في صـفاته تعــالى فثبـت أ ــا للـنفس

د الجســم ولا لا معــنى هــو غــيره كســوا،  أنــه تعــالى قــادر عــالم حــي قــديم لمــا هــو عليــه ســبحانه
  .بصفة بالفاعل ككون الصوت أمرا أو خبرا

،  ثبـــــت اســـــتحقاقه لهـــــا فيمـــــا لم يـــــزل،  وإذا ثبـــــت كونـــــه تعـــــالى قـــــديما وان صـــــفاته نفســـــية
،  مــن حيــث اقتضــى قدمــه وجــوده في كــل حــال ماضــية ومســتقبلة،  واســتحالة خروجــه عنهــا

لكو ـا مقتضـاة عمـا ،   ـاوثبوت الصفة المستندة إلى النفس في جميع أحـوال وجـود الموصـوف 
  .هو عليه واستحالة وجود المقتضى وانتفاء مقتضاه

ويوجــب إثباتــه مــدركا ،  وكونــه تعــالى حيــا لا آفــة بــه يقتضــي وصــفه ســبحانه بســميع بصــير
ووجـوب حصـول ،  بدليل وصف الحي الذي لا آفة به بسميع وبصير،  متى وجدت المدركات

  .الموانعحكم الإدراك متى وجد المدرك وارتفعت 
،  ووقوع أفعاله تعالى على وجه دون وجه وفي حال دون حال دليل على انه سبحانه مريـد

ويعلـم ،  لعلمنا بافتقار ذلك الى أمر زائد على كون الحي قادرا عالما لأنه قد يقدر علـى أشـياء
 وعلـى وجـه دون وجـه،  وفي حـال دون اخـرى،  ويـؤثر إيجـاد بعضـها دون بعـض،  أشياء كثـيرة

،  والتجــارة أخــرى،  كالقــادر علــى التجــارة والكتابــة والعــالم بضــرو ما قــد يــؤثر الكتابــة مــرة،  
مــع تســاوي الكــل في كونــه ،  وفي حــال دون حــال،  ويقصــد الى نــوع مــن إحــديهما دون نــوع

  تلك الصفة،  فاقتضى ذلك ثبوت صفة له زائدة على كونه قادرا عالما،  مقدورا معلوما له
__________________  

  .ولأن) ١(



٥١ 

  .هي كونه مريدا
أو كونـه ،  لان كونه مريدا لنفسه أو لمعـنى قـديم يقتضـي قـدم المـرادات )١(وإرادته تعالى فعله 

وكو ــا مــن فعــل قـديم غــيره فاســد بمــا نــذكره مــن فســاد إثبــات . وكــلا الأمــرين مســتحيل،  عازمـا
،  لأ ــا لا يقــع الا مبتــدءا،  هلا يقــدر علــى فعــل الإرادة لغــير  )٢() كــذا   (والحــدوث . قــديم ثــان

  .وابتداء الفعل بالقدرة في غير محلها محال
لان المحـل لا يكـون الا متحيـزا ،  لان حلولهـا فيـه تعـالى لا يجـوز،  وهي موجـودة لا في محـل

 ولا يجوز حلولها في غيره من حي ولا جماد،  وقد دللنا على حدوث المتحيزات وقدمه سبحانه
وحلولهــا في حــي ،  مــاد مســتحيل مــن حيــث كانــت ممــا يوجــب حــالا لحــىلأن حلولهــا في الج، 

فثبـت وجودهـا لا في ،  لان المحـل بحكـم مـا حلـه أولى،  يوجب رجوع حكمها اليه دونـه تعـالى
ــــى هــــذا الوجــــه الــــذي لــــه،  محــــل  )٤(كــــل حــــي مــــا أوجــــب   )٣(انقطعــــت عــــن ،  ولوجودهــــا عل

لأنـه إذا ثبـت كونـه تعـالى ،   ـذا العلـمولا يعجب مـن هـذا ذو فطنـة . به تعالى )٥(اختصاصها 
ــإرادة يســتحيل أن تحلــه أو  مريــدا وفســد أن يكــون مريــدا لنفســه أو لمعــنى قــديم ثبــت انــه مريــد ب

  .وزال التعجب مما اقتضاه البرهان،  اقتضى ذلك وجودها لا في محل،  تحل غيره
  تعالىمن حيث كان طريق إثباته ،  ولا صفة له سبحانه زائدة على ما أثبتناه

__________________  
  .والظاهر أنه تصحيف،  فعلمه:  في بعض النسخ) ١(
وكو ا من فعل غيره من المحدثين محال لان المحدث لا يقدر على فعل الإرادة في غيره :  قال في تقريب المعارف) ٢(

  .لاختصاص احداثها بالابتداء وتعذر الابتداء من المحدث في غيره
  .على) ٣(
  .وجبما ) ٤(
  .اختصاصه) ٥(



٥٢ 

الا ) للفعــل ظ  (ولــيس الفعـل ،  فيجـب أن يقــف إثبـات صـفاته علــى صـفات الفعـل،  الفعـل
وأحكامـه وهـو دال علـى كـون ،  مجرد وجوده وهو دال على كـون فاعلـه قـادرا:  ثلاث صفات
وإثبــات صــفة ،  وترتبــه علــى الوجــوه وفي الأحــوال وهــو دال علــى أن مرتبــة مريــد،  محكمــه عالمــا

وإثبــات مــا لا ،  ولأنــه لا حكــم لصــفة زائــدة،   يــدل عليهــا الفعــل بنفســه ولا بواســطة محــاللا
  .وإثبات ما لا فرق في إثباته ونفيه جهالة،  حكم له كنفيه

 ؟فقد أثبت له تعالى صفات زائدة على كونه تعـالى قـادرا عالمـا مريـدا فمـا وجههـا:  ان قيل
أما كونه تعالى حيا موجودا فلثبـوت كونـه قـادرا ،  اتلم نثبت الا ما له تعلق  ذه الصف:  قيل

وأمـا كونـه مـدركا سميعـا بصـيرا . عالما لاستحالة ثبوت حال القـادر العـالم لمـن لـيس بحـي موجـود
في اســتحقاقها ولــيس بــأمر زائــد علــى  )١(وكــون هــذه الصــفات نفســية . فمــن أحكــام كونــه حيــا

  .ثبو ا
حانه غنيـا تسـتحيل عليـه الحاجـة لأن الحاجـة لا وثبوت كونه تعالى قـديما مقـتض لكونـه سـب

تكــون الا لاجــتلاب نفــع أو دفــع ضــرر مــن حيــث علمنــا اســتحالة الحاجــة علــى مــن يســتحيل 
والنفع والضرر لا يجوزان الا على من يلذ ويـألم لان الحـي . عليه الضرر والنفع كالموات والجماد

واللــذة والألم لا يجــوزان ،  أو يغــتم لأجلــه إنمــا ينتفــع بمــا يلــذ بــه أو يســر لــه ويستضــر بمــا يــألم بــه
 ومعنى الم أنه أدرك ما ينفـر عنـه،  الا على ذي شهوة ونفور إذ معنى ملتذ أنه أدرك ما يشتهيه

،  ومعـــنى مســـرور أنـــه اعتقـــد أو ظـــن وصـــول نفـــع اليـــه أو الى مـــن يجـــرى مجـــراه وانـــدفاع ضـــرر، 
فعــاد ،  ن يجــرى مجــراه أو فــوت نفــعومعــنى مغــتم أنــه اعتقــد أو ظــن وصــول ضــرر اليــه أو الى مــ

  .معنى السرور والغم الى النفع والضرر
  إذا تقرر هذا وكانت الشهوة والنفار معاني تفتقر الى محل استحال تخصيصها

__________________  
  .وكو ا نفسية كيفية في استحقاقها:  قال في تقريب المعارف) ١(



٥٣ 

) كــذا   (ولأنــه لا دليــل مــن جهــة الفعــل ،  عــراضلاســتحالة كونــه ســبحانه محــلا للا،  بــه تعــالى
وإذا اســـتحال عليـــه تعـــالى الشـــهوة والنفـــور اســـتحال عليـــه ،  إلى إثباتـــه تعـــالى مشـــتهيا ولا نـــافرا

وإذا اســــتحال ،  اســــتحال الضــــرر والنفــــع]  )١(وإذا اســــتحال عليــــه اللــــذة والألم [ اللــــذة والألم 
  .ستحالتها يقتضي كونه غنياوا،  الضرر والنفع استحالت عليه تعالى الحاجة

،  ء مــن الجنســين وثبــوت قدمــه وحــدوث الجــواهر والاعــراض يحيــل كونــه تعــالى مشــتهيا لشــي
  .وكلا الأمرين محال،  لان ذلك يقتضي حدوثه أو قدمهما

ء مــن الحــواس لاختصـــاص الإدراك  وكونــه تعــالى لا يشــبه شــيئا يحيــل إدراكـــه ســبحانه بشــي
  .فاستحال إدراكه تعالى،  وليس هو من الجنسين،  الاعراضالمعقول بالجواهر وأجناس من 

الان لأنــا علــى  )٢(ء مــن الحــواس لوجــب أن ندركــه  ولأنــه لــو كــان ممــا يصــح أن يــدرك بشــي
وهـــو ســـبحانه ،  الصـــفة الـــتي معهـــا يجـــب أن يـــدرك كلمـــا يصـــح إدراكـــه بشـــرط ارتفـــاع الموانـــع

وتفاوت البعـد والقـرب والحجـاب والكـون في موجود والموانع مستحلية عليه لأ ا اللطافة والرقة 
 وقد دللنا علـى كونـه سـبحانه بخلافهـا،  وذلك اجمع من صفات المتحيزات،  غير جهة المقابلة

ولو أدركناه لعلمناه ضرورة من حيث كان العلـم ،  فلو كان مما يصح أن يدرك لأدركناه الان، 
وعـدم [ ورة دليـل علـى عـدم إدراكـه وفي عدم العلم بـه سـبحانه ضـر ،  بالمدرك من كمال العقل

  .مع وجوبه لو كان ممن يدرك تعالى دليل على استحالة الإدراك عليه )٣(] إدراكه 
__________________  

  .هذه الجملة زدناها بمقتضى السياق) ١(
  .يدرك:  في بعض النسخ) ٢(
  .هذه الجملة زدناها بمقتضى ترتيب العبارة) ٣(



٥٤ 

وا ــاورة لأن  )١(شــيئا يحيــل عليــه التنقــل والاختصــاص بالحيــاة  وثبــوت كونــه تعــالى لا يشــبه
  .ذلك من أحكام المتحيزات وليس بمتحيز

 لان ذلـك مـن خـواص الاعـراض،  ويحيل عليه سبحانه الحلـول وإيجـاب الأحـوال والأحكـام
فيســــقط لــــذلك مــــذاهب الثنويــــة وا ــــوس والصــــابئين وعبــــاد الأصــــنام والمنجمــــين والنصــــارى ، 

لإثبات هؤلاء أجمع إلهية الأجسام أو كو ا مؤثرة ما يستحيل من الجسـم تـأثيره علـى ،  والغلاة
  .ما سلف بيانه

ث  وكونه تعالى  ذه الصفات يقتضي تفرده سـبحانه  ـا ويحيـل إثبـات ثـان لـه فيهـا مـن حيـ
لـــو كـــان هنـــاك قـــديم ثـــان لوجـــب أن يســـتحق جميـــع مـــا بينـــاه اســـتحقاق فاعـــل العـــالم لـــه مـــن 

اجبــة والجــائزة إثباتــا ونفيــا فيــؤدى ذلــك الى إثبــات ذاتــين لا حكــم لهمــا يزيــد علــى الصــفات الو 
وقلنــا ذلــك . فثبــت أنــه ســبحانه واحــد لا ثــاني لــه،  حكــم الــذات الواحــدة وإثبــات ذلــك محــال

ولا يميز فعلهـم مـن فعـل ،  لان القدماء لو كانوا مائة فما زاد لم تزد حالهم عليه لو كان واحدا
حيــث كــان كــل مــا تصــح إضــافته الى هــذا العــدد تصــح إضــافته إلى القــديم  مــن،  قــديم واحــد

ولا فـرق ،  ولا سـبيل الى تميـزه،  فصار إثبات ما زاد على واحد لا حكـم لـه،  الواحد سبحانه
لكـون ذلـك تجـاهلا ومفضـيا الى كـل جهالـة ،  وما هذه حاله لا يصح إثباته،  بين إثباته ونفيه

  .واحد لا ثاني له فثبت أن صانع العالم سبحانه
وأيضـــا فـــلا دليـــل مـــن جهـــة العقـــل علـــى إثبـــات قـــديم ثـــان وقـــد ورد الســـمع المقطـــوع علـــى 
إضافته إلى القديم سـبحانه بنفـي ثـان لـه تعـالى وهـو ممـا لا يجـوز عليـه سـبحانه الكـذب فوجـب 

ودلالة السمع على التوحيد آكد من دلالـة العقـول لاحتمـال ،  لذلك القطع على كونه واحدا
  .يعها لدخول الشبهة المشكلة في التوحيد وبعد ذلك عن برهان السمعجم

__________________  
  .بالجهات:  ولعل الصحيح،  كذا في جميع النسخ) ١(



٥٥ 

  )١(لفصل في مسائل العد
وإذا ،  بواجـب في حكمتـه ولا يفعـل قبيحـا )٢(انه تعالى عادل هو أنه لا يخـل :  معنى قولنا

ء ثبــت كونــه عــادلا مــن  تعــالى عالمــا لا يجهــل شــيئا وغنيــا لا يحتــاج إلى شــيثبــت بالبرهــان كونــه 
ـــيح لا يصـــح الا لجهـــل بـــه أو لســـهو عنـــه أو حاجـــة اليـــه ـــث كـــان وقـــوع القب ـــك ،  حي وكـــل ذل

فيجـــب القطـــع علــى كونـــه عـــادلا والحكــم بجميـــع أفعالـــه ومــا يتعلـــق  ـــا ،  مســتحيل فيـــه تعــالى
  .بالحسن

وان فقـدنا العلـم بوجـه ،  انه عن القبيح على جهة الجملـةوهذا القدر كاف في تنزيهه سبح
في بيــان وجــه  ﷜ غــير أنــا نســلك مــنهج الســلف،  الحســن في كــل منهــا علــى جهــة التفصــيل

الحكمة في جميع ما فعله سبحانه وأمر به وأباحـه علـى جهـة التفصـيل لتكمـل الفائـدة وتسـقط 
  .الشبهة في ذلك من كل وجه

العقل طريقا الى العلم بوجـوب واجبـات وقـبح قبـائح وجبـت وقبحـت لمـا  فأول ذلك إثبات
هـــي عليــــه ليكــــون الكــــلام في العــــدل وفســــاد الجــــبر مبنيـــا علــــى ذلــــك وقــــد ســــلف بيــــان ذلــــك 
وأوضحنا أن العلم بوجوب الصدق والإنصـاف وسـائر الواجبـات الأولـة وقـبح الظلـم والكـذب 

وأنــه انمــا وجبــت الأفعــال ،  لا تعلــق للعبــد بــهوســائر القبــائح الأولــة ضــروري مــن أوائــل العقــول 
  .لكو ا صدقا وإنصافا وقبحت التروك لكو ا ظلما وكذبا فأغني عن إعاد ا ههنا
والدالــة علــى ،  وإذا ثبــت ذلــك وجــب إثباتــه ســبحانه قــادرا علــى القبــيح ليصــح تنزيهــه عنــه

  وذلك يقتضي كونه سبحانه،  ذلك ثبوت كونه تعالى قادرا لنفسه
__________________  

  .كذا في بعض النسخ. كلام في معنى العدل) ١(
  .لا يحيل:  في النسخ) ٢(



٥٦ 

والقبــيح مــن جملــة المقــدورات بغــير شــبهة فيجــب أن ،  قــادرا علــى كــل مــا يصــح كونــه مقــدورا
  .يكون قادرا عليه

ــإن صــفة القــبح وجــه للفعــل كالحســن  ــيس بجــنس فيجــب لكونــه تعــالى قــادرا  )١(وأيضــا ف ول
  .ئر الأجناس أن يكون قادرا على وجوهها التي يحدث عليهاعلى سا

مـــن كونـــه تعـــالى قـــادرا علـــى القبـــيح لمـــا يـــؤدي إليـــه مـــن الجهـــل أو الحاجـــة  )٢(ومنـــع النظـــام 
  .المستحيلين عليه سبحانه أو انقلاب دلالة القبيح

إذ لـــو علـــم ذلـــك ،  وذلـــك فاســـد كاشـــف عـــن جهلـــه بكـــون القـــديم ســـبحانه قـــادرا لنفســـه
مقتضيا للقدرة على كل ما يصح كونـه مقـدورا مـع علمـه بكـون القبـيح مقـدورا للعبـاد لم وكونه 

  .ينف كونه تعالى قادرا على القبيح
ء أن يكــون قــادرا علــى جــنس ضــده مــع  وكــذلك لــو علــم ان مــن حــق القــادر علــى الشــي

أو  )٤(جنســا كــان القــبح ،  لم ينــف كونــه قــادرا علــى القبــيح )٣(علمــه بأنــه قــادر علــى الحســن 
  .وهذا يدل على جهله بالتوحيد والعدل. وجها

لأنــه ســبحانه لا يفعــل ،  وذلــك بنــاء فاســد،  فأمــا شــبهته فمبنيــة علــى فــرض وقــوع القبــيح
ولا داع الى القبـيح الا الحاجـة وهـي ،  لاسـتحالة السـهو والعبـث عليـه،  شيئا إلا لداع مقصود
وسـقط ،  منـه فعلـه وان كـان قـادرا عليـه فلم يبق له داع اليه فاستحال،  مستحيلة فيه سبحانه
  .لذلك تقدير النظام

__________________  
  .راجع تقريب المعارف للمؤلف باب العدل،  والصحيح ما أثبتناه،  كالجنس:  في جميع النسخ) ١(
  .ويطلق على أصحابه النظامية. ٢٣١توفي سنة ،  هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام) ٢(
  .والصحيح ما أثبتناه،  الجنس:  نسخفي جميع ال) ٣(
  .القبيح:  في جميع النسخ) ٤(



٥٧ 

وهــو ســبحانه لا يفعــل القبــيح لمــا قــدمناه مــن علمــه بقبحــه وبأنــه غــنى عنــه لأن صــفة القــبح 
صارف قوى فلا يصح أن يفعله الا من جهـل ثبو ـا أودعتـه الحاجـة الى الفعـل أو الـترك لينفـى 

  .اجة لصارف القبحالصارف بالجهل أو يقابل داعي الح
ــث لــو أراده لم يــرده إلا بــإرادة ،  وكونــه تعــالى لا يفعــل القبــيح مقتضــيا أن لا يريــده مــن حي

لأن كـــل مـــن علمهـــا ارادة لقبـــيح علـــم ،  وارادة القبـــيح قبيحـــة،  يفعلهـــا علـــى مـــا ســـلف بيانـــه
 يـد القبـيحفثبـت أنـه لا ير  )١(وذلك مقتض لكونه تعالى فاعلا للقبيح وقـد بينـا فسـاده ،  قبحها

لأنه لا يجوز أن يخلـو مـا كلفـه تعـالى ،  وإذا ثبت أنه سبحانه لا يريد القبيح ثبت أنه كاره له، 
  .من الإرادة والكراهة

،  لاســـتحالة فعلـــه مـــا لا غـــرض فيــــه،  وكـــذلك وجـــب كونـــه تعـــالى مريـــدا لمـــا فعلـــه وكلفـــة
حكمنــا بحســنة فــإن علمنــاه  فمــا علمنــاه مــرادا لــه ســبحانه ،  وتكليــف مــا لا يريــده ولا يكرهــه

ومــا علمنــاه مكروهــا لــه حكمنــا بقبحــه ووجــوب ،  كارهــا للإخــلال بــه وجــب الحكــم بوجوبــه
  .اجتنابه

وكونــه تعــالى مكلفــا فعــل المثلــين والمختلفــين والضــدين واجتنــاب مــا لــه هــذا الحكــم موجــب 
وكـون ،  طـف فيـهإقدار المكلف على ذلك قبل وقوعه ومزيحا لعلته بالتمكين منه والعلم به والل

ــك شــاقا مقــتض لكونــه وصــلة الى مــا لا يحســن الابتــداء بــه مــن النفــع لان خــلاف ذلــك ،  ذل
  .ينقض كونه سبحانه عادلا

  :  ويحسن توضيح برهان ما أجملناه مفصلا
أمــا برهــان كــون المكلــف قــادرا فهــو أنــا نعلــم تعلــق التــأثيرات بــه ووقوعهــا مــن جهتــه وذلــك 

وكونــه فــاعلا فــرع لكونــه قــادرا لاســتحالة النظــر لــيس ،  ا نبينــهمقــتض لكو ــا مــن فعلــه علــى مــ
  .)٢(بقادر 

__________________  
  .والظاهر ما أثبتناه،  وقد امناه:  في جميع النسخ) ١(
  .والظاهر ان العبارة ناقصة،  كذا في جميع النسخ) ٢(



٥٨ 

ـــك ولأنـــا نعلـــم حيـــا يصـــح منـــه التصـــرف في الجهـــات وحمـــل الثقيـــل وحيـــا لا يصـــح  منـــه ذل
فيجب أن يكون من صح منه الفعل على صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليـه لـو لا ثبو ـا لـه 
وانتفاؤها عن الأخر لصح الفعل منهما معا أو تعذر عليهما ومن كان علـى تلـك الصـفة سمـاه 

وقلنــا انــه فاعــل لعلمنــا بوجــوب وقــوع التــأثيرات المتعلقــة بــه بحســب ،  أهــل اللغــة العربيــة قــادرا
ولـو كانـت فعـلا لغـيره لجـاز أن يقصـد الـذهاب يمنـة فيقـع  )١(اله من قصـوده وعلومـه وقـدره أحو 
 ويقع الكتابة من الأمي ويتعذر على القـادر العـالم  ـا،  ويقصد إلى الكتابة فيقع البناء،  يسرة

  .والمعلوم خلاف ذلك،  ويصح حمل الثقيل في الضعيف ويتعذر الخفيف على الأيد القوى، 
والـــــذم ،  مـــــن المعلـــــوم توجـــــه المـــــدح والتعظـــــيم الى مـــــن تعلـــــق بـــــه التـــــأثير الحســـــنوأيضـــــا ف

ـــيح والـــذم والاســـتخفاف والمـــدح والتعظـــيم توابـــع ،  والاســـتخفاف الى مـــن تعلـــق بـــه التـــأثير القب
بمحـدث  )٣(فيجب تعلق صـفتي الحسـن والقـبح ،  )٢(لحدوث الفعل على وجه الحسن أو القبح 

  .تعلقهما بغيرهلاستحالة  )٤(الحسن والقبيح 
فلو كان حكـم التـأثيرات حكمهـا لقـبح ،  ولأنا نعلم قبح مدحه أو ذمة على خلقه وهيأته

الحــال دليــل واضــح  )٦(واخــتلاف ،  )٥(ء منهــا كقبحــه علــى صــورة وبنــاء  مدحــه وذمــه علــى شــي
  .وتعلق خلقه بالقديم سبحانه )٧(على تعلق التأثيرات بقدوره 

__________________  
  .ه ظقدور ) ١(
  .القبيح:  في بعض النسخ) ٢(
  .القبيح:  في بعض النسخ) ٣(
  .القبح:  في بعض النسخ) ٤(
  .كذا في جميع النسخ) ٥(
  .بدون الواو» وبناء اختلاف « :  في بعض النسخ) ٦(
  .بمقدوره:  في بعض النسخ) ٧(



٥٩ 

د كالأكوان في تعلقه بالمتماثلات من مقدورات العبا )١(ومتى علمنا قادرا في الشاهد علمنا 
الجهة الواحدة والإرادة والكراهـات والعلـوم المتعلـق كـل منهـا بمتعلـق واحـد في وقـت واحـد علـى 

وبالمختلفـات كـالعلم والإرادة والعلـوم المتعلقـة بمعلومـات مختلفـة والإرادات المتعلقـة ،  وجه واحـد
في الجهات والعلوم ومـا بمرادات متغايرة أو بمعلوم أو مراد على وجوه مختلفة وبالضدين كأكوان 

فـلا يخلـو ،  )٢(يضاد كـل واحـد منهـا مـن الجهـل والظـن والإرادات ومـا يضـادها مـن الكراهـات 
والثــاني ،  أن يكــون ذلــك لان كــل قــدرة توجــب هــذا التعلــق أو لأن لكــل متعلــق قــدرة تخصــه

 والجهـــل دون،  باطـــل لأنـــه يـــؤدى الى وجـــوب عـــدة قـــادرين تصـــح مـــنهم الإرادة دون الكراهـــة
فثبـــت إيجـــاب كـــل قـــدرة حـــال ،  والمعلـــوم فســـاد ذلـــك،  والكـــون في جهـــة دون جهـــة،  العلـــم

وتعلـــق القـــادر بالضـــدين يوجـــب تقـــدم كونـــه قـــادرا ،  التعلـــق بالأمثـــال والمختلفـــات والأضـــداد
لكونه فاعلا لأن القدرة لو وجب مصاحبتها للفعل مع تعلقها بالضدين لاقتضى ذلـك وجـود 

  .الضدين مع استحالته
فيجـب مـتى وجـد ،  أيضا فإن حاجـة المقـدور إلى القـدرة ليخـرج  ـا مـن العـدم الى الوجـودو 

،  وذلـــك يوجـــب تقـــدم القـــدرة عليـــه في الوجـــود،  أن يســـتغنى عنهـــا كاســـتغنائه في حـــال البقـــاء
 لأ ا متى وجدت أوجبت هذه الحـال،  يصح منه الفعل )٣(وتأثير القدرة إيجاب حال الحي لها 

فلـو لم يخـتص ،  ر يخـتص بالأحـداث لان صـفتي العـدم والبقـاء غـير متعلـق بقـادروتأثير القـاد، 
  .تأثيره بالأحداث لم يكن بين الفعل والفاعل تعلق

  وأما برهان تمكينه مما كلف فحكمة مكلفة سبحانه تقتضي تمكينه بصحة
__________________  

  .علينا:  في بعض النسخ) ١(
  .المكروهات:  في بعض النسخ) ٢(
  .حال للحي  ا:  ولعل الصحيح هكذا،  كذا في النسخ) ٣(
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وأقـداره علـى تحصـيل مـا ،  البنية فيما يحتاج من التكـاليف إليهـا كاليـد والرجـل واللسـان والاذن
وتبقيته الى أن يؤدى أو يمضـى مـن الزمـان مـا ،  يحتاج الفعل اليه من الآلات كالسيف والقوس

لا مصــلحة  )١(وفعــل العلــم فيــه بحيــث ،  العلــم كالمعــارفأو تكميــل ،  يصــح فيــه الأداء كــالحج
،  بكــــون العلــــم مكتســــبا كــــالعلم الأول بوجــــوب الصــــدق والإنصــــاف وقــــبح الكــــذب والظلــــم

وأقـداره ،  وتكليفه تحصيل العلم بما لا يقوم فعله سبحانه فيه مقام اكتسابه في التوحيد والعدل
،  لزمــان الــذي يصــح فيــه اكتســاب العلــوموتبقيتــه ا،  علــى فعــل الســبب المولــد لــه وهــو النظــر

واستصـــلاحه بمـــا يـــدعوه الى الحســـن ،  ووقـــوف تكليفـــه علـــى كونـــه مخـــيرا غـــير ممنـــوع ولا ملجـــأ
وبيــان مــا لــه هــذا الحكــم مــن فعلــه كالرئاســة ،  ويصــرفه عــن القبــيح مــن غــنى أو فقــر أو ســقم

ومــن دون ،  ا لا يطــاقلأن تكليفــه مــن دون التمكــين تكليــف مــ،  بــالنبوة أو الإمامــة والشــرائع
  .وقبح منعه كمنع التمكين،  من حيث كانت علة المكلف غير مزاحة،  اللطف قبيح

يوضح ذلـك أن مـن صـنع طعامـا لقـوم يريـد حضـورهم إحسـانا إلـيهم فعلـم أو ظـن أ ـم لا 
يــأتون الا برســوله فلــم يرســل إلــيهم مــع إقامتــه علــى ارادة الحضــور يســتحق الــذم كمــا لــو أغلــق 

فاذا كان القديم سبحانه مريدا بالتكليف نفع المكلف وعلم سـبحانه أنـه لا ،  دو م الباب من
يختـاره الا أن يفعــل فعـلا أو يفعــل هـو فعــلا وجـب عليــه أن يفعـل ســبحانه مـا يخــتص بـه ويبــين 

لثبـوت صـفة القـبح ،  للمكلـف مـا يخـتص بمقـدوره كمـا يجـب في حـق التكليـف تمكـين المكلـف
  .مع منع التمكينفي منع اللطف كثبو ا 

  والتعريض،  وبرهان حسن التكليف كونه تعريضا لنفع لا يحسن الابتداء به
__________________  

  .ظ. حيث) ١(



٦١ 

ألا تـرى أنـه كمــا ،  فمـا لـه حسـن أحـدهما يجـب أن يحسـن لـه الأخـر،  للنفـع في حكـم إيصـاله
فـــع أنفســـنا فكـــذلك وكمـــا يحســـن منـــا ن،  يحســـن منـــا ابتـــداء الغـــير بـــالنفع فكـــذلك تعريضـــه لـــه

ــــه بضــــروب المشــــاق ــــا ذلــــك لا يجــــوز ،  التعــــريض ل ــــه ســــبحانه لا يجــــوز أن يكلــــف  )١(وقلن لأن
ولا لاغــــراء ،  ولا لغــــير غــــرض،  لاجــــتلاب نفــــع ولا دفــــع ضــــرر لاســــتحالتهما عليــــه ســــبحانه

لان دفــــع الضــــرر بالضــــرر لا ،  ولا ليــــدفع بـــالتكليف ضــــررا عــــن المكلـــف،  بـــالقبيح لقبحهمــــا
فلا ،  وهو سبحانه قادر على دفع كل ضرر من غير إضرار،  يث لا يندفع الا بهيحسن الا بح

  :  لأمور )٢(ولا يحسن الاستحقاق ،  يحسن تكليف المشاق له
،  وذلـــك محـــال،  تكليـــف قبـــل تكليـــف الى مـــا لا يتنـــاهى )٣(منهـــا ان ذلـــك يقتضـــي تقـــدم 

 ليـف يقتضـي المـدح والتعظـيموامتثـال مشـاق التك،  ولان الضرر المستحق مقترن بالاسـتخفاف
والضــرر المبتــدء ظلــم لا يجــوز عليــه ،  ولم يبــق لحســنه الا كونــه ضــررا مبتــدءا أو تعريضــا لنفــع، 

لأنــه ســبحانه ،  فثبــت كونــه تعريضــا لنفــع لا يجــوز أن يكــون ممــا يحســن الابتــداء بــه،  ســبحانه
المشاق لها من حيـث   فلا يجوز أن يكلف،  قادر على ضروب ما يحسن الابتداء به من المنافع

لكونــه جاريــا مجــرى مــن أراد أن ينفــع غــيره فلــم يفعــل ،  كــان ذلــك عبثــا لا يجــوز عليــه ســبحانه
والنفــع ،  حــتى كلفــه نقــل الرمــل مــن جهــة إلى أخــرى لا لغــرض الا ذلــك النفــع في كونــه عابثــا

لتفضــل لعلمنــا بقــبح ا،  الــذي لا يحســن الابتــداء بــه هــو الواقــع علــى جهــة الإعظــام والإجــلال
  .بالتعظيم وأنه لا يحسن الا مستحقا

  وعلمه سبحانه بأن كثيرا من المكلفين يعصي فيما كلفه فيستحق العقاب
__________________  

  .»لا يجوز « والظاهر زيادة جملة ،  كذا في النسخ) ١(
  .للاستحقاق ظ) ٢(
  .أثبتناهوالظاهر ما ،  وقدم:  وفي بعضها الأخر،  بقدم:  في بعض النسخ) ٣(
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لأنـه محسـن بـالتكليف اليـه مـن حيـث كـان تعريضـا لنفـع ،  دون الثواب لا يقتضي قبح تكليفـه
. وانمــا فــات المكلــف هــذا النفــع بســوء اختيــاره وقــبح نظــره لنفســه،  عظــيم لا يوصــل اليــه الا بــه

،  الأقدار والتمكين والاستصـلاح] من [ ولأنه سبحانه قد فعل به ما فعله بمن علم أنه يؤمن 
  .فما له حسن تكليف الطائع يجب أن يحسن له تكليف العاصي
والإرادة انمـا تكــون قبيحــة ،  وأيضـا فــإن حقيقــة التكليـف ارادة المكلــف علــى مـا تقــدم بيانــه

لا وجـه لـه بحسـن أو ،  إذا كان مرادها قبيحا كما أ ا انما تكون حسـنة إذا كـان مرادهـا حسـنا
ــك وكانــت إرادتــه ســبحانه مــن المكلــف أن يفعــل ،  ببرهانــه وإذا كــان هــذا متقــررا،  قــبح الا ذل

ثبــت حســنها لتعلقهــا بمــا ،  الحســن ويجتنــب القبــيح ليصــل الى نفــع عظــيم لا يصــل اليــه الا بــه
إذ لا فـرق في ثبـوت الإحسـان بـين ،  وكان ذلك إحسانا إلى المكلف في الحقيقـة،  علم حسنه

  .بل التعريض أشرف،  تعريضه له أن يكون فعلا مقصودا به الانعام على الغير وبين
لأ ـــا قـــد ،  وإذا ثبـــت حســـن هـــذه الإرادة لم يـــؤثر في حســـنها عصـــيان المكلـــف في الثـــاني

ــى وجــه يحســن ،  وانتفــت عــن الوجــود وهــي علــى هــذه الصــفة فصــارت معدومــة،  وجــدت عل
،  ووجـــد عصـــيان المكلـــف وهـــي معدومـــة والعصـــيان الموجـــود لا يقتضـــي قـــبح الإرادة المعدومـــة

  .فكيف يتوهم عاقل قبحها به لولا الجهل  ذا العلم،  دم التعلق بينهمالع
لأن  ،  ولــيس لأحــد أن يقــول ان علمــه ســـبحانه بأنــه سيعصــي مقــتض لقــبح إرادة الطاعـــة
ء غـير  كل متعلق من الإرادات والكراهات انما يحس أو يقبح لحسن متعلقـة أو قبحـه دون شـي

وهـذا واضـح ،  لحـدوث الحـادث دون مـا عـداهما من حيث كان الحسن والقبح وجهـين،  ذلك
ويحيــل ،  ووضــوحه يقتضــي حســن إرادتــه مــن المكلــف فعــل الحســن واجتنــاب القبــيح،  ببرهانــه

  قبحها لما يعلمه
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لانفصــال حــدوث إرادتــه ســبحانه علــى الوجــه المخصــوص عــن  ،  ســبحانه في عصــيان المكلــف
ــأن ،  وعــدم تــأثير علمــه في قبحهــا أو حســنها،  كونــه عالمــا ويوضــح ذلــك أن علمنــا أو ظننــا ب

الغــير لا يختــار الحســن واجتنــاب القبــيح لا يقتضــي قــبح ارادتنــا منــه أن يفعــل الحســن ويجتنــب 
ونـــدلى ،  ولـــذلك يحســـن منـــا أن نعـــرض الطعـــام علـــى الجـــائع مـــع ظننـــا بأنـــه لا يأكـــل،  القبـــيح

واجتنـاب القبـيح جميـع ونـدعو الى فعـل الحسـن ،  الحبل الى الغريـق مـع الظـن بأنـه لا يعتصـم بـه
ونريــد مــن أهــل الذمــة وغــيرهم مــن ضــروب الكفــار ،  العقــلاء مــع علمنــا بــأن أكثــرهم لا يقبــل
ومـــن العصـــاة المصـــرين التوبـــة مـــع العلـــم في أكثـــرهم ،  الايمـــان مـــع الظـــن بـــأن جمـــيعهم لا يـــؤمن

لإرادات عنـد ولا يقتضـي هـذا العلـم أو الظـن قـبح هـذه ا،  والظن في الباقين بـأ م لا يختارو ـا
وكونه إحسانا الى من عـرض  ـا للنفـع العظـيم  )١(بل حسنها معلوم ضرورة ،  أحد من العقلاء
  .الذي هو إحسان

والوجه في توعد العاصـي بالعقـاب تـوفير دواعيـه الى الواجبـات وصـوارفه عـن القبـائح ليصـل 
ف مـن الضـرر في لكـون الخـو ،  من عظيم المنـافع )٢(بفعل ذلك واجتناب هذه الى ما عرض له 

  .ضرورة )٤(والإخلال بالواجب داعيا وصارفا معلوما  )٣(الفعل 
  )٥(]الوجه في إنزال القرآن محكما ومتشابها [ 

  :  والوجه في إنزال القرآن محكما ومتشا ا أمور
__________________  

  .والظاهر زيادة الواو،  كذا في النسخ) ١(
  .إلى أغراض له:  الأخروفي بعضها ،  كذا في بعض النسخ) ٢(
  .في العقل:  في بعض النسخ) ٣(
  .غير معلوم:  في بعض النسخ) ٤(
  .ليس في النسخ هذا العنوان) ٥(
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منهــا أنــه تعــالى خاطــب العــرب علــى عــاد م وهــم يســتعملون ا ــاز في كلامهــم والتعــريض 
ل   (من قوله تعالى ـ  واللحن ْ   ِ لحـَْن  الْقـَوْ هُ نَّـ فَـ رِ عـْ تَـ ولـذلك لم ،  كاسـتعمالهم الحقـائق  )١(ـ  )وَلَ

فقـــدح بـــه في حكمـــة  )٢(ء في متشـــابه القــرآن ولا تعلـــق بمشـــتبهة  يســتفهم أحـــد مـــنهم عـــن شـــي
وانمــا التــبس الحــال فيــه علــى مــن لم يعــرف اللســان الــذي نــزل بــه القــرآن فصــار ،  منزلــه ســبحانه

  .متشا ا في حقه واحتاج العلماء معه الى بيانه له
لقــرآن لــو كــان جاريــا في الأحكــام وفهــم المــراد مــن ظــاهره مجــرى واحــدا لســقط ومنهــا ان ا

وذلـك وجـه حكمـي ،  فرض النظـر الواجـب الان في متشـا ه ليجمـع النـاظر بينـه وبـين محكمـه
  .)٣(لجعل بعضه متشا ا وغرض حسن 

لهـذا و ،  والعـالم والمـتعلم،  ومنها أنه لـو كـان كلـه محكمـا لم يكـن فـرق بـين الحجـة والمحجـوج
وِيلَــه  إِلاَّ االله  واَلراّسِــخُون  في  الْعِلْــم   ( قــال ســبحانه  ﷕ وهــو يعــنى الحجــج )٤( )وَمــا يَـعْلَــم  تأَْ

وَلَــو  رَدُّوه   ( الــذين أمــر ســبحانه بــالرد إلــيهم وقطــع علــى حصــول العلــم بجــوا م في قولــه تعــالى
هُم   هُم  لعََلِمـَه  الَّـذِين  يَسـْتـَنْبِطُونهَ  مـِنـْ ولي  الأَْمـْر  مـِنـْ وهـم الـذين أمـر مـن لا  )٥( )إِلى  الرَّسُول  وَإِلى أُ

ن  كُنْتُم  لا تَـعْلَمـُون   ( يعلم بمسألتهم ليعلم في قوله وقـد بينـا في غـير  )٦( )فَسْئـَلُوا أَهْل  الذِّكْر  إِ
كتــاب ونبينــه فيــه كــون الأئمــة الاثــني عشــر صــلوات االله علــيهم اولى الأمــر وأهــل الــذكر هــذا ال

  .دون غيرهم
__________________  

  .٣٠:  الاية،  سورة محمد) ١(
  .مشتبهة:  في بعض النسخ) ٢(
  .وغرض جزء:  في بعض النسخ) ٣(
  .٧:  الاية،  سورة آل عمران) ٤(
  .٨٣:  الاية،  سورة النساء) ٥(
  .٤٣:  الاية،  سورة النحل) ٦(
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وضــرب متعلــق ،  ضــرب متعلــق باللغــة:  وعلــى هــذا يجــب أن يكــون المتشــابه علــى ضــروب
العلـم  ـا كـاف ،  فمـا يتعلـق منـه باللغـة،  وضرب متعلق بالأحكام الشـرعية،  بأحكام العقول

ن اسـتعملها العقـول كافيـة لمـ،  ومـا يتعلـق بـالعقول،  للناظر في العلـم لمـراد الحكـيم سـبحانه منـه
فيـــه الى  )١(الشـــرع ،  ومـــا يتعلـــق منـــه بالأحكـــام الشـــرعية،  ونظـــر في أدلتهـــا في فهـــم المـــراد منـــه

وكــذلك القــول في الألفــاظ اللغــة ،  هــو الطريــق الى علمــه دون غــيره ﷕ تراجمتــه مــن الحجــج
طريـق العلـم بمـراد المخاطـب سـبحانه منـه بيـان  )٣(مـا يتعلـق بـالعقول  )٢(ويحتمـل . المشتركة كقـرء

  .﷕ الحجج المنصوبين
  )4) ]الوجه في خلق المؤذيات وما لا يظهر فيه وجه الانتفاع [ 

  :  والوجه في خلق المؤذيات من السباع والهوام والسموم أمور
  .منها أن فيها منافع للعلل وأمراض ينغمر في جنبها ضررها

نه لمـــا توعـــد العاصـــي بالمعاقبـــة  ـــا جعلهـــا في الشـــاهد تـــذكرة كالنـــار الـــتي ومنهـــا أنـــه ســـبحا
  .جعلها سبحانه مع ما فيها من النفع تذكرة للمزجورين  ا

ومنهــا أن العاقــل إذا علــم بــأول رتبــة وجــوب التحــرز مــن هــذه المؤذيــات فــلان يتحــرز مــن 
  .الضرر العظيم بالعقاب بالطاعة أولى

من شـجر ونبـات وبـر وبحـر وسـهل وجبـل وحيـوان لا يظهـر فيـه والوجه فيما خلقه سبحانه 
  ويصح،  ء منه الا ويصح الانتفاع به أنه لا شي،  وجه الانتفاع

__________________  
  .الفزع:  في بعض النسخ هكذا) ١(
  .فيما ظ) ٢(
  .ظ،  كون طريق) ٣(
  .زدنا هذا العنوان لتمتاز هذه المسألة عما قبلها) ٤(
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إذ كـــان اللطـــف يخـــتص جنســـا ،  لـــبعض مكلفـــي البشـــر أو الجـــن أو الملائكـــةأن يكـــون لطفـــا 
  .بعينه

  )١(]الكلام في الالام والأعواض والأرزاق والأسعار والآجال [ 
مـــا في ،  والوجـــه في إيـــلام الأطفـــال والحمـــل علـــى البهـــائم وذبـــح الحيـــوان واســـتخدام الرقيـــق

ويجـوز أن ينضـم اليـه أن يكـون ،  ك فيـهذلك من الإحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذل
ولكـل مـؤلم مـن ،  الوجـه فيـه كونـه لطفـا للمكلفـين،  وما لا يقع فيه من إيلام الأطفـال،  لطفا

هؤلاء الأحياء عوض عظيم على إيلامه يخرجه عن صفته الى خير الإحسان كتعـويض الملـدوغ 
،  عـــن قبيـــل العبـــث )٢(فيخـــرج إيلامهـــم بـــالغرض ،  بـــالإبرة الضـــياع النفيســـة والأمـــوال العظيمـــة

وبمجــرد ،  لان فعــل هــذه الالام بغــير عــوض ظلــم،  وقلنــا ذلــك )٣(وبــالعوض عــن صــفة الظلــم 
ث ــ وقلنــا بتعــاظم المســتحق مــن العــوض لعلمنــا بحســن . ولا يجــوزان عليــه ســبحانه،  العــوض عب
ا اسـتحقاق العـوض بـه مـع ولو كان مقـابلا لهـا لم يحسـن كـالظلم الـذي قـد علمنـ،  هذه الالام

  .ثبوت قبحه من حيث كان عوضه مقابلا له من غير زيادة
كـــون ،   والوجـــه في الغـــنى والصـــحة وحســـن الصـــورة ووجـــود الأولاد وطـــول العمـــر والخصـــب

ــــك إحســــانا لا شــــبهة فيــــه ــــث كــــان المحســــن مخــــيرا في التعمــــيم ،  ذل ولا يلزمــــه عمومــــه مــــن حي
  .ز أن يكون فيه لطف للمفعول به أو لغيرهويجو ،  والتخصيص غير ملوم على أحدهما

__________________  
  .زدنا هذا العنوان لتمتاز هذه المسألة عما قبلها) ١(
  .بالعوض) ٢(
  .وبالصفة عن صفة الظلم:  في بعض النسخ هكذا) ٣(
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،   والوجــه في الفقــر والمــرض وقــبح الصــورة واماتــة الأولاد والأحبــاب وقصــر العمــر والجــدب
لأنا نعلم أن الحكيم فيما بيننا قـد يستصـلح مـن ،  للمتعلق به أو لغيره ا في الدينكونه صلاح

وعليــه عــوض مــتى كــان ،  وحالــة بالمســرة واخــرى بــالغم،  يلــي عليــه تــارة بــالنفع وتــارة بالضــرر
لان كونـه ،  ولا عوض عليه متى اخـتص صـلاحه بـه ولا بـدل منـه مـن المنـافع،  لطفا لغير المؤلم
ل الواجــب واجتنــاب القبــيح الموصــلين الى الثــواب كــاف في الغــرض ومغــن عــن لطفــا لــه في فعــ

  .لكون النفع بالثواب أعظم من العوض،  العوض
لأن القـدرة ،  والوجه في تمكين الظالم مع القدرة على منعه أنه سـبحانه مكنـه ليعـدل فظلـم

ته لا يقتضي الرضا وتخلي،  ومنعه من الظلم ينافي التكليف )١(على الإنصاف قدرة على الظلم 
  .لكونه سبحانه كارها للقبيح وقادرا على الانتصاف وعالما بأنه سيفعله،  بظلمه

ولـــذلك قلنـــا انـــه لا يجـــوز أن يمكـــن مـــن الظلـــم الا مـــن يمكـــن الانتصـــاف منـــه باســـتحقاق 
،  أو بـأن يتكفـل عنـه العـوض علـى ظلمـه لمـن ظلمـه،  أعواض يقابـل مـا يسـتحق عليـه المظلـوم

ــى الظــالم ومنتصــف للمظلــوم لأنــه ســبحانه ــى الوجــه الثــاني ،  علــى الوجــه الأول عــادل عل وعل
  .منتصف للمظلوم ومحسن الى الظالم

لان كثـيرا مـن ،  فقد يقع الفساد على كثير ممـا بينـتم كونـه صـلاحا:  وليس لأحد أن يقول
ا والفقـــر لتفـــريط الفقـــير ممـــ،  ذلـــك قـــد يحصـــل لا مـــن قبلـــه تعـــالى كـــالغني مـــن مكاســـب محرمـــة

يكتسبه من المال أو في وجه التكسب أو لتعـدي بعـض الظـالمين عليـه بأخـذ مالـه أو منعـه مـن 
 وإذا خلصت اضافة الغـنى والفقـر اليـه تعـالى لم يقـدح مـا ذكـروه في كونـه صـلاحا،  الاكتساب

  لان اللطف داع ومقرب الى، 
__________________  

حيح،  قـدرة علـى مـا سـلف:  وفي بعضـها الأخـر هكـذا،  كذا في بعض النسخ) ١( قـدرة علـى الظلـم :  ولعـل الصـ
  .على ما سلف
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ويصــح أن يكــون تأثيرهمــا ،  فســقط الســؤال] بملجــئ [ الحســن ومبعــد عــن القبــيح ولــيس بملــج 
ولا شـبهة في ،  سـائر القبـيح وحصـول جميـع الحسـن )١(تقليل القبيح وتكثـير الواجـب دون رفـع 

ب كوجـــوب مـــا اقتضـــى ارتفـــاع جميـــع القبـــيح ومـــا قـــرب وبعـــد يجـــ،  وجـــوب مالـــه هـــذه الصـــفة
ولتعذر العلم بعين من كانت هـذه الأفعـال لطفـا لـه قطعـا فتعـذر لـذلك ،  وحصول كل حسن

  .العلم بتأثيرهما وانتفائه
  .وعلى هذا يجري القول في جميع ما عددناه ولا وجه للتكرير بتفصيله
يــه الغــنى مــن الأمــوال أو وطريــق العلــم بكونــه مــن فعلــه ســبحانه هــو أن يكــون مــا وصــل إل
المــال مــن ] فــذلك ظ [ الضــياع أو المماليــك علــى وجــه يســوغ لــه ولا يحســن منعــه منــه فلــذلك 

ومـا يقـبح التصـرف فيـه ،  لأنه وصل اليـه باقـداره وتمكينـه واذنـه،  رزقه تعالى والتمليك من قبله
فته إليـــه لقبحـــه مـــن الأمـــوال وغيرهـــا ويحســـن المنـــع منـــه فلـــيس بـــرزق منـــه تعـــالى ولا يحســـن إضـــا

لأنـه تعـالى ،  وما هذه حاله لا يصـح وصـفه بأنـه رزقـه،  واستحقاق الواصل اليه الذم والعقاب
  :  فقال سبحانه في التمدح،  وأباحه،  ومدح على الإنفاق مما رزق،  تمدح بكونه رازقا

نَّ االله  هـُو  الــرَّزاّق   ( زُقُك   ( )٢( )إِ ــر  االله  يــَرْ ض  هـَل  مِــن  خـالِق  غَيـْ رْ واَلأَْ ماِ   سَّــ َ  ال مـِـ   ْ( )٣( 
ن  أمَْسَك  رِزْقَه   ( زقُُكُم  إِ ي يَـرْ   .)٤( )أمََّن  هذَا الَّذِ

  .)٥( )وَممِاّ رَزَقْناهُم  يُـنْفِقُون   ( وقال في المدح
__________________  

  .دفع) ١(
  .٥٨:  الاية،  سورة الذاريات) ٢(
  .٣:  الاية،  سورة الفاطر) ٣(
  .٢١:  الاية،  الملك سورة) ٤(
  .٣:  سورة البقرة الآية) ٥(
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ج   ( )١( )كُلُوا مِن  طيَِّبات  ما رَزَقْنـاكُم    ( وقال في الإباحة قـُل  مـَن  حـَرَّم  زيِنـَة  االله  الَّـتي  أَخـْرَ
ق   وا في  ا ( )٢( )لِعِبادِه  واَلطَّيِّبات  مِن  الرِّزْ ذا قُضِيَت  الصَّلاة  فَانْـتَشِرُ ض  واَبْـتـَغُوا مِن  فَضْل  فإَِ رْ لأَْ

إذ مـن المحـال أن يكـون مـا تمـدح سـبحانه بفعلـه ،  وذلك مانع من كون الحرام رزقـا،  )٣( )االله  
مــا كرهــه و ــى عنــه وتوعــد عليــه وتبعــد عقــلا  )٤(وهــو ،  ومــدح علــى التصــرف فيــه وأبــاح تناولــه

صف بأنـه ملـك ومـا لا يوصـف ء يوصف بأنه رزق يو  وكل شي،  وسمعا بالمنع من التصرف فيه
ـــك لكـــذا مـــع العلـــم بأنـــه ،  بأنـــه رزق لا يصـــح أن يوصـــف بملـــك لا يصـــح أن يقـــال فـــلان مال

  .وانما يوصف بملك ما يصح أن يتصرف فيه من غير منع وذلك معنى الرزق،  غاصب له
 والرخص من قبله تعالى إذا كانت أسبابه من فعله تعالى بتكثـير الغـلات أو الثمـار أو اماتـة

لاختصـاص هـذه الأمـور بـه تعـالى فـاذا وقـع الـرخص لهـذه ،  الخلق أو تقليـل شـهوا م الى المبيـع
وان كـان ،  ويجوز أن يكون لطـف للمحسـن إلـيهم أو لغـيرهم،  الوجوه فهو إحسان منه تعالى

ســببه تســعير الظــالم وجــبر أربــاب الســلع علــى بيعهــا بيســير الــثمن فــالرخص مضــاف الى فعــل 
وان كـان سـببه إخـراج مـا ،  بيح لإسناده الى تعدى المتغلب على ذوي الامـلاكوهو ق،  أسبابه

وأخــــذ المحتكــــرين بــــذلك فكثــــرت لــــذلك ،  يملكــــه مــــن الغــــلات وغيرهــــا إلى أســــواق المســــلمين
  .فحصل الرخص فهو مضاف اليه وهو حسن يستحق فيه الشكر بكونه إحسانا

  سبحانه بمنع الغيث وانما يكون الغلاء من قبله إذا كانت أسبابه من فعله
__________________  

  .٨١:  الاية،  سورة طه) ١(
  .٣٣:  الاية،  سورة الأعراف) ٢(
  .١٠:  الاية،  سورة الجمعة) ٣(
  .والظاهر زيادة الواو» وهو « :  في جميع النسخ) ٤(
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إهلاكه الغـلات أو الثمـار بـبعض الآفـات أو تكثـير الخلـق أو تقليـل  )١(وحصول الجدب لذلك 
فــلا شــبهة في كــون ،  لاختصــاص هــذه الأمــور بــه ســبحانه دون خلقــه،  شــهوا م الى المنهيــات

وان كــان ســبب الغــلاء احتكــار الظلمــة الأقــوات وغيرهــا أو منــع ،  هــذه الغــلاء لطفــا أو عقابــا
،  الســعرين فهـو مضــاف الى مــن فعــل أســبابه دونــه تعــالىالمسـافرة أو جــبرهم علــى البيــع بــأعلى 

  .والغلاء على هذا الوجه قبيح لاستناده الى وجه قبيح
ذا بَـلَغـْن   (:  ومنه قوله تعالى،  دين مؤجل أى موقت:  يقال،  وأما الأجل فهو الوقت فإَِ

أجـــل و ،  وإذا صـــح هـــذا فأجـــل المـــوت وقـــت حدوثـــه،  أي آخـــر وقـــت عـــد ن )٢( )أَجَلَهُـــنَّ 
كـذلك لا ،   فكما لا يصح أن يقـال ان للمـوت أو القتـل الحـادث وقتـين،  القتل وقت حدوثه

   .يجوز أن يقال أجلان
بــل ،  فأمـا المــوت فــلا يكــون الا مــن فعلــه لكونــه عبـارة عــن انتفــاء الحيــوة بغــير ســبب ظــاهر

ى موتـا مـتى يفعـل سـبحانه ضـدا للحيـوة يسـم )٣(امـا بـأن ،  بأحد أمرين مختصـين بمقـدوره تعـالى
أو نفــى بعــض مــا يحتــاج إليــه ،  أو نقــض بــاطن البنيــة بنفــي تأليفهــا بضــد،  وجــد انتفــت الحيــوة
وبخــروج محلهــا عــن ،  أو تكثــيره علــى الحاجــة اليــه أو تقليلــه فتنتفــي الحيــوة،  الحيــوة مــن المعــاني

و ذا يعلم خروج الذات عن كو ا حية متى زادت ،  الصفة التي لا يصح حلولها فيه من دو ا
الحـرارة أو الــبرودة أو الرطوبـة أو اليبوســة أو نقصـت عــن مقــدار الحاجـة كمــا يعلـم انتفــاء الحيــوة 

  وكل من هذه الأمور خارج عن مقدور،  )٤(بقطع الرأس والتوسط 
__________________  

  .ظ. وإهلاكه) ١(
  .٢:  الاية،  سورة الطلاق) ٢(
  .اما بما يفعل سبحانه ضدا للحيوة:  في بعض النسخ هكذا )٣(
  .التوسيط:  في بعض النسخ) ٤(
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  .)١(العباد 
وأمــا القتــل ففعــل القاتــل لكونــه عبــارة عــن نقــض ظــاهر البينــة كقطــع الــرأس أو التوســط أو 

  .الجراحة في القتل وتعلق ذلك أجمع بفاعله
والقتل قـد يكـون حسـنا إذا كـان ،  نهوالموت لا يكون الا حسنا لاختصاص فعله به سبحا

  .بأمره وقبيحا إذا عرى من اذنه سبحانه
وقد كان جائزا في مقدوره تعـالى أن يعـيش مـن مـات أو قتـل أكثـر ممـا عـاش وأقـل منـه لـولا 

لكونــه تعــالى قــادرا علــى كــل مــن تبقيتــه ،  حــدوث المــوت أو القتــل في الوقــت الــذي حــدثا فيــه
فمحيل ذلك جاهل بكونه تعالى قادرا على كـل مـا يصـح كونـه ،  واخترامه على ما أراد منهما

  .مقدورا
فأما إذا وقع الموت أو القتل في وقت معين قد علم االله سبحانه وقوعـه فيـه بفعلـه تعـالى أو 
فعل غـيره فـلا يجـوز أن يقـال قـد كـان جـائزا لـو لم يمـت أو يقتـل أن يعـيش زمانـا آخـر أو يخـترم 

ـــك لان وقـــوع المـــوت أو القتـــل في وقـــت مخصـــوص ،  ات أو عـــاشأو لـــو لم يقتـــل لمـــ،  قبـــل ذل
ء علـى مــا هـو بــه فـلا يجــوز خلافــه ولا  والعلــم يتعلـق بالشــي )٢(يقتضـي تقــدم العلـم بــه سـبحانه 

  .ارتفاع معلومة
،  وكونه تعالى عالما بذلك لا يقتضي وجوب وقوعه به تعالى ولا بغـيره ولا عـذر للظـالم فيـه

  .له كذلك ولا موجب )٣(علوم على ما هو عليه وليس بجاهل لان العلم كاشف عن كون الم
  الا ترى أن علمنا بكون زيد مؤمنا أو عمرو كافرا وهذا الشخص بشرا

__________________  
  .مقدر العباد:  في بعض النسخ) ١(
  .ظ. تقدم علمه سبحانه به) ٢(
  .بجاعل له:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٣(
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وهذا حيا ليس بموجب لكون هذه المعلومـات علـى الصـفة الـتي تعلـق  )١(وهذا فرسا وهذا حملا 
كشـف العلـم  ـا للعـالم مـا ،   بل بعضها بإيثار المكلف والبعض الأخـر بفعلـه تعـالى،  العلم  ا

وان اســــتحال أن يكــــون الكــــافر في حــــال كفــــره مؤمنــــا والمــــؤمن كــــافرا ،  هــــي عليــــه في أنفســــها
لان متعلـق ،  في حال تعلق العلـم بـه فرسـا والفـرس إنسـانا والحـي جمـادا والجمـاد حيـاوالإنسان 

  .و ذا الحكم فارق سائر الاعتقادات،  العلم يقتضي كون معلومة على ما تعلق به )٢(
  )٣(]الوجه في بعثة الرسل بالشرائع [ 

وقـد بينـا ،  مفاسـدهموالوجه في بعثة الرسل بالشرائع كو ا بيانا لمصـالح المبعـوث إلـيهم مـن 
ــث كــان ،  وجــوب مالــه هــذه الصــفة ،  لا يخــتص شــيئا معينــا] اللطــف [ لكو ــا لطفــا مــن حي

فغــير ممتنــع أن يعلــم ســبحانه ان مــن جــنس أفعــال المكلفــين أو بعضــهم مــا إذا فعلــوه دعــا الى 
ومــا إذا فعلــوه أو اجتنبــوه دعــا الى القبــيح وصــرف عــن ،  الواجــب العقلــي وصــرف عــن القبــيح

  .وما إذا فعلوه أو اجتنبوه دعا الى المندوب،  لواجبا
وإذا علـــم ذلـــك وجـــب في حكمتـــه ســـبحانه أعـــلام المكلـــف بـــه ليفعـــل مـــا هـــو مصـــلحة لـــه  

،  وشــرب الخمــر )٤(ويجتنــب مــا هــو مفســدة لــه كالزنــا والربــا ،  كصــلاة الخمــس وصــوم الشــهر
  )٦(سبحانه مريدا  )٥(لكون ذلك واجبا في حق كونه 

__________________  
  .جمادا:  والظاهر،  كذا في النسخ) ١(
  .كذا في النسخ) ٢(
  .هذا العنوان ليس في النسخ) ٣(
  .كذا في بعض النسخ. الريا) ٤(
  .كذا في النسخ) ٥(
  .مزيدا:  في بعض النسخ) ٦(
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  .به صلاح المكلف حسب ما قدمناه
 عاقـل غـنى بعقلـه عـن البعثـةان ال:  مـن قـولهم )١(ولا يعترض هذا الوجه ما  ذى به البراهمـة 

والبعثـــة لا يجـــوز أن تتضـــمن تقبـــيح حســـن ولا ،  الحســـن وقـــبح القبـــيح )٢(لعلمـــه بـــه حســـن ، 
  .تحسين قبيح فهي عبث

وانـــه لا يخـــتص ،  علـــى وجـــوب اللطـــف في حكمتـــه ســـبحانه] وإيـــاهم ظ [ لاتفاقنـــا وهـــم 
في جبــل لطفــا لــبعض  وانــه غــير ممتنــع أن يكــون وجــود شــجرة في فــلاة أو صــخرة،  شــيئا معينــا
ــــك مســــقط لشــــبهتهم لجــــواز تعلــــق اللطــــف بأفعــــال المكلــــف كتعلقــــه بالجمــــاد ،  المكلفــــين وذل

  .ووجوب بيانه له
والمنازعـــة في ،  فتســـليم اللطـــف وأنـــه لا يخـــتص شـــيئا معينـــا وإنكـــار البعثـــة مناقضـــة ظـــاهرة
يرتفـع بـالنظر  اللطف وأحكامـه جهـل بحكمتـه سـبحانه الـذي لا يمكـن معـه كـلام في النبـوة ولمـا

  .في أدلة عدله سبحانه
 الى قبـيح لا يحسـن وحسـن لا يقـبح فاسـدة بالضـرورة )٣(على أن قسمتهم يقتضـيه المعقـول 

  :  لعلم كل عاقل بانقسام ما يقتضيه إلى أربعة أقسام، 
ومنــدوب لا ،  وقبــيح لا يحســن كــالظلم والكــذب،  واجــب لا يقــبح كالصــدق والإنصــاف

ويجــوز أن يجــب إذا كــان ،  لخلــق والأمــر بالحســن والنهــي عــن القبــيحيقــبح كالإحســان وحســن ا
  ومباح كالأكل والشرب والتصرف في،  وصلة الى واجب

__________________  
ــا م إلى إبـــراهيم:  قيـــل) ١( ــة لانتسـ فـــإ م المخصوصــــون بنفـــي النبـــوات أصــــلا ،  وذلــــك خطـــأ،  ﷕ سمـــوا براهمــ

وقيـل لانتسـا م الى رجـل يقـال لـه بـراهم وقـد مهـد لهـم نفـى النبـوات ،  السلام عليهم فكيـف يقولـون بـإبراهيم
  .راجع الملل والنحل للشهرستانى. أصلا

  .كذا في بعض النسخ،   لعلمه بحسن الحسن) ٢(
  .ما يقتضيه العقول:  ولعل الصحيح هكذا،  كذا في بعض النسخ) ٣(
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ووجوبـــه مـــتى كـــان ،  وصـــلة الى حســـنالجهـــات المعلـــوم حســـنه مـــتى علـــم العاقـــل أو ظـــن كونـــه 
  .وصلة الى واجب وقبحه متى كان وصلة الى قبيح

عن علام الغيوب سـبحانه كـون  ﷕وإذا كان هذا متقررا في العقول وعلم بأخبار الرسل 
المنــدوب العقلــي وبعــض المبــاح داعيــا الى الواجــب العقلــي وجــب وكــون بعــض المبــاح داعيــا الى 

كمـا تكـون هـذه ،   ون بعض آخر داعيا الى المندوب العقلي علم كونه مسـنوناوك،  القبيح قبح
  .حاله مع الظن

بحسـن البعثـة ووجو ـا مـتى كانـت بيانـا لمـا  )١(وهذا قـاض  بفسـاد معتمـدهم وموجـب للقـول 
  .لا سبيل الى بيانه الا من قبلها لوقوف ذلك على علم مرسل الرسل سبحانه

 واجب وقبيح لم يمنع ذلك من حسـن البعثـة بالترغيـب فيـه وبعد فلو لم يكن في العقول الا
ــك مــن  وتقويــة الــدواعي اليــه والزجــر عــن القبــيح وتــوفير الصــوارف عنــه ببيــان المســتحق علــى ذل
الثــواب والعقــاب وكيفيتهمــا وصــفة فعلهمــا ومبلغهمــا والحــال الــتي يفعــلان فيهــا إذا كــان العلــم 

  .بذلك غير مستدرك بالعقل
ما يتجاهلون به من دعواهم أن الأنبياء جاءت بما يقـبح في العقـول مـن  و ذا يسقط أيضا

ـــا [ لأن مـــا جـــاءوا بـــه مـــن صـــلاة وزكـــاة وصـــوم وجهـــاد واجتنـــاب الزنـــا والريـــا ،  الشـــرائع ] الرب
 والخمر وغير ذلـك مـن العبـادات والقبـائح لا يجـري في القـبح مجـرى الظلـم والكـذب بغـير شـبهة

والشـــرائع خارجـــة عـــن ،  مثلـــه أو كـــان الغـــرض بـــه قبيحـــا وانمـــا يقـــبح إذا خلـــت مـــن غـــرض، 
مــن ] عنــه ظ [ الــوجهين لعلمنــا بكو ــا داعيــة وصــارفة الى مــا يســتحق بــه الثــواب ويتحــرز لــه 

وثبـوت كو ـا كـذلك يخرجهـا مـن ،  العقـاب بقـول مـن ثبـت صـدقه علـى العـالم بـذلك سـبحانه
  لتروك الجارية هذاباب العبث ويوجب كون الغرض  ا حكمه كسائر الأفعال وا

__________________  
  .للعقول:  في بعض النسخ) ١(
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  .ا رى في الشاهد
ومــن حـــق المبعـــوث أن يكـــون معصـــوما فيمـــا يؤديـــه مـــن المصـــالح والمفاســـد مـــن حيـــث كـــان 

ويمنـع ،  ء ممـا جـاء بـه ء مـن ذلـك عـن سـهو أو عمـد ترفـع الثقـة بشـي تجويز الخطأ عليـه في شـي
،  الامتثال على علم المكلف كون ما أمر به صلاحا ومـا  ـى عنـه فسـاداً لوقوف ،  من امتثاله

فوجــب لــذلك القطــع علــى عصــمته فيمــا ،  ء ممــا أتــى بــه وتجــويز الخطــأ عليــه يرفــع الثقــة بشــي
لعلمهـــم بـــان ،  في الأداء ﷕ ولهـــذا الاعتبـــار أجمـــع المســـلمون علـــى عصـــمة الأنبيـــاء،  يؤديـــه

  .فرض الشرائع فعلا وتركا   تجويز الخطاء فيه يسقط
لان تجـويز القبـيح عليـه ،  ومن حقه أن يكون معصوما من جميع القبـائح صـغائرها وكبائرهـا

لان مـن علـم مواقعـا للقبـيح أو جـوز عليـه ذلـك تنفـر النفـوس عـن اتباعـه ،  يقتضي التنفير عنـه
عثــــــة النــــــبي إذا كــــــان الغــــــرض في ب،  ولا تســــــكن اليــــــه ســــــكو ا الى مــــــن لا يجــــــوز منــــــه القبــــــيح

العمل بما يأتي به وكان ذلك فرعا لصدقه الموقوف على النظر في معجزة المتعلق بحصـول  ﷐
  .ء نفر عنه داع اليه وجب تنزيهه عن كل شي

،  ولهذا الاعتبار نزهة الكل الفظاظة والغلظة والجنون والجذام والبرص وان كان ذلك حسـنا
ولـه وجـب تنزيهـه عـن كفـر الإبـاء وخساسـتهم في النـاس ،  عنـه من حيث كـان مقتضـيا للتنفـير

وعهـر الأزواج مـن حيـث كـان المــرء يعـير بكفـر آبائـه وخساســتهم وان رتبـة مـن تسـأله الفضــلاء 
  .الأبرار في النفوس بخلاف رتبة من تسأله الفجار وذوو الدنائة

له الأراذل ولـــذلك نجـــد العقـــلاء يتمـــدحون بفضـــل آبـــائهم وعلـــو قـــدرهم ويـــذمون مـــن تســـأ
وكذلك الحكم في عهر الأزواج وكونه غاضا من قدر أزواجهـن ،  ويصغرون به وان كان فاضلا

  من كل ﷕ وإذا وجب تنزيههم،  بغير شبهة



٧٦ 

  .منفر وان كان حسنا فأولى بالتنزيه المنفر القبيح
ولــو كــان ،  فاف بــه كفــريســتحق التعظــيم علــى الإطــلاق والاســتخ ﷐ وأيضــا فــإن النــبي

وكونـــه مســـتحقا لمطلـــق ،  توجـــه الاســـتخفاف اليـــه مـــتى أوقعـــه،  ممـــن يصـــح منـــه القبـــيح لوجـــه
فاقتضى هذا الاعتبار أن لا يبعث االله تعالى من يعلم من حاله إيثـار ،  التعظيم مانع من ذلك

  .لقبح تحريم الاستخفاف والحكم بكفر فاعله مع وجوب فعله،  ء من القبيح شي
لتعلـق دعوتـه ،  أو نـص مـن علـم صـدقه عليـه،  ولا طريق الى معرفته الا ظهور المعجز عليه

ولا أمـر يصـح كونـه ،  فيجـب وقـوف تصـديقه عليـه سـبحانه،  بما لا يعلمه الا القـديم سـبحانه
:  برهانــا مـــن قبلـــه تعـــالى علـــى صـــدقه الا فعـــل مخــتص بمقـــدوره تعـــالى ينـــوب منـــاب قولـــه تعـــالى

إذ لا فـرق في ،  مختص بدعوته أو دعوة من نص على نبوته،  ا يؤديه عنىصدق هذا على فيم
أو ،  صـدق هـذا المـدعي:  تصديق من ادعى الإرسال من بعض الملوك الحكماء بين أن يقـول

ــى صــدقه ممــا لم تجــر عادتــه بــه وكــذلك حكــم الــنص المــدلول علــى ،  يفعــل مــا يجعلــه دلالــة عل
  .س القول أو الفعل الخارق للعادةصدقه في كونه نائبا مناب التصديق بنف

 أحدها أن يكـون خارقـا للعـادة:  ويفتقر المعجز الدال على صدق المدعي الى شروط ثلاثة
  .وثالثها أن يكون متعلقا بدعواه،  وثانيها أن يكون مختصا بمقدوراته سبحانه، 

نــد الــوطي لأن المعتــاد وان كــان مختصــا بــه ســبحانه كخلــق الولــد ع،  واعتبرنــا الشــرط الأول
لا يقــف علــى مــدع ولا يميــز ،  ونبــات الحــب عنــد الحــرث والســقي وطلــوع الشــمس مــن المشــرق

ومــن شــرط المعجــز الإبانــة وطريــق ذلــك اعتبــار مــا جــرت العــادة بــه وكــون ،  صــادقا مــن كــاذب
  .ةكفلق البحر وحمل الجبل وقلب العصا حي  ،   الحادث خارجا عنها
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اه ســـبحانه يصـــح منـــه إيثـــار القبـــيح فـــلا يـــؤمن منـــه لان مـــن عـــد،  واعتبرنـــا الشـــرط الثـــاني
ـــك مـــانع مـــن اتبـــاع الـــداعي،  تصـــديق الكـــذاب وبعثـــة الصـــادق بالمفاســـد وطريـــق العلـــم ،  وذل

  .بذلك أن يكون الخارق للعادة مما يختص جنسه بمقدوره كالجواهر والحياة وغيرهما
ث لأنــه لــو تكامــل الشــرطان ولم يتعلــق الحــادث ــ بــدعوة مــدع معــين لم  واعتبرنــا الشــرط الثال

من حيث علمنا أنـه لـو حـدث في السـماء أو في الأرض ،  يكن مدع بالتصديق أولى من مدع
لم ،  حــادث لم تجــر العــادة بــه ممــا يخــتص القــديم ســبحانه بالقــدرة عليــه غــير متعلــق بــدعوة مــدع

  .يصح من أحد أن يجعله دلالة لعدم التعلق بينه وبين كل مدع
لاستناده الى قول صـادق لا يجـوز  ،  والخبر المعلوم صحته،  المشاهدة وطريق العلم بالمعجزة

  :  وهو على ضربين،  كذبه أو تواتر
كوجود بغداد والبصـرة ووجـود   )١(بسبق العلم بمخبره لحال النظر في صفات ناقله :  أحدهما

عـن وما هـذه حالـه يجـرى مجـرى العلـم الحاصـل بالمـدرك في البعـد ،  بدر وحنين وصفين والجمل
  .وان اختلف الطريقان،  الشبهة

مــن التــواتر هــو مــا يقــف العلــم بــه علــى العلــم بصــدق ناقليــة وانمــا يعلــم :  والضــرب الثــاني
  :  وانما يعلم ذلك من واحد وجهين،  صدقهم لتعذر الكذب عليهم

بشـــاهد الحـــال كالجماعـــة الـــتي تنقـــل ركـــوب الأمـــير أو قتـــل الـــوزير علـــى صـــفة لا :  أحـــدهما
ـــاقلين حـــدا ،  اتفـــاق ولا تواطـــؤيصـــلح معهـــا  وهـــذا الضـــرب مـــن التـــواتر لا يفتقـــر الى بلـــوغ الن

بر عنــه وان لم يبلغــوا ،  مــن الكثــرة وتنــائى الــديار )٢(متــواترة  بــل كــل مــن تأملــه علــم صــحة المخــ
  .عشرة

__________________  
  .العبارة ناقصة ظاهرا) ١(
  .التواترحده أو حد :  ولعل الصحيح. كذا في بعض النسخ) ٢(
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من الكثرة واخـتلاف الـدواعي وتنـائى الـديار ينقلـون لفظـا واحـدا  )١(أن يبلغوا حدا :  الثاني
ومـن الشـيعة الـنص  ﷐ عن معـروف غـير ملتـبس كنقـل النـاقلين مـن المسـلمين معجـزات نبينـا

ه مــن الكثــرة مــن حيــث علمنــا أن مثــل هــذين الفــريقين مــع مــا نجــد كــل فريــق منهــا عليــ،  الجلــي
كمـا لا ،   وتنائى الديار وتباين الأغراض لا يصـح فـيهم افتعـال لفـظ واحـد علـى جهـة الاتفـاق

،  يصــح لكــل شــاعر مــن إقلــيم واحــد أن ينــتظم بيتــا مــن الشــعر فيتفــق ذلــك لكــل شــاعر فيــه
ممـــن  )٢(وقــد علـــم ارتفاعـــه ،  والتواطــؤ بالاجتمـــاع في مكـــان واحـــد فــرع لثبـــوت التعـــارف بيـــنهم

لأن أهـــل الـــبلاد المتباعـــدة وذوي ،  ولـــو وقـــع لارتفـــع الريـــب فيـــه،  ه مـــن نـــاقلي الفـــريقينذكرنـــا
الأغراض المتباينة إذا رحلوا من أماكنهم إلى مكـان واحـد ليبرمـوا أمـرا لم يخـف ذلـك مـن حـالهم 

  .على أحد عنى بالأخبار
  :  وكثرة هؤلاء الناقلين بعد قلة يجوز منهم لها الافتعال يمنع منه سببان

والثـــاني ،  أحـــدهما لفـــظ الخـــبر. أن النقـــل الـــذي بينـــا صـــدق ناقلـــه يتضــمن أمـــرين:  أحــدهما
  .فماله آمنا الكذب في أحد الأمرين يجب أن نأمنه في الآخرة،  صفة المنقول عنه

عــــدم العلــــم بأعيــــان مفتعلــــة وزمانــــه كــــالعلم بابتــــداء الخــــوارج والقــــول بالمنزلــــة بــــين :  والثـــاني
  .)٣(لنجار والأشعري وابن كرام ونحلة ا،  المنزلتين

__________________  
  .ظ. حده) ١(
  .انتفاؤه:  في بعض النسخ) ٢(
حاب الحســين بــن محمــد النجــار) ٣( ــى مذهبــه،  النجاريــة أصــ وقــد مـــات في ،  وأكثــر معتزلــة الــري ومــا حواليهــا عل

  .٢٣٠حدود سنة 
حاب أبى عبـد االله  ٣٣٤سـنة تـوفي ،  والأشعرية أصحاب أبي الحسـن علـى بـن إسماعيـل الأشـعري والكراميـة أصـ

  .٢٥٥مات سنة ،  محمد بن كرام
ــزلتين هــو وأصــل بــن عطــا المتــوفى  ك عمــرو بــن عبيــد المتــوفى  ١٣١وأول مــن قــال بالمنزلــة بــين المن ــ وتابعــة علــى ذل

  .راجع الملل والنحل للشهرستانى. ١٤٤



٧٩ 

لصــدق ثبــت صــدق فمــتى عــرى النقــل مــن الأوصــاف المــذكورة الــتي يصــح معهــا الكــذب وا
وان كان الأمر بخلاف ذلك تعذر العلم بصدق الناقلين ووجب الحكم على خـبرهم ،  الناقلين

فــان كــانوا ينقلــون عــن ،  بكونــه واحــدا يصــح دخــول الصــدق والكــذب فيــه وان كثــر النــاقلون
ثم هكـذا ،  طبقة أخرى وجب أن يثبت لها ما ثبت لهذه مـن الصـفة الـتي يتعـذر معهـا الكـذب

ــك فــرع العلــم بأعيــان الأزمنــة المتصــلة ،  طبقــة تنقــل عــن اخــرى قلــوا أم كثــروا حــال كــل  )١(وذل
وقلنـا ذلـك لان الجهـل بالزمـان . كل زمان فيه ناقلون لا يجوز علـيهم الكـذب  )٢(بالمنقول حلله 

مــن أعيــان النــاقلين يمنــع مــن  )٣(و والعلــم بالزمــان مــع الجهــل بمــن فيــه ،  يقتضــي الجهــل بمــن فيــه
  .اتصال الطبقات في النقل وتجويز انقطاعه يرفع الثقة بصحتهالقطع ب

فمتى علم ظهور المعجز على يد مدعى الإرسال من أحد الطرق المذكورة وجـب النظـر فيـه 
ومـــتى يفعـــل مكلـــف النظـــر فيـــه مـــا يجـــب عليـــه منـــه بشـــروطه ،  لحصـــول الخـــوف الشـــديد بتركـــه

   )٤(ينكشف له حال الصادق المصدق من الكاذب المخرق 
 ولا طريــق الى نبــوة أحــد مــن الأنبيــاء الا مــن جهــة نبينــا محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المطلــب

و لانسداد طريق العلم باتصال أعيان الأزمنة مشتملة علـى متـواترين بمعجـزا م مـن الان  ﷐
  وتعذر العلم بصحتها من دون ذلك حسب ما،  الى حين دعو م )٥(

__________________  
  .الأزمنة المتعلقة بالمنقول:  في بعض النسخ) ١(
  .ولم  تد إلى صحيحة،  كما حلله:  وفي بعضها،  كذا في أكثر النسخ) ٢(
  .الظاهر زيادة الواو) ٣(
  .كذا في بعض النسخ) ٤(
  .والظاهر زيادة الواو،  كذا في النسخ) ٥(



٨٠ 

  .دللنا عليه
ثابتـــا  )١(إذ لـــو كـــان تكليفـــا ،  بشـــرائعهموهـــذا برهـــان واضـــح علـــى ســـقوط فـــرض العمـــل 

  .لقبح تكليف العمل مع تعذر العلم به،  لوجب أن يكون لمكلفها طريق الى العلم  ا
ـــى نبوتـــه ،  المعلـــوم ضـــرورة اختصاصـــه بـــه أحـــدهما القـــرآن:  مـــن وجهـــين ﷐ والدلالـــة عل

  .والأخر المعجزات الخارجة عنه
  :  من وجوه ﷐ والقرآن دال على نبوته

 وتقــريعهم بــالعجز عــن الإتيــان بمثلــه بقولــه تعــالى،  حصــول العلــم بتحديــه الفصــحاء:  منهــا
  :  ثم اقتصر على واحدة فقال سبحانه،  )٢( )فأَْتُوا بِعَشْر  سُوَر  مِثْلِه  (

قــُل  لــَئِن  اجْتَمَعَــت   ( قــالثم قطــع علــى معيــنهم بتعــذره ف،  )٣( )فــَأْتُوا بِسُــورَة  مِــن  مِثْلِــه   (
ن  يـَأْتُوا بمِثِـْل  هـذَا الْقـُرْآن  لا يـَأْتُون  بمِثِْلـِه  وَلـَو  كـان  بَـعْضـُهُم  لـِبـَعْض  ظَهـِ نْس  واَلجِْنُّ عَلـى أَ  )يرا  الإِْ

وهـــذا منـــه مـــع مـــا ضـــم اليـــه مـــن المناقشـــة في رتبـــة الفصـــاحة ونظـــم كلمهـــا ودعـــوى الرئاســـة  )٤(
هم ووعـدهم ووعيـدهم عـاجلا وآجـلا يقتضـي تـوفير دواعـيهم الى معارضـته الى وتضليلهم وآبـائ

ثبـت كـون القـرآن خارقـا للعـادة ،  فلمـا لم يحصـل والحـال هـذه،  حـد لم يبـق لهـم صـارف عنهـا
  .فاقتضى ذلك كونه صادقا فيها،  ﷐ من فعله تعالى عقيب دعواه

لأنـه لا يخلـو أن يكـون تعـذر المعارضـة ،  مخـتص بـه تعـالىوانما قلنـا ان خـرق العـادة بـالقرآن 
  ،  أو لتعذر جنسه،  أو بمجموعهما،  أو نظمه،  لأنه خرق العادة

__________________  
  .تكليفها:  في بعض النسخ هكذا) ١(
  .١٣:  الاية،  سورة هود) ٢(
  .٣٨:  الاية،  سورة يونس) ٣(
  .٨٨:  الاية،  سورة الإسراء) ٤(



٨١ 

  .التي يتأتى معها المعارضة] العلوم ظ [ االله تعالى سلبهم العادة  أو لأن
ظاهر الفساد من حيث كنا وكل عارف برتب الكلام في الفصـاحة يعلـم فـرق مـا ،  والأول

ولا ،  بـــين شـــعر الجاهليـــة وشـــعر المحـــدثين في زماننـــا هـــذا في الفصـــاحة علـــى وجـــه لا لـــبس فيـــه
ولــو كــان خارقــا ،  ر القــرآن وفصــيح كــلام العــربيحصــل لنــا مثــل هــذا الفــرق بــين قصــارى ســو 

للعادة بفصاحة لوجب أن يكـون الفـرق بينـه وبـين فصـيح الكـلام أضـعاف الفـرق الحاصـل بـين 
وفي تعــذر هــذا الفــرق دليــل علــى ،  شــعر المتقــدمين والمتــأخرين لكــون هــذا معتــادا وذلــك معجــز

  .خروج فصاحته عن جهة الإعجاز
ـــنظم بصـــحة وقوعـــه مقـــدور لكـــل أحـــد مـــن ،  والثـــاني ـــث علمنـــا ارتفـــاع التفـــاوت في ال حي

  .بركيك الكلام أو فصيحة من كل عاقل
ث مقــدور لأنــا إذا علمنــا كــون الفصــاحة والــنظم مقــدورين علــى الانفــراد صــح مــن ،  والثالــ

  .القادر عليهما الجمع بينهما
 ، والكــــلام مــــن جــــنس الصــــوت،  ظــــاهر الــــبطلان لان القــــرآن مــــن نــــوع الكــــلام،  والرابــــع

،  وصحة وقوعه على كل وجـه مـن ضـروب الكـلام،  والصوت مقدور لكل محدث بغير شبهة
المماثلـــة لصـــيغة  )٢(ذلـــك صـــحة النطـــق مـــن كـــل قـــادر علـــى الكـــلام بجميـــع ضـــروب  )١(توضـــح 

ولو كان القرآن متعذر الجنس لم يصح منـا حكايتـه كمـا لا يصـح منـا حكايـة ،  القرآن وغيرها
  .عن مقدورنا كالجواهر والحياة والقدر وغيرهاء من الأجناس الخارجة  شي

  فلم يبق لتعذر معارضته مع خلوص الدواعي إليها والقدرة عليها الا ان
__________________  

  .كذا في بعض النسخ،   توضيح ذلك) ١(
  .ظ. ضروبه) ٢(



٨٢ 

  .)١(االله تعالى سلبهم العلوم التي تصح معها المعارضة في كل حال تعاطوها 
الإسلام من ظهورها لان السلطان كـالعرب  )٢(أن يدعي حصول معارضة مع وليس لأحد 

فلــــو كــــان هنــــاك معارضــــة لوجــــب بقضــــية العــــادة ،  ﷐ بــــالقرآن دون النــــبي )٤(المتحــــدين  )٣(
لا سـيما وسـلطان الإسـلام ،  ظهورها في سائر الأقاليم على وجـه لا يصـح اسـتتارها فيمـا بعـد

بـل كثـير مـن الممالـك المخالفـة فيـه باقيـة الى ،  والى الان على جميع الكفارلم يظهر حين ظهر 
فلـــو كـــان هنـــاك معارضـــة لوجـــب علـــى أقـــل الأحـــوال ظهورهـــا في ممالـــك أهـــل ،  هـــذا الزمـــان

  .الخلاف
وبعـــد فلـــو كـــان هنـــاك معارضـــة لوجـــب أن تكـــون هـــي الحجـــة والقـــرآن هـــو الشـــبهة وذلـــك 

إلى نقلهــا وشــياعها ليحصــل لكــل مكلــف مــدعو إلى يوجــب في حكمتــه تعــالى تــوفير الــدواعي 
وفي عـــدم الظــن  ــا فضــلا عـــن ،  والشــبهة )٥(الإســلام طريــق الى العلــم  ــا ليفـــرق بــين الــدليل 

  .العلم دليل واضح على عدمها
لان . انما لم يعارضوا لأ م رأوا أن الحرب أحسم لمادة هذا المـدعى:  وليس لأحد أن يقول
والمعارضـة بعيـدة ،  وفيهـا عظـيم المشـقة وكبـير الخطـر،  اقترنـت بـالظفرالحرب لا حجة فيهـا لـو 
إلى الخطــر الأعظــم مــع ،  والعاقــل لا يعــدل عــن الأســهل وفيــه الحجــة،  مــن ذلــك وفيهــا الحجــة

وليست قريش وغيرها من عقلاء العرب المتحدين بـالقرآن  ـذه الصـفة مـن السـفه ،  تعريه منها
  .والغفلة

  فلم يبلغوا  ا طائلا بل  كهم،  ا حربوا الحربوبعد فقد كان ينبغي لم
__________________  

  .تواطؤها:  في بعض النسخ) ١(
  .منع:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٢(
  .كان للعرب:  كذا في النسخ ولعل الصحيح) ٣(
  .والظاهر انه تصحيف،  المتخذين:  في النسخ) ٤(
  .الدليلين:  في جميع النسخ) ٥(



٨٣ 

  .أن يرجعوا إلى المعارضة،  أماثلهم )١(واصطلت 
  وأيضا فإن الحرب لم تحصل الا بعد مضى أزمان تصح في بعضها المعارضة 

لمـا ] تخريصهم ظ [ على أن المعلوم من حال القوم تعرضهم لها وقصورهم عنها وتصريحهم 
ــبي فــزال  ــذا اللــبس ،  هــذا الكــلاموأن الجــن تلقــى اليــه ،  ســاحر وكــاهن ﷐ عجــزوا بــأن الن

،  المقترن بـالحرب )٢(وأ م انما عدلوا الى هذا التحريص ،  عن كل متأمل بعجزهم عن المعارضة
لأنــا نعلــم أن مــن تحــدى ،  فعــل الســفيه المنقطــع العــاجز عــن مماثلــة خصــمه،  لمــا أعيــتهم الحيــل

ــى بــه الى فعــدلو ،  بــالعجز عــن مماثلتــه )٣(ء منهــا وقــرعهم  أهــل صــناعة بشــي ا بعــد التأمــل لمــا أت
  .أ م عاجزون عنها مستحقون اللوم والتوبيخ من كافة العقلاء،  شتمه وضربه

شـغلهم بـالحرب عـن المعارضـة لأن الحـرب لم تحصـل الا بعـد  ﷐ وليس لهم أن يقولـوا انـه
  .مضى أزمان يصح في بعضها المعارضة لو كانت مقدورة

  . تكن مستمرة في الأزمان فألا عارضوا في الزمان الخالي منهاوأيضا فإن الحرب لم
وأيضــا فــإن الحــرب لم يمنــع مــن الرويــة والفكــر لإيقــاع الكــلام الفصــيح علــى الوجــه المعــارض 

  .بغير اشكال
ن  كُنـْتُم  صـادِقِين  وَلـَن  يَـتَمَنـَّـوْه  أبَـَد (:  ومن وجوه الاعجـاز قولـه تعـالى ت  إِ  )ا  فَـتَمَنـَّـواُ الْمـَوْ

،  فقطع سبحانه مخبرا على أ م لا يتمنونه اخبار قادر على منعهم منه متى أرادوا النطق بـه )٤(
  وذلك مختص بمقدوره تعالى،  فكان كما أخبر سبحانه

__________________  
  .كذا في النسخ) ١(
  .التخريص:  والظاهر. كذا في النسخ) ٢(
  .أثبتناهوالظاهر ما ،  وقوعهم:  في جميع النسخ) ٣(
  .٩٤ـ  ٩٥:  سورة البقرة الآية) ٤(



٨٤ 

وهـو جـار مجـرى مـن ادعـى ،  على جهة خرق العادة عقيب الدعوى فدل على صـدق المـدعى
الإرســال إلى قــوم قــادرين علــى ضــروب الكــلام وجعــل الدلالــة علــى صــدقه تعــذر النطــق مــنهم 

ب القـدرة بكلام مخصوص مقـدور لهـم في أن تعـذر ذلـك مـن أوضـح برهـان علـى تخصـيص سـل
  .عليه بالقديم سبحانه

لتََــدْخُلُنَّ  (:  كقولــه تعــالى اخبــاره تعــالى بحــوادث مســتقبلة فوقعــت مطابقــة لخــبره:  ومنهــا
وا الْمَسْــجِدَ الحْــَرامَ إِنْ شــاءَ االلهُ آمِنِــينَ محَُلِّقِــينَ رُؤُسَــكُمْ وَمُقَصِّــريِنَ لا تخَــافُونَ ، فَـعَلِــمَ مــا لمَْ تَـعْلَمُــ

ون  ذلِك  فَـتْحا  قَريِبا   فَجَعَل  مِن   فكـان الأمـر كمـا أخـبر سـبحانه مـن الفـتح القريـب قبـل  )١( )دُ
  .ثم تلاه دخول مكة محلقين ومقصرين آمنين،  وهو فتح خيبر،  فتح مكة

ض  وَهـُم  مـِن  بَـعـْد  غَلـَبِهِم  سـَيـَغْلِبُون  في  ب   ( وقولـه سـبحانه َ  الأَْرْ دْ رُّوُ   ِ أَ لـ ِ  ا بـَ غُلِ ضـْع  ا  
 )٣( )سَيـُهْزَم  الجَْمْع  وَيُـوَلُّـون  الـدُّبُـر   ( وقوله سبحانه. فكان الأمر كما أخبر تعالى )٢( )سِنِين  

 )٤(الى غـير ذلـك مـن اخبـار القـرآن بالكائنـات ،  فكان الأمر كذلك من هزيمـة الجمـع يـوم بـدر
  .غائبات عليه سبحانهلوقوف العلم بال،  وذلك مختص به تعالى.  ا )٥(المطابقة للمخبر 

ورجــوع ،  فهــي انشــقاق القمــر ﷐ علــى نبوتــه وأمــا دلالــة المعجــزات الخارجــة عــن القــرآن
،  وكــــلام الــــذئب،  وتســــبيح الحصــــى،  وحنــــين الجــــذع،  ونبــــوع المــــاء مــــن أصــــابعه،  الشــــمس

  واحياء الشاة المأكولة،  وحلب الشاة الحائل،  وشكوى البعير
__________________  

  .٢٧:  الاية،  سورة الفتح) ١(
  .١ـ  ٢:  الاية،  سورة الروم) ٢(
  .٤٥:  الاية،  سورة القمر) ٣(
  .كذا في جميع النسخ) ٤(
  .كذا في النسخ،   للخبر  ا) ٥(
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  .الى غير ذلك،  وإشباع الخلق الكثير بيسير من الطعام
المتواتر لمن نـأى عـن داره وتـأخر وجـوده عـن  والنقل،  فطريق العلم  ا المشاهدة لمن حضره

لأنـا وكـل مخـالط لأهــل الإسـلام يعلـم ضـرورة اتصــال الأزمـان مشـتملة علـى جماعــات ،  وجـوده
كثـــيرة معروفـــة بالنقـــل شـــيعة وعامـــة لا يجـــوز علـــى بعضـــها الكـــذب لتنـــائي ديـــارهم واخـــتلاف 

هـــذه الآيـــات مـــن دواعـــيهم كـــل طبقـــة تنقـــل عـــن طبقـــة مثلهـــا حـــتى يتصـــل النقـــل بمـــن شـــاهد 
  .وقد بينا سالفا أن وقوع النقل على هذه الصفة يقتضي صدق الناقلين فيه،  الصحابة

واعتبرنــا حالهــا فوجــدناها خارجــة عــن  ﷐ وانمــا ثبــت ظهــور هــذه الآيــات عقيــب دعــواه
 بيســير وإشــباع الخلــق الكثــير،  امــا لتعــذر جنســها كنبــوع المــاء مــن الأصــابع،  مقــدور المحــدثين

لتعلقــه ،  واحيــاء الشــاة المأكولــة،  لكونــه مســتندا إلى إيجــاد الجــواهر،  وحلــب الشــاة،  الطعــام
أو لوقوعها على وجه ،  الحياة المعلوم بما سلف برهانه تعذر ذلك عن المحدث] بحس [ بجنس 

وإذا اختصـت بمقـدوره تعـالى مـع ،  لا يصح تعلقه بمقدور محدث كرد الشـمس وانشـقاق القمـر
  .ثبت كونه دلالة نبوته لتكامل شروط المعجز الدال على الصدق فيها ﷐ تعلقها بدعواه

ــأن الأمــر لــو   ولــيس لأحــد أن يقــدح في ثبــوت هــذه الآيــات ومــا بينــاه مــن صــدق ناقلتهــا ب
كــان كــذلك لم يخــتص نقلهــا بالــدائن بصــحتها مــع اشــتراك الكــل في عمــوم الــدعوة وحصـــول 

ن المعتبر في كـون النقـل تـواترا موجبـا للعلـم بـالمنقول وقوعـه علـى وجـه يتعـذر معـه لأ،  المشاهدة
وهـذا الشـرط حاصـل ،  سواء كان الناقل مؤمنـا أو كـافرا دائنـا بـالمنقول أو مخالفـا فيـه،  الكذب

فيجــب الحكــم بصــحتها وصــدق روا ــا وان كــانوا بعــض مــن كلــف النظــر ،  في نقــل المعجــزات
  .فيها

  من أنكر،  من حال مخالفي الإسلام أ م ليسوا أهل النقل وبعد فالمعلوم
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ومن ليس من أهل النقل لما يـدين ،  النبوات ومن أقر  ا من اليهود والنصارى حسب ما بيناه
  .به كيف يكون تركه لنقل ما قامت حجته بنقل غيره دلالة على بطلانه لولا جهل المعترض

لهـم بنقـل المعجـزات قادحـا في ثبو ـا مـن حيـث على ا ـم لـو كـانوا ذوي نقـل لم يكـن إخلا
للآيــــات مــــنهم الى كتما ــــا لمــــا يــــؤدي إليــــه ] الشــــاهدين [ علمنــــا تــــوفر صــــوارف المشــــاهدين 

ــــوفرت ،  ظهورهــــا مــــن فســــاد ديانــــا م المألوفــــة ورئاســــا م المســــتقرة ولا شــــبهة في ارتفــــاع مــــا ت
الـــذي ذكرنــــاه لم يجــــد مــــا شـــاهدوه للغــــرض ] الســــلف [ الصـــوارف عنــــه ولمـــا كــــتم الاســـلاف 

  .فلذلك انقطع نقله منهم،  الأخلاف شيئا ينقلوه
لأنه لا يجد أحدا ممن خالفه فيما يذهب اليه ،  وبعد فهذا منقلب على كل من أثبت نبوة
لان البراهمـــة وغيرهـــا مـــن ضـــروب ،  ]نبـــوة ظ [ مـــن النبـــوة ينقـــل معجـــزات مـــن يـــدعى نبوتـــه 

واليهــــود وان أثبــــت ،  ﷕ يئا مــــن معجــــزات الأنبيــــاءالكفــــار المنكــــرين للنبــــوات لم ينقلــــوا شــــ
  .وتلاميذه ﷒ النبوات فغير ناقله لمعجزات المسيح

 فمهما انفصلوا به ممن عارضهم بمثـل مـا عارضـونا بـه فجوابنـا لهـم مثلـه وإذا ثبـت نبـوة نبينـا
علــى الصــفات الــتي يجــب كــون النــبي  ﷐ بــالبراهين الواضــحة وجــب القطــع علــى كونــه ﷐

وتنزيهه عن كـل منفـر حسـب مـا ،  والعصمة من جميع القبائح،  عليها من العصمة فيما يؤديه
  .دللنا عليه

ووجــب لــذلك القطــع بنبــوة مــن أخــبر بنبوتــه علــى التفصــيل كــآدم ونــوح وإبــراهيم وموســى 
ـــه ســـبحانهومج،  وعيســـى وغـــيرهم ممـــن تضـــمن القـــرآن ذكـــره مفصـــلا ً  لمَ   ( مـــلا في قول سـُــ وَرُ

  وأن جميعهم بالصفات التي )١( )نَـقْصُصْهُم  عَلَيْك  
__________________  

  .١٦٤:  الاية،  سورة النساء) ١(
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،  وأن اتبـاعهم والعمـل بمـا جـاءوا بـه واجـب علـى كـل مـن كلـف ذاك،  يجب كـون النـبي عليهـا
وأن ،  والشك فيه كفر،  الايمان  م وبما جاءوا به ايمانوأن ،  قبيح ممن نسخ عنه وكلف غيره

سـيدهم وأفضـلهم وخـاتمهم الناسـخ لشـرائعهم ببرهـان  ﷐ محمد بن عبد االله بن عبد المطلب
  .ما نطق به القرآن وأجمع عليه المسلمون

هادة ويوجــب الشــ،  وثبــوت ذلــك يقتضــي العمــل بمــا جــاء بــه وقــبح مــا خالفــه مــن الشــرائع
 وكفر الدائن  ا من اليهود والنصارى وا ـوس وغـيرهم مـن ضـروب الكفـار بشـريعته،  بنسخها

لان قيام الدلالة بقدم فاعل العالم سبحانه وكونه واحـدا لا ثـاني لـه يقضـي بفسـاد مـا ذهـب ، 
 ووقـوف،  لتـدينهم أجمـع بإلهيـة الأجسـام المحدثـة،  اليه النصارى وا وس والصائبون من الشـرك

والعبــادة  ،  علــى فاعــل العــالم ســبحانه إذ كــان معــنى الإلــه مــن يحــق لــه العبــادة )١(صــحة الثالثــة 
واختصـاص هـذا الشـكر بنعمـة تعـالى مـن الحيـاة ومـا يتبعهـا ،  كيفية لشكر نعم لا مزيـد عليهـا

نعمـة مــن دو ـا لكو ــا  )٣(واســتحالة تعـذر  )٢(المعلـوم انغمـار كــل نعمـة سـواه في جنــب أحـدها 
  .وبلوغها أقصى المبالغ،  لا لكل نعمةأصو 

ــــة بنبوتــــه ــــام الدلال قــــاضٍ بضــــلال الــــدائن  ــــذه ،  وحكمــــه بكفــــر مــــن خالفــــه،  ﷐ وقي
  .ويلحق  ا مذاهب اليهود،  المذاهب أيضا

  ونحن نفصل الكلام عليهم وان كانت هذه الجملة كافية في فساد نحلتهم
__________________  

والعبادة إنما تسـتحق بأصـول الـنعم :  قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد. التأله:  النسخ ولعل الصحيحكذا في ) ١(
ك لا يقـدر عليـه غـير االله فيجـب . التي هي خلق الخلق وجعله حيا وقـادرا وإكمـال عقلـه وخلـق الشـهوة فيـه وكـل ذلـ

  .أن تقبح عبادته
  .أحدهما:  في بعض النسخ) ٢(
  .والظاهر انه تصحيفكذا في بعض النسخ ) ٣(
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،  فرقــة تمنــع مــن نبــوة مــدعي النســخ لظنهــا أن النســخ يــؤدي الى البــداء:  واليهــود ثــلاث فــرق
وفرقـة يجيـز النسـخ عقـلا وسمعـا ،  وفرقة يجيز النسخ عقلا ويمنـع منـه لظنهـا ثبـوت السـمع بخطـأه

  .﷒ ويمنع منه لدعواها أنه لم يقم برهان بنبوة أحد ادعى نسخ شرع موسى
العلـم بفرقـان ] يحصـل [ أن نبين حقيقة البداء والنسخ بمحصـل  والكلام على الفرقة الاولى

  .ثم نبين حسن النسخ فيرتفع الريب بفساد قولهم،  ما بينهما فيسقط شبهة المماثل بينهما
وانمـا ،  والبداء هو النهـي عـن نفـس مـا وقـع الأمـر بـه أو الأمـر بـنفس مـا حصـل النهـي عنـه

يكون كذلك بأن يكون ما تعلق به النهي والأمر واحدا والمأمور والمنهي واحـدا والوقـت واحـدا 
والوجه واحدا كقول المكلف لشخص معين ألق زيـدا عنـد طلـوع الشـمس مكرمـا لـه ولا يأكـل 

ويـأمره ،  عن لقـاء زيـد مكرمـا لـه قبـل طلـوع الشـمس مـن غـده )٢(... العسل يوم كذا طاعة )١(
  .حه أكل العسل قبل ذلك اليومأو يبي

،  جمع هذه الشروط بداء لأنـه لا وجـه لـه الا ظهـور وجـه الصـلاح بعـد خفائـه )٣(وقلنا انما 
،  لكـون جمـيعهم غـير عـالم بوجـه الصـلاح في المسـتقبل،  وهو جائز من كل محدث وغير قبـيح

القـديم سـبحانه مــن وغـير جـائز علــى ،  وانمـا يثبتـون تكـاليفهم علــى الظنـون الـتي يجــوز ان تحقـق
  :  وجهين

  ما علمنا استحقاقه من كونه عالما لنفسه من حيث )٤(أنه يقتضي :  أحدهما
__________________  

  .كذا في بعض النسخ. ولا تأكل) ١(
  .ثم  اه:  ولعل المحذوف هذه الجملة،  هنا بياض في النسخ) ٢(
  .انما ما جمع:  في بعض النسخ) ٣(
  .نقيض:  لعل الصحيحو ،  كذا في النسخ) ٤(
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  .علمنا أنه لا وجه للنهي عن نفس المأمور به أو الأمر بالمنهي عنه الا الجهل بالعاقبة
والنهـــي عـــن الحســـن والأمـــر ،  ء دلالـــة حســـنة و يـــه دلالـــة قبحـــه أن أمـــره بالشـــي:  الثـــاني

  .بالقبيح لا يجوز عليه سبحانه
ء  بصــحة أمــره تعــالى المكلــف بشــيلعلمنــا ،  ومــتى اختــل شــرط واحــد خــرج عــن حــد البــداء

وتكليفـه شـيئا زمانـا معينـا و يـه عـن ،  و ى مكلف آخر عن نفس ما أمر به،  و يه عن غيره
. بالفعل في وقت على وجه و يه عن إيقاع مثلـه علـى وجـه آخـر )١(وأمر ،  مثله في زمان آخر

  .واتفاق العلماء على حسن ماله هذه الصفة وخروجه عن صفة البداء
أما النسخ فهو كل دليل سمعي دل على رفعه مثل الحكم الثابت بالنص الأول علـى وجـه و 

  .لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه
  .واشترطنا كون الناسخ دليلا لان رفع التعبد الثابت بمطلق نصه تعالى لا يجوز بغير دلالة

  .حكام الشرعية بهواشترطنا كونه سمعا لان النسخ لا يتعلق بما ثبت عقلا ولا يرتفع الأ
  .واشترطنا كونه رافعا لان ما ليس برافع من الأدلة لتعبد ثابت لا يكون ناسخا

  .لان رفع نفس الحكم المتعبد به لا يكون الا بداء،  مثل الحكم:  وقلنا
وبيـان المـدة ،  لان المقارن لا يكون ناسخا وانما هو بيان لمـدة التكليـف،  واشترطنا التراخي

  .لا يكون نسخا
أنـه مـتى تكاملـت هـذه الشـروط وصـف الـدليل بأنـه ناسـخ ،  والدلالة على صحة هذا الحد

  .ومتى اختل شرط واحد فليس بناسخ ولا منسوخ،  والمرفوع منسوخ
__________________  

  .وامره:  والظاهر،  كذا في النسخ) ١(
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  .صح فرقان ما بينهما وجهل الجامع،  وإذا تقرر هذا في حد البداء والنسخ
والدلالــة علــى حســن النســخ كــون الشــرائع مبنيــة علــى المصــالح الــتي تصــح أن تخــتص بزمــان 

لـولا ذلـك لم يكـن ،  وبوجـه دون وجـه،  ومكلـف دون مكلـف،  وبمثل دون مثـل،  دون زمان
ولا فعـــل الصـــلاة في وقـــت وعلـــى صـــفة أولى مـــن وقـــت ،  الســـبت أولى بالإمســـاك مـــن الأحـــد

وإذا كانـــت الشـــرائع مقـــررة علـــى . المتميـــز أولى مـــن المخـــتلطولا تحـــريم الشـــحم ،  وصـــفة أخـــرى
جــاز أن يكـون صــلاح المكلـف مختصــا بفعـل العبــادة في زمـان معــين ويكـون مفســدة ،  المصـالح
وعلـى وجـه صـلاح وعلـى ،  ء هو مفسـدة لمـن يتجـدد بعـده ولمكلف صلاح في شي،  في آخر

  .وجه آخر فساد
ـــك  وإذا صـــح ذلـــك وعلمـــه مكلـــف المصـــالح ســـبحانه وجـــب في حكمتـــه ســـبحانه بيـــان ذل

،  وجـرى ذلـك مجـرى لـو قـرن بيـان المـدة بـالتكليف،  حسب ما وجب مثله في ابتداء التكليف
صــلوا كــل يــوم خمــس صــلوات وصــوموا كــل ســنة شــهر :  فكمــا قــال ســبحانه لــبعض المكلفــين

المـذكورة لكان ذلك مفيدا للزوم الصلاة والصوم المعينين تلك المـدة ،  مدة عشر سنين،  رجب
صـلوا كـل يـوم خمـس :  فكـذلك يجـب الحكـم إذا قـال سـبحانه،  وقبحهما فيمـا بعـدها باتفـاق

لا تصـــلوا ولا :  ثم قـــال ســـبحانه بعـــد عشـــر ســـنين،  صـــلوات وصـــوموا كـــل ســـنة شـــهر رجـــب
  .لتماثلهما في بيان المدة وان تقدم أحد البيانين وتأخر الأخر،  تصوموا ما كنتم أمرتم بمثله

  :  على الفرقة الثانيةوالكلام 
فـإ م لا يجـدون ،  قال ما ذكرتموه مانعا من النسـخ ﷒ أن يقال لهم دلوا على أن موسى

لحصــول العلــم لكــل مخــالط ،  بــل كونــه مــن أخبــار الآحــاد،  لعــدم التــواتر بــه،  إلى إثباتــه ســبيلا
ـــار في شـــي ا يضـــيفون ذلـــك الى وانمـــ،  ء مـــن طبقـــا م الـــتي تلينـــا بفقـــد مـــن يعـــرف بنقـــل الاخب

وإذا تعــذر ،  وصــحة الاعتقــادات فــرع لصــحة مــا تســتنده اليــه،  اعتقــادات متــواترة عــن الســلف
  إثبات



٩١ 

  .ما تستند اليه هذه الاعتقادات وجب الحكم عليها بالبطلان
وبعد فلو قال موسى ذلك لم يخل أن يريد المنـع مـن نسـخ شـرعه علـى كـل حـال وان اقـترن 

والثاني لا ينازع فيه لأنه يقتضي رفع الشرائع الثابتـة ،  و من دون ذلكدعوى ناسخه بالمعجز أ
والأول يقتضــي القــدح في نبوتــه الموقــوف صــحتها ،  بالأدلــة بمجــرد الــدعوى العريــة مــن الحجــة

 فثبـت تعلـق منعــه،  ﷒ وذلـك مــأمون منـه،  علـى المعجـز مـع أمـره بتكــذيب مـن معـه المعجـز
  .الوجه الأولمن النسخ ب ﷒

المتضــمن للمنــع مــن النســخ متعلــق بالتأبيــد مــن  ﷒ ولــيس لهــم أن يقولــوا ان كــلام موســى
لأنه لو كان كـذلك لوجـب تقييـد مطلقـة وتخصـيص عامـه بالبرهـان كصـحته بقـول ،  غير تقييد
[  موهــا أبــدا وشــريعتي لا تنســخ أبــدا وألز  ﷒ إذ لا فــرق بــين أن يقــول موســى ﷒ موســى

في وجوب تقييـد مطلـق ،  ء بالنسخ ما دامت السموات والأرض الا أن يأتيكم بشي] ظ . أو
وبين أن يختص ذلـك بقـول مـن ثبتـت نبوتـه مـن ،  قوله ونسخ شرعه بمن يأتي بعده من الأنبياء

تراك الكــــل في ،  ﷐ أو رســــول االله محمــــد بــــن عبــــد االله ﷒ أو عيســــى ﷒ هــــارون لاشــــ
وفســاد القــول بتصــديق أحــدهم دون ،  الصـدق علــى مرســلهم ســبحانه لبيــان المصـالح والمفاســد

الأخر مع ثبوت البرهـان بنبـوة كـل مـنهم فليتأمـل هـذا فإنـه يـأتي علـى مـذهبهم ويوجـب علـيهم 
  .الرجوع الى القول الثالث

يقـــم دليـــل علـــى نبـــوة مـــدعي  ل لهـــم لم زعمـــتم أنـــه لمأن يقـــا:  والكـــلام علـــى الفرقـــة الثالثـــة
والدلالــة ،  ودعــوى الضــرورة مرتفعــة بغــير اشــكال ؟بضــرورة علمــتم ذلــك أم باســتدلالالنســخ أ

ومـــن جهـــة الســـمع وقـــد بينـــا مـــا يظنونـــه نافيـــا مـــن ،  علـــى نفـــي النبـــوة مـــن جهـــة العقـــل منتفيـــة
وجـــب علـــيهم النظـــر في ،  ســـخوإذا لم يكـــن لهـــم طريـــق الى العلـــم بتكـــذيب مـــدعي الن. جهتـــه
  ،  لحصول الخوف من صدقه،  دعوته



٩٢ 

فمتى يفعلوا بشروطه يعلموا من ذلـك مـا جهلـوه ويلـزمهم الـدخول فيمـا أنكـروه لوضـوح الحجـة 
يقيمـــوا ] ظ . الاعـــراض[ وان يقيمـــوا علـــى الأغـــراض ،  ﷐ ورســـول االله ﷒ بنبـــوة عيســـى

  .ما يلزمهم معرفته من النبوات لسوء نظرهم لأنفسهم وقبح عنادهم محجوجين ويفقدوا علم
 فـاذا فعلـوا قوبلـوا بمثلـه في نبـوة المسـيح،  ثم يقال لهم دلوا بأي دليل شئتم علـى نبـوة موسـى

ــــك الى دعــــوى التــــواتر  )١(] ظ . يفزعــــون[ لأ ــــم إنمــــا يفرغــــون  ﷐ ورســــول االله ﷒ في ذل
ومثـــــل هـــــذه الـــــدعوى حاصـــــل في النصـــــارى  ﷒ لمعجـــــزات عقيـــــب دعـــــوى موســـــىبظهـــــور ا

لحصــول العلــم باتصــال ،  بــل للنصــارى علــيهم أعظــم المزيــة،  ﷒ ومعجــزات تلاميــذ المســيح
  .وتعذر ذلك فيهم،  ﷒ مملكة الروم الى زمان دعوة المسيح

ودعــواهم لــه الإلهيــة أو النبــوة مــانع مــن ،  حولــيس لهــم أن يقولــوا ضــلال النصــارى في المســي
لان النقــــل المتــــواتر لا يفتقــــر إلى صــــحة الاعتقــــاد بغــــير نــــزاع بــــين العلمــــاء فيــــه ،  سمــــاع نقلهــــم

،  فــاذا ثبـت تــواتر النصــارى بــالمعجزات وفهــم شــرط التــواتر،  لانفصـال كــل منهمــا مــن صــاحبه
مـن كـذب المؤيـد بـالمعجز  وجب الحكـم بصـدقهم فيهـا وصـدق مـن ظهـر عليـه لحصـول الأمـان

لما بيناه ألا ترى أنـا نعلـم تـدين  )٢(ولا يقدح في ذلك ضلال النصارى عندها ،  على االله تعالى
  عالم عظيم بإلهية موسى ومن قبله ومن بعده

،  ولا أثــر في نقلهــم،  ﷕ ممــن ثبــت نبوتــه بــالمعجزات لأجلهــا ولم يقــدح ذلــك في نبــو م
  .ين من الأخرلانفصال أحد الأمر 

   ﷐ في تواتر المسلمين بمعجزات النبي )٣(على أن هذا الاعتذار غير مقتدر 
__________________  

  .يفرعون:  في بعض النسخ) ١(
  .عندنا:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٢(
  .معتذر:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٣(



٩٣ 

لا ســـيما وحجـــة ثبو ـــا بتغـــير ،  علـــى موجـــب اعتبـــارهم )١( فينبغـــي أن يقتصـــر  ـــم علـــى إلزامـــه
مشــتملة علــى متــواترين  ــا واضــحة ومتعــذرة في نقلهــم  ﷐ الأزمــان المتصــلة إلى زمــان دعوتــه

ــزمهم مــع تســليم نقلهــم القــول بنبــوة المســيح كلزومــه في موســى أو  ﷐ ورســول االله ﷒ فيل
  .فخرجوا عن اليهودية الى البرهمية ويكلموا بما تكلم به البراهمة )٢(في نبوة الثلاث  التشكك

مــع تســاوى الكــل في ظهــور  ﷐ فأمــا القــول بنبــوة موســى وتكــذيب عيســى ورســول االله
وعناد للحق لا شـبهة فيـه ثم يبتـدى إيضـاح الحجـج السـالفة علـى ،  المعجزات فمناقضة ظاهرة

مـا علمـه   ﷐ نبينا يلزمهم لذلك النظر فيها ومتى يفعلوه بشروطه يعلموا من صحة نبوتهنبوة 
كل ناظر في آياته والا يفعلـوا يجـب الحكـم علـيهم بعنـاد الحـق والركـون الى الباطـل ولـزوم حجـة 

  .)٣( ﷐ نبوته
  )٤(الكلام في الإمامة

لأنا نعلـم ضـرورة ،  لقبح تكليفهم العقلي من دو ا،  طفا للخلقوالوجه في الرئاسة كو ا ل
طوة مقلــل للقبــيح ومكثــر للحســن وأن  أن وجــود الرؤســاء المهيبــين النافــذى الأمــر المرهــوبي الســ

  .فقدهم بل ضعفهم بعكس هذه القضية
والمخـالف ،  وإذا علم كون الرئاسة  ذه الصفة ثبـت كو ـا لطفـا فوجبـت كسـائر الألطـاف

امـا أن ينـازع فيمـا ذكرنـا مـن تـأثير الرئاسـة في الصـلاح ،  ذا لا يعدوا خلافه أربعـة مواضـعفي ه
  أو يقدح بما لعله يقع من فساد،  وحصول الفساد بفقدها

__________________  
  .والظاهر انه تصحيف،  على الراحة:  في بعض النسخ) ١(
  .في نبوة الشك:  كان في النسخ) ٢(
ــههـــذه الصـــفحة مـــن ) ٣( ــر بنســـخة ،  الى هنـــا تحتـــاج الى تصـــحيح،  علـــى ان هـــذا الاعتـــذار:  قولـ وهـــو فـــرع الظفـ

  .مصححة ان شاء االله تعالى
  .العنوان من المصحح) ٤(



٩٤ 

أو اعتقـــاد بعـــض العقـــلاء ،  أو بإيثـــار بعـــض العقـــلاء رئيســـا دون رئـــيس،  عنـــد وجـــود الرؤســـاء
  .حصول الصلاح بفقد الرئاسة

وحكـــم بفســـاد نزاعـــه عمـــوم العلـــم ،  ضـــت المشـــاهدة عليـــهفـــان نـــازع علـــى الوجـــه الأول ق
وأنـــه لـــو خـــلا ،  للعقـــلاء بصـــلاح الخلـــق بعـــد الرؤســـاء وقهـــرهم المفســـدين في الأرض وارهـــا م

  .مصر واحد من رئيس لم يتوهم صلاحه أبدا وحال المكلفين حالهم من جواز القبيح منهم
لتعلقـــه بكو ـــا لطفـــا في فعـــل  ، وان نـــازع علـــى الوجـــه الثـــاني لم يقـــدح في وجـــوب الرئاســـة

فوقــوع ،  لصــحة التكليــف معــه وفســاده مــع الإلجــاء،  الواجــب واجتنــاب القبــيح ولــيس بملجــئ
القبـيح عنــدها لا يمنــع مــن كو ــا لطفــا في اجتنابــه كــالعلم بــالثواب والعقــاب المعلــوم عمــوم كونــه 

مـن القبـيح عنـد وجـود علـى أن الواقـع ]  ـا [ لطفا لكل مكلف مع وقوع القبائح من العالمين 
وما أثـر ،  العادة] خ . يجرى[ الرئاسة لولاها لوقع أضعافه حسب ما يعلمه كل عاقل بمجرى 

لطـف واجـب في حكمتـه سـبحانه كوجــوب مـا أثـر رفـع ســائر  )١(رفـع قبـيح واحـد أو يبعـد منــه 
  .القبائح بغير نزاع بين أهل العدل
ــث ــى الوجــه الثال ض المكلفــين بــرئيس دون لأ،  لم يقــدح أيضــا،  وان نــازع عل ن صــلاح بعــ

وانمــا اخــتص صــلاحه لأمــر يرجــع اليــه لا ،  رئــيس لا يقــدح في جهــة وجــوب الرئاســة في الجملــة
  .يوضح ذلك أنه لم يصلح الا برئاسة،  إلى الرئاسة

لم يقــدح أيضــا لأن اعتقــاد بعــض العقــلاء حصــول صــلاحه ،  وان نــازع علــى الوجــه الرابــع
  من وجو ا من الوجه الذي بينا ثبوتهلا يمنع ،  بعدم الرئاسة

__________________  
  .والصحيح ما أثبتناه،  يعد منه:  في جميع النسخ) ١(



٩٥ 

كمـا أن ،   يخص هذا المعتقد وان كان عالما بما للخلق من الصلاح  ـا )١(في أوائل العقول لأنه 
ه صــلاح في الامتنــاع مــن اعتقــاد المــودع والغــريم ان عليــه ضــررا في رد الوديعــة وقضــاء الــدين ولــ

لا يخــــرج رد  )٢(ولـــه نفـــع في الظلـــم وفي الكـــذب وعليـــه ضـــرر في الإنصـــاف والصـــدق ،  ذلـــك
وكذلك حكم الرئاسـة ،  الوديعة وقضاء الدين عن الوجوب ولا يقتضي حسن الظلم والكذب

  .وهذا المعتقد
،  ضيوضــح ذلــك حصــول العلــم لكــل عاقــل باختصــاص هــذا الاعتقــاد بالمفســدين في الأر 

ولا شـبهة ،  مـع وجـودهم )٣(ليـتم لهـم مـا يؤثرونـه مـن الفسـاد لعـدم الرؤسـاء الـذين يصـح مـنهم 
  .في قبح هذا الاعتقاد

تراض علينــا بــه أو بمــن يعلــم فســادا في رئاســة فهــو يــؤثر عــدمها لمــا فيهــا مــن الفســاد ،  والاعــ
أو بمـن ينكـر ،  اولـذلك يعلمـه كـل عاقـل متمنيـا لهـ،  ومن هذه حاله غير منكر لرئاسـة العـادل

جهــــة إنكــــارهم  ﷕رئاســــة يــــؤدي ثبو ــــا الى فســــاد رئاســــته كالمتقــــدمين علــــى أئمــــة الهــــدى 
لرئاســتهم اعتقـــادهم صــلاح أمـــرهم لعــدمها لمـــا يعلمونــه مـــن زوال ســلطا م  ـــا وفــوت المنـــافع 

  .فلا قدح به في وجوب الرئاسة،  بثبو ا ولا شبهة في قبح هذا الاعتقاد
بالرئاســة وعاقــد أمــره ومــا  )٥(مــن هــؤلاء الا وهــو متــدين  )٤(لــك علمنــا بــه لا أحــد يوضــح ذ

  وانما أنكر رئاسة من يعتقد فوت أمانية،  يرومه من الصلاح  ا
__________________  

  .لأمر يخص:  في بعض النسخ) ١(
  :  في النسخ) ٢(
  ظ. منعهم) ٣(
  .انه لا أحد:  والظاهر،  كذا في النسخ) ٤(
  .وهو مستدبر:  في بعض النسخ) ٥(



٩٦ 

  .وهذا خارج عن مقصودنا،   ا
لأن جهـــة وجـــوب الرئاســـة كو ـــا لطفـــا في وقـــوع ،  ولا بـــد مـــن أن يكـــون الـــرئيس معصـــوما

ويعلـق هـذا اللطـف بكـون المـرؤس غـير معصـوم فوجـب لـذلك عصـمة ،  الحسن وارتفـاع القبـيح
امــا ،  مــرين كــل واحــد منهمــا فاســديقتضــي أحــد الأ )١(. الــرئيس أو مــن ينتهــي اليــه الرئاســات

أو وجـود رئـيس لـرئيس الى ،  وجود مكلف غير معصوم ولا رئيس عليه وذلك إخـلال بواجـب
  .فثبت ما قلناه،  وكلا الأمرين فاسد،  ما لا يتناهى

وحصـول العلـم الأول ،  لكونـه رئيسـا لهـم في جميـع الأشـياء،  ولا بد من كونه أفضل الرعية
  .على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه بقبح تقديم المفضول

وأيضــا فــالمعلوم وجــوب تعظــيم الــرئيس علــى كافــة الرعيــة علــى وجــه لا يســتحقه أحــد مــنهم 
والتعظـيم كاشـف عـن اسـتحقاق ،  لكونه مفـترض الطاعـة علـيهم،  عليه ولا بعض على بعض

وهـذا معـنى قولنـا  ، وإذا علمنا اسـتحقاقه منـه أعلـى المراتـب علمنـا كونـه أكثـرهم ثوابـا،  الثواب
  .أفضل

فما هي نعمـة الـرئيس الـتي لهـا ،  إذا كان فرض الطاعة عندكم كيفية لشكر نعمة:  ان قيل
،  الشـكر )٢(قبـل ،  والتعظـيم لا يحسـن الابتـداء بـه،  وجبت طاعته وما وجه تعظيمـه في الغايـة

المطـاع مبينـا وان اقتضى في بعض النعم طاعـة فقـد يجـب الطاعـة لا مـن هـذا الوجـه بـأن يكـون 
  لمصالح ومفاسد لا تتم الا بطاعته أو

__________________  
. ولا يكــون كــذلك الا بكونــه معصــوما:  قــال المؤلــف في كتابــه تقريــب المعــارف،  هنــا بيــاض في بعــض النســخ) ١(

 فاقتضــى ذلــك وجــوب رجــوع الرئاســات إلى رئــيس معلـــوم والا اقتضــى وجــود مــا لا يتنــاهى مــن الرؤســاء والإخـــلال
  .بالواجب في عدله تعالى وكلاهما فاسد

  .الشكر:  قيل:  والصحيح،  كذا في النسخ) ٢(



٩٧ 

رئيسـا مستصــلحا بــه الرعيــة لا يـتم صــلاحهم الا بطاعتــه فيجــب الطاعـة ههنــا في حــق صــلاح 
  .المطيع وانتفاء مفاسده وان لم يتقدم له نعمة يقتضي ذلك
لمـا ] خ . معرضـهم[ رعيـة ومعارضـهم على أن الرئيس يتحمل من كلفـة النظـر في مصـالح ال

فأمـــا تعظيمـــه فكاشـــف عـــن ،  )١(يوجـــب شـــكره المقتضـــى تعظيمـــه لعظـــيم مـــا أوجـــب طاعتـــه 
وذلـك يقتضـي ثبـوت ،  استحقاقه من الثواب ما لا يستحقه أحد من رعيته حسب ما قدمناه

الرئاسـة وصـبره استحق  ا ذلك لما قبل النصبة أو  ا إذا كان تكلفه بأعبـاء ،  طاعات للرئيس
  .على تحمل مشاقها من أعظم الطاعات
وقـد علمنـا قـبح تقليـد الجاهـل مـا ،  لكو ا اماما فيها،  ولا بد من كونه أعلمهم بالسياسة

  .ء يفتقر فيه الى من هو امام عليه فيه لا يعلمه وجعله إماما في شي
سـمع كـون الامـام وقـد علمنـا مـن جهـة ال،  فأما علمه بالأحكـام ففـرع لكونـه حاكمـا فيهـا

بمـا لا يعلمـه  )٣(لقـبح تكليـف الحكـيم ]  ـا [ فيجب كونـه عالمـا ،  )٢(حاكما في جميع المسألة 
  .مكلفة

وذلـك يقتضـي ،  وعلمنا من جهة كونه منصوبا للأمر بكل معروف والنهـي عـن كـل منكـر
نهـــي عـــن وال،  ء والحمـــل عليـــه بـــالقهر فـــرع العلـــم بوجوبـــه لأن الأمـــر بالشـــي،  علمـــه بـــالجميع

ــى مــا لا يعلــم ،  ء والمنــع منــه بــالقهر فــرع للعلــم بقبحــه الشــي لعلــم كــل عاقــل بقــبح الحمــل عل
  .والمنع مما لا يعلم قبحه،  وجوبه

  .فهذا يوجب كون حكام الإمام في البلاد مساوين له في العلم:  وليس لأحد أن يقول
  الامام ليحكم وما لم يعلموه مردود الى،  لأن ولاية الحكام خاصة فيما علموه

__________________  
  .ظ. تعظيما أوجب طاعته) ١(
  .الملة:  في بعض النسخ) ٢(
  .كذا في بعض النسخ،   الحكم) ٣(



٩٨ 

وأمـا كونـه  وليست هذه حال الامام لكونه إماما في جميع الأحكام،  فيه أو ينص على الحكم
كـــون الإمـــام إمامـــا في وقـــد علمنـــا مـــن جهـــة الســـمع  ،  ففـــرع لكونـــه إمامـــا في الحـــرب،  أشـــجع
،  لكونــه فئــة يفــزع اليــه،  فيجــب كونــه أشــجع الرعيـة بــل شــجاعا لا يجــوز عليــه الجـبن،  الجهـاد

ألا تــرى ثبــوت ،  فيــؤدي إلى فســاد لا يــتلافى )٢(ولم يــؤمن مــن هزيمــة  )١(فلــو جــاز عليــه الجــبن 
الا نفــرا يســيرا علــى وجــه لم يجــر يــومي أحــد وحنــين مــع ا ــزام جميــع أصــحابه  ﷐ رســول االله
،  لاقتضـى ذلـك فسـادا في الـدين لا يسـتدركـ  والعيـاذ بـااللهـ  ولـو فرضـنا هزيمتـه،  العـادة بمثلـه

في بلــواهم بحــروب يقتضــي هزيمــة الجمــع العظــيم مــن  ﷕ وهــذه حــال أمــير المــؤمنين والحســنين
  .د منهمثبتوا فيها حتى نصروا أو استشهد من استشه،  الشجعان

  .ويجب كونه أزهدهم وأعبدهم لكونه قدوة في الأمرين
ــزه بإظهــار المعجــز علــى يديــه أو ،  وإذا أوجــب كــون الــرئيس  ــذه الصــفات فــلا بــد مــن تمي

ث علمنــا تعــذر العلــم بمــن هــذه ،  الــنص علــى عينــه بقــول مــن قــد علــم صــدقه بــالمعجز مــن حيــ
ــص عــلام الغيــوب ســبحانه بــالمعجز أ صــفاته بشــي ــص الصــادق ء غــير ن و مــا يســتند اليــه مــن ن
  .فبطل لذلك مذهب القائلين بالاختيار والدعوة والميراث،  عليه سبحانه

ويبطــل هــذه المــذاهب أن تعليــق الإمامــة بالاختيــار يقتضــي بطــلان الإمامــة أو وجــود عــدة 
من حيـث كـان اتفـاق أهـل الاختيـار علـى اجتمـاع أهـل الأقـاليم في ،  أئمة أو فسادا لا يتلافى

،  لعــــدم الــــداعي اليــــه والباعــــث عليــــه،  كــــان واحــــد واتفــــاقهم علــــى اختيــــار واحــــد كالمتعــــذرم
  يقتضي وجود عدة،  ووقوف الاختيار على أهل كل إقليم

__________________  
  .الخوف:  في بعض النسخ) ١(
  .هزيمته) ٢(



٩٩ 

المختـارين وثبـوت إمامـة أحـد ،  وفسـاد الجميـع يسـقط الإمامـة،  والإجماع بخلاف ذلك،  أئمة
ــك مــؤد إلى فســاد لا يتــوهم صــلاحه،  إثبــات مــا لا حجــة يقتضــي صــحته ــأن ،  وهــو مــع ذل ب

وأنـه يجـب علـى كـل ،  يعتقد أهل كل إقليم ان الذي اختاروه هو أحق بالإمامة مـن كـل مختـار
وفي هـذا مـن الفسـاد مـا ،  مكلف الانقياد له والا يفعل فهو خارج عـن الواجـب يجـب جهـاده

  .فبطل كون الاختيار طريقا إلى الإمامة،  لا يتلافى
 ﷓ وبمثـل هــذا بعينــه يبطــل كـون الــدعوة طريقــا إلى الإمامــة دعـوى جماعــة مــن بــني فاطمــة

يتكامل لهم الصفات في وقت واحد فاما القول بامامة الكل أو إطراح دعوى الكـل مـع فسـاد 
م الدلالـة المميـزة لـه مـن غـيره ظـاهر القول بامامة مدع دون مدع مع عـد] وظ [ أو  )١(الأمرين 
وهو مقتض لما بيناه من اعتقاد أهل كل إقليم صحة امامة من يلـيهم دون مـن عـداه ،  الفساد

  .مع ما في ذلك من الفساد الذي لا يتوهم صلاحه
ويبطل الدعوة أيضا كون الإمامة موقوفة على مجرد الدعوى العرية مـن برهـان ومعلـوم فسـاد 

  .ولهذا بأوائل العق
ولان مثبــت هـــذا المـــذهب لا يســـنده الى دليـــل عقلــي ولا سمعـــي ولا شـــبهة في فســـاد مـــا لا 

  .دليل عليه
ولأنـه يقتضـي ،  وأما الميراث فعرى من حجة على كونه طريقـا إلى الإمامـة عقليـة ولا سمعيـة

 الإرثاشتراك النساء والرجال والعقلاء والأطفال والعدول والفسـاق في الإمامـة كاشـتراكهم في 
  .والإجماع بخلاف ذلك، 

  .وإذا بطلت الطرق المدعاة عدا النص والمعجز ثبت تخصيص معرفة الإمام  ما
__________________  

  .مع تساوى الأمرين:  في بعض النسخ هكذا) ١(



١٠٠ 

ــأن الــدعوة أو المــيراث طريــق إلى الإمامــة حــادث بعــد انقــراض زمــن الصــحابة  ولان القــول ب
  .ولا شبهة في فساد ما هذه حاله من المذاهب،  بعدها خالية منهوالتابعين وأزمان 

وأيضا وكل مـن قطـع بوجـوب مـا بينـاه مـن الصـفات للإمـام قطـع بفسـاد الاختيـار والـدعوة 
إذ  ،  )١(وإذا كانـت الصـفات المعتـبرة ثابتـة بالبرهـان لحقـت هـذه الفتيـا  ـا في الصـفة ،  والميراث

  .الأدلة وخارقا للإجماع كان الفرق بينهما خروجا عن مقتضى
وللأئمـة مـن ذريتـه الحسـن  ﷒ وهذه الصفات متكاملة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

لأن كــل مــن أثبتهــا ،  والحســين والتســعة المعينــين مــن ولــد الحســين صــلوات االله علــيهم أجمعــين
  .اني بالأولوإذا كانت ثابتة بالبرهان لحق الث،  للإمام خص  ا هؤلاء المذكورين

،  والى الان ﷐ وأيضا فـلا أحـد قطـع ثبو ـا لأحـد عـداهم ممـن ادعيـت إمامتـه بعـد النـبي
لارتفــاع القطــع بثبــوت مــالا يكــون الإمــام إمامــا ،  فوجــب لــذلك القطــع بفســاد إمــامتهم أجمــع

العصـمة  كما يجب مثله لو لم يقطع بثبوت عدالتهم من حيـث كانـت،   من دونه لواحد منهم
فــإذا بطلــت امامــة مــن عــداهم وجــب لــذلك القــول بإمــامتهم أو ،  شــرطا في الإمامــة كالعدالــة

  .فساد مدلول الأدلة
ـــائح أو قرفتـــه  الأمـــة  ـــا أو  )٢(وأيضـــا فـــلا أحـــد ادعيـــت إمامتـــه دو ـــم الا وقعـــت منـــه القب

اهم مــن لأنــه لم يــتمكن أحــد ممــن والاهــم أو عــاد،  وحــال مــن ذكرنــاه بخــلاف ذلــك،  بعضــها
  وهذا معنى )٤(ثابتا ولا متحرصا  )٣(ء بغير  عيبهم بشي

__________________  
  .في الصحة:  في بعض النسخ) ١(
  .والظاهر ما أثبتناه،  فرقته:  في جميع النسخ) ٢(
  .يعير:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٣(
  .متخرصا:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٤(



١٠١ 

ولا يقـدح ،  فوجـب لـذلك القـول بإمـامتهم،  مشارك لهم في ذلك إلا الأنبياءإذ لا ،  المعصوم
لان الخـــوارج تقـــدح في عـــدالتهم بمـــا وضـــح برهـــان ،  فيمـــا اعتبرنـــاه مـــا تـــدين بـــه الخـــوارج فـــيهم

يوضـح . وكلامنـا مخـتص بتنـزيههم عمـا يثبـت قبحـه،  وأجمع المسـلمون علـى ذلـك فيـه،  حسنه
وكذ م في دعويهم ولم يقدح هـذا الاعتقـاد  ﷕ ل الأنبياءذلك تدين كثير من العقلاء بضلا

  .في صدقهم وعلو منزلتهم من حيث أسند إلى مجرد الاعتقاد المعلوم فساده بالحجة
ن  كُنْــتُم  لا  ( وممــا يــدل علــى إمــامتهم صــلوات االله علــيهم قولــه تعــالى فَسْــئـَلُوا أَهْــل  الــذِّكْر  إِ

ـــك بشـــي،  مـــن لا يعلـــم بســـؤال أهـــل الـــذكر لـــيعلم فـــأمر )٥( )تَـعْلَمُـــون   دون ،  ء ولم يخـــص ذل
،  ء يســئلون عنـــه معصــومين فيمـــا يفتــون بـــه وذلــك مقـــتض لعلــم المســـئولين بكــل شـــي،  ء شــي

وعــدم العلــم لفتيــا مــن يجــوز عليــه الخطــاء عــن ،  لقــبح الأمــر بمســألة مــن لا يعلــم مــا يســئل عنــه
لمــأمور بمســألتهم في الآيــة  ــاتين الصــفتين ثبــت وإذا ثبــت كــون أهــل الــذكر ا،  قصــد أو ســهو

  .لأنه لا أحد قال بذلك في الآية الأخص  ا المذكورين،  تخصيصهما بالمذكورين
وكــل مــن أثبتهــا للمــذكورين قــال ،  لا أحــد أثبــت الصــفتين لأحــد عــداهم:  وان شــئت قــل

  .بإمامتهم
،  لحصــول الأمــان مــن زللهــم،  ولان فتيــاهم إذا كــان موجبــا للعلــم وجــب الاقتــداء  ــم فيــه

و ـذا ،  ووجـوب الاقتـداء  ـم برهـان إمـامتهم،  دون من لا يوجبه فتياه ولا يـؤمن فيـه الضـلال
أو ،  أو القــراء،  الاعتبــار يســقط قــول مــن زعــم أن أهــل الــذكر في الآيــة هــم اليهــود والنصــارى

  .هؤلاء باتفاقلانتفاء الصفتين الثابتتين لأهل الذكر عن كل واحد من ،  الفقهاء
  يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا أَطِيعُوا االله   (:  ويدل أيضا على إمامتهم قوله تعالى

__________________  
  .٧:  الاية،  وسورة الأنبياء ٤٣:  الاية،  سورة النحل) ٥(



١٠٢ 

ولي  الأَْمـْر  مـِنْكُم   مـر علـى الوجـه الـذي فأوجـب سـبحانه طاعـة أولى الأ )١( )وأََطِيعُوا الرَّسـُول  وَأُ
ء الى انقضــاء  علــى كــل مكلــف حاضــر لنــزول الايــة وناشــى ﷐ أوجــب طاعتــه تعــالى ورســوله

لوجـــوب إلحـــاق المعطـــوف ،  فيجـــب عمـــوم طاعـــة اولى الأمـــر كـــذلك،  التكليـــف وفي كـــل أمـــر
جــه إذ لا أحــد وجبــت طاعتــه علــى هــذا الو ،  وذلــك مقــتض لامــامتهم،  بحكــم المعطــوف عليــه

ولا أحــد قــال بــذلك في الآيــة الأخــص  ــا عليــا والحســن ،  الا مــن ثبتــت إمامتــه بعــد الرســول
لأنــه لــو ،  ولان عمــوم طــاعتهم مقــتض لعصــمتهم،  ﷕ والحســين والتســعة مــن ولــد الحســين

ء لكــان ذلــك أمــرا بــالقبيح المتعــذر  جــاز علــيهم القبــيح مــع إطــلاق الأمــر بطــاعتهم في كــل شــي
لأنـه لم تثبـت هـذه ،  وإذا ثبتـت عصـمة اولى الأمـر ثبـت توجـه الآيـة الى مـن عينـاه،  لىمنه تعا

  .الصفة لأحد ولا ادعيت له عداهم
  .لا أحد قال بذلك في الآية الأخص  ا من ذكرناه:  وان شئت قلت

الســــرايا عــــن ولايــــة أبي بكــــر وعمــــر  )٢(قائــــل ا ــــا في أمــــراء :  ولأن الأمــــة في الآيــــة رجــــلان
وقـد علمنـا اختصـاص طاعـة ،  ﷕ وقائل ا ـا في أئمـة الهـدى،  خاصة ﷒ وعلي وعثمان

،  وبالزمــــان الــــذي اختصــــت بــــه ولايــــتهم،  وبمــــا كــــانوا أمــــراء فيــــه،  اولى الأمــــر بمــــن ولــــو عليــــه
اولى الأمـر في الآيـة عامـة مـن  ] وطاعـة ظ [ فطاعـة ،  وطاعتهم كما ترى خاصة من كل وجه

 وصـــحته تقتضـــي امامـــة المـــذكورين،  فيجـــب لفســـاد أحـــد القـــولين صـــحة الأخـــر،  كـــل وجـــه
﷕.  

ـــأن قـــال،  وقـــد كـــان بعـــض مـــن لا بصـــيرة لـــه قـــدح في عمـــوم طاعـــة اولى الأمـــر عمـــوم :  ب
فيجــب اقامــة دليــل ،  وانمـا يعلــم بــدليل غيرهــا،  طاعتـه ســبحانه ورســوله غــير مســتفاد مــن الآيــة

  .م طاعة اولى الأمرمن غير الظاهر على عمو 
__________________  

  .٥٩:  الاية،  سورة النساء) ١(
  .ولعل الصحيح ما أثبتناه. كذا في النسخ،   أمر) ٢(



١٠٣ 

وانما يفتقـر ،  فأجبنا أن مطلق الأمر بالطاعة يقتضي تناوله لكل مخاطب في كل زمان وأمر
وعطــف بــأولى الأمــر ،  وإذا كــان هــذا معلومــا مــن مطلــق كــل خطــاب،  التخصــيص إلى دلالــة

وبأنــا لــو ســلمنا أن عمــوم . وجــب إلحــاقهم بــه،  علــى مــا تقــدمت دلالــة الخطــاب علــى عمومــه
مـــن ،  لم يقـــدح ذلـــك في مقصـــودنا،  معلـــوم بـــدليل غـــير الآيـــة ﷐ طاعتـــه ســـبحانه ورســـوله

بمـا تقـدم لـه مـن  حيث كان المخاطب العـالم بعمـوم الطـاعتين إذا قيـل لـه أطـع االله ورسـوله فهـم
إذا عطـــف علـــى هـــذه الطاعـــة بـــأولى الأمـــر وجـــب عليـــه إلحـــاقهم في ،  الدلالــة عمـــوم الطاعـــة فـــ

  .عموم الطاعة بما تقدم له العلم بعمومه وخوطب به
هُم   ( قوله تعـالى ﷕ ويدل أيضا على إمامتهم ولي  الأَْمـْر  مـِنـْ وَلـَو  رَدُّوه  إِلى  الرَّسـُول  وَإِلى أُ

هُم  ل   فـــأخبر ســـبحانه قاطعـــا  بـــأن الـــرد الى اولى الأمـــر يقتضـــي  )١( )عَلِمَـــه  الَّـــذِين  يَسْـــتـَنْبِطُونهَ  مِـــنـْ
ــك يقتضــي صــفتي ،  ﷐ كاقتضــائه مــع الــرد الى الرســول،   العلــم بمــا يســتنبطه الــراد إلــيهم وذل

وذلــك يقتضــي تخصــيص ،  الــذكرالعلــم والعصــمة لأولي الأمــر حســب مــا أوجبنــاه في أيــة أهــل 
  .وثبوت إمامتهم حسب ما رتبناه فيما سلف،  ووجوب الاقتداء  م،  الآية بأئمتنا

 )يا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا اتَّـقـُوا االله  وكَُونـُوا مـَع  الصـّادِقِين   ( ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى

وذلك يقتضـي وجـوب ،  كان لا فائدة فيهإذ الأمر بالكون معهم في الم،  يعني الاقتداء  م )٢(
  )٣(لأنه سبحانه يخص ،  ء الاقتداء  م في كل شي

__________________  
  .٨٣:  الاية،  سورة النساء) ١(
  .١١٩:  الاية،  سورة التوبة) ٢(
اتَّـقـُوا االله  وكَُونـُوا مـَع   يـا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا ( ومنهـا قولـه تعـالى:  ولكن قال في تقريب المعارف. كذا في النسخ) ٣(

  .ء ء فيجب اتباعهم في كل شي ء دون شي فأمر باتباع المذكورين ولم يخص جهة الكون بشي )الصّادِقِين  



١٠٤ 

 ولا يحسن الأمر بالاقتداء على هذا الوجـه مـع جـواز القبـيح علـى المقتـدى بـه،  ء شيئا من شي
  .ما ذكرناه لما بيناه من الاعتباروإذا ثبت عصمة الصادقين ثبت توجه الخطاب الى ، 

وذلـك مـانع مـن توجهـه الى ،  ولأنه تعالى وصـف المـأمور بأتبـاعهم بالصـدق عنـده سـبحانه
وإذا ثبـت عصــمتهم ،  لان جـوازه يمنــع مـن القطــع بالصـدق عنــد االله،  مـن يجــوز عليـه الكــذب

  .﷕  ذا الاعتبار أيضا ثبت تخصيص الذكر في الآية بأئمتنا
مــن حيــث كــان حصــوله مــنهم ،  ولأنــه ســبحانه وصــفهم بالصــدق فمنــع ذلــك مــن كــذ م

  .يقتضي وصفهم به وذلك مناف لخبره تعالى
فكأنه سبحانه فيما أمـر بـه مـن مسـألة أهـل الـذكر وطاعـة اولى الأمـر والـرد إلـيهم والاقتـداء 

وعلـي بـن الحسـين  أمر بمسألة أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب والحسـن والحسـين،  بالصادقين
وطـــاعتهم والـــرد  ﷕ ومحمـــد وجعفـــر وموســـى وعلـــي ومحمـــد وعلـــي والحســـن والحجـــة المهـــدي

أو ،  إذ لا فرق بين أن ينص على الأسماء المخصوصـة،  إليهم والاقتداء  م بأسمائهم وأعيا م
لحصــــول ،  بــــل الــــنص علــــى الصــــفات أظهــــر في الحجــــة،  علــــى الصــــفات المختصــــة بالمســــمين

وإذا كــــان لــــو نــــص علــــى إمـــــامتهم ،  وانتفائــــه في الصــــفات المختصـــــة،  الاشــــتراك في الأسمــــاء
وكــان الــنص ،  والاقتــداء  ــم بأسمــائهم وأنســا م لم يحصــل علــى قلــب مكلــف ريــب في أمــرهم

  .وجب لنصه عليها ارتفاع الشك في إمامتهم،  على الصفة المختصة أظهر في الحجة
ورواه ،  الشــيعة وفي نقلهــم الحجــة )١(ا اتفــق عليــه نقلــة ويــدل علــى ذلــك مــن جهــة الســنة مــ

  اني« :  قال في غير موطن ﷐ ان النبي،  أصحاب الحديث من غيرهم
__________________  

  .اتفق على نقله الشيعة) ١(



١٠٥ 

حـتى مخلف فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما ان تمسكتم  ما لن تضلوا ولـن يفترقـا 
مثـل أهـل بيـتي مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا ومـن « :  وقال في مقامات» يردا علي الحوض 

:  وقـال في مواضـع أخـر» غـرق « وفي روايـة » هلـك « وفي روايـة » تخلف عنها وقع في النار 
  .»مثل أهل بيتي فيكم كباب حطة من دخله كان آمنا « 

،  أمــر علــى جهــة الاخبــار بالتمســك بكتــاب االله وعترتــه ﷐ أنــه،  ووجــه الحــديث الأول
إذ ،  هي أمـان المتمسـك  ـم مـن الضـلال،  وخص المرادين من العترة بصفة يقتضي عصمتهم

جمــع  ﷐ ولأنــه،  لــو كــان الخطــاء جــائزا علــى المتمســك لم يكــن المتمســك آمنــا مــن الضــلال
وذلـــك مقـــتض لكـــو م ،  في وجـــوب التمســـك بيـــنهم وبـــين الكتـــاب المهـــيمن علـــى كـــل حجـــة

ولأنه صلوات االله عليه وعليهم أوجب التمسك  م في  ،  حججا يجب الاقتداء  م كالكتاب
ولمسـاواته في ذلـك بيـنهم وبـين الكتـاب ،  ء ببرهان إطلاق التمسك من غير تخصيص كل شي

،  لمتعلقــة بــالتكليفوذلــك مقــتض للاقتــداء بــأقوالهم وأفعــالهم ا،  الــذي يجــب التمســك بجميعــه
وهذا معـنى فـرض الطاعـة الـذي لا يسـتحقه إلا الامـام وهـو دال أيضـا علـى عصـمتهم لمـا بينـاه 

  .من ان عموم الاقتداء يقتضي عصمة المقتدى به
نــص علــى نجــاة متبــع أهــل بيتــه وأمانــه  ﷐ انــه،  الثــاني والثالــث )١(ووجــه عمــوم الحــديثين 

ـــك ،  مـــن الضـــلال إذ لـــو جـــاز علـــيهم الخطـــاء لم يكـــن القطـــع بنجـــاة ،  برهـــان عصـــمتهموذل
وثبــــوت عصــــمتهم مقـــتض لامــــامتهم لأنــــه لا أحـــدا فــــرق بــــين ،  متـــبعهم وأمانــــه مــــن الضـــلال

وثبوت هذه الأمور فيمن تعلـق بـه مقتضـى الاخبـار دليـل علـى تخصيصـها بمـن عينـاه ،  الأمرين
لأ ا لم يثبت لأحد عـداهم ولا ،  ئر الذريةمن الأئمة الاثني عشر صلوات االله عليهم دون سا

  .ادعيت له
__________________  

  .ووجوب جهة عموم الحديثين:  في بعض النسخ هكذا) ١(
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،  قـــدرهم في البـــأس )١(عمـــوم العلـــم لكـــل مخـــالط بنباهـــة  ﷕ ويـــدل أيضـــا علـــى إمـــامتهم
وترشـــيحهم لامامـــة ،  لشـــيعة لهـــموتعظـــيم ا،  منـــزلتهم عنـــد الـــولي والعـــدو] خ . قـــدر[ وعظـــم 
مـــن قـــريش المتغلبـــين أولا وآخـــرا  )٢(وكثـــرة أعـــدائهم لـــه ،  وتـــدين أوليـــائهم بـــذلك فـــيهم،  الأنـــام

 واضـافة وصـمة إلـيهم،  واجتهـاد الكـل في الغـض مـنهم،  على خلافة الإسلام وأعوا م عليهـا
وشــهادة ،  عنــد الكــلوبــراءة ذمــتهم منــه ،  وســلامة أعراضــهم مــن ذلــك،  ثابتــة أو متخرصــة، 

وهـذا برهــان عصـمتهم وكـو م حججـا حــبس ،  ء مـن القبـائح الجميـع بضـلالة مـن قـرفهم بشــي
علــيهم مــا يقــدح في وقــارهم ارادة منــه ســبحانه وتعــالى للاحتجــاج  )٣(االله الألســن عــن التحــرز 

  . م على خلقه
علمهـــــم في العقليـــــات والشـــــرعيات والآداب  )٤(بظهـــــور  ﷕ وممـــــا يـــــدل علـــــى إمـــــامتهم

وثبــــوت ،  وحاجــــة الكـــل إلـــيهم واســــتغنائهم عـــنهم،  وتبريـــزهم في ذلـــك علــــى أهـــل الأعصـــار
،  واسـتمرار ذلـك في الأزمـان والأعيـان،  حجتهم فيه على كل مشار اليه مـن علمـاء مخـالفيهم

العلـم والظـن بأحـد  مـع فقـد،  والعجز عند المشكلات،  وسلامته من التقصير عند المعضلات
مــن  )٦(بــذلك  )٥(مــع دعــوى شــيعتهم بنبــو م ،  أو ينســبون اليــه بتفهــيم،  يضــافون اليــه بتعلــيم

  .)٧(جميع الأيام 
__________________  

  .بنهاية) ١(
  .كذا في نسخ) ٢(
  .التخرص:  ولعل الصحيح،  كذا في بعض النسخ وفي بعضها الأخر التحرض) ٣(
  .كذا) ٤(
  .نسخكذا في ال) ٥(
  .وبذلك:  في بعض النسخ) ٦(
  .الأنام:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٧(
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لمـا ،  وتوفر دواعيهم إلى إظهار تخرصهم،  واجتهاد ملوك الأزمنة من أعدائهم في تكذيبهم
برهـان ،  وتعـذر ذلـك علـى مـر الزمـان والى الان،  ولزوم الحجة لهم،  في ثبوته من فساد أمرهم
لوقــوف ذلــك التخصــيص عليــه ســبحانه  ،  ججــا الله تعــالى وحفظــة لدينــهواضــح علــى كــو م ح

الا ومـــن يضـــاف اليـــه ،  إذ لم تجـــر العـــادة في أحـــد تقـــدم في علـــم وبـــرز فيـــه،  ﷕ كالأنبيـــاء
ومــع ذلــك فقصــوره عــن كثــير مــن الأجوبــة ظــاهر ،  ومــن ينســب تعلمــه منــه مشــهور،  معــروف

  .حين المناظرة ثابت وانقطاعه،  وعجزه عند المعضلات حاصل
مــــا حصــــل مــــن تعظــــيمهم بعــــد الوفــــاة مــــن الــــدائن بإمــــامتهم  ﷕ ويــــدل علــــى إمــــامتهم

تر م،  وقصــد مشــاهدهم مــن أطــراف الــبلاد،  والمخــالف فيهــا ــ والتوســل الى االله ،  والخضــوع ل
رتفـاع الرجـاء مع ا،  والامتناع بذمتها من أهل الطغيان،  والعياذ  ا من جبابرة الزمان،  بحقهم

ــك والخــوف عــاجلا بشــي وحصــول ضــد هــذه القضــية في المتغلبــين علــيهم في إمامــة ،  ء مــن ذل
وخمــول ذكــرهم بعــد الوفــاة وانــدراس قبــورهم بعــد ،  مــع علــو ســلطا م وكثــرة أعــوا م )١(الأيــام 
ــى ،  مــن الــولي الــدائن بخلافــتهم فضــلا عــن العــالم بضــلالتهم،  الممــات وهــذا برهــان واضــح عل

  .لتهم عند االله وثبوت حجتهم لديهمنز 
ومن كل منهم علـى الـذي  ﷐ ثبوت النص من رسول االله ﷕ ومما يدل على إمامتهم

  :  يليه في الحجة وهو على ضربين
 ابن إمـام،  أنت إمام« :  ﷒ للحسين ﷐ أحدهما نص على العدد المخصوص كقوله

 وقولــه» تاســعهم قــائمهم أعلمهــم أحلمهــم أفضــلهم ،  أبــو أئمــة حجــج تســع،  أخــو إمــام، 
وحـــديث الصـــحائف ،  وحـــديث اللـــوح .»عـــدد الأئمـــة بعـــدي عـــدد نقبـــاء موســـى « :  ﷐

  وأطبق،  وأمثال ذلك مما نقله محدثوا العامة،  ﷒ وحديث الخضر
__________________  

  الأنام) ١(
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  .ولا أحد قال  ذا العدد المخصوص الا خصه بما ذكرنا،  عليه ناقلوا الإمامية
وورود هــذا الضــرب مــن الــنص ،  والضــرب الثــاني نــص كــل امــام مــنهم علــى ولــده مــن بعــده

  .الإمامية متواتر يقتضي ثبوته )١(في نفس 
قـل ومـا أورده مـن الن) كنـا   (من أراد الوقوف على ذيـن الضـربين مـن الـنص فليتأمـل ظـرف 

  .﷜ ذلك شيوخنا
 ظهـــور المعجـــزات علـــى أيـــديهم كظهورهـــا علـــى أيـــدي الأنبيـــاء ﷕ ويـــدل علـــى إمـــامتهم

وطريــق العلــم  ــا تــواتر الشــيعة الإماميــة بظهورهــا علــى يــد أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي ،  ﷕
 كتــــــواتر النــــــاقلين لمعجــــــزات النــــــبي،   يهمطالــــــب وأعيــــــان الأئمــــــة مــــــن ذريتــــــه صــــــلوات االله علــــــ

فـاذا ظهـرت المعجـزات علـى أيـديهم مقترنـة ،  يعلم ذلك من حالهم كل متأمـل لـنقلهم،  ﷐
  .وثبت النص من االله تعالى  ا عليهم زال الريب في ثبو ا لهم،  بدعواهم للإمامة

لكـــل مخـــالط لهـــم وســــامع  ويـــدل أيضـــا علـــى إمـــامتهم صـــلوات االله علـــيهم حصـــول العلـــم
وتـدينهم ،  وكو م حججا لا يسع أحـدا مخـالفتهم،  بدعواهم الإمامة في أنفسهم،  لأخبارهم

مـــن  )٣(شـــيعتهم فـــيهم وفي  )٢(وظهـــور هـــذه الـــدعوى مـــن ،  بضــلال المتقـــدم علـــيهم ومـــن اتبعـــه
ل وحمـل حقـوق الأمـوا،  وصريح فتياهم بذلك واحتجاجهم له مع اختصاصهم  ـم،  خالفهم
،  وضــلال مــن خالفهــا،  وأخــذ معــالم الــدين عــنهم وتــدينهم بتخصــيص الحــق بفتيــاهم،  إلــيهم

إذ لـــو كـــانوا كـــاذبين فيهـــا أوجـــب الحكـــم ،  والحكـــم بصـــحتها،  مقـــتض لثبـــوت هـــذه الـــدعوى
  ناوخلاف الخوارج قد بي  ،  ولا أحد من الأمة يعتد بقوله يذهب الى ذلك فيهم،  بضلالهم

__________________  
  .نفوس:  في بعض النسخ) ١(
  .وشيعتهم:  في بعض النسخ) ٢(
  .ومن مخالفيهم:  في بعض النسخ) ٣(
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  .سقوطه فيما سلف
وجــب ،  وإذا ثبــت امامــة مــن ذكرنــاه وعصــمتهم وكــو م أعلــم الأمــة المــأمور بالاقتــداء  ــم
،  والزهـدثبوت باقي الصفات لهم من الفضل على الرعية والتقدم عليهـا في الشـجاعة والعبـادة 

ويلـــزم لـــذلك اتبـــاعهم والأخـــذ عـــنهم والقطـــع علــــى فســـاد امامـــة مـــن عـــداهم وضـــلال المفــــتي 
لذهاب الكل عن الحـق الواضـح  )١(و بخلافهم ومن اتبعهم متدينا بامامة أولئك وصحة فتياها 

  .ببرهانه
،  ولا يقــدح فيمــا ادعينــاه مــن ظهــور المعجــزات علــيهم دعــوى المعتزلــة ومــن وافقهــا في ذلــك

ــبي )٢(ن لا ــك منفــرا عــن ،  وليســوا بأنبيــاء،  مــن غــيره ﷐ المعجــز موضــوع لإبانــة الن وكــون ذل
  .لتجويز ظهوره على من ليس بنبي ﷐ النظر في معجز النبي

  .ء فرعا لجوازه لان ثبو ا بالنقل المتواتر تسقط هذه المعارضة من حيث كان ثبوت الشي
  .ضا حصول اليقين بظهور المعجزات على من ليس بنبيويؤكده أي

ذا خِفـْت  عَلَيـْه  فأَلَْقِيـه  في  الـْيَمِّ  ( فمن ذلـك أم موسـى رْضـِعِيه  فـَإِ ن  أَ مِّ مُوسـى أَ وْحَيْنـا إِلى أُ وأََ
ــزَني  إِنـّـا راَدُّوه  إِليَْــك  وَجــاعِلُوه  مِــن  الْمُرْسـَلِين   وَ  تحَْ تخاـَ ِ  وهــذا ،  مــا أمــرت بــه ففعلــت )٣( )وَ  

لا يجـوز  ﷓ والثـاني ا ـا،  أحدهما الوحي وهو معجز:  يقتضي ظهور المعجز لها من وجهين
ان تقدم على جعل ولدها في التابوت وطرحه في الـيم الا بعـد اليقـين بـأن الأمـر لهـا بـذلك هـو 

  القديم سبحانه
__________________  

  .زيادة الواووالظاهر ،  كذا في النسخ) ١(
  .كذا في النسخ) ٢(
  .٧:  الاية،  سورة القصص) ٣(
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،  ولا سبيل الى ذلك الا بظهور معجز تعلم به ان الخطاب المتضمن لذلك وحي منـه سـبحانه
  .وأم موسى ليست بنبي

منهــا نــزول الــرزق عليهــا مــن الســماء حســب مــا :  ومــن ذلــك ظهــوره لمــريم في عــدة مواضــع
رْيمَ  أَنى  : كُلَّما دَخَل  عَلَيْها زكََريَِّا الْمِحْراب  وَجَد  عِنْدَها رِزْقا  قال  ( أخبر به سبحانه بقوله مـَ ي  

غـَـيرْ  حِســاب   ُ  بِ شاــ ْ  يَ مـَـ   ُ يــَـرزُْ   َ ن  ا ِ  إِ ِ  ا نـْـ عِ   ْ مـِـ   َ هـُـ   ْ لـَـ ذ  قا هــ   ِ ولا شــبهة في أن  )١( )لـَـ
 في صـورة بشـرى ﷒ بشـر لهـا بالمسـيحومنها معاينة الملك الم،  نزول الرزق من السماء معجزة

فنَاداهــا مـِـن  تحَْتِهــا أَلا   ( ومنهــا كــلام المســيح لهــا مــن تحتهــا في حــال الــولادة في قولــه تعــالى، 
ــاً جَنِي ــا  ــكِ رُطبَ ــةِ تُســاقِطْ عَلَيْ ــذعِْ النَّخْلَ ــكِ بجِِ ــزِّي إِليَْ ــكِ سَــريِ ا وَهُ ــدْ جَعَــلَ ربَُّــكِ تحَْتَ ــزَنيِ قَ  )٢( )تحَْ

،  وتساقط الرطب من النخلة اليابسـة حسـب مـا ورد في التفسـير معجـز،  وكلام الطفل معجز
ت  إِليَـْه  قـالُوا كَيـْف  نُكَلِّـم  مـَن    ( بـبراءة سـاحتها في قولـه تعـالى ﷒ ومنها نطـق المسـيح فأََشـارَ

وهــو معجــز متكامــل  )٣( )كِتــابَ وَجَعَلَــنيِ نبَِي ــا كــانَ فيِ الْمَهْــدِ صَــبِي ا قــالَ إِنيِّ عَبْــدُ االلهِ آتــانيَِ الْ 
  .الشروط لكونه خارقا للعادة عقيب دعواها برأيه ساحتها من فعله سبحانه

ن  يَـرْتــَدَّ  ( ومــن ذلــك قولــه ســبحانه ي عِنْــدَه  عِلْــم  مِــن  الْكِتــاب  أنَــَا آتيِــك  بــِه  قَـبْــل  أَ قــال  الَّــذِ
   ﷒ فاتى به كذلك وهذا معجز باهر لوصي سليمان )٤( )إِليَْك  طَرْفُك  

  ومن ذلك ما أجمع المسلمون عليه من ظهور المعجزات على تلاميذ
__________________  

  .٣٧:  الاية،  سورة آل عمران) ١(
  .٢٤:  الاية،  سورة مريم) ٢(
  .٢٩ـ  ٣٠:  الاية،  سورة مريم) ٣(
  .٤٠:  الاية،  سورة النحل) ٤(



١١١ 

  .وليسوا بأنبياء ﷒ سيحالم
لان المعلـوم ،  والتلاميذ للمسـيح،  ولا انفصال من ذلك بقولهم ان معجز آصف لسليمان

ولا ،  تخصـيص المعجــز بمــن ذكرنــاه تصــديقا لهــم وتشـريفا دالا علــى علــو منــازلهم عنــده ســبحانه
  .يجوز العدول به عنهم

س بنـبي يقتضـي المنـع مـن ظهـوره علـى مـن وبعد فما له منعوا من ظهور المعجز على مـن لـي
  .فإذا ثبت ظهوره على من ذكرنا وليسوا بأنبياء سقط معتمدهم،  انتفت عنه النبوة

 )١(ونسـبته إلى نـبي الوقـت أو الملـة  ﷐ على أ م إذا أجازوا ظهور المعجـز علـى غـير النـبي
االله وحفظـة شـرعه كآصـف مـن سـليمان لكـو م أوصـياء رسـول ،  جاز لنا مثل ذلك في أئمتنـا

  .بل هم أعلى رتبة عند االله وأجل منزلة،  والتلاميذ من عيسى
والمرجــع في ،  فأمــا كــون المعجــز موضــوعا للابانــة فمعــنى ذلــك ابانــة الصــادق مــن الكــاذب

وان كـان امامـا حسـب لم يـدع نبـوة ،  فإن كان صالحا فقط لم يدع نبوة ولا امامة،  صفته إليه
مــن حيــث كــان المعجــز مؤمنــا مــن كذبــه ،  وان كــان نبيــا لم يقتصــر علــى مــا دو ــا،  لةولا رســا

وتجويز ذلك لا يقتضي النفير عن النظـر في ،  لتعلقه بمقدور من لا يجوز عليه تصديق الكذاب
لان مــدعى النبــوة لا بــد أن يخــوف مــن تــرك النظــر في معجــزة بفــوت مــا ،  ﷐ معجــز النــبي

لأ ـم ،  وليست هذه حال من يظهر على يديـه مـن الأئمـة والصـالحين،  ه من المصالحأرسل ب
  .)٢(لا يخوفون من فرق شريعة 

__________________  
  .كذا في النسخ) ١(
لا يخوفــون :  ولعـل الصـحيح،  لأ ـم لا يخـافون مـن تـرك الشـريعة:  وفي بعضـها الأخـر،  كـذا في بعـض النسـخ) ٢(

  .من فوت شريعة



١١٢ 

 أن المعجز عندنا لا يظهر الا على من لنا في تمييزه بظهوره عليه وتصديقه به مصـلحةعلى 
ذوي صـفات لا ،  فقد بينا كو م حججا في التكليـف العقلـي وألطافـا فيـه ﷕ أما الأئمة، 

وكــــو م كــــذلك ،  الا بمعجــــز أو نــــص يســــتند اليــــه وحفظــــة للشــــرع] خ . لهــــا[ يمكــــن تمييــــزهم 
فجــاز ظهــور المعجــزات ،  علــى أحــوال لا يمكــن تعييــنهم لهــا إلا بأحــد الأمــرين يقتضــي كــو م

وتعــــين فــــرض النظــــر فيهــــا عنــــد تخــــويفهم كتعينــــه في ،  في أخــــرى )١(علــــيهم في حــــال ووجو ــــا 
وأمـــا الصـــالحون فلـــيعلم النـــاظر في معجـــزا م كـــو م كـــذلك عنـــد االله تعـــالى . معجـــزات الأنبيـــاء

في حصـــول المصـــلحة  ﷕ ذا شـــارك الأئمـــة والصـــالحون الأنبيـــاءوإ،  فيتـــولاهم ظـــاهرا وباطنـــا
للجهـــل  ـــم تعـــين فـــرض النظـــر في إعلامهـــم كتعينـــه في إعـــلام الأنبيـــاء ولم  )٢(بمعـــرفتهم وفو ـــا 

إذ التنفـير انمـا كـان يحصـل لـو جوزنـا ظهـور ،  )٣(يقتض ذلك تنفيرا عنـه في موضـع دون موضـع 
فأمــا والحــال بخــلاف ذلــك فشــبه الخصــم ،  في العلــم بصــدقه المعجــز علــى مــن لا مصــلحة لنــا

  .ساقطة
امســاكهم عــن المطالبــة بحقــوقهم  ﷕ ء ممــا علمنــاه مــن صــحة إمــامتهم ولا يقــدح في شــي

:  وكفهــم عــن الأمــور المخــتص فرضــها  ــم،  وانقيــادهم إلــيهم في الظــاهر،  للمتقــدمين علــيهم
لان قيــــام البرهـــان بصــــحة إمــــامتهم ،  وإظهـــار فتيــــا مـــن جهــــاد وأمــــر و ـــى ومظــــاهرة الأعــــداء

كمـا يقطـع بمثـل ذلـك ،   يقتضي الحكم على جميـع أفعـالهم وتـروكهم بالحسـن ﷕ وعصمتهم
  .وتروكه لثبوت عصمته ﷐ في أفعال النبي

  ولان ما ذكرناه وما لم نذكره من الاعتراضات انما يتعين عليهم بشرط تكامل
__________________  

  .كذا في النسخ) ١(
  .فوقها وهو تصحيف ظاهرا:  في بعض النسخ) ٢(
  .كذا في النسخ) ٣(



١١٣ 

تراض لشـي،  ء منهـا شـروط الأمـر والنهـى دون اخـتلال شــي مـن ذلـك ممــن  )١(ء  فـلا يصـح الاعــ
شـروط  )٢(علـى أن اخـتلاف ،  لم يثبت تعين فرضه بتكامل شروط الأمـر والنهـى لهـم وهيهـات

مــر والنهــى فــيهم معلــوم لكــل مــن عــرف حــالهم مــع المتقــدمين علــيهم والمتغلبــين علــى أمــور الأ
،  وانقطاعـه عـن شـيعته )٣(وأن جميعهم وكـل واحـد مـنهم غـير آمـن مـع لزومـه منزلـة ،  المسلمين

  .فكيف بما زاد على ذلك من المحاربة ومدافعة ذي العدد الكثير من الظالمين
 يســقط ســؤال مــن يعــترض في امامــة صــاحب الزمــان )٤(الشــبه  وبمــا قــدمناه مــن الأدلــة وحــل

مــن حيــث كــان مــا قــدمناه مــن الأدلــة علــى امامــة أعيــان ،  أو يقــدح بغيبتــه في وجــوده،  ﷒
  .﷒ كدلالتها على امامة آبائه ﷒ دالة على إمامته،  الأئمة

تسـليم جـدل  ﷒ أن يكـون مسـلما لامامـة آبائـه لا يعـدوا ﷒ ولان المخالف في إمامته
فـان كـان منازعـا وجـب الاشـتغال معـه بإيضـاح الأدلـة عليهـا وحمـل ،  أو منازعا فيها،  أو دين

لأنـه ،  ﷒ هان مسـلما لهـا سـقط خلافـه في إمامتـوان كـ،  عليها ﷒ امامة صاحب الزمان
  .بائه ونازع في إمامتهلا أحد من الأمة أثبت امامة آ

فصـار ،  ولان المعلوم من دينهم القول بإمامة الثـاني عشـر والـنص علـى إمامتـه وصـفة غيبتـه
 )٥(كمــا ان العلــم بنبــوة نبينــا علــم بوجــوب صــلاة ،   علمــا بإمامتــه ﷕ لــذلك العلــم بإمــامتهم

في هـذه العبـادات   فكما لا يصح القـول بنبوتـه مـع الشـك،  الخمس وصوم الشهر وحج البيت
  مع ﷕ كذلك لا يصح القول بإمامة آبائه

__________________  
  .ء بشي) ١(
  .اختلال:  والظاهر،  كذا في النسخ) ٢(
  .منزلة:  ولعل الصحيح،  هذه الكلمة موجودة في بعض النسخ) ٣(
  .كذا في بعض النسخ،   الشبهة) ٤(
  .صلوات:  في بعض النسخ) ٥(



١١٤ 

  .﷒ إمامتهالشك في 
ثابتة كآبائه وجب تكامل الصفات الواجبة للإمام لـه مـن العصـمة  ﷒ وإذا كانت إمامته

الحكـم لغيبتـه ومـا يتبعهـا في عـدم  )١(والفضل والعلم والعبادة والزهد والشجاعة واقتضـى لـذلك 
إذ ،  ض حـق بالحسـنفتياه وارتفاع مـا يتعلـق بـه فرضـه مـع الإمكـان مـن جهـاد واقامـة حـد وقـب

لا فرق في العلم بحسن الفعل والإخلال بين أن يعلم ذلـك مفصـلا وبـين أن يسـتند الى اختيـار 
ولهــذا حكمنــا لجميــع مــا خلقــه القــديم ســبحانه وأراده وفعلــه . مــن لا يجــوز عليــه اختيــار القبــيح

لقيام البرهان على حكمته سبحانه  ، بالقبح )٣(ولما كرهاه ،  اليه بالحسن )٢(ودعيا  ﷐ النبي
  .ولم يحتج الى تفصيل الوجه في ذلك ﷐ وعصمة الرسول

وتبرعنــا بيــان الوجــه الحكمــي في جميــع مــا يســأل عنــه المخــالف في  ﷜ وقــد تــبرع شــيوخنا
ـــك في شـــبه ا ﷒ امامـــة صـــاحب الزمـــان لتوحيـــد والعـــدل وغيبتـــه كمـــا تبرعـــوا وتبرعنـــا بمثـــل ذل

إذ كانـــت الجملـــة الـــتي عقـــدناها  ،  عليـــه في مواضـــعه يغـــني إيـــراده ههنـــا )٥(الوقـــوف  )٤(،  والنبــوة
والمنـة . وسـقوط مـا يعترضـها مـن الشـبهة ﷒ كافية في ثبوت الحجة في امامة صاحب الزمـان

  .الله تعالى )٦(
__________________  

  .كذا في بعض النسخ،   ذلك) ١(
  .دعا:   بعض النسخفي) ٢(
  .كرهه:  في بعض النسخ) ٣(
  .النبوات:  في بعض النسخ) ٤(
  .والوقوف:  في بعض النسخ) ٥(
  .والمشية:  في بعض النسخ) ٦(



١١٥ 

  التكليف السمعي



١١٦ 



١١٧ 

  فصل في بيان التكليف السمعي
  .عبادات ومحرمات وأحكام:  التكليف الشرعي على ثلاثة أضرب

  ولكل وجه يجب امتثاله له ،  ومسنونمفروض :  والعبادات على ضربين
لأنـه ،  تركهـا )١(فوجه الفرائض كون فعلها لطفا في الواجب العقلي واجتناب القبيح ويقبح 

  .)٢(ترك الواجب 
ولم يقــبح تركهــا كمــا لم يقــبح تــرك مــا هــي ،  وجهــة الســنن كو ــا لطفــا في المنــدوب العقلــي

  .لطف فيه
 وصـارفا عـن واجبا ـا،  دة داعيـا إلى قبـائح العقـولالمحرمات كون فعلها مفس )٣(وجهة قبح 

  .ويجب اجتنا ا لأنه اجتناب القبيح، 
عليـه ويجتنـب مـا  .)٤(ووجه الأحكام ليعلم المكلف الوجـه الـذي لـه يحسـن التصـرف فيقـف 

  فتكليفه فيها راجع الى العبادات من وجه والى المحرمات،  عداه
__________________  

  .وقبح تركها : في بعض النسخ) ١(
  .ترك لواجب:  في بعض النسخ) ٢(
  .والظاهر ما أثبتناه. وجهه وقبح المحرمات:  في جميع النسخ هكذا) ٣(
  .فيقفه:  في جميع النسخ) ٤(



١١٨ 

  .على ما نذكره،  من آخر
ء حســن أو قبـيح مــن وجـه لــه كـان كــذلك لـو لا ذلــك لم  وقلنـا ذلـك لأنــه لا بـد لكــل شـي

فــلا يخلــو أن ،  ولا مــا قــبح بــالقبح أولى مــن الحســن،  مــن القــبحيكــن مــا حســن بالحســن أولى 
على ما  )١(أو الأمر والنهى ،  يكون الوجه كو ا كذلك كالصدق والإنصاف والظلم والكذب

أو كـون الـترك في ،  أو كون ذلك شكر النعمـة علـى مـا يقولـه بعـض أهـل العـدل،  يقوله ا برة
أو مــا يقولــه مــن كــون فعــل العبــادات مصــلحة وفعــل ،  العبــادات مفســدة وفي القبــائح مصــلحة

  .القبائح مفسدة
والقســم الأول ظــاهر الفســاد لأنــه يقتضــي أن يكــون كــل مــن علــم الصــلاة أو الزكــاة علــم 

،  لم يختلــف وجو مــا وقــبح القبــائح في الأزمــان والأعيــان كالصــدق والكــذب )٢(وجههمــا وان 
  .والمعلوم خلاف ذلك

من حيث وجب كون المأمور على صفة لها حسن الأمـر بـه قبـل  والقسم الثاني فاسد أيضا
وذلــك مــانع مــن وقــوف ،  تعلــق الأمــر والنهــى علــى صــفة لهــا حســن النهــى عنــه قبــل تعلقــه بــه

وانما كشف الأمر والنهى منه سبحانه عـن حسـن ،  وجه الحسن على الأمر والقبح على النهى
ولأن الأمـــر . بقبـــيح ولا ينهـــى عـــن حســـنالمـــأمور وقـــبح المنهـــي لكونـــه تعـــالى حكيمـــا لا يـــأمر 

ــك في كــل موضــع فكــان يقــبح الصــدق النهــى ،  والنهــى لــو اقتضــيا الحســن والقــبح لاقتضــيا ذل
ولأن صــحة الأمــر والنهــى فــرع للعلــم . والمعلــوم خــلاف ذلــك،  عنــه ويحســن الكــذب للأمــر بــه

المفاســد بصــدق الرســول الموقــوف علــى النظــر الواجــب عــن الخــوف مــن فــوت المصــالح وتعلــق 
  فوقوف حسن الشرائع وقبحها على الأمر والنهى،  الحاصل قبل فعله

__________________  
  .أو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:  في بعض النسخ) ١(
  :  ولعل الصحيح. علم وجههما إذ لم يختلف وجو ما:  في بعض النسخ) ٢(

  .وان لا يختلف



١١٩ 

  .قررناهيسد طريق العلم بصحتها على ما 
 والثالث أظهر فسادا من حيث كان الشـكر الاعـتراف بالنعمـة والخضـوع لفاعلهـا وتعظيمـه

ولان شـــكره تعـــالى واجـــب علـــى كـــل ،  وهـــذه الحقيقـــة أجنبيـــة مـــن أفعـــال الشـــريعة وتروكهـــا، 
لاختصـــاص تكليفهـــا بمكلـــف دون ،  والشـــرعيات بخـــلاف ذلـــك،  مكلـــف في كـــل حـــال ذكـــر

ــ. وزمــان دون زمــان،  مكلــف فالعبــادات لا تصــح الا بعــد أن تكــون :  يس لأحــد أن يقــولول
لان ذلـك مــن شــرائط صــحتها كالطهــارة ،  فاعلهـا معترفــا بنعمــة تعــالى خاضـعا  ــا لــه ســبحانه

  .وستر العورة والنية وليس بوجه لها
والرابــع أبعــد مــن الصــحة لأن التعبــد والــنص والإشــارة والتعيــين توجهــت الى فعــل العبــادات  

ولـو كـان الـترك هـو المعتـبر في ،  دون تركهـا،  والمحرمات كالزنا وشرب الخمـر،  زكاةكالصلاة وال
  .إذ هو المقصود،  التكليف لوجب توجه النص والتعيين اليه دون الفعل

  .فثبت ان الوجه ما ذكرناه
نَّ الصَّـلاة  تَـنْهـى عـَن  الْفَحْشـاء  واَلْمُنْكـَر   ( ولأنه سبحانه قد نص على ذلـك بقولـه  )١( )إِ

ـــنَكُم  الْعـَـداوَة  واَلْبـَغْضـــاء  في  الخَْمـْـر  واَلْمَيْسِـــر  وَيَصـُـدَّكُم  عَـــن   ( و ن  يوُقـِـع  بَـيـْ ــا يرُيِــد  الشَّـــيْطان  أَ إِنمَّ
وهـذا صـريح بكـون الصـلاة صـارفة عـن القبـيح  )٢( )ذكِْر  االله  وَعـَن  الصَّـلاة  فَـهـَل  أنَــْتُم  مُنْتـَهـُون  

  .عن الحسن )٣(ن والخمر والميسر صارفا
لان مريـد النكـاح مـتى لم يعلـم الوجـه الـذي يقـع عليـه العقـد ،  وقلنا بما ذكرناه في الأحكـام

  وكذلك مريد البيع والابتياع مع،  الشرعي لم يحل له الوطي
__________________  

  .٤٥:  الاية،  سورة العنكبوت) ١(
  .٩١:  الاية،  سورة المائدة) ٢(
  .صارفا:  في بعض النسخ) ٣(



١٢٠ 

وكــذلك القــول في الإرث مــتى جهــل الحكــم لــه يحــل لــه التصــرف في ،  الجهــل بالعقــد الشــرعي
وعلـى هـذا يجـري الحـال ،  فهو إذا متعبد بإيقاع العقد أو الفرقة على الوجـه المشـروع،  الموروث

والـتروك الشـرعية مـن ،  ورجوعهـا في التحقيـق الى قبيـل العبـادات مـن وجـه،  في جميع الأحكـام
  .من حيث كان امضاءها على خلاف ما قرره الشرع مكروها له سبحانه،  خرآ

وإذا كـان الوجــه مــا ذكرنـاه وجــب علــى مـن كلــف شــيئا مـن الأفعــال الشــرعية أو تروكهــا أن 
ولا يكـون كـذلك ،  إذ هـو المقصـود متقربـا بـه اليـه سـبحانه،  الذي شـرع )١(يفعل ويترك الوجه 
ل مـراده سـبحانه في جميـع صـفاته وشـروطه وأفعالـه وتروكـه عامـدا فيـه بامتثـا )٢(ولما يكون طائعا 

وذلــك فــرع للعلــم بمــا قــدمناه مــن ،  باعترافــه بنعمــة ســبحانه وخضــوعه لــه ســبحانه )٣(في حالــه 
  .فمتى اختل شرط من هذه لم يكن فعله ولا اجتنابه عبادة ولا مصلحة،  المعارف

__________________  
  .للوجه:  لظاهروا،  كذا في جميع النسخ) ١(
  .ما أثبتناه:  طائفا والظاهر:  في جميع النسخ) ٢(
  .حالة:  في بعض النسخ) ٣(



١٢١ 

  باب تعيين العبادات
والوفــــاء بالنــــذور ،  والحــــج،  والصــــيام،  وحقــــوق الأمــــوال،  الصــــلوات:  العبــــادات عشــــرة

وأحكـام ،  والوصـايا،  والخروج من الحقـوق،  وتأدية الأمانات،  وبر الايمان،  والعهود والوعود
ولكــل مــن هــذه العبــادات أحكــام ،  االله ســبحانه لفعــل الحســن والقبــيح )١(ومــا تعبــد ،  الجنــائز
ويعـم ،  وينقسم كل منهما الى مفروض ومسـنون،  وينقسم أكثرها إلى أفعال وتروك،  وشروط

لكـــل مكلـــف في كـــل حـــال مـــن  )٢(مـــع عمـــوم العلـــم بجملهـــا ،  تكليـــف بعضـــها ويخـــص بعـــض
والعلـم بالتفصـيل ،  ان التصديق  ا من جملة الايمان وتعذره في الحقيقة مـن دون العلـمحيث ك

في الأيـام والمكلفـين عـدا  )٣(وفـرض العلـم بصـلاة الخمـس يتعـين ،  موقوف على البلوى بالعمـل
ومـا ،  النفساء والحائض فلزم لذلك العلم بتفصيلها لوقـوف صـحة العمـل علـى العلـم بـالمعمول

وان كان العلـم ،  عبادات العمل  ا والعلم بتفصيل أحكامها موقوف على البلوىعداها من ال
  بالتفصيل مندوبا اليه على كل حال

__________________  
  .وما يعبد االله:  في بعض النسخ) ١(
  .والظاهر ما أثبتناه،  بحملها:  في النسخ) ٢(
  .بتعيين:  في بعض النسخ) ٣(



١٢٢ 

بكل منها ومجوزا ذلك في زمان يضـيق عـن العلـم بتفصـيل مـا لكون كل مكلف معرضا للبلوى 
  .بلى به

مـــا القـــول في مـــن تعـــين عليـــه العمـــل بأحـــد هـــذه العبـــادات في زمـــان يضـــيق عـــن :  ان قيـــل
  ؟تحصيل العلم  ا

يلزم هذا المكلف اجتناب العمل مـع الجهـل بـه والشـروع في النظـر في الطـرق الموصـلة :  قيل
ممــــا يصــــح أداؤه في الأوقــــات كــــالحج والزكــــاة فليــــؤده في  )١(فــــاذا علمــــه فكــــان ،  إلى العلــــم بــــه

وان كان مما يختص بوقت ويجب قضاءه بخروجه كالصوم فخرج ولما يكمل العلم به ،  المستقبل
وان كـان ممتـثلا مـا وجـب عليـه مـن النظـر في ،  عن تفريط منه فهو مأزور يلزمه التوبـة والقضـاء

،  فـلا تبعـة عليـه ولا قضـاء يلزمـه،  هـدا في فعلـه في جميـع أحـوال إمكانـهابتداء تعين فرضـه ومجت
وان كان ممـا يتعلـق بوقـت يسـقط فرضـه بخروجـه كـالفطرة وصـلاة العيـد فهـو مـأزور مـع التفـريط 

  .ء عليه وان لم يكن مفرطا فلا شي،  تلزمه التوبة،  بواجب النظر
__________________  

  .كذا في النسخ) ١(



١٢٣ 

  قيقة الصلاة وضروبهاباب بيان ح
:  ويتبعهـا شـيئان،  وكيفيـة،  وشـروط،  أحكام:  الصلاة الشرعية تشتمل على ثلاثة أشياء

  .والقضاء لما يلزمه قضاؤه من فوائتها،  أحكام السهو فيها
،   وتروك،  أفعال كالقراءة والركوع والسجود:  فالأحكام صفات الصلاة وهي على ضربين

  .كالكلام والعبث
ومــن حقهــا أن تكــون منفصــلة عنهــا كرفــع الحــدث بالطهــارة ،  مــا بــه تــتم الصــلاة والشــروط
  .وستر العورة
مــا يجــب كــون المصــلي عليهــا في حــال قيامــه وركوعــه وســجوده وجلوســه منفــردا :  والكيفيــة

  .مختارا ومضطرا،  وجامعا
  .انتفاء العلم والظن بما فعله المصلي أو تركه:  والسهو
  .ائتة بخروج وقتهفعل مثل الف:  والقضاء

،  صـــلاة الخمـــس:  والمفـــروض ســـبع صـــلوات،  مفـــروض ومســـنون:  والصــلاة علـــى ضـــربين
،  وصــلاة الطــواف،  وصــلاة الجنــائز،  وصــلاة الكســوف،  وصــلاة العيــدين،  وصــلاة الجمعــة
. ونوافـــل شـــهر رمضـــان،  صـــلاة نوافـــل الجمعـــة )١(والمســـنون ســـتة عشـــر صـــلاة . وصـــلاة النـــذر
  وصلاة المبعث،  وصلاة الغدير

__________________  
  .ظ. صلاة النوافل اليومية و) ١(
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 وصــلاة فاطمــة،  ﷒ وصــلاة جعفــر،  ﷒ وصــلاة أمــير المــؤمنين،  وصــلاة نصــف شــعبان
وصـــلاة ،  وصـــلاة الحاجـــة،  وصـــلاة الاســـتخارة،  وصـــلاة الزيـــارات،  وصـــلاة الإحـــرام،  ﷒
  .وصلاة تحية المسجد،  ستسقاءوصلاة الا،  الشكر

  باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس
،  وتكبـــيرة الإحـــرام،  عـــدد ركعا ـــا:  الواجـــب فعلـــه مـــن أحكـــام الصـــلاة أحـــد عشـــر شـــيئا

،  والجلـــــوس للتشـــــهدين،  والتســـــبيح فيـــــه،  والســـــجود،  والتســـــبيح فيـــــه،  والركـــــوع،  والقـــــراءة
  .والتسليم ﷐ والصلاة على محمد وآله،  والشهادتان فيهما

 الظهر أربع ركعات:  والتمام سبع عشرة ركعة،  تمام وتقصير:  فالفرض الأول على ضربين
والتقصـير إحــدى . والغـداة ركعتـان،  وعشـاء الآخــرة أربـع،  والمغـرب ثـلاث،  والعصـر كـذلك، 

،  ركعتــــانوعشــــاء الآخــــرة ،  والعصــــر كــــذلك والمغــــرب ثــــلاث،  الظهــــر ركعتــــان:  عشـــرة ركعــــة
  .والفجر ركعتان

والمسافر أقل ،  والمسافر للعب والنزهة،  والمسافر في معصية،  وفرض التمام يختص الحاضر
والمكــاري  )١(ومــن ســفره أكثــر مــن حضــره كالجمــال ـ  وهمــا أربعــة وعشــرون مــيلاـ  مــن بريــدين

  .هموالتقصير فرض من عدا،  ومن عزم من المسافرين على الإقامة عشرا،  والبادي
مع العلـم  )٢(وان تمم المقصر ،  وهو مأزور مع القصد،  فان قصر المتم أعاد على كل حال

  .وان كان عن سهو أو الجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت،  والقصد أعاد على كل حال
__________________  

  .كالحمال:  في بعض النسخ) ١(
  .القصر:  في بعض النسخ) ٢(



١٢٥ 

ــزم التقصــير لمكلفــه ــزل فيــه . إذا غــاب عنــه أذان مصــره ويل فــان دخــل مصــرا لــه فيــه وطــن فن
فـان لم ينزلـه أو لم يكـن لـه فيـه وطـن فعـزم علـى الإقامـة عشـرا ،  فعليه التمام ولو صلاة واحدة

  .وان لم يعزم على هذه المدة قصر ما بينه وبين شهر ثم تمم ولو صلاة واحدة،  تمم
ومـن حقـه ،  دون سـائر الأذكـار،  االله أكـبر:  صليوالفرض الثاني لا يجزى فيه غير قول الم

إن ،  وتحــريم مــا كــان مباحــا قبلهــا ممــا لــيس في أفعالهــا أو أذكارهــا،  إيجــاب المضــي في الصــلاة فــ
وان شــك فيــه وهــو في ،  أخــل بــه المصــلى عــن ســهو أو عمــد فســدت صــلاته ولزمتــه الإعــادة

أو الى آخــر الصــلاة فــلا يلتفــت الى وان شــك بعــد مــا قــرأ ،  حــال القيــام قبــل القــراءة فليفعلــه
  .وان علم أو ظن إخلالا به بعد القراءة والى آخر الصلاة فعليه إعادة الصلاة،  شكه

والفرض الثالث يجب مضيقا في الركعتين الأوليـين مـن الرباعيـات والمغـرب وفي صـلاة الغـداة 
وعلـى جهـة التخيـير في ،  والحمـد وحـدها مـع الاضـطرار،  والتقصير الحمد وسورة مع الإمكان

:  الــركعتين الآخــرتين مــن الرباعيــات وثالثــة المغــرب بــين الحمــد وحــدها وبــين ثــلاث تســبيحات
  .)١(سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله 

  .ومن شرط القراءة وصحة الصلاة فعلها من قيام مع الإمكان
وببسـم االله الـرحمن الـرحيم في  ويلزم الجهر  ا في أولتي المغرب وعشـاء الآخـرة وصـلاة الغـداة

والإخفــات في بــاقي الركعــات فمــن ،  أولــتي الظهــر والعصــر في ابتــداء الحمــد والســورة الــتي تليهــا
ث يجــب الجهــر قاصــدا بطلــت صــلاته ث يجــب الإخفــات أو خافــت بحيــ وان كــان ،  جهــر بحيــ

 السـنة عن سهو أو لتقية فصلاته ماضية وان جهر بحيث يجب الجهر جهرا شديدا فقد خالف
  وان خافت بحيث، 

__________________  
  .واالله أكبر:  في بعض النسخ) ١(



١٢٦ 

  .يجب الإخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته
فان عبر عن القـرآن بغـير العربيـة أو لحـن ،  ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب

  .لسهووان كان ساهيا فعليه سجدتا ا،  في قراءته عن قصد بطلت صلاته
تنزيــل الســجدة ثم حــم :  ولا يجــوز أن يقــرأ في فريضــة بســورة مــن عــزائم الســجود وهــي أربــع

لأن في هـــذه الســـور ســـجودا واجبـــا ان ،  واقـــرأ باســـم ربـــك الـــذي خلـــق،  والـــنجم،  الســـجدة
  .يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها وان لا يفعله يخالف الواجب

  .ولا أكثر من سورة،  سورة ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض
ــأول الوقــت فــان خيــف ،  ويكــره قــراءة طــوال الســور في الفــرائض خوفــا مــن فــوت الفضــل ب

  .خروجه لقراء ا وجب تحري غيرها من قصار السور
فـإن أخـل المصـلي بركـوع ،  والفرض الرابع يجب فعلـه شـرعيا علـى مـا نبينـه في بـاب الكيفيـة

  .على غير صفته بطلت صلاته] قعه ظ أو [ واحد عن سهو أو عمد أو واقعة 
وان ذكـر بعــد مـا ركــع أنـه قــد كــان ،  وان شـك وهــو قـائم فلــم يـدر أركــع أم لم يركـع فليركــع

فــان رفــع رأســه مــن الركــوع بعــد الــذكر ،  ركــع فليســجد مــن غــير أن يرفــع رأســه وصــلاته ماضــية
كـان ذكـره للركــوع وان  . وهـو مـأزور] فيهـا ظ [ فسـدت صـلاته لزيادتـه فيهـا ركوعـا لـيس منهـا 

وان . وان شك فيه وهو ساجد لم يلتفت الى شكه .بعد ما رفع رأسه فعليه الإعادة دون الإثم
  .علم أو ظن ترك الركوع في حال السجود والى آخر الصلاة فعليه الإعادة

أفضله سبحان ،  وتسبيحة على المضطر،  والفرض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار
  فإن أخل بالتسبيح عامدا،  ويجوز سبحان االله،  ربي العظيم وبحمده



١٢٧ 

  .وان كان ساهيا فالصلاة ماضية،  فسدت الصلاة
الجبهـــة والكفـــين والـــركبتين وأطـــراف أصـــابع :  والفـــرض الســـادس يلـــزم علـــى ســـبعة أعضـــاء

فـإن تعمـد تـرك سـجدة واحـدة أو سـها عـن سـجدتين . الرجلين علـى مـا نبينـه في بـاب الكيفيـة
وان ســها عــن ســجدة فــذكرها قبــل أن يركــع الركعــة الــتي تلــي حــال . تهمــن ركعــة فســدت صــلا

فاذا سلم سجدها ،  السهو أرسل نفسه وسجدها فان لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته
  .قاضيا وسجد سجدتي السهو

فليسجد مـا  ؟أسجد واحدة أم اثنتين ؟وان شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد
فعلــه مكمــلا ســجدتين  )١(فكــان بمــا ،  ســجد أنــه قــد كــان ســجد فــان ذكــر بعــد مــا. شــك فيــه

وان شــك بعــد مــا  ــض لم يلتفــت الى . فصــلاته صــحيحة وان كــان زائــدا عليهــا أعــاد الصــلاة
  .وان تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه،  شكه

ويجــــوز ،  ســــبحان ربي الأعلــــى وبحمــــده:  ولفظــــه الأفضــــل،  كالخــــامس والفــــرض الســــابع
  .سبحان االله

فــإذا أخــل بــه عامــدا فســدت ،  واجــب أولا وثانيــا علــى الصــفة الــتي نبينهــا ض الثــامنوالفــر 
وان كان سـاهيا فـذكر الأول قبـل أن يركـع أو الثـاني قبـل ان ينصـرف وجلـس فتشـهد ،  الصلاة
أو الثـاني حـتى انصـرف عـن مقـام ،  وان كـان لم يـذكر الأول حـتى ركـع الثالثـة،  ء عليه فلا شي
  .ه وسجدتا السهوفعليه قضاؤ ،  الصلاة

فــــإن تعمــــد المصــــلي الإخــــلال ،  لازم في الجلــــوس الأول والثــــاني والفــــرض التاســــع والعاشــــر
وان سها عنه فالصلاة ماضية وقضاءه في الصلاة ومـا بقـي ،  ء منه فيهما فسدت صلاته بشي

  .على طهار ا أفضل
   ﷐ السلام عليكم ورحمة االله يعني محمدا وآله:  والفرض الحادي عشر

__________________  
  .ما فعله:  في بعض النسخ) ١(
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،  واحــدة تجــاه القبلــة ويشــير  ــا ذات اليمــين )١(وان كــان منفــردا بالصــلاة فتســليمه ،  والحفظــة
وان كـان مأمومـا فواحـدة ذات اليمـين واخـرى ،  وان كان إماما فواحدة تجـاه القبلـة عـن اليمـين

  .ذات الشمال
 والقهقهـة،  الكلام بمـا لـيس مـن جـنس أذكارهـا:  تركه في الصلاة اثنا عشر شيئاوالواجب 

وقطـع الصـلاة لمـا لا يخـاف معـه علـى ،  وكثـير العبـث،  ء والقي،  والبكاء من غير خشية االله، 
والصـلاة علـى صـفة مـع ،  والصـلاة مـع فقـد التحصـيل،  واحداث ما يـنقض الطهـارة،  النفس

وصــلاة الرجــل الى جانــب المــرأة والمــرأة ،  والالتفــات الى دبــر القبلــة،  عليهــاالــتمكن مــن الزيــادة 
  .إلى جانب الرجل

وان تكلم سـاهيا فصـلاته ماضـية ،  ء من هذه فسدت صلاته فمتى تعمد المصلي فعل شي
أو صلى على ،  أو أحدث ساهيا،  وان قطع الصلاة وانصرف ساهيا،  وعليه سجدتا السهو
  .عليها ساهيا بطلت صلاتهصفة يتمكن مما زاد 

،  الأذان والإقامـــة للمنفـــرد والتوجـــه:  والمســـنون فعلـــه مـــن أحكـــام الصـــلاة اثنـــا عشـــر شـــيئا
ومــا زاد في الســجود ،  ومــا زاد في الركــوع علــى الواجــب،  والقنــوت،  وتكبــير الركــوع والســجود

زاد في التشـهدين وما ،  وبعدهما،  والذكر بين السجدتين،  والذكر بعد الركوع،  على الواجب
  .والتعفير،  والتعقيب،  على الواجب

اشهد أن لا إله إلا االله ،  االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر:  والأذان ثمانية عشر فصلا
 حي على الفلاح مرتـان،  حي على الصلاة مرتان،  اشهد ان محمدا رسول االله مرتان،  مرتان

والســــنة فيــــه رفــــع . لا إلــــه إلا االله مرتــــان،  أكــــبر مرتــــاناالله ،  حــــي علــــى خــــير العمــــل مرتــــان، 
ويجوز الكلام فيه وفعله على غـير ،  والوقوف على أواخر الفصول،  وترتيل كلمه،  الصوت به

  طهارة وتجاه القبلة ودبرها وفي حال
__________________  

  .ظ. فتسليمة) ١(



١٢٩ 

  .ام واستقبال القبلة أفضلوفعله على طهارة وفي حال القي،  القيام والجلوس والمشي
بر،  االله أكــبر:  والإقامــة ســبعة عشــر فصــلا ،  الأذان )١(فصــلان وبــاقي الفصــول ،  االله أكــ

،  االله أكـبر،  قـد قامـت الصـلاة،  قد قامت الصلاة:  ويقول المقيم بعد حي على خير العمل
وأن لا تفعـل ،  الفصـول والسنة فيها حدر الكلم وموالاة. لا إله إلا االله مرة واحدة،  االله أكبر

  .الا على طهارة في حال القيام تجاه القبلة ولا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة
ومـن شـروطها الترتيـب ،  ولا يجوز أن يؤذن ويقام إلا لفريضة من الخمس بعد دخول وقتها

أو جلسـة والسـنة أن يفـرق بينهمـا بسـجدة ،  على الوجه الذي بينـاه وتسـكين أواخـر فصـولهما
أو دعاء أو خطوة أو صلاة ركعتين إلا في صـلاة المغـرب فإنـه لا يجـوز الفـرق بينهمـا الا بـدعاء 

  .أو خطوة
وصـفته أن يقــول المتوجــه بعــد ،  فأمـا التوجــه فهــو مـا تفتــتح بــه الصــلاة مـن التكبــير والــدعاء

أتقـرب إليـك بمـن اللهـم إني أتوجـه إليـك و : ـ  ويـداه مبسـوطتان تجـاه وجهـهـ  الفـراغ مـن الإقامـة
آدم ومحمـــد ومـــن بينهمـــا مـــن النبيـــين والأوصـــياء والحجـــج والشـــهداء :  أوجبـــت حقهـــم عليـــك

علــي والحســن والحســين وعلــي بــن الحســين ومحمــد بــن علــي :  والصــالحين وآل محمــد المصــطفى
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بـن علـي وعلـي بـن محمـد والحسـن 

اللهم فصل عليهم أجمعين واجعلني  م وجيها في الدنيا والآخـرة ،  ن الحسنبن علي والحجة ب
اللهم اجعل صلاتي  م مقبولة وعملي  م مـبرورا وذنـبي  ـم مغفـورا وعيـبي  ـم ،  ومن المقربين

  )٢(مستورا ودعائي  م مستجابا مننت اللهم 
__________________  

  .فصول الأذان:  في بعض النسخ) ١(
  .وامنن االله  م على معرفتهم:  عض النسخ هكذافي ب) ٢(
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وجازني علـى ذلـك الفـوز بالجنـة  )١(على بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم وولايتهم واحشرني عليها 
  .والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهـم :  ثم يبسـطهما ويـدعو،  يرفـع بكـل منهـا يديـه تجـاه وجهـه،  ثم يكبر ثلاث تكبيرات
لملـــك الحـــق لا إلـــه إلا أنـــت ســـبحانك وبحمـــدك عملـــت ســـوءا وظلمـــت نفســـي ففزعـــت أنـــت ا

فصل على محمد وآلـه واغفـر انـه لا يغفـر الـذنوب إلا أنـت يـا أهـل  )٣(جنيت  )٢(إليك تائبا بما 
  .التقوى وأهل المغفرة

ــــديك والشــــر لــــيس :  ويــــدعو بعــــدهما،  ثم يكــــبر تكبيرتــــين لبيــــك وســــعديك والخــــير كلــــه ل
أو مــن بــك وأتوكــل عليــك وأومــن برســولك وبمــا جــاء بــه مــن عنــدك فصــل علــى  بمنســوب إليــك

  محمد وآله وزك عملي بطولك وتقبل مني بفضلك 
 (:  ثم ينوي الصلاة ويكبر تكبـيرة الافتتـاح مصـاحبة للنيـة ويقـول بعـدها،  ثم يكبر تكبيرة

ض  حَنِيفا   واَلأَْرْ   ِ وا ما سَّ َ  ال طَ َ  للَِّذِ  فَ هِ جْ وَ   ُ هْ جَّ مسـلما علـى ملـة إبـراهيم وديـن محمـد  )وَ
نَّ  ( )٤( )حَنِيفا   (وولاية أمير المؤمنين والأئمة من ذريتهما الطاهرين  وَما أنَاَ مـِن  الْمُشـْركِِين  إِ

ــَا  ت  وَأنَ ــرْ بِّ الْعــالَمِين  لا شَــريِك  لَــه  وَبِــذلِك  أمُِ  (مــن  )صَــلاتي  وَنُسُــكِي وَمحَْيــاي  وَممَــاتي  للِّــه  رَ
  .)مُسْلِمِين  ال  

تكبــيرة للركــوع وأربــع ،  وأمــا التكبــير فلكــل ركعــة مــن صــلاة المــتم والمقصــر خمــس تكبــيرات
  .لكل صلاة تكبيرة،  وخمس تكبيرات للقنوت،  للسجود

  .لا يتجاوز بالأصابع شحمتي الأذنين] ان [  والسنة في كل منه رفع اليدين تجاه الوجه و
__________________  

  .واحشرني معهم وجازنا:  لنسخ هكذافي بعض ا) ١(
  .مما:  في بعض النسخ) ٢(
  .جئت:  في بعض النسخ) ٣(
  .حنيفا:  ليست في بعض النسخ كلمة) ٤(



١٣١ 

ثم ،  يكــبر لـــه تكبـــيرة،  وأمــا القنـــوت فموضــعه بعـــد القــراءة مـــن الركعــة الثانيـــة وقبــل الركـــوع
لا إلــه إلا االله العلــي العظــيم  )١(لا إلــه إلا االله الحلــيم الكبــير :  يبســط يديــه تجــاه القبلــة ويــدعو

والأرضــــين الســــبع ومــــا فــــيهن ومــــا بيــــنهن ورب العــــرش  )٢(ســــبحان االله رب الســــماوات الســــبع 
العظيم وسلام على المرسلين والحمد الله العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين واغفـر لي 

  .ينوارحمني برحمتك يا أرحم الراحم
،  اللهـم لـك ركعـت ولـك خشـعت ولـك أسـلمت وبـك آمنـت:  ومسنون الذكر في الركـوع

سبحان ربي العظيم ،  خشع لك لحمي ودمي وعظمي وشعري وبشري وما أقلت الأرض مني
  .مضافة الى الثلاث الواجبة،  وبحمده أربع

وإذا اســتوى ،  سمــع االله لمــن حمــده:  ومســنون الــذكر بعــد الركــوع قولــه حــين يرفــع رأســه منــه
  .)٣(الحمد الله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت :  قائما  قال

ســجد ،  اللهــم لــك ســجدت وبــك آمنــت وعليــك توكلــت:  ومســنون الــذكر في الســجود
ســجد وجهــي للــذي خلقــه وصــوره وشــق سمعــه ،  وجهــي البــالي الفــاني لوجهــك الــدائم البــاقي

ســبحان ربي الأعلــى وبحمــده أربعــا مضــافة الى الــثلاث  ، تبــارك االله أحســن الخــالقين،  وبصــره
  .الواجبة

اللهــم اغفــر لي وارحمــني واجــبرني واهــدني وعــافني واعــف :  ومســنون الــذكر بــين الســجدتين
  .عني رب اني لما أنزلت إلى من خير فقير

  .بحول االله وقوته أقوم وأقعد:  ومسنونة بعد السجود قوله حين ينهض
  بسم االله وباالله والحمد الله والأسماء:  د الأولومسنون الذكر في التشه

__________________  
  .الكريم) ١(
  .ورب) ٢(
  .وأهل الجود والجبروت:  في بعض النسخ) ٣(



١٣٢ 

ص،  الحســنى كلهــا الله ث فلغــير االله،  الله مــا طــاب وزكــا ونمــا وخلــ :  وبعــد الشــهادتين. ومــا خبــ
  .و كره المشركونأرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ول

التحيـــات الله والصــلوات الزاكيـــات الناميــات المباركـــات :  ومســنون الــذكر في التشـــهد الثــاني
أرســـله :  وبعـــد الشـــهادتين. ومـــا خبـــث فلغـــير االله،  الغاديــات الرائحـــات الله مـــا طـــاب وخلـــص

ى محمـد وبعـد الصـلاة علـ. بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيـا اليـه باذنـه وسـراجا منـيرا
اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلـى أهـل طاعتـك أجمعـين :  وآله

الســـلام عليـــك أيهــا النـــبي ورحمـــة االله ،  واخصــص اللهـــم محمـــدا وآلــه بأفضـــل الصـــلاة والتســليم
الســلام علينــا وعلــى عبــاد االله الصــالحين الســلام علــى محمــد وآلــه المصــطفين ثم تســلم ،  وبركاتــه

  .لتسليم الواجبا
لا إلــه إلا االله وحـــده وحـــده :  وأمــا التعقيـــب فهــو ثـــلاث تكبــيرات يرفـــع لهـــا اليــدين ويقـــول

ونصــر عبــده وأعــز جنــده وغلــب الأحــزاب وحــده لا شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد  )١(صــدق 
ء قـدير يـولج الليـل  يحيي ويميت ويميت ويحيـي وهـو حـي لا يمـوت بيـده الخـير وهـو علـى كـل شـي

لنهار ويولج النهار في الليل ويخـرج الحـي مـن الميـت ويخـرج الميـت مـن الحـي ويـرزق مـن يشـاء في ا
ولكـــل ،  ويـــدعو بمـــا ســـنح لـــه مـــن الـــدعاء .﷓ )٢(ويســـبح تســـبيح الطـــاهرة ،  بغـــير حســـاب

  .صلاة دعاء مخصوص
  المعفر نفسه على الأرض و )٣(والتعفير بعد الفراغ من التعقيب يطرح 

__________________  
  .وصدق وعده ونصر عبده:  وفي بعضها الأخر هكذا،  كذا في بعض النسخ) ١(
  .كذا في بعض النسخ،   ﷓ تسبيح الزهراء) ٢(
  .بطرح) ٣(



١٣٣ 

اللهــم إليــك توجهــت وإليــك قصــدت وبفنائــك حللــت :  يضــع جبهتــه موضــع ســجوده ويقــول
فعت فصـــل علـــيهم أجمعـــين وعجـــل فـــرجهم وبمحمـــد وآلـــه تقربـــت و ـــم توســـلت و ـــم استشـــ

اللهـم ارحـم ذلي :  ثم يضع خده الأيمن موضـع سـجوده ويقـول،  واجعل فرجنا مقرونا بفرجهم
ثم يضــع . بــين يــديك وتضــرعي إليــك ووحشــتي مــن النــاس وانســي بــك يــا كــريم يــا كــريم يــا كــريم

لا  )١(االله ايمانـا وصـدقا لا إلـه إلا االله حقـا حقـا لا إلـه إلا :  خده الأيسر موضـع الأيمـن ويقـول
  .إله إلا االله تعبدا ورقا اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا كريم يا كريم

ثم يرفــع رأســه ،  مائــة مــرة أو مــا تيســر،  ثم يضــع جبهتــه موضــع خــده ويقــول شــكرا شــكرا
  .ويمسح بيده اليمنى موضع تعفيره ويمسح  ا وجهه وصدره

إن أخــل بشــي والإتيــان ،  وصــلاته ماضــية،  أخــل بفضــل ونقــص ثوابــه ء مــن هــذه الســنن فــ
  .بجميعها أفضل وأكمل لثوابه

والتنخـــــع والبصـــــاق والاســـــتنثار  )٢(والتجشـــــي ،  والتبســـــم،  يســـــير العبـــــث:  المكـــــروه فعلـــــه
وإدخال اليدين في الكمين وتحت الثياب أشد كراهية والتطبيـق ووضـع اليمـين علـى  )٣(والتنخع 

في غير الركـوع والجمـع بـين القـدمين وإتيـان الصـلاة ناعسـا ومتكاسـلا  الشمال وتفريج الأصابع
وحاقنا ومشدود اليدين ومعقـوص الشـعر والاعتمـاد علـى  )٥(وحازقا  )٤(ومشغول الفكر وحاقبا 

  .ما يجاور المصلي من الابنية
__________________  

  .وتصديقا) ١(
  .والظاهر التجشؤ،  بالحاءالتحشى :  وفي بعضها الأخر،  وكذا في بعض النسخ) ٢(
  .التنخم:  ولعل الصحيح،  كذا في بعض النسخ) ٣(
  .والصحيح هو الأول،  حافيا:  كذا في بعض النسخ وفي بعضها الأخر) ٤(
  .حاذقا:  في بعض النسخ) ٥(
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ــتروك أخــل بفضــل ونقــص ثوابــه بحســب مــا فعــل وان اجتنــب ،  فــان فعــل شــيئا مــن هــذه ال
  .جميعها كان أكمل لثوابه

  فصل في تعيين شروط الصلاة
  :  شروط الصلاة التي تصح بتكاملها وتبطل بالإخلال بواحدها عشر

 وستر العـورة،  والنية،  والتوجه إلى القبلة،  وتأديتها في الوقت،  ورفع الأحداث،  الإسلام
  .واعتبار محل السجود،  واعتبار محل القيام،  وطهارة اللباس،  وطهارة الجسم، 

لاقتصـار ،  العلـم  ـذا الشـرط في صـحة الصـلاة وغيرهـا مـن العبـادات:  ط الأولبيان الشر 
  .صحة العبادة إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع الكفر )١(

  :  العلم  ذا الشرط يتعلق بفصول أربعة:  الشرط الثاني
،  منهــا وثالثهــا صــفة الطهــارة،  وثانيهــا ذكــر المزيــل لهــا وأحكامــه،  أولهــا تعيــين الأحــداث

  .ورابعها طهارة الضرورة
  الفصل الأول 

 والـريح،  والغـائط،  البول:  الموجبة للطهارة حال البلوى تسع الأحداث المانعة من الصلاة
ومــس ،  ودم الاستحاضــة ودم النفــاس،  ودم الحــيض،  والجنابــة،  ومــا يفقــد معــه التحصــيل، 

صــار المكلــف محــدثا ممنوعــا مــن ء مــن هــذه  فمــتى حــدث شــي. ولا حكــم لمــا عــدا ذلــك. الميــت
 وبأحـداث الغسـل مـن الجلـوس في المسـجد،  الصلاة ومس المصحف وأسماء االله تعالى بالجميع

  .ويكره فيما عداها، 
__________________  

  .لافتقار:  والظاهر،  كذا في جميع النسخ) ١(
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ر يفتقــر لارتفاعهــا والخمــس الأخــ،  ولا ترتفــع منفــردة إلا بــه،  والأربــع الأول ترفــع بالوضــوء
  .ولا ترتفع الا به على كل حال،  الى الغسل

واســتقبال الــريح والقبلــة وقرصــي ،  ويلــزم مريــد البــول أن يعتــزل النــاس ويتقــى الأرض الصــلبة
ويكـره لـه البـول في ،  والآبـار جملـة،  وما نقـص مـن الميـاه المحصـورة عـن الكـر،  الشمس والقمر

 )١(منـه فليمسـح مـن تحـت الأنثيـين إلى أصـل القضـيب بإصـبعه  فـاذا فـرغ،  الجحرة وسـائر الميـاه
وأقل مـا يجـزى ،  ولا يجزيه مع وجوده غيره،  وينتره الى رأس الحشفة مرارا ثم يغسل مخرجه بالماء

  .منه ما أزال عين البول عن رأس فرجه
ولا ،  ولا يســتقبل القبلــة،  ويلــزم مريــد الغــائط أن يتــوارى عــن النــاس ويتقــى مواضــع اللعــن

فــــاذا قضــــى حاجتــــه فليمســــح مخــــرج النجــــو بثلاثــــة . ولا قرصــــي الشــــمس والقمــــر،  يســــتدبرها
 والجمع بينهمـا أفضـل،  والماء أفضل،  ويجزيه ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه،  أحجار

  .إزالته غير الماء] في [ فإذا تعدى لم يجز ، 
  .د عدم التحصيلفأما حدث النوم وما يجرى مجراه فإنما يكون حدثا عن

ولا يحتــــــاج بحــــــدثهما الى ،  وحـــــدث الــــــريح يحصــــــل بــــــإدراك الصــــــوت أو الــــــريح المعهــــــودين
  .ء هناك يفتقر إلى إزالته لأنه لا شي،  الاستنجاء

  .إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال:  وأما حدث الجنابة فيكون بشيئين
  .هناك إنزالوان لم يكن  )٢(والثاني بالجماع في الفرج 

  أو الأحمر الغليظ الحار )٣(والحيض هو الدم الحادث في أزمان عادته 
__________________  

  .ينشفه وينتره:  في بعض النسخ) ١(
  .بالفرج:  في بعض النسخ) ٢(
  .كذا) ٣(
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وأقــل الطهــر عشــرة أيــام وأكثــره ثلاثــة ،  في زمــان الالتبــاس وأقلــه ثلاثــة أيــام وأكثــره عشــرة أيــام
  .أشهر

  .ومبتدئة،  ومختلطة،  ذات عادة مستقرة:  والنساء في الحيض ثلاث
دم تـراه في زمـان الحـيض فحــيض وان   )١(فامـا ذات العـادة المسـتقرة في الحـيض والطهــر وكـل 

وان كانــت . وكــل دم تــراه في أيــام طهرهــا فهــو استحاضــة وان كــان غليظــا حــارا،  كــان رقيقــا
في الطهـــر فكــل دم تـــراه في أقــل العـــادة وأكثرهــا حـــيض وفي عاد ــا مختلفــة في الحـــيض مســتقرة 

فإن كانت عاد ا في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في ،  الطهر دم استحاضة
وان   )٢(أقل عاد ا في الطهر فهو استحاضة وما تـراه بعـدها ان كـان غليظـا حـارا فهـي حـائض 

  .غاية عاد ا في الطهر ثم هي حائضكان رقيقا باردا فهي استحاضة الى أن تبلغ 
ففرضـها أن ترجــع إلى عــادة ،  وأمـا المختلطــة فهــي الـتي لا تعــرف زمــان حيضـها مــن طهرهــا

فــان لم تكــن لهــا نســاء تعــرف ،  فتحــيض بأيــام حيضــهن وتســتحيض بأيــام طهــرهن،  نســائها
إذا أدبـر الى و ،  فـإذا أقبـل الـدم الأحمـر الغلـيظ الحـار فهـي حـائض،  عاد ن اعتبرت صفة الدم

فإن كـان الـدم بصـفة واحـدة تحيضـت في كـل شـهر ،  الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة
  .سبعة أيام واستحاضت باقيه

وأمـــا المبتدئـــة فيلزمهـــا إذا رأت الـــدم ان تشـــدد وتصـــوم وتصـــلي فـــإن انقطـــع الـــدم لأقـــل مـــن 
ا الى تمام العشـرة فهـو وكل دم تراه بعده،  وان استمر ثلاثا فهي حائض،  ثلاث فليس بحيض

فإن رأت بعد العشرة دمـا فهـي مستحاضـة إلى تمـام العشـر الثـاني فـإن رأت بعـده دمـا ،  حيض
  فتممت،  رجعت الى عادة نسائها

__________________  
  .ظ. فكل دم) ١(
  .فهو حيض:  في بعض النسخ) ٢(
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  .وتحيضت أيام حيضهن الى أن تستقر لها عادة،  استحاضتها أيام طهرهن
وعلامــة ـ  فــاذا طهــرت،  ويجــب عليــه اعتزالهــا،  الحــائض أن يمنــع زوجهــا نفســها )١(ويلــزم 

  .فتغتسلـ  طهرها أن تحمل قطنة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية
وأمــا الاستحاضــة فهــو الــدم الحــادث في زمــان الطهــر المعهــود والمشــروع ويلــزم المــرأة ان كــان 

الشــداد ولا يجــرى فعليهــا ان  )٢(وان كــان ينقــب ،  رشــحا أن تتوضــأ لكــل صــلاة وتغــير الشــداد
ويجــرى عليــه فعليهــا ثلاثــة  )٣(وان كــان ينقبــه ،  تغتســل لصــلاة الفجــر وتتوضــأ لبــاقي الصــلوات

فـــاذا ،  وغســـل للمغـــرب والعشـــاء الآخـــرة،  وغســـل للظهـــر والعصـــر،  غســـل للفجـــر:  أغســـال
ى الطـاهر ويحـل لهـا ومنهـا مـا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها مـا يجـب علـ

  .يحل لها ومنها
ث ،  وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الـولادة فـإذا انقطـع عنهـا في اليـوم الثـاني أو الثالـ

ــإن رأت بعــد العشــر دمــا فعلــت ،  اغتســلت وصــامت وصــلت وان اســتمر  ــا صــبرت عشــرا ف
  .فعل المستحاضة

  .)٤(ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة 
مـن غـير  )٦(بعـد بـرده وقبـل تطهـيره  )٥(وأما مس الميت فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس 

  .حائل بين المماس وبشرة الميت
__________________  

  .وتلزم) ١(
  .وهو الظاهر،  يثقب:  وفي بعضها،  كذا في أكثر النسخ) ٢(
  .يثقبه) ٣(
  .ةلا الصلا:  ولعل الصحيح،  كذا في جميع النسخ) ٤(
  .إذا كان المساس بعد برده:  في بعض النسخ هكذا) ٥(
  .وفي بعضها تطهره،  طهره:  في بعض النسخ) ٦(



١٣٨ 

  الفصل الثاني
وهـــو علـــى ظـــاهر ،  أحكـــام النجاســـات الا بالمـــاء المطلـــق )١(لا يرتفـــع الأحـــداث ولا يـــزول 

ص مـن ،  الطهـارة حــتى تخالطــه النجاسـة الميــاه المحصــورة عــن فيــنجس لــذلك ميــاه الآبـار ومــا نقــ
  .الكر

الا أن يتغـير طعمـه أو لونـه ،  ولا ينجس الجاري وما بلغ الكر فما فوقـه مـن الميـاه المحصـورة
  .فيهراق ما ينجس من المياه بالتغيير أو قليل النجاسة،  أو ريحه

مـا ويطهر البئر بنزح جميع مائها ان كان الواقـع فيهـا خمـرا أو منيـا أو فقاعـا أو بـولا أو خـرء 
فــان تعــذر ذلــك لكثــرة المــاء تــراوح عليهــا أربعــة رجــال مــن ،  لا يؤكــل لحمــه أو مــات فيهــا بعــير

وان ،  مــاء البئــر لـه حــتى يــذهب التغيــير )٢(وينــزح لمـا عــدا ذلــك ان يغـير ،  أول النهـار الى آخــره
ـــوا ـــزح لمـــوت الإنســـان ســـبعون دل ولمـــوت الفـــرس والبغـــل والحمـــار ومـــا مـــاثلهم مـــن ،  لم يتغـــير ن

ء مــن  ولمــوت الكلــب والثعلــب والشــاة والســنور ومــا كــان في قــدر شــي،  يــوان كــرا مــن المــاءالح
ــك أربعــون دلــوا وللفــأرة ترفــع ،  ولمــوت الدجاجــة والحمامــة ومــا كــان في قــدرهما ســبع دلاء،  ذل
وللعصـــفور ،  فســـبع دلاء] تفســـخت خ [ فـــان انتفخـــت أو انفســـخت ،  لوقتهـــا ثـــلاث دلاء

ولبـــول الصــــبي ،  وللوزغــــة دلـــو واحـــد،  وللحيـــة والعقـــرب ثلاثـــة دلاء،  ومـــا ماثلـــه دلـــو واحــــد
وللعــذرة اليابســة ،  فــإن أكــل الطعــام فســبع دلاء فــاذا بلــغ فــأربعون دلــوا،  الرضــيع ثــلاث دلاء

ولكثـيره ،  ولقليـل الـدم عشـر دلاء،  فان تقطعت أو كانـت رطبـة فخمسـون دلـوا،  عشر دلاء
  بدلو البئر،  خمسون دلوا

__________________  
  .تزول:  في بعض النسخ) ١(
  .تغير) ٢(



١٣٩ 

  .المألوف كائنا ما كان
ء من النجاسات في مائع غير الماء كالدهن والخل والمرق أو مات فيها حيوان  فان وقع شي

فــــــإن ،  جميعهـــــا الا الــــــدهن خاصـــــة )٢(نجســــــت ووجبـــــت اراقــــــة ،  حيــــــوان نجـــــس )١(أو لاقـــــى 
  .الاستصباح به جائز
 )٣(حد الطاهرات كالورس والزعفران وشبههما فغلب عليه حـتى سـلبه سمـة وان خالط الماء أ

المـاء فهـو علـى مـا كـان  )٤(وان لم يسـلبه سمـة ،  لم يرتفع بـه الحـدث ولم تـزل بـه النجاسـة،  الماء
  .عليه من التطهير وان تغيرت أحد أوصافه

  فصل في النجاسات
وثالثهـا ،  وثانيهـا بالملاقـاة،  الطـةأحـدها يـؤثر بالمخ:  ما يـؤثر التنجـيس علـى ثلاثـة أضـرب

  .بعدم الحياة
،  والشــراب،  فــالأول أبــوال وخــرء كــل مــا لا يؤكــل لحمــه ومــا يؤكــل لحمــه إذا كــان جــلالا

  .وكل مائع نجس بغيره،  والدم المسفوح،  والمنى،  والفقاع،  والمسكر
  .والأرنب والكافروالثاني أن يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب 

  .والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة
  .ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس

__________________  
  .لاقاها) ١(
  .إراقتها) ٢(
  .تسميته:  في بعض النسخ) ٣(
  .تسميته) ٤(



١٤٠ 

  الفصل الثالث 
  .وضوء وغسل:  الطهارة على ضربين

ـــى  ســـبعة ] منهـــا ظ [  فـــالمفروض منـــه،  مفـــروض ومســـنون:  ضـــربينوأحكـــام الوضـــوء عل
  :  أشياء

النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفـع الحـدث واسـتباحة الصـلاة لوجوبـه قربـة الى 
ء مـن صـفا ا فوضـوءه  فإن أخل  ا المتوضـي أو بشـي،  وموضعها في ابتدائه،  مكلفة سبحانه

  .باطل
ـــرأس إلى محـــادر شـــعر الـــذقن وغســـل الوجـــه مـــن قصـــاص شـــعر مـــا دارت عليـــه الإ ـــام ،  ال

  .بكف من الماء،  والوسطى من اليد اليمنى عرضا
يبـــدء الرجـــل بظـــاهر الســـاعد والمـــرأة ،  وغســـل الـــذراعين مـــن المـــرفقين إلى أطـــراف الأصـــابع

،  أو جعــل موضـع الغســل مســحا،  أو نقـص منــه،  فــان زاد في الحـد المغســول متــدينا،  بباطنـه
  .وكذلك حكمه ان بدأ بالأصابع وختم بالمرفق،  كل حال فوضوءه باطلعلى  

  .ويجزى بإصبع واحد،  ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر
ـ  وهمــا موضــع معقــد الشــراك، ـ  ومســح ظــاهر القــدمين مــن أطــراف الأصــابع إلى الكعبــين

أو ،  أنف للمسـح مـاءا جديـداأو اسـت،  فان مسح غير الجهة المشروعة،  بفضل نداوة الوضوء
  .بطل الوضوء،  أو تدين بالزيادة عليها،  جعل موضع المسح غسلا على حال

فــان خــالف ،  وهــو أن يبــدأ بوجهــه ثم يــده اليمــنى ثم اليســرى ثم رأســه ثم رجليــه،  والترتيــب
  فان لم يفعل،  الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب



١٤١ 

  .فلا وضوء له
فــان جعــل بينهمــا مهلــة حــتى ،  توضــيه الأعضــاء بعضــها بــبعض )١(والمــوالاة وهــي أن يصــل 
  .جف الأول بطل الوضوء

ومـن ،  وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة،  والمسنون وضع الإناء عن اليمين
وتثنيـــة الغســـل في ،  والاستنشـــاق،  والســـواك،  والمضمضـــة،  ومـــن الغـــائط مـــرتين،  البـــول مـــرة

  .والتفرد به،  ﷐ والصلاة على محمد وآله،  وذكر االله،  الوجه واليدين
ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه الا وهـو علـى يقـين مـن فعلـه متكامـل الواجـب فـان 

فمـــتى ،  ولا تصـــح الصـــلاة إلا بطهـــارة متيقنـــة.  ـــض وهـــذه حالـــه لم يلتفـــت الى شـــك يحـــدث
  .الغسل على حال فان ثلث فسد الوضوءولا يجوز له تثليث . شك فيها استأنفها

،  غســـل الجنابـــة:  فـــالمفروض ثمانيـــة أغســـال .مفـــروض ومســـنون:  والأغســـال علـــى ضـــربين
. وغســـل مـــس الميـــت،  وغســـل الاستحاضـــة المخصوصـــة،  وغســـل النفـــاس،  وغســـل الحـــيض

ويلـــــزم مريـــــدها الاســـــتبراء بحيـــــث يتعـــــين . وجهـــــة وجـــــوب هـــــذه الأغســـــال الأحـــــداث المـــــذكورة
  .وغسل ما على الجسم من النجاسة )٢(اء على كل الاستنج

لرفــع الحــدث واســتباحة الصــلاة لوجوبــه  )٣(وافتتاحهــا بالنيــة وهــي العــزم علــى الغســل بصــفة 
ثم غســل الــرأس في الجنابــة إلى أصــل العنــق ثم الجانــب الأيمــن ،  القربــة] وجــه ظ [ علــى الوجــه 

  .ويختم بغسل الرجلين،  ثم الجانب الأيسر كذلك،  من العنق الى تحت القدم
__________________  

  .يوصل توضئه) ١(
  .على كل حال:  في بعض النسخ) ٢(
  .بصفة له رفع:  وفي بعضها الأخر،  بصفة له لرفع:  في بعض النسخ) ٣(



١٤٢ 

بإراقـة المـاء علـى صـدره  )١(ء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء فليتبـع  فان ظن بقاء شي
فـإن كـان . ليصـل المـاء إلى البشـرة )٢(ء من جسده شـعر فعليـه تمييـزه  ى شيوان كان عل. وظهره

وان كـان ضـيقا ،  فليحركه ليدخل المـاء تحتـه )٣(عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير 
  .لا يتحرك فلينزعه

  .والموالاة غير واجبة،  والترتيب فيه واجب
  .لا يحتاج الى وضوءله الصلاة و  )٤(وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت 

  .ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات
  .غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة )٥(فما عدا 

أن يبــدء الغاســـل :  وصـــفته. وجهـــة وجوبــه مصـــلحة الحــي وتكرمـــة المســلم،  وغســل الميــت
ثم جانبــه الأيمــن مــن أصــل ،  ه الى عنقــهثم يغســل رأســ،  فينجــى الميــت ويوضــيه وضــوء الصــلاة

يتـولى الغسـل واحـد والصـب ،  بالسدر ومائـه،  ثم جانبه الأيسر كذلك،  عنقه الى تحت قدمه
  .ثم ثالثة كذلك بماء قراح،  ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء،  آخر

قاصـدا تكرمـة الميـت  )٦(ه وهـي العـزم علـى الوجـه الـذي بينـا،  ويلزم متوليـه أن يفتتحـه بالنيـة
  .لوجوبه عليه قربة الى االله تعالى
__________________  

  .ولعل الصحيح،  فليسع:  وفي بعضها،  فليسبع:  وفي بعضها،  كذا في بعض النسخ) ١(
  .فليسبغ

  .تميزه) ٢(
  .والصحيح ما أثبتناه،  ء شي:  في بعض النسخ) ٣(
  .لجازت:  في بعض النسخ) ٤(
  .وفيما عدا:  ولعل الصحيح،  بعض النسخكذا في ) ٥(
  .رتبناه:  في بعض النسخ) ٦(



١٤٣ 

  .وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث
وجهـــة وجـــوب هـــذين ،  وغســـل المفـــرط في صـــلاة الكســـوف مـــع العلـــم بـــه وكونـــه احتراقـــا

،  ذا الغـرضفيلـزم العـزم عليهمـا لهـ،  الغسلين كو ما شرطا في تكفير الذنب وصحة التوبـة منـه
،  ويلــــزم افتتاحهمــــا بالوضــــوء. لكو مــــا مصــــلحة في التكليــــف بشــــرط الإخــــلاص لــــه ســــبحانه

  .وترتيبهما بعده كترتيب غسل الجنابة
 وغسـل الأضـحى،  وغسـل الفطـر،  غسل الجمعـة:  فثلاثون غسلا وأما الأغسال المسنونة

 ليلـة شـهر رمضـانوغسل النصـف مـن شـعبان وغسـل ،  وغسل يوم المبعث،  وغسل الغدير، 
،  وغســـل ليلـــة تســـع عشـــرة منـــه،  وغســـل ليلـــة ســـبع عشـــرة منـــه،  وغســـل ليلـــة النصـــف منـــه، 

،  وغســل ليلـــة الفطـــر،  وغســل ليلـــة ثــلاث وعشـــرين منـــه،  وغســل ليلـــة احــدى وعشـــرين منـــه
،  وغســل دخــول المســجد،  وغســل دخــول مكــة،  وغســل إحــرام العمــرة،  وغســل إحــرام الحــج

وغســـل دخـــول ،  وغســـل يـــوم عرفـــة،  غســـل زيـــارة البيـــت مـــن مـــنىو ،  وغســـل دخـــول الكعبـــة
 وغسـل زيـارة مشـاهد الأئمـة،  ﷐ وغسل زيارتـه ﷐ وغسل دخول مسجد النبي،  المدينة
وغسـل ،  وغسـل صـلاة الاسـتخارة،  وغسل صلاة الاستسـقاء وغسـل صـلاة الحاجـة،  ﷕

  .وغسل المولود،  التوبة من الكبائر وغسل،  صلاة الشكر
ترتيـب  )١(ء مـن هـذه الأغسـال أن يفتتحـه بالوضـوء والنيـة ثم ترتبـه  ومن السنة من مريد شي

والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفا لـه في المنـدوب اليـه مخلصـا . غسل الجنابة
إذ ،  ع حدثــه بطهارتــه المختصــة بــهولا يجــوز لــه فعلــه وهــو محــدث حــتى يرفــ. بــه لمكلفــه ســبحانه

  )٢( ا تستباح الصلاة دون الغسل 
__________________  

  .ترتيبه:  في بعض النسخ) ١(
  .الغسل المسنون:  في بعض النسخ) ٢(



١٤٤ 

  الفصل الرابع في فرض التيمم
أو ،  أو مــرض،  أو حصــول مــانع منــه مــن شــدة بــرد،  فــرض التــيمم يتعــين عنــد عــدم المــاء

أو تعــذر مــا ،  أو حصــول علــم أو ظــن بفــوت الوقــت قبــل الوصــول اليــه )١(طــش أو ع،  جــرح
أو كونه نجسـا عنـد ،  أو فقد الملك والاذن فيه،  أو كون الثمن مجحفا به،  يبتاع به من الثمن

بعـد أن يطلبـه فاقـده أمامـه وعـن يمينـه وعـن يسـاره مقـدار رميـة سـهم في الأرض ،  آخر الوقـت
  .السهلةالحزنة وسهمين في الأرض 

ويجوز من مهادهـا ،  وأفضل ذلك عوالي الأرض. ولا يصح بغير التراب من جميع الأجناس
  .وبكل تراب طاهر

ثم يضـرب ،  أن يزيل المحـدث مـا علـى فرجـه وجسـده مـن النجاسـة بـالتراب وغـيره:  وكيفيته
 الأرض بيديه جميعا ويرفعهما فينقضهما ويمسح  ما وجهه من قصـاص شـعر الـرأس إلى طـرف

ثم يمســح ظــاهر كفــه اليمــنى ببــاطن اليســرى مــن الزنــد إلى أطــراف الأصــابع ثم ظــاهر ،  الأنــف
:  فـان كـان موجبـه حـدثا يوجـب الغسـل ضـرب الأرض ضـربتين .اليسرى بباطن اليمـنى كـذلك

ولا بـــد مـــن ،  والترتيـــب شـــرط في صـــحته. وجميعـــه واجـــب. إحـــديهما لوجهـــه والأخـــرى ليديـــه
  .العزم على فعله بصفته لتصلي به لوجوبه متقربا به الى اهللافتتاحه بنية حقيقتها 

أو ،  مـا لم يحـدث مـا يـنقض الطهـارة )٢(فإذا أوقعه على هذا الوجه جـازت لـه صـلاة الليـل 
وإذا صـــلى المكلــف بتـــيمم صــلاة وخـــرج عنهــا ووقتهـــا بــاق فعليـــه . يــتمكن مــن اســـتعمال المــاء

  قتبمقدار ما بقي من الو  )٣(إعاد ا وترتيبها 
__________________  

،  أو حصول خوف بين المحدث وبينه أو فقد آلة يتمكن  ـا منـه،  أو خوف عطش:  في بعض النسخ هكذا) ١(
  .أو حصول علم

  .كذا في النسخ) ٢(
  .كذا) ٣(



١٤٥ 

فاذا تمكن مـن اسـتعمال المـاء توضـأ ان كـان حدثـه الماضـي مـن أحـداث الوضـوء أو اغتسـل ان 
  .)٢(اعادة عليه صلاته بتيممه  )١(ولا . واستقبل الصلاة،  كان من أحداث الغسل

  .يجب العلم بأوقات الصلاة لكو ا شرطا في صحتها:  الشرط الثالث
،  وعلامــة زوالهــا رجــوع الظــل،  وأول وقتهــا زوال الشــمس،  وأول الصــلوات صــلاة الظهــر

ء أن يبلـغ الظـل وآخـر وقـت الاجـزا،  وآخر وقت المختار الأفضـل أن يبلـغ الظـل سـبعي القـائم
  .وآخر وقت المضطر أن يصير مثله،  أربعة أسباعه

وآخــــر وقــــت المختــــار ،  مــــن الــــزوال مقــــدار صــــلاة الظهــــر. وأول وقــــت العصــــر أن يمضــــي
،  وآخــر وقــت الاجــزاء لــه أن يصــير الظــل مثــل القــائم،  الأفضــل إلى آخــر أربعــة أســباع الظــل

  .ة العصروآخر وقت المضطر أن يبقى من غروب الشمس مقدار صلا
وعلامـة غرو ـا اسـوداد المشـرق بـذهاب ـ  وهـو أفضـلـ  وأول وقـت المغـرب غـروب الشـمس

  .وآخر وقت المضطر ربع الليل،  وآخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب،  الحمرة
وتأخيرهــا ،  وأول وقــت عشــاء الآخــرة أن يمضــي مــن غــروب الشــمس مقــدار صــلاة المغــرب

وآخـر وقـت المضـطر ،  وآخر وقت الاجـزاء ربـع الليـل،  لمغرب أفضلالى أن تغيب الحمرة من ا
  .نصف الليل

__________________  
  .فلا اعادة) ١(
  .والعبارة سقيمة لم اهتد الى صحيحها. ء صلاة بتيممه ولا اعادة عليه لشي:  في بعض النسخ هكذا) ٢(



١٤٦ 

وآخـــر وقتهـــا أن ،  وهـــو الأفضــل )١(وأول وقــت صـــلاة الفجــر البيـــاض المعـــترض في الشــرق 
  .يبقى من طلوع الشمس مقدار فعلها

فان صلى قبلـه قاصـدا بطلـت صـلاته وان كـان جـاهلا بـه أو ،  ولا يجوز الصلاة قبل وقتها
وان خــرج عنهــا ولمــا يــدخل ،  ء منهــا فهــي تجزيــه فــان دخــل الوقــت وهــو في شــي،  ســاهيا عنــه

  .الوقت لم تجزه وعليه إعاد ا فيه
ولا . وقـــت أفضـــل والثـــاني أفضـــل مـــن الثالـــث ثم هكـــذا الى آخـــر الوقـــتوتأديتهـــا في أول ال

فـاذا لم يبــق مــن الوقــت ،  يجـوز تأخيرهــا عــن وقـت الى ثــان لــه الا بشــرط العـزم علــى أدائهــا فيــه
  .)٢(الا مقدار فعلها تضيق فرض الأداء ولم يثبت العزم الفعل 

 عـن تفريطـه مـؤد غـير قـاض   وتأخير المختار الصلاة عن وقته الى وقت المضطر تفريط معفـو
وان كـان ،  فـإذا كـان كـذلك لضـرورة فـلا اثم عليـه،  وفعلها بعد الوقت قضـاء وليسـت بـأداء، 

  .ويلزمه القضاء والتوبة من تفريطه،  عن تفريط فهو مأزور
 وهـي الكعبـة. يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه إليهـا شـرطا في صـحة الصـلاة:  الشرط الرابع

فمــن اقتصــر علــى الظــن ،  ه إليهــا العلــم  ــا مــع إمكانــه والظــن مــع تعــذر العلــموفــرض المتوجــ، 
. وان أصـــاب بتوجـــه القبلـــة،  فصـــلاته باطلـــة،  أو علـــى الحـــدس والظـــن ممكـــن،  والعلـــم ممكـــن

ومن توجه إلى جهة يظنها جهة القبلة ثم يتبـين . وكذلك حكم من توجه الى غير القبلة قاصدا
وكـان الوقـت باقيـا فعليـه إعـادة الصـلاة إليهـا وان كـان قـد خـرج ،  له أن توجهه كان الى غيرهـا

  فلا اعادة عليه
__________________  

  .المشرق) ١(
  .لم ينب العزم الفعل:  على الفعل ولعل الصحيح:  كذا في بعض النسخ وفي بعضها الأخر) ٢(



١٤٧ 

ث لا يعلــم جهــة ال. الا ان يكــون بتوجهــه اســتدبر الكعبــة فيعيــد كعبــة ولا يظنهــا ومــن كــان بحيــ
  .إلى أربع جهات )٢(الحاضرة  )١(ففرضه التوجه لصلاة 
وحقيقتهـا العـزم ،  شـرط في صـحة الصـلاة إذ  ـا يتميـز كو ـا عبـادة النيـة:  الشرط الخامس

ظ . لـيكن[ على جهة الإخلاص  ـا لـه سـبحانه ولكـن ،  على أفعال الصلاة لكو ا مصلحة
فمـن أخـل  ـا أو بشـرط منهـا ،  وضع النية تكبـيرة الإحـراموم. في حال صلاته مجتنبا لتروكها] 

،  ومــــن حــــق المصــــلي أن يكــــون طائعــــا بإيقــــاع الصــــلاة علــــى الوجــــه المشــــروع. بطلــــت صــــلاته
عامــدا في حــال فعلهــا بكونــه معترفــا بنعمــة ســبحانه ،  متكاملــة الأحكــام والشــروط والكيفيــات

ويســتحب ان يرجــو بفعلهــا مزيــد الثــواب والنجــاة مــن العقــاب وليقتــدى بــه ويــرغم . خاضــعا لــه
  .)٣(الضالون 

وعورة الرجل من سرته الى ركبتـه ولا . ستر العورة شرط في صحة الصلاة:  الشرط السادس
ترها في حــال الركــوع يمكــن ذلــك في الصــلاة إلا بســاتر مــن الســرة الى  نصــف الســاق ليصــح ســ

  .والأفضل التجمل باللباس والتعمم والتحنك والارتداء،  وهذا القدر مجز. والسجود
ويجــزى ،  درع ســابغ الى القــدمين وخمــار )٤(وأقــل مــا يجــزى الحــرة البــالغ ،  والمــرأة كلهــا عــورة

  .باللباس أفضل لهن والتجمل،  الإماء ومن لم يبلغ من حرائر النساء درع بغير خمار
  .ء منها عن إيثار فسدت الصلاة فان انكشف عورة المصلى أو شي

ولا يــزول مــا ،  عــدا مخــرج النجــو شــرط في صــحة الصــلاة طهــارة الجســم:  الشــرط الســابع
  الا ما رخص فيه من مسح اليد بالتراب بعد،  عليه من نجاسة إلا بالماء

__________________  
  .بصلاة) ١(
  .كذا) ٢(
  .كذا في بعض النسخ) ٣(
  .كذا في النسخ) ٤(



١٤٨ 

وزوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشي عليهما حتى تـذهب ،  مصافحة الكافر
  .عنهما

جنسـه وصـحة التصـرف فيـه شـرط في صـحة ) كذا   (وصفة  طهارة اللباس:  الشرط الثامن
،  تصــــرف فيــــه بملــــك أو اذنالثــــوب الطــــاهر الــــذي يجــــوز ال )١(فيلــــزم المصــــلى تجــــري ،  الصــــلاة

ويجتنب النجس والمغضـوب وجلـود الميتـة وان دبغـت وجلـود مـا لا يؤكـل لحمـه وان كـان منـه مـا 
فان صلى ،  والحرير المحض )٢(يقع عليه الذكاة وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به 

والجـورب والنعلـين ومعفـو عـن الصـلاة في القلنسـوة والتكـة ،  ء من ذلك لم تجزه الصلاة في شي
  .والتنزه عنه أفضل،  والخفين وان كان نجسا أو حريرا

ثم الأحمـــر المشـــبع والمـــذهب ،  وأشـــد كراهيـــة الأســـود،  وتكـــره الصـــلاة في الثـــوب المصـــبوغ
  .وما عدا ذلك جائز،  والموشح والملحم بالحرير والذهب

وبــه نجاســة تقــدم فمــن صــلى وعلــى بدنــه أو ث. وأفضــل الثيــاب البيــاض مــن القطــن والكتــان
،  العلم  ا أو الظن لحال الصلاة من غـير اعتبـار فالصـلاة فاسـدة يلـزم إعاد ـا علـى كـل حـال

فــان ،  فــان كــان مــع الظــن وطلــب النجاســة فلــم يجــدها فلــيرش الثــوب ويمســح العضــو بــالتراب
ظــن وان لم يتقــدم لــه علــم  ــا ولا ،  وجــدها فيمــا بعــد فليعــد في الوقــت ولا يعيــد بعــد خروجــه

وان رأى النجاســة علــى جســمه وثوبــه بعــد الصــلاة ولم يكــن لــه علــى ثبو ــا في حــال . فكــذلك
  .الصلاة دلالة ولا امارة فالصلاة ماضية

  ء من الأعضاء السبع الا على محل لا يجوز السجود بشي:  الشرط التاسع
__________________  

  .تحرى:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ١(
  .أو محشو به:  سخفي بعض الن) ٢(



١٤٩ 

،  السجود بالجبهة علـى الأرض أو مـا أنبتـت ممـا لا يؤكـل ولا يلـبس )١(وتختص صحة ،  طاهر
فان سجد ببعض الأعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة 

  .والثمار لم تجزه الصلاة
ولا المغصوبة بغـير اذن ،  ةلا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجس:  الشرط العاشر

ولا يحـــل للمصـــلي الوقـــوف في معـــاطن الإبـــل ومـــرابض الخيـــل والبغـــال والحمـــير والبقـــر ،  المالـــك
ـــار والمزابـــل ومـــذابح الانعـــام والحمامـــات وعلـــى البســـط المصـــورة وفي  ومـــرابض الغـــنم وبيـــوت الن

  .ولنا في فسادها في هذه المحال نظر،  البيت المصور
والســلاح المتــواري والمصــباح ومقابلــة  )٢(. لســبخة وعلــى جــواد الطــرقوتكــره علــى الأرض ا

  .أشد كراهية )٣(وجه الإنسان والمرأة ونائمة 
  .والأفضل أن يجعل المتوجه بين يديه ساترا أدناه العنزة أو الأجرة

  :  فصل في كيفية الصلاة
  .على ضربين متمكن ومضطر وكل منهما على ضربين مفرد وجامع

__________________  
  .ويختص محل السجود:  في بعض النسخ هكذا) ١(
لا يجـوز التوجـه الى النـار والسـلاح المشــهور :  قـال في المختلـف قـال أبـو الصـلاح،  هنـا بيـاض في جميـع النسـخ) ٢(

حف المنشــور والقبــور ولنــا في فســاد الصــلاة مــع التوجــه إلى شــي ك نظــر والنجاســة الظــاهرة والمصــ وقــال في . ء مــن ذلــ
  .تكره الى باب مفتوح أو إنسان مواجه:  قال أبو الصلاح:  رةالتذك

  .والمرأة نائمة أشد:  في بعض النسخ) ٣(



١٥٠ 

  فصل في بيان كيفية صلاة المفرد المتخيرة
يلــزم المكلــف المـــتمكن إذا دخــل وقــت الصـــلاة أن يرفــع الحــدث وطهارتـــه ويقصــد للصـــلاة 

فــإذا كــبر ،  وتكبــيرة الإحــرام،  فيهــا بالنيــةويــدخل ،  ويتوجــه لهــا،  فيفتتحهــا بــالأذان والإقامــة
،  ويغـض بصـره نـاظرا الى محـل سـجوده،  ويرخـي ذقنـه علـى صـدره،  فليضع يديه على فخذيـه

ويقـرء علـى الوجـه الـذي تعـين ،  ويجعـل أصـابعهما تجـاه القبلـة،  ويصـفهما،  ويفرق بين قدميـه
  .والترغيب في تركهويجتنب كل ما بينا وجوب اجتنابه ،  عليه من جهر أو إخفات

بر ويركــع مســتويا ،  ويفــرج أصــابعهما،  يضــع يديــه علــى ركبتيــه،  فــاذا فــرغ مــن القــراءة فليكــ
فاذا فرغ مـن تسـبيح الركـوع فليرفـع رأسـه وهـو ،  ويسبح،  وينظر الى ما بين رجليه،  ويمد عنقه

  .فاذا استوى قائما  فليقل ما ذكرناه،  سمع االله لمن حمده:  يقول
ويســــجد علــــى الأعضــــاء ،  ويســــجد فيســــتقبل الأرض بيديــــه ثم ركبتيــــه ثم جبهتــــهثم يكــــبر 

المــــذكورة متعلقــــا لا يلصــــق عضــــديه بجنبيــــه ولا بطنــــه بفخذيــــه ولا يفــــترش الأرض بذراعيــــه ولا 
  .بساقية

. فاذا فرغ من تسبيح السجدة جلـس مطمئنـا علـى اليتيـه جميعـا متوركـا علـى فخـذه اليسـرى
ثم يكــبر ويســجد ثانيــة كــالأولى ،  مــن الــدعاء) كــذا   (مــا ذكرنــاه  ثم يكــبر ويقــول بعــد التكبــير

  .أقوم وأقعد )١(بحول االله :  ثم كبر ثم  ض ويقول،  فإذا رفع رأسه منها جلس مطمئنا
فـإذا رفـع رأسـه مـن ،  فإذا استوى قائما  قرأ للثانية وركع وسجد حسب مـا صـنعه في الأولـة

  صلاة الظهر أو العصر فإن كانت،  السجدة الأخيرة جلس مطمئنا
__________________  

  .وقوته:  في بعض النسخ) ١(



١٥١ 

التشــــهد  )٢(وان كانــــت الغــــداة يشــــهد ،  تشــــهد الأول )١(أو المغــــرب أو عشــــاء الآخــــرة يشــــهد 
  .الثاني

وكيفيــــة الآخــــرتين مــــن الصــــلاة الرباعيــــة وثالثــــة المغــــرب كــــالأولتين في حــــال القيــــام والركــــوع 
 )٣(ولينظــر في حــال تشــهده ،  خــرهن مطمئنــا ويشــهد التشــهد الثــانيويجلــس عنــد آ،  والســجود
  .فاذا سلم من فريضة عقب وعفر على ما تقدم شرحه،  الى حجره

وكيفية صلاة المرأة كالرجل الا أ ا تضع يديها في حال القيام علـى ثـديها وفي حـال الركـوع 
وتسـجد منضـمة ناصـبة  وتجلس مـن غـير أن تنحـني،  ولا تطأطأ تطأطؤ الرجل،  على فخذيها

  .فإذا أرادت النهوض وضعت يديها على جنبيها و ضت حالة واحدة،  ركبتيها
  فصل في صلاة الجماعة

ثواب صلاة الجماعة متضاعف على صلاة الفرادى خمسة وعشـرين ضـعفا وأولى النـاس  ـا 
الـولادة سـليم مـن فـان تعـذر الأمـران لم ينعقـد إلا بإمـام عـادل طـاهر ،  إمام الملة أو من ينصبه
فـاذا تكاملـت هـذه الصـفات ،  وأذان واقامـة يتولاهمـا مـن يوثـق بدينـه،  الجنون والجذام والبرص

،  وبعـــدهما أقـــرؤهم لكتـــاب االله تعـــالى،  لجماعـــة فـــأولاهم بامامـــة الصـــلاة رب المســـجد والبيـــت
  .ثم الكبير دون الصغير،  وبعده القرشي دون غيره،  وبعده أفقههم

  وتكره على،  فات الإمامة لجماعة وينعقد على وجه دون وجهوقد تتكامل ص
__________________  

  .تشهد) ١(
  .تشهد) ٢(
  .تشهديه:  في بعض النسخ) ٣(



١٥٢ 

  .وجه دون وجه
،  والأغلـــف بـــالمطهر،  والخصـــى بالســـليم،  والـــزمن بالصـــحيح،  المقيـــد بـــالمطلق:  فـــالأول

  .ؤم كل منهم بأهل طبقتهويجوز أن ي،  والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال
والعبــد ،  والمتــيمم بالمتوضــي،  والمــتم بالمقصــر،  والمقصــر بــالمتم،  الأعمــى بالبصــير:  الثــاني

  .ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته،  بالحر
،  ويتحنــــك،  ويــــتعمم،  ويلــــزم امــــام الصــــلاة تقــــديم دخــــول المســــجد ليقتــــدى بــــه المؤتمــــون

ويجهـر بـالتكبير  )١(بحيث يجب الجهـر ويخافـت بحيـث يجـب الإخفـات  ويجهر بالقراءة،  ويرتدي
  .ويخفف من غير إخلال،  والقنوت والتشهد على كل حال
  .ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا

ولا يقـرء خلفـه بـالأوليين مـن كـل صـلاة ولا في الغـداة الا أن يكـون بحيـث لا يسـمع قراءتـه 
وهو في الأخيرتين مـن الرباعيـات وثالثـة المغـرب بالخيـار بـين ،  فيما يجهر فيه فيقرأ )٢(ولا صوته 

ولا يرفــع رأســه ،  ويســجد بســجوده،  ويركــع بركوعــه،  والقــراءة أفضــل،  قــراءة الحمــد والتســبيح
  .ويجلس بجلوسه فاذا سلم سلم،  منهما حتى يرفع

ويلــو م ،  والاعــرابويلــو م العــوام ،  وأولى المــأمومين بالصــف الأول أولــوا الأحــلام والنهــي
  .ويلو م النساء،  ويلو م الصبيان،  العبيد

  ولا حائل من بناء،  ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطأ
__________________  

  .وفي بعضها الأخر سقطت الجملتان،  ويجهر بالقراءة بحيث يجب الإخفات:  في بعض النسخ هكذا) ١(
  .ولا قنوته والظاهر أنه تصحيف:  في بعض النسخ) ٢(



١٥٣ 

  .أو  ر
فليمســك ،  وان ســبق بركعــة فأولتــه ثانيــة الإمــام،  ولا يحتســب المســبوق الا بمــا أدرك ركوعــه

فـاذا  ـض الإمـام إلى ،  ولا يتشـهد )١(عن القراءة فإذا جلس الامام للتشهد فليجلس مسـتوفرا 
إ ذا  ــض الإمــام إلى الرابعــة فلــيجلس يتشــهد الثالثـة وهــي لــه ثانيــة فليقــرأ لنفســه الحمــد وسـورة فــ

فـاذا ســلم ،  ولا يتشـهد )٢(فـإذا جلـس الإمــام للرابعـة فلـيجلس مسـتوفرا ،  خفيفـا ويدركـه قائمـا  
  .فلينهض فيصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم

 )٣(فليقــرأ لنفســه فيهمــا كقــراءة المفــرد ،  وإذا ســبق بــركعتين صــارت أخيرتــا الإمــام لــه اولتــين
،  فـإذا سـلم فليـنهض فيصـلي ركعتـين ان كانـت صـلاة رباعيـة،  ويتشـهد الأول ويجلس بجلوسه

  .وركعة ان كانت ثلاثية ويتشهد ويسلم
فـاذا سـلم الامـام  ـض ،  فليقـرأ لنفسـه فيهـا،  فان سبق بثلاثة ركعات فرابعة الامام له اولة

  .فتمم باقي الصلاة وتشهد وسلم
  فصل في كيفية صلاة المضطر

الإخـلال بـبعض أحكــام الصـلاة وشـروطها أن يبــذل جهـده ويســتفرغ  فـرض مـن اضــطر إلى
فـان اقتصــر ،  وسـعه في فعلهـا علــى غايـة مــا يـتمكن منـه ويــأمن معـه مــن التلـف في آخـر وقتهــا

  .على صفة يتمكن من الزيادة عليها بطلت صلاته
  .وتختلف كيفية صلاة المضطر بحسب الضرورات

__________________  
  .مستوقرا : في بعض النسخ) ١(
  .مستوقرا:  في بعض النسخ) ٢(
  .المنفرد) ٣(



١٥٤ 

للعـــدوان أن  )١(ويلـــزم المـــواقفين ،  فمـــن ذلـــك صـــلاة الخـــوف وهـــو بـــانفراده موجـــب القصـــر
قسـم يقـف بـإزاء العـدو وقسـم يعقـد  ـم الصـلاة جماعـة فيصـلي  ـم :  يقسموا الجيش قسمين

معــــه فيصــــلون لأنفســــهم ويتشــــهدون ويســــلمون  )٢(الإمــــام ركعــــة ويــــنهض إلى الثانيــــة ويــــنهض 
برون ويـــدخلون معـــه في  إزاء العـــدو ويـــأتي أولئـــك فيكـــ وينصـــرفون الى مقـــام أصـــحا م فيقفـــون بـــ
الصلاة فإذا دخلوا معه ركع  م وسجد وجلس يتشهد و ضوا فصلوا لأنفسـهم ركعـة وجلسـوا 

ائفــة الأولى ركعــة أو وان كانــت صــلاة المغــرب صــلى بالط،  معــه فــاذا علــم بتشــهدهم ســلم  ــم
  .وبالثانية ما بقي،  اثنتين

إن خــافوا العــدو بانقســام الجــيش فليصــلوا في مصــافهم علــى ظهــور خــيلهم متــوجهين إلى  فــ
والا عنـــد افتتـــاح الصـــلاة والتســـليم منهـــا ويؤمـــون بـــالركوع ويســـجدون علـــى ،  القبلـــة ان أمكـــن
  .قرابيس سروجهم

ر خـــيلهم يومـــون بالصـــلاة إلى القبلـــة إن وان كانـــت حـــال طـــراد صـــلوا في حالـــه علـــى ظهـــو 
  .أمكن في جميع الصلاة والا افتتحوها بالتوجه إليها وحين التسليم ويومون بالركوع والسجود

بر عــن   وان كانــت حالــه موافقــة ومســايفة عقــد كــل مــنهم الصــلاة بالنيــة وتكبــيرة الإحــرام وكــ
  .الله واالله أكبر وتشهد وسلمكل ركعة أربع تكبيرات سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا ا

  .وكذلك حكم مواقف الأسد وما يجرى مجراه
،  والا حين عقـدها وحلهـا،  والمضطر الى الركوب يصلي راكبا متوجها الى القبلة ان أمكن

  .ويومئ بالركوع ويسجد على القربوس أو الرحل
__________________  

  .الموقفين:  في بعض النسخ) ١(
  .وينهضون معه:  والظاهر،  كذا في النسخ) ٢(



١٥٥ 

  .والمضطر إلى المشي يصلي ماشيا يومئ بالركوع والسجود ويتوجه إلى القبلة بحيث يمكنه
طر الى ركــوب الســفينة يصــلي فيهــا قائمــا  إن أمكــن والا جالســا مســتقبل القبلــة في ،  والمضــ

 يعرف القبلـة فان كانت السفينة دائرة توجه إلى القبلة ودار معها حيث دارت وان لم،  جميعها
  .توجه الى صدورها وصلى حيث توجهت

  .والمضطر إلى السباحة يتوجه إلى القبلة ويصلي ويكون سجوده أخفض من ركوعه
والمقيـــد والمربـــوط والمتوحـــل والمضـــطر الى الجلـــوس والاضـــطجاع يلزمـــه بـــذل الجهـــد في إيقـــاع 

  .الصلاة على غاية وسعه
طر الى العــرى يصــلي قائمــا  ان كــان بح وجالســا ان  ،  يــث لا يــراه أحــد ويركــع ويســجدوالمضــ

فان كان العراة جماعة صلوا صفا إمـامهم ،  كان بحيث يراه غيره ويومئ بالركوع والسجود إيماء
  .في أوساطهم

  .ويصلي من عداهم من المضطرين جماعة كصلاة المختارين امامهم أمامهم
  فصل في حكم السهو في عدد الركعات

السـهو في أحكـام الصـلاة وشـروطها وكيفيتهـا وبقـي مـا يتعلـق  قـد سـلف بيـان أكثـر أحـوال
ومنهــا مــا ،  منهــا مــا يوجــب الإعــادة:  وهــو علــى ضــروب،  بعــدد الركعــات وبعــض الأحكــام

بران،  ومنهــا مــا يوجـب الاحتيــاط،  يوجـب العمــل بغالــب الظـن ومنهــا ،  ومنهــا مـا يوجــب الجــ
  .ومنها ما وجوده كعدمه،  ما يوجب التلافي

يوجب الإعادة فهـو أن يشـك المصـلي في الـركعتين الأولتـين مـن الصـلاة الرباعيـة أو فأما ما 
  في صلاة الغداة أو المغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر



١٥٦ 

أو يسـهو فيزيـد في ،  أم ركعتـين أم ثلاثـا،  اثنتين صلى المغـرب أم ركعـة،  ركعتين صلى أم ثلاثا
  . يذكر حتى ينصرفالفرض ركعة معلومة أو مظنونة أو ينقص ركعة ولا

وأما ما يقتضي العمل بغلبة الظـن فهـو أن يسـهو في عـدد الركعـات والأحكـام ويغلـب ظنـه 
  .فعليه أن يعمل بما غلب ظنه،  ء من ذلك بشي

وأما ما يوجب الاحتيـاط فهـو أن يسـهو في الصـلاة الرباعيـة بعـد سـلامة الأوليـين بيقـين أو 
ثلاثــا فعليــه أن يــنهض فيصــلي ركعــة ويجلــس  صــلى ركعتــين أمأ فلــم يــدر )١(ظــن ســهوا وشــك 

أو يشـك فلـم يـدر . ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعتين مـن جلـوس أو ركعـة مـن قيـام
فيلزمـــه أن يفـــرض أ ـــا أربـــع ويتشـــهد ويســـلم ويصـــلي بعـــد التســـليم ،  أصـــلي ركعتـــين أم أربعـــا

ا أربــع ويتشــهد ويســلم أو يشــك فلــم يــدر أصــلي ثلاثــا أم أربعــا فليفــرض أ ــ. ركعتــين مــن قيــام
صـلى ركعتـين أم أ أو يشك فلـم يـدر. ويصلي بعد التسليم ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس

  .ثلاثا أم أربعا فيفرض كو ا أربعا ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس
أن فيلزمـــه ،  وامـــا مـــا يوجـــب الجـــبران فهـــو أن يشـــك في كمـــال الفـــرض وزيـــادة ركعـــة عليـــه

  .يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو
أو ،  أو قـام في موضـع جلـوس،  وهاتان السجدتان يلـزم مـن جلـس سـاهيا في موضـع قيـام

  .وقد بينا ذلك وأعدناه للبيان،  أو سها عن سجدة،  تكلم ساهيا
بســـم االله وبـــاالله :  أن يســـجد كســـجود الصـــلاة ويقـــول في كـــل واحـــد منهمـــا:  وصـــفتهما

ويجلــس ويتشــهد لهمــا تشــهدا خفيفــا وينصــرف عنهمــا بالتســليم ،  االله علــى محمــد وآلــهوصــلى 
  .على محمد وآله صلوات االله عليه وآله

__________________  
  .أو شكا:  في بعض النسخ) ١(



١٥٧ 

 وأما ما يوجب التلافي فهو ان يسهو عن النية أو تكبيرة الإحرام ويذكر ذلـك قبـل أن يركـع
ـــك بافتتـــاح الصـــلاة بالنيـــة أو عـــن قـــراءة الحمـــ،  د وهـــو في الســـورة الـــتي يليهـــا فيلزمـــه تـــلافي ذل

ويســهو عــن التشـهد الأول فيــذكره قبــل أن يركـع أو عــن الثــاني ،  وتكبـيرة الإحــرام وقــراءة الحمـد
أو يسـهو عـن القنـوت قبـل الركـوع ،  فيذكره قبل أن ينصرف فيلـزم تلافيهمـا بـالجلوس والتشـهد

ء منهمـا فيتلافـاه مـا دام  و يسهو عن تسبيح الركوع أو السـجود أو شـيأ،  فيتلافاه بعد الركوع
 أو يسهو عن سجدة من ركعـة ويـذكرها قبـل أن يركـع فيتلافاهـا،  الصلاة وبعدها ما لم يحدث

أو يسهو عـن ركعـة أو اثنتـين ويسـلم ثم يـذكر ذلـك قبـل أن ينصـرف فيلزمـه الـتلافي وسـجدتا ، 
  .السهو والتسليم

 لــه فهــو أن يشــك المصــلي في حكــم مــن أحكــام الصــلاة بعــد خروجــه عــن وأمــا مــا لا تــأثير
أو في تكبــيرة الإحـــرام وهــو في حـــال ،  كشـــكه في النيــة بعــد الـــدخول في الصــلاة،   حــال فعلــه

 أو في السـجود بعـد مـا يـنهض،  أو في الركـوع وهـو سـاجد،  أو في القراءة وهو راكـع،  القراءة
 ء مـن ذلـك فـلا يلتفـت الى شـكه في شـي،  مـا ينصـرفء من ركعات الصلاة بعـد  أو في شي، 
  .والشك لا يؤثر في الحكم المتيقن،  لخروجه من حال العبادة بالحكم عن يقين منه، 

  في القضاء وأحكامه )١(فصل
وهـو مثـل المقضـي ولـيس هـو هـو ووقتـه حـين ،  الخمـس )٢(يجب قضاء ما فـات مـن صـلاة 

  يخاف بفعل الفائتةذكره الا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة 
__________________  

  .كلام في القضاء وأحكامه:  في بعض النسخ) ١(
  .صلوات) ٢(



١٥٨ 

ومـا عــدا ذلـك مــن سـائر الأوقــات ،  فيلـزم المكلــف الابتـداء بالحاضــرة ثم يقضـى الفائتــة،  فو ـا
الفائـت فان كان ،  فهو وقت الفائتة لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل

متعينـــا قضـــاه بعينـــه محصـــورا كـــان أو مشـــكوكا في عـــدده وان كـــان في غـــير متعـــين وكـــان صـــلاة 
وان كـان عـدة صـلوات غـير ،  واحدة فليقض صلاة يوم كملا ينوي بكل صلاة قضـاء الفائـت

متعينات ولا محصورات فعليه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلـب في ظنـه بـراءة ذمتـه مـن 
  .الفائتة

ان الفائـت متعينـا وغـير متعـين كثـيرا لا يـتمكن مـن فعلـه في وقـت واحـد كصـلاة عـام وان ك
بإخلالـه بــبعض ،  علــى وجـه لا يصــح )١(أو عـامين أو مــا زاد علـى ذلــك أو نقـص منــه أوقعهـا 

أو ،  فعليـه أن يقضـي في جميـع أوقـات الليــل والنهـار الا مـا غلـب عليـه النـوم وشــبهه،  واجباتـه
مــن ،  الحيــاة مــن التكســب أو آخــر أوقــات الفــرائض الحاضــرة المضــيقةمــا اســتعمل فيــه بحفــظ 

،  كصـلاة الوقـت حـين يبقـى منـه مقـدار فعلهـا،   حيث كان فرض القضاء مضيقا لا بـدل منـه
  .فكما لا يجوز التشاغل عنها فيه فكذلك حكم القضاء

،  اطلـةوقتها وهـو ذاكـر للفائـت فهـي ب )٣(قبل أن يضيق  )٢(فان كان صلى صلاة الحاضرة 
وان كان ذلك عن سهو فذكر الفائت وهو لم يخرج عنها لزمه نقل النيـة إلى الفائـت إن أمكـن 

فـــان لم يـــذكر ،  فـــاذا خــرج عنـــه صـــلى فــرض الوقـــت فـــان لم يفعــل فصـــلوته غـــير مجزيــة،  ذلــك
  .الفائت حتى أدى الفرض الحاضر فهو مجز عنه ويلزمه فعل الفائت عقيب الخروج عنه

__________________  
  .والظاهر ما أثبتناه. أو أوقعها:  في النسخ) ١(
  .حاضرة) ٢(
  .يتضيق:  في بعض النسخ) ٣(



١٥٩ 

  فصل في صلاة الجمعة
أو بمــن يتكامــل لــه صــفات إمــام ،  أو منصــوب مــن قبلــه،  لا تنعقــد الجمعــة إلا بإمــام الملــة

علــى حمــد االله وخطبــة في أول الوقــت مقصــورة ،  واقامــة،  وأذان،  الجماعــة عنــد تعــذر الأمــرين
بشــرط حضــور ،  والثنــاء عليــه بمــا هــو أهلــه والصــلاة علــى محمــد وآلــه المصــطفين ووعــظ وزجــر

فـــاذا تكاملـــت هـــذه الشـــروط انعقـــدت جمعـــة وانتقـــل فـــرض الظهـــر مـــن أربـــع . أربعـــة نفـــر معـــه
  .ركعات الى ركعتين بعد الخطبة

وبينهـــا  وتعـــين فـــرض الحضـــور علـــى كـــل رجـــل بـــالغ حـــر ســـليم مخلـــى الســـرب حاضـــر بينـــه
فان حضرها تعين عليـه فـرض المـدخول ،  ويسقط فرضها عن من عداه،  فرسخان فما دو ما

  .جمعة )١(فيها 
ويلزم الامام الغسل وتغيير الثياب ومس الطيـب والـتعمم والتحنـك والارتـداء وتقـديم دخـول 

  .المسجد الجامع ليتأسى به المسلمون
رغــوا منــه صــعد المنــبر فخطــب علــى الوجـــه فــاذا زالــت الشــمس أمــر مؤذنيــه بــالأذان فــإذا ف

يقـرأ في الأولى ،  فاذا انقضت الخطبة أقيمت الصلاة ونـزل فصـلى بالنـاس ركعتـين،  الذي بيناه
ويقنـت ،  يجهـر بـالقراءة فيهمـا،  وفي الثانية الحمد وإذا جاءك المنـافقون،  الحمد وسورة الجمعة

ثم يـــأمر مؤذنيـــه بإقامـــة الصـــلاة ،  ويعفـــرويتشـــهد ويســـلم ويعقـــب ،  في الركعـــة الأولـــة والثانيـــة
يقـرأ في الأوليـين منهـا مـا قـرأ في صـلاة الجمعـة إخفاتـا ،  وينهض فيصـلي بالنـاس فريضـة العصـر

  فإذا سلم،  والسنة ما ذكرناه من القراءة،  ويجزيه أن يقرأ ما تيسر من السورة
__________________  

  .كذا) ١(



١٦٠ 

  .عقب وعفر وانصرف
ولا يتطوعـون بصـلاة ولا يتكلمـون بمـا لا يجـوز مثلـه في ،  به أن يصغوا الخطبـةويلزم المؤتمين 

ولا يقـرؤون خلفـه في صـلاة الجمعـة سمعـوا قراءتـه أو ،  ويصغون الى قراءته،  الصلاة هو يخطب
بــــه بقلــــو م  )١(وحــــالهم في صــــلاة العصــــر كســــائر الأعصــــار ويقتــــدون ،  صــــوته أم لم يســــمعوا

  .مؤتم بإمام وجوارحهم حسب ما يلزم كل
ويســتحب لكــل مســلم تقــديم دخــول المســاجد لصــلاة النوافــل بعــد الغســل وتغيــير الثيـــاب 

  .والطيب وقص الشارب والأظافير) كذا   (ومس النساء 
فـــإن اختـــل شـــرط مـــن شـــروط الجمعـــة المـــذكورة ســـقط فرضـــا وكـــان حضـــور مســـجد الجـــامع 

ـــه ـــزوال أن يقـــدم  ويلـــزم مـــن. لصـــلاة النوافـــل وفرضـــي الظهـــر والعصـــر منـــدوبا الي حضـــره قبـــل ال
فـاذا زالـت الشـمس صـلاهما وأذن لنفسـه وأقـام وصـلى الظهـر أربعـا  ،  النوافل عدا ركعـتي الـزوال

فــاذا ســلم  مــا ،  يقــرأ في الأوليتــين بعــد الحمــد الجمعــة وإذا جــاءك المنــافقون،  كســائر الأيــام
  .ا ما يقرأ في الظهريقرأ فيه،  عقب وعفر و ض فصلى فريضة العصر بإقامته من غير أذان

ويســـتحب لمـــن تعـــين عليـــه فـــرض الجمعـــة أو ســـقط عنـــه أن يقـــرأ في أولـــتي صـــلاتي المغـــرب 
وعشــاء الآخــرة مــن ليلــة الجمعــة في الأولــة الحمــد وســورة الجمعــة وفي الثانيــة الحمــد وســبح اســم 

ة معهـا وفي أوله صلاة الغداة من يـوم الجمعـة مـع الحمـد سـورة الجمعـة وفي الثانيـ،  ربك الأعلى
  .ويطيل قنوته فيها حتى يصير مقدار القيام فيها كالأولة،  سورة الإخلاص

وقراء ـا ،  وان قرأ في صلاة المغـرب وعشـاء الآخـرة والغـداة بغـير مـا ذكرنـاه مـن السـور جـاز
  ولا يجوز أن يقرأ في الجمعة وظهر يومها بغير السورتين. أفضل

__________________  
  .ويقيدون به:  في أكثر النسخ) ١(



١٦١ 

  .المذكورتين
فيلــزم تمييزهمــا بكثــرة ،  ولليلــة الجمعــة ويومهــا مــن الحرمــة مــا لــيس لغيرهمــا مــن الليــالي والأيــام

التعبد فيهما بالصلاة والتسبيح والاستغفار والصلاة على محمد وآله وزيار م في مشـاهدهم أو 
بري مــن متقــدمي أهــل مـن حيــث أمكــن وبــر الوالــدين والــدعاء لأحيــائهم وأمــوا م وزيــار  م والتــ

الضلال ومتأخريهم مجملا ومفصلا وفعل الخـيرات وإطعـام الطعـام وصـلة الأرحـام وبـر الاخـوان 
والجــــيران والتوســــعة في النفقــــة علــــى العيــــال وتطــــريفهم بمــــا تيســــر مــــن اللحــــم والحلــــو والفاكهــــة 

  .الطاعاتوقطع زمانيهما أو أكثرهما ب،  والخضر اجتناب التكسب والسفر قبل الصلاة
فــان فاتــت الجمعــة بــأن يمضــى مــن زوال الشــمس مقــدار الأذان والخطبــة وصــلاة الجمعــة لم 

  .يجز قضاؤها ولزم أداؤها ظهرا
  .ويكره إخراج الدم قبل الصلاة لغير ضرورة

  فصل في صلاة العيدين
صلاة يوم الفطر ويوم الأضحى واجبة بشرط تكامل شروط الجمعة لها على كـل مـن تجـب 

وكلمـا مشـى الامـام ،  الامـام والمـأموم مشـاة )١(والسنة فيها الإصحار  ا وبخـروج . معةعليه الج
ــــى الأرض ويجلســــون كــــذلك فــــاذا ،  قلــــيلا وقــــف وكــــبر حــــتى ينتهــــي الى المصــــلى فــــيجلس عل

« :  فـــإذا أمســـك قـــال مؤذنـــوه،  انبســـطت الشـــمس قـــام قائمـــا  وقـــام النـــاس وكـــبر وكـــبر النـــاس
فيقـرء الحمـد ،  ثم يكبر ويدخل  م في الصـلاة ويـدخلون،  وا مبرفيع أص» الصلاة ،  الصلاة

  ثم يسجد،  ويكبر بعد القراءة ست تكبيرات يركع بالسادسة،  والشمس وضحيها
__________________  

  .كذا) ١(
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ويلزمـه ،  فإذا استوى قائما  كبر وقرأ الحمد وهل أتيـك ويسـلم،  إلى الثانيةوينهض ،  سجدتين
  :  فيقول تكبيرتين أن يقنت بين كل

 )٢(والجــبروت وأهــل القــدرة والملكــوت وأهــل  )١(اللهــم أهــل الكبريــاء والعظمــة وأهــل العــز « 
الـــــذي عظمتـــــه وشـــــرفته وجعلتـــــه  )٣(الجــــود والرحمـــــة وأهـــــل العفـــــو والعافيـــــة أســـــألك  ـــــذا اليـــــوم 

لنــا  )٥(مزيـدا أن تصـلى علـى محمـد وآل محمـد وتغفـر  )٤(و ذخـرا  ﷐ للمسـلمين عيـدا ولمحمـد
  .»وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا في كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا 

،  فاذا سلم من هذه الصلاة عقب وعفر ثم صـعد المنـبر فخطـب علـى الوجـه الـذي ذكرنـاه
،  وته أم لم يسـمعواولا يقرؤن خلفـه سمعـوا صـ،  ويلزم المؤتمين به الاقتداء به بقلو م وجوارحهم

فـــاذا فـــرغ مـــن الخطبـــة ،  وعليـــه أن يســـمعهم قنوتـــه وتكبـــيره ولا يســـمعونه وليصـــغوا الى خطبتـــه
  .جلس على المنبر حتى ينفض الناس ثم ينزل

،  وقـبح الجمـع فيهـا مـع الاخـتلال،  فان اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصـلاة
  .ه والإصحار  ا أفضلوكان كل مكلف مندوبا الى هذه الصلاة في منزل

  .ووقتها ممتد واجبة ومندوبة الى أن تزول الشمس فاذا زال ولما يصل سقط فرضها
  وأقل ما يكون بينهما ثلاثة أميال،  ولا تنعقد في مصر واحد جمعتان ولا عيدان

__________________  
  .وأهل الجود والجبروت:  في بعض النسخ) ١(
  .د والرحمةفي أهل الجو :  في بعض النسخ) ٢(
  .بحق هذا اليوم:  في بعض النسخ) ٣(
  .ذخرا وكرامة ومزيدا:  في بعض النسخ) ٤(
  .وأن تغفر:  في بعض النسخ) ٥(
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  .فاذا فاتت صلاة العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة
ولا بعدها حتى تزول الشمس الا من غـدا  )١(ولا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد 

قبـل  )٢(لصـلاة العيـد فإنـه مرغـب في التطـوع بصـلاة ركعتـين في مسـجده  ﷐ ة النـبيمـن مدينـ
  .الخروج

  .ولا يجوز السفر قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة
» إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخـير في حضـور أيهمـا شـاء « :  )٣(وقد وردت الرواية 
  .عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك والظاهر في الملة وجوب

ــز يــوم العيــد بالإكثــار مــن فعــل الخــيرات والتضــحية بمــا ،  والتوســعة علــى العيــال،  ويلــزم تميي
  .وتفريق ذلك على المساكين،  تيسر

  فصل في صلاة الكسوف
  .صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض على كل من علم بذلك من المكلفين

__________________  
وهذه عبارة ردية فإ ا توهم المنع من قضاء الفـرائض إذ قضـاء :  قال العلامة في المختلف بعد نقل هذه العبارة) ١(

وبالقضــاء مــا يخــتص بقضــاء النوافــل فهــو حــق في ،  فــان قصــد بــالتطوع ابتــداء النوافــل،  النوافــل داخــل تحــت التطــوع
  .١١٤راجع المختلف ص . الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية وان قصد المنع من قضاء،  الكراهة

  .والظاهر ما أثبتناه» فإنه مر غلب في التطوع بصلاة ركعتين في سجدة « :  كان في بعض نسخنا هكذا) ٢(
  .الروايات:  في بعض النسخ) ٣(
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بر عشـــرا عشـــرا و  )١(أن يفتتحهـــا بالنيـــة وتكبـــيرة الإحـــرام ويقـــرأ عشـــرا ويركـــع :  وصـــفتها يكـــ
  .ويقنت خمسا ويسجد أربعا ويتشهد ويسلم

والجهـر بـالقراءة والجمـع فيهـا أفضـل مـن الإفـراد . ووقتها ممتد بمقدار الكسوف أو الخسـوف
  .فإن خرج عن الصلاة ولما ينجل المكسوف والمخسوف فعليه إعاد ا. والإخفات

فـان خـاف مـن ،  فان دخل وقت فريضة مـن الخمـس وهـو فيهـا فليقمهـا ثم يصـلي الفـرض
فـــاذا فـــرغ منـــه بـــنى علـــى مـــا مضـــى لـــه مـــن صـــلاة ،  إتمامهـــا فـــوات الفـــرض قطعهـــا ودخـــل فيـــه

  .الكسوف
في الصــلاة  )٣(فـان علـم ففـرط ،  القـرص فعليـه القضــاء حسـب )٢(وان لم يعلمـه حـتى تجلـى 

 احتراقــا فعليـــه مـــع )٥(كـــان الكســوف أو الخســـوف   )٤(وان ،  فهــو مـــأزور تلزمــه التوبـــة والقضــاء
  .التوبة الغسل كفارة لمعصيته

  فصل في صلاة الجنائز
وأولى النـاس بامامـة ،  فرض هذه الصلاة متوجه الى كل من علـم بحـال الميـت علـى الكفايـة

وأحق من ،  فإن تعذر حضوره واذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة،  الصلاة عليه إمام الملة
  .لها الفاضل من بني هاشم )٦(أهل 

__________________  
  .ويكبر ويركع عشرا ويقنت:  وفي بعضها الأخر هكذا،  كذا في بعض النسخ) ١(
  .انجلى:  وفي المختلف،  تجلو:  وفي بعضها الأخر،  كذا في بعض النسخ) ٢(
  .وفرط) ٣(
  .فان) ٤(
  .والخسوف) ٥(
  .وهل) ٦(
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  .وموقفه للرجل عند وسطه وللمرأة عند صدرها حافيا
،  بتكبــيرة يعــزم معهــا علــى فعــل الصــلاة بصــفتها لوجو ــا مخلصــا لــه ســبحانهيفتــتح الصــلاة 

ثم يكـــبر ،  ﷐ ثم يكـــبر ثانيــة ويصــلى بعــدها علـــى محمــد وآلــه،  فيتشــهد بعــدها الشــهادتين
ثم يكـــبر رابعـــة ويـــدعو ،  ثالثـــة ويـــدعو بعـــدها للمـــؤمنين والمؤمنـــات ويســـتغفر االله ســـبحانه لهـــم

وان كان مستضـعفا دعـا للمـؤمنين والمؤمنـات ،  مؤمنا ويترحم عليه ويستغفر لهللميت ان كان 
وان كان طفلا لمؤمن دعـا لوالـده أولهمـا ،  وان كان ممن لا يعرف حاله اشترط الدعاء له وعليه

ويرفــع يديـــه في التكبــيرة الأولـــة . ثم يكـــبر خامســة وينصـــرف مــن غــير تســـليم،  ان كانــا كــذلك
  .ح من موضعه حتى يرفع الجنازةدون ما بعدها ولا يبر 

وان كان مخالفا للحق بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكـار امامـة لعنـه بعـد الرابعـة 
  .ولا يجوز الصلاة على من هذه حاله الا لتقية. وانصرف

  .وحكم المأمومين في جميع ما ذكرناه حكم الإمام
وكـذلك . القبلة والرجل مما يلي الامـام فإن حضرت جنازة رجل وامرأة جعلت المرأة مما يلي

وان كــان المــوتى جماعــة جعلــوا صــفا رأس  . الحكــم ان كــان بــدل المــرأة عبــدا أو صــبيا أو خصــيا
  .كل منهم عند وركي الأخر وصلى عليهم صلاة واحدة
وإذا اخـــتلط قتلـــى المســـلمين والكفـــار . ويصـــلى علـــى القتيـــل المســـلم ظالمـــا كـــان أو مظلومـــا

ويصـلى علـى المصـلوب ولا يسـتقبل علـى وجهـه الإمـام . يمان بالقصد إليهمصلى على أهل الإ
  .في التوجه

  فصل في صلاة الطواف 
  يجب على كل من طاف بالبيت عند فراغة من أسبوعه أن يصلى ركعتين
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يقــرأ في الأولــة الحمــد وســورة الإخــلاص وفي الثانيــة مــع الحمــد قــل يــا  ﷒ عنــد مقــام إبــراهيم
فــان ،  ويجــوز تأديتهــا في غــير المقــام مــن المســجد الحــرام،  افرون يتوجــه فيهمــا ويقنــتأيهــا الكــ

  .خرج منه ولما يؤدهما فعليه الرجوع لتأديتهما فيه
  فصل في صلاة النذر

ومــن نــذر صــلاة علــى صــفة مخصوصــة أو في مكــان معــين أو عــدد مخصــوص وجــب عليــه 
ن مبلــغ عـــدد أو صــفة قــراءة ســـور علـــى الوجــه الــذي شـــرط مــ،  فعلهــا مــتى تعـــين فــرض النــذر

فإن أداهـا علـى غـير ،  وآيات أو تسبيحات مخصوصة في المكان أو الزمان الذي علق النذر به
الصـــفة الـــتي شـــرطها أو في غـــير المكـــان أو الزمـــان الـــذي شـــرط لم يجـــزه ولزمـــه إعاد ـــا علـــى مـــا 

  .نذره
صــوص ففــرط حــتى فــان كــان علــق فعلهــا بزمــان معــين لا مثــل لــه كيــوم معلــوم مــن شــهر مخ

،  خرج الوقت فعليه التوبة وكفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسـكينا
  .وان كان لضرورة فلا اثم عليه ويلزمه قضاؤها في غيره

  ]النوافل خ [ فصل في أحكام الصلوات المسنونة 
ثمــان منهــا بعــد :  وثلاثــين ركعــةمــن وكيــد الســنة علــى المــتم أن يصــلى في اليــوم والليلــة أربعــا 

،  ثمــان ركعــات بعــد الظهــر وقبــل العصــر،  الــزوال وقبــل الظهــر يتوجــه في أولهــا كتوجــه الفــرائض
وأربـــع ركعـــات بعـــد فريضـــة المغـــرب يفتتحهـــا بالتوجـــه وركعتـــين مـــن جلـــوس بعـــد عشـــاء الآخـــرة 

نوافـل كـل فريضـة وأوقـات ،  يقنت في كل ركعتين من هذه النوافـل ويسـلم،  يفتتحهما بالتوجه
وثمــان ركعـــات صــلاة الليــل يفتتحهــا بالتوجــه ويقنــت في كـــل ،  ممتــدة بامتــداد أوقــات فرائضــها

  وركعتي،  ركعتين ويسلم



١٦٧ 

. وركعـتي الفجـر متصـلة بصـلاة الليـل،  وركعة الوتر يتوجـه لهـا ويسـلم منهـا،  الشفع يسلم منها
  .خيروأول وقت هذه الصلاة أول النصف الثاني وأفضله الربع الأ

  .نوافل المغرب أربع وصلاة الليل ثلاث عشرة ركعة:  وعلى المقصر سبع عشرة ركعة
ويجــوز الجهـــر في ،  والمســنون في نوافـــل النهــار الإخفـــات بــالقراءة وفي نوافـــل الليــل الإجهـــار

  .تلك والإخفات في هذه
  .لولكل ركعتين من هذه النوافل دعاء مخصوص طالبه يظفر به حيث طلبه من كتب العم

إن فاتــه شــي. وكيفيتهــا في حــال القيــام والركــوع والســجود والجلــوس كــالفرائض ء منهــا فهــو  فــ
  .مرغب في قضائه أي وقت تمكن كترغيبه في الابتداء

ســت ركعــات في صــدر :  ومــن وكيــد الســنة علــى المــتم أن يتطــوع يــوم الجمعــة بعشــرين ركعــة
فـان لم يتسـع لـه ترتيبهـا  ،   في أول الـزوالالنهار وستا إذا ارتفع النهار وستا قبل الزوال وركعتـين

  .فإن زالت الشمس وقد بقي منها بقية قضاها بعد العصر،  كذلك صلاها متوالية
في شهر رمضان بألف ركعة يصلى مـن ذلـك في العشـرتين  )١(ومن السنة أن يتطوع الصيام 
رة ركعـة بعـد عشـاء ثمـان ركعـات بعـد نوافـل المغـرب واثنـتي عشـ:  الأولتين كل ليلـة عشـرين ركعـة

اثنــتي :  ويصــلى كــل ليلــة مــن العشــر الأخــير ثلاثــين ركعــة،  الآخــرة وقبــل الــركعتين مــن جلــوس
ويصـلى ليلـة تسـع عشـر ،  عشرة ركعة بعـد نوافـل المغـرب وثمـاني عشـرة ركعـة بعـد عشـاء الآخـرة

  وليلة ويصلى ليلة احدى وعشرين مائة ركعة،  مائة ركعة مضافة الى الموظف فيها من الركعات
__________________  

  .من السنة أن يتطوع الصائم:  قال أبو الصلاح:  وفي المختلف،  كذا في جميع النسخ) ١(



١٦٨ 

ويصــلى ليلــة العيــد ركعتــين يقــرأ في الأولــة منهمــا مــع الحمــد ســورة . ثــلاث وعشــرين مائــة ركعــة
ركعتــين مــن  ولكــل،  الإخــلاص ألــف مــرة وفي الثانيــة مــع الحمــد ســورة الإخــلاص مــرة واحــدة

  .نوافل الشهر دعاء وتسبيح مذكور في كتب العمل
في يوم الغدير وهو الثامن عشـر مـن ذي الحجـة  ﷐ ومن وكيد السنة الاقتداء برسول االله

بــالخروج الى ظــاهر المصــر وعقــد الصــلاة قبــل أن تــزول الشــمس بنصــف ســاعة بمــن تتكامــل لــه 
يقـــرأ في كـــل ركعـــة منهمـــا الحمـــد مـــرة وســـورة الإخـــلاص عشـــرا صـــفات إمـــام الجماعـــة بـــركعتين 

إذا ســلم دعــا ،  وســورة القــدر عشــرا وآيــة الكرســي عشــرا ويقتــدى بــه المؤتمــون هــذا ] بــدعاء [ فــ
بر قبــل . ومــن صــلى خلفــه )١(اليــوم  الصــلاة فيخطــب خطبــة مقصــورة علــى حمــد  )٢(وليصــعد المنــ

نبيـه علـى عظـيم حرمـة يومـه ومـا أوجـب االله تعـالى االله والثناء عليه والصلاة على محمد وآلـه والت
ولا يـبرح أحـد . فيـه ﷐ من امامة أمير المؤمنين والحث علـى امتثـال مـراد االله سـبحانه ورسـوله

  .)٣(من المؤتمين والامام يخطب فاذا انقضت الخطبة تصافحوا وتفرقوا 
ت يقــرأ في كــل ركعــة بعــد الحمــد ومــن الســنة ان يصــلى ليلــة النصــف مــن شــعبان أربــع ركعــا

  .منها ويسلم ويعقب ويعفر )٤(مائة مرة سورة الإخلاص ويقنت في كل ركعة 
اثنـتي عشـرة ركعـة يقـرأ ـ  وهو السابع والعشرين من رجـبـ  ومن السنة أن يصلى يوم المبعث

  في كل ركعة بعد الفاتحة سورة يس ويقنت في كل ركعتين
__________________  

  .هذه العبارة مستفيدا من مختلف العلامةصححنا ) ١(
  .كذا في جميع النسخ) ٢(
  .تصافحوا وتعانقوا وتفارقوا:  في المختلف) ٣(
  .كذا) ٤(
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  .ويسلم ويكثر بعدها من التسبيح والدعاء
في صلاة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحـة  ﷒ ومن السنة الاقتداء بأمير المؤمنين

  .ص خمسين مرة ويقنت في كل ركعتين ويتشهد ويسلم ويعقب ويعفرسورة الإخلا
في صـــلاة ركعتـــين يقـــرأ في الأولـــة بعـــد الحمـــد ســـورة  ﷓ ومـــن الســـنة أن يقتـــدى بفاطمـــة

  .القدر مائة مرة وفي الثانية سورة الإخلاص مائة مرة ويقنت فيها ويسلم ويعقب ويعفر
أربـــع ركعـــات يفتـــتح  ﷒ جعفـــر بـــن أبى طالـــبوهـــي صـــلاة  )١(ومـــن الســـنة صـــلاة الحيـــاة 

بعـد القـراءة خمسـة عشـر فصـلا كـل فصـل  )٢(بالتوجه ويقرأ في الأولة الحمد وإذا زلزلت ويسبح 
ثم يكـبر ويركـع ويسـبح في ،  سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكـبر:  أربع تسبيحات

،  عشرا ثم يكبر ويسـجد فيسـبح في السـجود عشـرا ثم يرفع رأسه فيسبح،  الركوع عشر فصول
ثم ،  ثم يجلـــس فيســـبح عشـــرا،  ثم يرفـــع رأســـه ويجلـــس فيســـبح عشـــرا ثم يســـجد فيســـبح عشـــرا

يـــنهض إلى الثانيــــة فيقـــرأ الحمــــد والعاديــــات ويســـبح بعــــد القــــراءة وفي حـــال الركــــوع وبعــــده وفي 
فيصـــلي ركعتـــين يقـــرأ في ثم يـــنهض ،  ويتشـــهد ويســـلم،  الســـجود وبعـــده كمـــا ســـبح في الأولـــة

ويســبح في كــل منهمــا  ،  الأولــة الحمــد وإذا جــاء نصــر االله وفي الثانيــة الحمــد وســورة الإخــلاص
فيكـون جملـة التسـبيح في هـذه ،  كما سبح في كل من الأولتين ويتشهد ويسلم ويعقـب ويعفـر

  .الصلاة ثلاثمائة فصل
  .ولا يختص أداء هذه الصلوات الثلاث بوقت من دون وقت

،  ويجــزى اثنتــان،  لســنة حــين إحــرام المتعــة أو حــج أو عمــرة مبتولــة صــلاة ســت ركعــاتوا
  يفتتحهما بالتوجه ويقرأ في الأولة الحمد وسورة الإخلاص

__________________  
  .ظ. الحباء) ١(
  .والتسبيح:  في أكثر النسخ) ٢(
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مــن ليــل أو  ــار  وفي الثانيــة بعــد الحمــد قــل يــا أيهــا الكــافرون أى وقــت قصــد إلى الإحــرام
  .وأفضل الأوقات بعد صلاة الظهر

عنـد قبـورهم صـلاة  ﷕ أو أحـد الأئمـة ﷐ ومن السنة بعد الفراغ من زيـارة رسـول االله
ويصـلى . ركعتين عند الـرأس يحسـن ركوعهمـا وسـجودهما ويجتهـد بعـدهما في الـدعاء والاسـتغفار

آدم :  لان زيارتـــه تشـــتمل علـــى زيـــارة ثلاثـــة حجـــج،  ســـت ركعـــات ﷒ لزيـــارة أمـــير المـــؤمنين
  .)١( ﷕ ونوح وهود

مـــن بلـــد الزائــــر النـــائي عـــن مشــــاهدهم بـــدأ بصــــلاة  ﷕ وان كانـــت زيـــار م أو أحــــدهم
  .ركعتين ثم عقبهما بالزيارة

بصـلاة ركعتـين يقـول أن يسـتخير االله سـبحانه :  ومن السنة فيمن عرض لـه أمـران يشـتبهان
 )٢(اللهــم إني أســتخيرك بعلمــك واشــهد بــك ـ  مائــة مــرةـ  أســتخير االله:  بعــدهما وهــو ســاجد

اللهم انـك تعلـم وأنـت عـلام الغيـوب أسـألك أن تصـلى علـى محمـد وآل محمـد وأن ،  بقدرتك
زم فــاذا عــ. تخـير لي في جميــع أمــوري خــيرة في عافيـة خــيرة للــدنيا والآخــرة برحمتـك وجميــل لطفــك

ــى مطلوبــه بــدأ بصــلاة ركعتــين يبتهــل بعــدهما الى االله تعــالى في نجــاح حاجتــه فــاذا قضــيت ،  عل
  .مائة مرة» شكرا شكرا « :  حاجته فيصل صلاة الشكر ركعتين يسجد بعدهما ويقول

ومن السنة إذا منعـت السـماء قطرهـا والأرض نبتهـا أن يفـزع أهـل المصـر والإقلـيم إلى صـوم 
إذا انبســطت الشــمس مــن يــوم الجمعــة خــرج امــام ،  الأربعــاء والخمــيس والجمعــة:  ثلاثــة أيــام فــ

الصـــلاة ومعـــه المؤذنـــون وكافـــة أهـــل البلـــد الى ظـــاهره وقـــد نصـــب لـــه منـــبر فيصـــلي  ـــم ركعتـــين  
  التكبير بما )٣(كصلاة العيد يقنت بين 

__________________  
  .السلام عليهم آدم ونوح وهو:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ١(
  .وأستهديك بقدرتك:  والظاهر:  كذا في النسخ) ٢(
  .بعد التكبير:  في بعض النسخ) ٣(
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ويثـنى عليـه بمـا هـو ،  ثم يصعد المنبر فيخطـب خطبـة يحمـد االله تعـالى فيهـا،  سنح من التحميد
ويزجـــر عـــن ،  ويحـــث علـــى فعـــل الخـــير،  ويخـــوف،  ويعـــظ،  ويصـــلى علـــى محمـــد وآلـــه،  أهلـــه

القبــائح ليبعــثهم  )١(ويشــعر الحاضــرين أن القحــط ســبب ،  ويرغــب في التوبــة،  يحارتكــاب القبــ
فيحـول الـذي علـى منكبـه الأيمـن ،  فاذا فرغ من خطبته فليقلب رداءه،  ذلك على التوبة منها

ثم يحـول وجهـه إلى القبلـة فيكـبر االله مائـة تكبـيرة ،  والذي على الأيسر إلى الأيمن،  إلى الأيسر
ثم ،  معــه ثم يحــول وجهــه الى يمينــه فيســبح االله مائــة تســبيحة ويســبح النــاس معــهويكــبر النــاس 

ثم يحـــول وجهـــه الى النـــاس ،  يحـــول وجهـــه الى يســـاره فيحمـــد االله مائـــة مـــرة ويحمـــد النـــاس معـــه
ثم يحـول وجهـه ،  كل ذلك يرفع به صوته ويرفعونه،   فيستغفر االله مائة مرة ويستغفر الناس معه

  :  إلى القبلة ويدعوا
ء الســـحاب ومنـــزل القطـــر مـــن الســـماء ومحيـــي  اللهـــم رب الأربـــاب ومعتـــق الرقـــاب ومنشـــى

وجــامع  )٢(يــا فــالق الحــب والنــوى ويــا مخــرج الــزرع والنبــات ومحيــي الأمــوات ،  الأرض بعــد مو ــا
الضـرع  )٤(بـه الـزرع وتـدر بـه  )٣(اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا مغدقا هنيئا مريئا ينبت ،  الشتات

  .وتحيي به الأرض بعد مو ا وتسقى به مما خلقت أنعاما وأناسي كثيرا
  .وليؤمن الحاضرون على دعاءه ثم ينزل

ومن السنة على من دخل مسجدا أن يبدأ الصـلاة ركعتـين تحيـة لـه ثم يشـرع فيمـا شـاء مـن 
  .)٥(عبادة 

__________________  
  .بسبب:  والظاهر،  كذا في النسخ) ١(
  .بعد مو ا:  عض النسخفي ب) ٢(
  .تنبت) ٣(
  .تدريه الزرع والظاهر ما أثبتناه:  في جميع النسخ) ٤(
  .عبادته:  في بعض النسخ) ٥(
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  )١(فصل في بيان حقوق الأموال
 والنــذور،  وفي سـبيل االله،  والأنفـال،  والخمـس،  والفطــرة،  الزكـاة:  حقـوق الأمـوال تسـعة

  .ولكل حكم،  الاخوانوبر ،  وصلة الأرحام،  والكفارات، 
  فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها

  .الأموال والحرث والأنعام:  فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف
بشـرط ان يكـون المـال عينـا أو ،  فيختص بكل حـر بـالغ كامـل العقـل فأما فرض زكاة المال

وبحيـث ،  تبـدلت أعيانـهحـائلا عليـه الحـول مـن غـير أن يتخللـه نقصـان ولا ،  ورقا بالغا نصـابه
فــاذا تكاملــت هــذه الشــروط وبلــغ العــين ،  يــتمكن مالكــه مــن التصــرف فيــه بــالقبض أو الاذن

ولا ،  وفي الــورق خمســة دراهــم،  عشــرين مثقــالا والــورق مــائتي درهــم ففــي العــين نصــف دينــار
،  درهمـــاء فيمـــا زاد علـــى ذلـــك حـــتى تبلـــغ زيـــادة العـــين أربعـــة دنـــانير وزيـــادة الـــورق أربعـــين  شـــي

  .وفي هذه درهم،  فيكون في ذلك عشر دينار
  من كل عشرين مثقالا،  ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق

__________________  
  .فصل بيان حقوق الأموال تسعة:  في بعض النسخ) ١(
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ة وفي كـل مـائتي درهـم خمسـ،  ومن كل أربعة دنـانير بعـد العشـرين عشـر مثقـال،  نصف مثقال
  .ولا زكاة فيما بين النصابين،  ومن كل أربعين درهما درهم،  دراهم

إذا حـال عليهـا الحـول وهـي تفـي بـرأس المـال أو زيـادة  )١(ومن مسنون الزكـاة تزكيـة البضـائع 
  .من عين أو ورق كزكاة العين )٢(بحسب ما ابتيعت يا 

ا معينـــا يخرجـــه في ومــن ذلـــك ان يقــرر ذوا المـــال علــى مالـــه في كــل جمعـــة أو كــل شـــهر شــيئ
  .أبواب البر

وإعطـــاء ،  وافتتــاح الســـفر والقـــدوم منـــه  ـــا،  ومــن ذلـــك افتتـــاح النهـــار واختتامـــه بالصـــدقة
واصــطناع ذوي اليســار الطعــام في كــل يــوم أو كــل جمعــة أو كــل شــهر ،  الســائل ولــو بشــق تمــرة

قــرض ذوي الحاجــة و ،  وتفقــد مخلفــي المــؤمن في غيبتــه وبعــد وفاتــه،  لــذوي الفاقــة مــن المــؤمنين
  .والتكفل به لمدينه،  وتحليل المؤمن بعد وفاته مما في ذمته من الدين،  وإنظاره إلى ميسرة

فمخـــتص بالحنطـــة والشـــعير والتمـــر والزبيـــب دون ســـائر مـــا تخرجـــه  وأمـــا فـــرض زكـــاة الحـــرث
 ، إذا بلغ كل صنف منها بانفراده خمسـة أوسـق والوسـق،  الأرض من الحبوب والثمار والخضر

  .ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي
ان كـان يسـقى حرثـه سـيحا ،  على كل مالـك بعـد المـؤن وحـق المـزارع أن يخـرج منـه أو وليـه

وان ســقى بعــض ،  وان كــان يســقى بــالقرب والنواضــح فنصــف العشــر،  أو بمــاء المطــر العشــر
فـــان تســـاوت مـــدة ،  مـــدة الحاجـــة بمـــاء المطـــر وبعضـــها بالنواضـــح والقـــرب زكـــى بـــأكثر المـــدتين

  .الشربين زكى نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر
  .ويزكى ما زاد على النصاب بزكاته ولو كان صاعا  

__________________  
  .والظاهر ما أثبتناه،  الصنائع:  في بعض النسخ) ١(
  . ا:  ولعل الصحيح،  كذا في جميع النسخ) ٢(



١٧٤ 

  .مزكيه أحوالا ولا يلزم تكرير الزكاة فيه وان بقي في ملك
ومـن مســنون صـدقة الحــرث أن يزكـى كــل مـا دخــل المكيـال مــن الحبـوب إذا بلــغ كـل جــنس 

  .فان نقص عن ذلك تصدق بما تيسر،  منها خمسة أوسق بالعشر أو نصف العشر
وجـذاذ الـزرع بالضـغث مـن الـزرع ،  وقطـاف الكـرم،  ومن ذلك الصدقة حين صـرام النخـل

فــــاذا صــــار ،  والعنقــــود مــــن العنــــب والعنقــــودين،  العــــذقينوالعــــذق مــــن الرطــــب و ،  والضــــغثين
  .ذلك تصدق منه بالقبضة والقبضتين )١(الرطب تمرا والعنب زبيبا والغلة حبا وأراد المالك دفع 

ومـــن ذلـــك أن يجعـــل مالـــك التمـــر أو الخضـــر قســـطا لمـــن لا يـــتمكن مـــن التفكـــه والتطـــرف 
  .بالخضر من فقراء المؤمنين

  .)٢(لسبيل تناول اليسير مما تنبت من الثمار والزرائع ومن ذلك اباحة عابر ا
وتبلـغ  ،  بشـرط أن تكـون سـائمة،  فمتعـين علـى كـل مالـك أو وليـه وأما فرض زكاة الأنعام
،  ويحــول عليــه الحــول كــاملا لا يتخللــه نقصــان ولا تبــدل أعيانـــه،  كــل جــنس منهــا النصــاب

  .ولكل منها حكم
وفي عشــرين أربــع شــياه وفي خمــس ،  خمســا ففيهــا شــاةء فيهــا حــتى تبلــغ  أمــا الإبــل فــلا شــي
وهـي الـتي كملـت حـولا وسميـت بصـفة ـ  وفي ست وعشرين بنت مخاض،  وعشرين خمس شياه

وهـي ـ  فـاذا بلغـت سـتا وثلاثـين ففيهـا بنـت لبـون،  الى خمس وثلاثـينـ  أمها المتمخضة بالحمل
،  الى خمـس وأربعـينـ  بأختهـاالـتي قـد كملـت حـولين ودخلـت في الثالـث وسميـت بأمهـا اللبـون 

  فإذا
__________________  

  .والظاهر ما أثبتناه،  رفع:  في جميع النسخ) ١(
  .كذا في جميع النسخ) ٢(



١٧٥ 

وهي التي قد كمل  ا ثلاث سنين ودخلـت في الرابعـة وسميـت ـ  بلغت ستا وأربعين ففيها حقة
فاذا بلغت احـدى ،  لى ستيناـ  بذلك من حيث يحق لها أن تطرق الفحل ويحمل على ظهرها

الى خمــس ـ  وهــي الــتي قــد كمــل  ــا أربــع ســنين ودخلــت في الخامســةـ  وســتين ففيهــا جذعــة
فـــاذا زادت واحـــدة ففيهـــا ،  فـــاذا بلغـــت ســـتا وســـبعين ففيهـــا بنتـــا لبـــون الى تســـعين،  وســـبعين

ــك أســقط هــذا الاعتبــار وأخــرج مــن كــل  ــى ذل أربعــين حقتــان الى مائــة وعشــرين فــاذا زادت عل
  .ومن كل خمسين حقة،  بنت لبون

أخـذت منـه واعطـى ،  ومن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنـده أعلـى منهـا بدرجـة
وان كان عنده أدنى منهـا بدرجـة أخـذت منـه ومعهـا شـاتان أو ،  شاتان أو عشرين درهما فضة

أو ،  سـت شـياهوان كـان ثـلاث درج ف،  وان كان بينهما درجتـان فـأربع شـياه،  عشرون درهما
  .ما في مقابلة ذلك من الدراهم

  .حكم العربيةـ  والبخت الإبلـ  وحكم البخت
فـاذا ،  ففيها تبيع حولي إلى تسع وثلاثين،  ء فيها حتى تبلغ ثلاثين وأما زكاة البقر فلا شي
،  ما بلغت البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعـة )١(ثم على هذا بالغ ،  بلغت أربعين ففيها مسنة

  .ومن كل أربعين مسنة
  .وحكم الجواميس حكم البقر

 فإذا بلغتهـا ففيهـا شـاة إلى عشـرين ومائـة،  ء فيها حتى يبلغ أربعين فأما زكاة الغنم فلا شي
،  فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مأتين فـاذا زادت واحـدة ففيهـا ثـلاث شـياه الى ثلاثمـأة، 

فاذا زادت علـى ذلـك وكثـرت أسـقط هـذا الاعتبـار ،  فاذا زادت عليها واحدة ففيها أربع شياه
  .وأخرج من كل مائة شاة

  .وحكم المعز حكم الشياه
  ولا ما لم يحل عليه الحول،  ء من الانعام فحل الضراب في شي ولا يعد  

__________________  
  .بالغا ما بلغت) ١(



١٧٦ 

  .لاعدادولا زكاة فيما بين النصابين من ا،  )١(في الملك مبيع ولا منتوج 
 ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل مـن أوبارهـا وأصـوافها وإشـعارها وألبا ـا قسـط للفقـراء

بظهـــور الإبـــل ] يعـــاون ظ [ ويعـــان ،  وتمـــنح الناقـــة والشـــاة والبقـــرة الحلوبـــة مـــن لا حلوبـــة لـــه، 
 بـذلك الفقـراء] يسـاعد ظ [ وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهـر لـه ويسـعد 

  .على مصالح دينهم ودنياهم
عــن كــل فــرس عتيــق ،  ومــن وكيــد الســنة أن تزكــى إنــاث الخيــل الســائمة بعــد حــول الحــول

  .وعن كل هجين دينار،  ديناران
__________________  

  .متبع ومتبوع ولم اهتد الى صحيحها:  وفي بعض النسخ) ١(



١٧٧ 

  فصل في الفطرة
يخرجهـا عنـه وعـن كـل مـن يعـول ،  العقـل غـنيزكاة الفطرة واجبـة علـى كـل حـر بـالغ كامـل 

ــى ــبي،  مســلم وكــافر،  حــر وعبــد،  صــغير وكبــير،  مــن ذكــر وأنث عــن كــل مــنهم ،  قريــب وأجن
صــاع مــن فضــل مــا يعتــاده مــن حنطــة أو شــعير أو تمــر أو زبيــب أو أقــط أو ذرة أو أزر أو غــير 

  .والصاع تسعة أرطال بالعراقي. ذلك من الأقوات
فــإن أخرهــا الى ،  الفجــر مــن يــوم الفطــر الى أن يصــلي صــلاة العيــد ووقتهــا مــن عنــد طلــوع
وهـو ،  الا أن يعزلها من ماله انتظارا لوجود من يخرجه إليه فتجـزي،  بعد الصلاة سقط فرضها
  .فان كان عن تفريط لزمته التوبة مما فرط فيه،  مندوب الى التصدق  ا

  .ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت
وأفضــل الأعمـــال تفطـــير الصــوام ولـــو بكـــف ســويق أو تمـــر أو شـــربة مـــاء ومــن وكيـــد الســـنة 

  .بارد



١٧٨ 

  فصل في الخمس
المســتفاد بــالحرب مــن الكفــار مــن مــال أو رقيــق أو كــراع أو  )١(فــرض الخمــس مخــتص بقليــل 

ومـا بلـغ مـن الكنـوز مـا تجـب فيـه أو في مثـل ،  سلاح أو غير ذلك مما يصـح نقلـه قليلـه وكثـيرة
ومــا ،  ا بلــغ مــن المــأخوذ مــن المعــادن والمخــرج بــالغوص قيمــة دينــار فمــا زادومــ،  قيمتــه الزكــاة

فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مسـتفاد بتجـارة أو صـناعة أو زراعـة أو إجـارة أو 
ــك مــن وجــوه الإفــادة وكــل مــا اخــتلط حلالــه بحرامــه ولم ،  هبــة أو صــدقة أو مــيراث أو غــير ذل

  .)٢(عين مستحقه يتميز أحدهما من الأخر ولا ي
  فصل في الأنفال

،  وقطــــائع الملــــوك،  فــــرض الأنفــــال مخــــتص بكــــل أرض لم يوجــــف عليهــــا بخيــــل ولا ركــــاب
  وكل ارض عطلها مالكها ثلاث سنين،  والأرضون الموات

__________________  
  .ولم اهتد الى صحيحها،  كذا في النسخ) ١(
ولا :  ولا تعــين لــه مســتحقه وفي بعضــها الأخــر:  ا الأخــروفي بعضــه،  ولا تعــين لمســتحقه:  في بعــض النســخ) ٢(

  .تعين مستحقه



١٧٩ 

وتركات مـن لا وارث لـه ،  والآجام،  والبحار،  وبطون الأودية من كل أرض )١(ورؤس الجبال 
  .من الأموال وغيرها

__________________  
المعادن ورؤس الجبال وبطون الأودية من  وأبو الصلاح لما عد الأنفال ذكر من جملتها جميع :  قال في المختلف) ١(

  .كل ارض والبحار والآجام



١٨٠ 

  فصل في جهة هذه الحقوق
يجــب علــى كــل مــن تعــين عليــه فــرض زكــاة أو فطــرة أو خمــس أو أنفــال أن يخــرج مــا وجــب 

أو الى مـــن ينصـــبه لقـــبض ،  عليـــه مـــن ذلـــك الى ســـلطان الإســـلام المنصـــوب مـــن قبلـــه ســـبحانه
أو آثـر ،  فـإن تعـذر،  فان تعـذر الأمـران فـإلى الفقيـه المـأمون،  هذلك من شيعته ليضعه مواضع

  .فمستحق الزكاة والفطرة الفقير المؤمن العدل دون من عداه )٢(المكلف تولى ذلك نفسه  )١(
  .ومن الفطرة صاع،  وأقل ما يعطى من زكاة المال خمسة دراهم

  .عة من الفقراءويجوز أن يعطى الفقير الواحد ما يغنيه ما لم يكن هناك جما
ومـــن لا يجـــب نفقتـــه مـــن الأقـــارب أولى مـــن ،  وفقـــراء بـــني هاشـــم أحـــق بـــذلك مـــن غـــيرهم

فــان لم يكــن في ،  وأهــل المصــر أولى مــن قطــان غــيره،  والجــيران أولى مــن الأباعــد،  الأجانــب
  من تتكامل فيه صفات مستحقها أخرجت الى )٣(المصر 

__________________  
  .وآثر) ١(
  .بنفسه) ٢(
  .فان لم يكن فالأولى من تتكامل:  وفي باقي النسخ هكذا،  كذا في نسخة وهو الصحيح) ٣(



١٨١ 

  .من يستحقها
وإذا أريد حملها الى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان على مخرجها في 

إذن الفقـير،  هلاكها فـان حملـت مـن غـير إذنـه فهـي ،  فـان كـان السـبيل مخوفـا لم يخرجهـا إلا بـ
فـإن كـان في مصـره مـن يسـتحقها فحملهـا الى غـيره فهـي مضــمونة ،  ضـمونة حـتى تصـل إليـهم

  .الا أن يكون حملها إليه باذنه فيسقط الضمان،  حتى تصل الى من حملت اليه
 فإن أخرجها الى من يظن به تكامل صفات مسـتحقها ثم انكشـف لـه كونـه مختـل الشـروط

وان كـان ،  نكشـف هـو الغـنى وجـب إعاد ـا ثانيـةفـان تعـذر ذلـك فكـان الم،  رجع عليـه  ـا، 
  .غير ذلك فهي مجزية

فاذا بلغوا حكم فيهم بحسب ما يـذهبون اليـه ممـا  )١(ويجوز إخراجها إلى أيتام المؤمن لحرمته 
  .يقتضي ولايتهم أو قطعها

  .ويجوز عتق أهل الايمان وقضاء ديو م في الصلاح من مال الزكاة
فـاذا دخـل الوقـت عـزم ،  والفطرة قبل دخول وقتهما على جهـة القـرضويجوز إخراج الزكاة 

  على إسقاط المطالبة وجعل المسقط الزكاة  )٢(المطالب 
ويلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله وعزل شطره لولي الأمـر انتظـارا للـتمكن مـن 

ته ليقــوم في أداء فـإن اســتمر التعـذر أوصـى حــين الوفـاة الى مـن يثــق بدينـه وبصـير ،  إيصـاله إليـه
وإخـــــراج الشـــــطر الأخـــــر إلى مســـــاكين آل علـــــي وجعفـــــر وعقيـــــل والعبـــــاس ،  الواجـــــب مقامـــــه

  لكل،  وأيتامهم وأبناء سبيلهم
__________________  

  .كذا في بعض النسخ) ١(
  .المطالب:  وفي موضع آخر منه،  المخاطب:  وفي موضع من المختلف،  كذا في جميع النسخ) ٢(



١٨٢ 

  .ثبوت الايمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم على بعض )١(طر وشطر صنف ثلث الش
ــزم مــن تعــين عليــه شــي ،  ء مــن أمــوال الأنفــال أن يصــنع فيــه مــا بينــاه في شــطر الخمــس ويل

  .﷒ لكون جميعها حقا للإمام
 كان عاصـيا الله سـبحانه] وحق الأنفال خ [ فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس 

،  وآجل العقاب،  ﷕ تحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمدومس، 
  .لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق

ــك بمــا ورد مــن الحــديث فيهــا لان فــرض الخمــس والأنفــال ثابــت بــنص ،  ولا رخصــة في ذل
علـــى ثبوتـــه  ﷕ ولإجمـــاع آل محمـــد،  وان اختلفـــت فـــيمن يســـتحقه،  القـــرآن وإجمـــاع الأمـــة
ولا يجــــوز ،  وحملــــه إلــــيهم وقبضــــهم إيــــاه ومــــدح مؤديــــه وذم المخــــل بــــه )٢(وكيفيــــة اســــتحقاقهم 

  .الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار
__________________  

  .وشرطه،  ولعل الصحيح،  وشرط:  وفي بعضها الأخر،  كذا في بعض النسخ) ١(
  .استحقاقه:  في بعض النسخ) ٢(



١٨٣ 

  فصل في الإنفاق في سبيل االله تعالى
:  فقــــال تعــــالى،  قــــد تعبــــد االله ســــبحانه بالإنفــــاق في ســــبيله كمــــا تعبــــد بالجهــــاد بــــالأنفس

وا بــِـأمَْوالِكُم  وأَنَْـفُسِـــكُم  في  سَـــبِيل  االله  ( فســـوى ســـبحانه بـــين فـــرض الإنفـــاق في  )١( ). وَجاهِـــدُ
وأَنَْفِقُوا في  سَبِيل  االله  وَلا تُـلْقـُوا بأِيَـْدِيكُم  إِلى  التـَّهْلُكـَة   ( وقال سبحانه. سبيله والجهاد بالأنفس

  .وذلك برهان وجوبه في أمثال هذه الآيات،  فأمر بالإنفاق وتوعد المخل به بالهلاك )٢( )
فلزم كل ذي مال معونة ا اهدين بالخيـل والسـلاح والأزواد والظهـر ومـا جـرى مجـرى ذلـك 

سـواء كـان المنفـق مـن ،  راسته من العـدو بحسـب الحاجـة الى ذلـك والغـنى عنـهمن سد الثغر وح
  .أهل الحرب أو لم يكن

  .وفرض الإنفاق على من ليس من أهل الحرب لعدم أو زمانة أشد لزوما
__________________  

  .٤١:  الاية،  سورة التوبة) ١(
  .١٩٥:  الاية،  سورة البقرة) ٢(



١٨٤ 

  فصل في النذر
 غ طاعة أو مباح أن يتصدق بمال أو يخرج شيئا من ماله في بعض أبواب الـبرومن نذر لبلو 

ويلزمــه تــلافي مــا ،  فــان فــرط فيــه فهــو مــأزور،  فبلــغ مــا علــق النــذر بــه فعليــه الخــروج ممــا نــذره، 
:  وان تعــذر لتعلقــه بزمــان لا مثــل لــه فعليــه التوبــة وكفــارة،  إن أمكــن فيــه )٢(بتأديتــه  )١(فرطــه 

وان كان لضـرورة أو سـهو فعليـه ،  صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناعتق رقبة أو 
  .الخروج مما نذره ولا اثم عليه

  فصل في الكفارات
ء من ماله لكفارة تعينت عليـه مـن أحـد الوجـوه الـتي بينتهـا  يلزم من وجب عليه إخراج شي

تعــــين فرضــــها وهــــو غــــير فــــان ،  ان يبــــادر بإخراجهــــا في أول أحــــوال الــــتمكن،  في مواضــــعها
  .مستطيع في الحال لأدائها ففرضه العزم عليه أول أحوال الإمكان وفعله له فيها

__________________  
  .تلافى فارطه:  في بعض النسخ) ١(
  .بتأدية:  في بعض النسخ) ٢(



١٨٥ 

  فصل في حق ذوي الأرحام
  .واجب وندب:  بر ذوي الأرحام على ضربين

والولـــد عليهمـــا بشـــرط الســـعة أو ،  علـــى الولـــد بشـــرط الحاجـــةالوالـــدين ] بـــر [ فالواجـــب 
  .الحاجة مع عدم الاستطاعة للتكسب

فـان عجـز الـزوج عـن ،  وأما الزوجة وملك اليمين ففرض القيام  ما واجب على كل حال
فـان عجـز المالـك لزمـه البيـع أو العتـق  .القيام بحق الزوجة لزمه التطليق لتصرف المـرأة في نفسـها

ة العبــد أو الأمــة التصــرف بمــا يحفظــان بــه حيا مــا وان اســتطاعا العــود علــى مالكهمــا أو إباحــ
  .لزمهما ذلك

ومـــن عـــداهم مـــن الاخـــوة والأخـــوات ،  والمســـنون بـــر الوالـــدين والولـــد وان كانـــا ذوي يســـار
  .والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم

الزوجـة أو الرقيـق أجـبره النـاظر في أحكـام  فإذا امتنع من تجب عليه نفقـة الوالـد أو الولـد أو
  .ولا يجبره على نفقة من عداهم لكنه مرغب في ذلك،  المسلمين على ذلك



١٨٦ 

  فصل في حق الاخوان
  .واجب وندب:  بر الإخوان في الدين على ضربين

وهـو ،  بر من علم عجزه عما يحفظ به حياته بما يبقى معه من غـذاء أو لبـاس:  فالواجب
وان لم يقــم بــه أحــد فكــل مــنهم ،  ان قــام بــه بعــض الأغنيــاء ســقط عــن غــيره،  علــى الكفايــة

  .مخاطب به وملام للإخلال بفرضه
واتحــــافهم  )١(وصــــلة أوســــاطهم ،  فــــبر مــــن عــــدا مــــن ذكرنــــاه مــــن فقــــرائهم:  وأمــــا المنــــدوب

  .عنهم )٤(لهم وتخفيف الثقل  )٣(أماثلهم وبذل المصون  )٢(ومهاداة 
__________________  

  .أرحامهم:  في بعض النسخ) ١(
  .محاراة:  في بعض النسخ) ٢(
  .كذا) ٣(
  .النقل:  في بعض النسخ) ٤(



١٨٧ 

  باب حقيقة الصيام وضروبه وبيان أحكامه
ذلـك  )١(حقيقة الصوم في الملة العـزم علـى كراهيـة أمـور مخصوصـة في زمـان مخصـوص لكـون 

  .مصلحة مخلصا به لمكلفه سبحانه
الأكل والشرب والازدراد والجمـاع واسـتنزال :  يكون المكلف صائماوالأمور التي بكراهيتها 

والتصـبح علـى  ﷕ المنى والكذب على االله تعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة من آلـه
الجنابـــة والحـــيض والاستحاضـــة والنفـــاس والارتمـــاس في المـــاء وجلـــوس النســـاء فيـــه الى أوســـاطهن 

  .والتقطير في الاذن والوقوف في الغبار المتكاثف ء والسعوط والحقنة والقي
والأقـوال الكاذبـة كالكـذب ،  ومن توابعه الواجبة اجتناب قبائح الأصوات كالعود والطنبـور

  .ء من ذلك والسعي فيما لا يحل والعزم على شي،  والبطش،  ورؤية المحرمات،  والنميمة
 ﷐ الصـــــلاة علـــــى محمـــــد وآلـــــهوالتســـــبيح و ،  ومـــــن فضـــــائله قطـــــع زمانـــــه بـــــتلاوة القـــــرآن

وبـــر الاخـــوان وتفطـــير ،  وصـــلة الأرحـــام،  والإكثـــار مـــن فعـــل الخـــيرات،  والاجتهـــاد في العبـــادة
 والتـبرد بالمـاء،  واجتناب مجالسة الحلائل ومحادثتهن فما فوق ذلك من ضم أو تقبيل،  الصوام

  والسواك بالرطب،  وشم المسك والزعفران والنرجس، 
__________________  

  .ليكون) ١(



١٨٨ 

وإتعـــاب الجســـم بالأعمـــال وقطـــع ،  ودخـــول الحمـــام،  والحجامـــة،  والفصـــاد،  ومضـــغ العلـــك
  .الزمان بما لا يجدي نفعا دينيا ولا دنيويا من المباح
  .والزمان من طلوع الفجر الى غروب الشمس

وان كــان نفــلا فلكونــه ،  والمصــلحة ان كــان صــومه فرضــا فلكونــه لطفــا في واجبــات العقــول
  .لطفا في مندو ا

  .والإخلاص أن يفعله قربة الى االله تعالى بريئا من كل غرض سواها
  .مفروض ومسنون:  وهو على ضربين

،  وصوم قضاء الفائت وصوم كفارتـه،  صوم شهر رمضان )١(:  والمفروض ستة عشر ضربا
 )٢(] وصوم كفارة الإفطار فيه  [وصوم الاعتكاف ،  وصوم كفارة من أفطر فيه،  وصوم النذر

وصـوم دم المتعـة وصـوم كفـارة الظهـار وصـوم  ،  وصـوم كفـارة حلـق الـرأس،  وصوم جزاء الصـيد
وصـوم مفـوت ،  وصـوم كفـارة اليمـين )٣(وصوم كفارة الـبر ،  وصوم نقص العهد،  كفارة القتل

  .العشاء الآخرة
خمــيس في أولــه وأربعــاء في  : منهــا صــوم ثلاثــة أيــام في كــل شــهر:  والمســنون علــى ضــروب

وصوم المحرم وصوم السابع عشر من ،  وصوم رجب،  وصوم شعبان،  وسطه وخميس في آخره
،  ﷐ ويـــوم الســـابع والعشـــرين مـــن رجـــب مبعـــث النـــبي،  ﷐ ربيـــع الأول مولـــد رســـول االله

ويـوم الثـامن ،  رض مـن تحـت الكعبـةويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم دحـو الأ
 ﷒ وأول يـوم مـن ذي الحجـة وهـو يـوم مولـد إبـراهيم،  عشر من ذي الحجة وهو يوم الغـدير

  والأيام البيض من،  ويوم عرفة، 
__________________  

  .خمسه عشر،  وما ذكره،  كذا في جميع النسخ) ١(
  .تفصيل الأقسامهذا القسم مستفيدا من كلام المؤلف في ) ٢(
حيح،  كــذا في النســـخ) ٣(  كفـــارة الـــبراءة أي الحلــف بـــالبراءة مـــن االله أو رســـوله أو واحـــد مـــن الأئمـــة:  ولعـــل الصـــ
﷕.  



١٨٩ 

وصــوم الحاجــة وســتة أيــام مــن ،  والخمــيس والجمعــة والســبت مــن كــل شــهر محــرم،  كــل شــهر
  .﷒ وصوم داود،  شوال

ء مــن مفروضــه  ولا شــي،  ع بالصــوم في غــير مــا ذكرنــاه مــن الأزمنــةالتطــو ) كــذا   (ولا يجــوز 
وصوم الدهر والوصال ونذر المعصـية ويـوم الشـك علـى ،  ولا مسنونة في العيدين وأيام التشريق

  .أنه من شهر رمضان
  فصل في صوم شهر رمضان

فـــرض صـــوم الشـــهر يتعـــين علـــى كـــل مكلـــف صـــحيح مخاطـــب بتمـــام الصـــلاة إلا المتصـــيد 
  .للتجارة

ويقوم مقامهـا شـهادة رجلـين عـدلين في ،  و ا يعلم انسلاخه،  وعلامة دخوله رؤية الهلال
فــان تعــذر الأمــران ،  وفي الصــحو وانتفاءهــا اخبــار خمســين رجــلا،  الغــيم وغــيره مــن العــوارض

  .وجب تكميل شعبان ثلاثين يوما وعقد النية
وان كـان قـد صـام ،  في أولـه فعليـه قضـاؤه فإن قامت البينـة برؤيـة الهـلال ليلـة يـوم قـد أفطـر

  .من شعبان فهو مجز في تكليفه ولا قضاء عليه
وتجريــد النيــة لكــل يــوم قبــل طلــوع ،  ويجزيــه أن ينــوي ليلــة الشــهر قبــل طلــوع الفجــر صــيامه

  .فجره أفضل
فأمـــا اجتنـــاب هـــذه الأمـــور . والنيـــة هـــي العـــزم علـــى كراهيـــة الأمـــور المـــذكورة للوجـــوه المبينـــة

  .ب في كل حالفواج
  .وفرضه صيام أيام آخر،  فان كان مريضا مرضا يرجى زواله لم يجز له الصوم

  فان كان مريضا مرضا لا يرجى زواله فعليه أن يكفر عن كل يوم بإطعام المسكين



١٩٠ 

فان عجـز عـن الصـوم لكـبر سـقط عنـه فـرض الصـوم وهـو منـدوب إلى إطعـام مسـكين عـن 
  .كل يوم

فـــاذا ،  ما الصـــوم أفطرتـــا وكفرتـــا عـــن كـــل يـــوم بإطعـــام مســـكينوالحامـــل والمرضـــع إذا أضـــر 
  .افصلت المرضع وطهرت الحامل قضتا ما أفطرتاه

وان وافــق دخولــه وهــو مســافر لم ،  وإذا دخــل الشــهر علــى حاضــر لم يحــل لــه الســفر مختــارا
  .فان صام لم يجزه،  يحل له الصوم

  .رأة قضت ما تركته لهمافاذا طهرت الم،  والنفاس والحيض مانعان من صحة الصوم
ولا يجوز لمـن سـقط عنـه فـرض الصـوم بـبعض مـا ذكرنـاه مـن الأعـذار أن يتملـى مـن الطعـام 

ولا يجـوز لـه الجمـاع مختـارا مـا لم يخـف فسـادا في ،  بل يقتصر على ما يمسك الرمق،  والشراب
  .الدين

وأسـلم الكـافر وقـد ء المريض وطهـرت الحـائض والنفسـاء وبلـغ الغـلام  فاذا قدم المسافر وبري
  .بقيت من النهار بقية أمسك كل منهم عن الطعام تأديبا

  .وإذا رأت المرأة الحيض أو نفست وقد بقي من النهار جزء وان قل أفطرت يومها وقضته
،  وإذا عـزم المــرء علــى السـفر قبــل طلــوع الفجــر وأصـبح حاضــرا فــان خـرج قبــل الــزوال أفطــر

ــأخر الى ان تــزول الشــمس أمســك  وان عــزم علــى الســفر بعــد طلــوع . بقيــة يومــه وقضــاهوان ت
  .الفجر ليوم قد نفذت نية صومه لزمه صومه

ـــزال المـــاء أو الكـــذب علـــى االله أو  فـــان تعمـــد الأكـــل والشـــرب أو الازدراد أو الجمـــاع أو إن
ذلـك فسـد أو الصباح علـى الجنابـة أو عـزم علـى  ﷕ أو على أحد الأئمة ﷐ على رسوله

  والكفارة عن كل يوم،  ولزمه القضاء بصيام يوم،  صومه



١٩١ 

أنــه ان أفطــره « :  وقــد روى،  بعتــق رقبــة أو صــيام شــهرين متتــابعين أو إطعــام ســتين مســكينا
  .»بشرب خمر أو جماع حرام فعليه الثلاث كفارات 

في المـــاء أو  ء أو الســـعوط أو الحقنـــة أو التقطـــير في الاذن أو ارتمـــس الرجـــل وان تعمـــد القـــي
جلست المرأة إلى وسطها أو فرط في الغسل حتى أصبح أو أصغى الى حديث أو ضـم أو قبـل 

  .فأمنى أو وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم
  .ء عليه وان اتى شيئا من ذلك ساهيا أو مع فقد التحصيل لجنون أو غيره فلا شي

ولا عبــادة فســبق الى حلقــه فعليــه القضــاء وان كــان  ومــن أدخــل إلى فمــه شــيئا لغــير ضــرورة
  .ء عليه من غير قصد فلا شي )١(لضرورة أو عبادة فبلغه 

أو أكـل أو شـرب أو ،  وان أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم ظهـر لـه أ ـا كانـت طالعـة
  .ليلا ثم تبين له أن الفجر كان طالعا فعليه القضاء )٢(فعل ما يفسده ظانا أن ما عليه 

،  وكـافر بمـا عـدا ذلـك،  بالأكل والشـرب والجمـاع )٣(فان كان بما فعله مستحلا فهو مرتد 
  .يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار

وان كــان محرمــا فعلــى ســلطان الإســلام أن يحــده ان كــان مــا أتــاه ممــا يوجــب حــدا كالزنــا أو 
وتلزمــه في ،  غ في تأديبـهوان كـان ممـا لا يوجــب حـدا بـال،  ويؤدبـه لحرمــة الشـهر،  شـرب الخمـر

  .حقه التوبة مما أتاه
__________________  

  ظ. فبلعه) ١(
  .ما عينه:  في بعض النسخ) ٢(
  .ان كان بالأكل:  في بعض النسخ) ٣(



١٩٢ 

فإن قصد إلى رؤية ذات محرم أو أصـغى الى محظـور أو نطـق بقبـيح قـول أو بطـش أو سـعى 
وصـــومه مـــاض ولا قضـــاء عليـــه ولا  ،  مـــأزورء مـــن ذلـــك فهـــو  فيمـــا لا يحـــل أو عـــزم علـــى شـــي

  .كفارة
  .ء عليه وان كان عن سهو فلا شي

  .ء من فضائل الصوم التي ذكرناها نقص ثواب صومه ولا اثم عليه وان خالف في شي
  فصل في صوم القضاء والكفارة

ء مـــن شـــهر رمضـــان أن يبـــادر بـــه في أول أحـــوال  يلـــزم مـــن تعـــين عليـــه فـــرض القضـــاء لشـــي
ء مــن فائــت الأول لم يــتمكن  وان دخــل الشــهر الثــاني وعليــه شــي،  والمــوالاة أفضــل،  الإمكــان

فــاذا ،  )١(] ويكفــر عــن كــل يــوم مــن الفائــت [ مــن قضــائه مــا بــين الشــهرين فليصــم الحاضــر 
،  وان كــان ممــن تمكــن مــن القضــاء بينهمــا ففــرط فيــه فليصــم الحاضــر،  أكملــه قضــى الفائــت

فـــإذا أكمـــل الشـــهر فليصـــم مـــا فاتـــه مـــن ،  عـــام مســـكينويكفـــر عـــن كـــل يـــوم مـــن الفائـــت بإط
  .الأول

  .ولا يجوز لمن عليه فائت أن يتطوع بصوم حتى يقضيه
أزور ــزوال فهــو مــ إذا أفطــر في يــوم عــزم علــى صــومه قضــاءا قبــل ال ــزوال ،  فــ وان كــان بعــد ال

وان كــــان ،  أو إطعــــام عشــــرة مســــاكين،  صــــيام ثــــلاث أيــــام:  ولزمتــــه الكفــــارة،  تعــــاظم وزره
  .القضاء لافطار ما تجب له الكفارة ففرضها متعين مع القضاء

  فصل في صوم النذر والإفطار فيه
  من تعين عليه بالنذر صوم كل خميس أو جمعة أو كل رجب أو شعبان أو

__________________  
  .الظاهر زيادة هذه الجملة) ١(



١٩٣ 

 منة المتعينة التي لا مثـل لهـاأول الخميس من شهر كذا أو ثاني يوم قدومه الى غير ذلك من الأز 
مختـارا فعليـه مـا علـى  )١(ء  فـإن أفطـر في شـي،  وجب عليه صوم ما نذره بعينـه وجوبـا مضـيقا، 

فعليـه   )٢(فان كان لضرورة يطيق معها الصوم لمشـقة ،  من أفطر في يوم من شهر رمضان مختارا
لا يطيـق معهـا الصـوم فـلا  وان كـان لضـرورة ،  كفارة إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيـام

  .والقضاء لازم له على كل حال،  كفارة عليه
وان اتفـق في يـوم فطـر أو أضـحى أو ،  وان اتفق نذره المعـين في شـهر رمضـان سـقط فرضـه

لأن النـــذر انمـــا يتعلـــق بمـــا ،  ء مـــن ذلـــك ولا كفـــارة أيـــام التشـــريق فليفطـــر ولا قضـــاء عليـــه لشـــي
،  وشــهر رمضــان واجــب قبــل النــذر بــأمره تعــالى،  بــهيصــح صــومه وإفطــاره قبــل النــذر فيجــب 

  .ء منه فلا يدخل النذر على شي،  وصوم عيدين وأيام التشريق محرم
أو شــهر محــرم وجــب عليــه صــوم  )٤(خمــيس مــاء  )٣(وان علــق نــذره بزمــان معــين لــه مثــل يــوم 

نـذره المــوالاة  وان شـرط في .ذلـك فـان صـام غـيره لم يجـزه ولزمـه الصــوم في الزمـان المتعـين بالنـذر
  .ففرق مختارا لم يجزه ولزمه الاستيناف وان كان مضطرا بنى على ما مضى

فوالى الصوم أو الإفطار مختارا لم يجـزه  ﷒ وان نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود
وان نـــذر أن يصـــوم في موضـــع بعينـــه  . ولزمـــه الاســـتيناف وان كـــان مضـــطرا بـــنى علـــى مـــا مضـــى

 أو مســـــجد الكوفـــــة أو بعـــــض مشـــــاهد الأئمـــــة ﷐ الحـــــرام أو مســـــجد الرســـــولكالمســـــجد 
  .وجب ذلك ﷕

__________________  
  .ء مختارا فإن أفطر وأتى بشي:  في بعض النسخ هكذا) ١(
  .بمشقة:  ولعل الصحيح،  لمشقته:  في بعض النسخ) ٢(
  ظ. كيوم) ٣(
  .كذا) ٤(



١٩٤ 

وان كــان غــير ،  وكــان نــذره متعلقــا بزمــان معــين لا مثــل لــه صــام بحيــث هــووان لم يــتمكن 
  .فان ظن استمرار العذر صام ما وجب عليه بحيث هو،  ذلك تربص الى حين التمكن

  .وان أفطر في يوم عزم على صومه لنذر أوجبه عليه وله مثل فهو مأزور وعليه مثله
ابتـدأ بشـهر لزمـه إكمالـه فـإن أفطـر فيـه فإن ،  وان نذر أن يصوم شهرا فهو مخير في الشهر

وان كان مختارا في النصف الأول فليسـتأنف الصـوم وان كـان ،  مضطرا فليبن على ما صام منه
  .في الثاني فليبن وهو مأزور

  فصل في صوم الاعتكاف وكفارة الإفطار فيه
ولا ،  قهاواللبث ثلاثة أيام فما فو ،  الاعتكاف اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص

ومســــجد الكوفــــة الأعظــــم  ﷐والمكــــان مكــــة ومســــجد النــــبي ،  اعتبــــار  ــــا مــــن دون التعبــــد
  .ومن شرطه الصوم،  دون سائر الأمكنة،  ومسجد البصرة كذلك
  .أحدهما يجب الدخول فيه والثاني لا يجب:  وهو على ضربين

وجـب تكميلـه بحيـث نـذر وان لم فالأول ما وجب عن نـذر فـان كـان معلقـا بزمـان معـدود 
  .وهو بالخيار فيما بعد،  يكن معدودا اعتكف ثلاثة أيام

ــى صــومه ويــدخل المســجد عازمــا عليــه فيلزمــه  وان كــان تطوعــا فهــو بالخيــار مــا لم يعــزم عل
  .ثم هو فيما زاد عليها بالخيار،  المضي فيه ثلاثة أيام

الواجب والمندوب فهـو بالخيـار في المضـي وان استأنف اعتكافا بعد ما مضى ثلاثة أيام في 
  .فإن مضيا لزمه تكميله ثلاثا،  والفسخ ما لم يمض له يومان



١٩٥ 

ومــن شــروطه ملازمــة المســجد لــيلا و ــارا واجتنــاب الخــروج منــه الا لازالــة حــدث أو عيــادة 
ويلزمــه في النهــار مــا ،  ولا يجلــس تحــت ســقف مختــارا حــتى يعــود اليــه،  مــريض أو تشــييع جنــازة

ويجتنب الجمـاع في الليـل كالنهـار فـإن أفطـر  ـارا أو جـامع لـيلا فسـخ اعتكافـه ،  لزمه الصائمي
  .ووجب عليه استينافه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان

  .ولا للعبد والأمة إلا بإذن السيد،  ولا يجوز للمرأة أن تعتكف تطوعا إلا بإذن زوجها
خرج فان زال العذر رجـع فبـنى علـى مـا مضـى  وإذا مرض المعتكف فاضطر الى الخروج منه

  .من اعتكافه
  فصل في صوم كفارة جزاء الصيد

،  يجــب علــى مــن قتــل نعامــة ولم يــتمكن مــن بــدلها ولا الإطعــام عنهــا أن يصــوم ســتين يومــا
أو الثعلـب أو الأرنـب  )١(وعـن الـذئب ،  وعن حمار الوحش أو بقرة الوحش صـوم ثلاثـين يومـا

ن كل ما لا مثل له من النعم بالكل نصف صاع من بر مـن قيمتـه صـيام وع،  صوم ثلاثة أيام
  .يوم

  .فان كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم
  .والمولاة أفضل،  وهو بالخيار في تفريق هذا الصوم وموالاته

  فصل في كفارة حلق الرأس
  يكفر عن ذلك انو ،  يجوز للمحرم إذا أضر به طول الشعر حلق رأسه

__________________  
  .يجب أن يصوم عن الظبي والثعلب والأرنب ثلاثة أيام:  قال أبو الصلاح:  وفي المختلف،  كذا في النسخ) ١(



١٩٦ 

إن فــرق مختــارا اســتأنف وان كــان ،  لم يقــدر علــى النســك والإطعــام بصــيام ثلاثــة أيــام متواليــة فــ
  .مضطرا بنى

  فصل في صيام دم المتعة
يـوم :  من تمتع بالعمرة إلى الحج وتعذر عليـه الـذبح وثمنـه أن يصـوم ثلاثـة أيـام في الحـجيلزم 

فـــإن فـــرق ،  وســـبعة أيـــام إذا رجـــع الى أهلـــه متواليـــة،  الســـابع مـــن ذي الحجـــة والثـــامن والتاســـع
فـان لم يصـم الا يـومين قبـل يـوم النحـر صـام بعـد أيـام ،  وان كان مضـطرا بـنى،  مختارا استأنف

 وان صام يوما واحدا قبله أو لم يصم شيئا فليصم ثلاثـة أيـام بعـد أيـام التشـريق،  يوماالتشريق 
وان جـاور بمكـة أو صــد عـن وطنــه فلينتظـر أن يمضــى مـن الزمـان مــا كـان يصــل فيـه الى أهلــه ، 

  .)كذا   (ويصوم السبعة الأيام 
  فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة

الكفارة وتعذر عليـه العتـق أو الكسـوة أو الإطعـام أن يصـوم يلزم من حنث في يمين توجب 
  .فإن فرق مختارا أو مضطرا فحكمه ما تقدم،  ثلاثة أيام متوالية

ويتعـــين علـــى مـــن فـــرط في صـــلاة عشـــاء الآخـــرة حـــتى جـــاوز النصـــف الأول مـــن الليـــل أن 
  .فإن أفطر يومه فهو مأزور وتلزمه التوبة مما فرط فيه،  يصبح صائما

  بيان أحكام صيام شهرين متتابعينفصل في 
  ويلزم من تعين عليه صيام شهرين متتابعين لأحد ما ذكرناه من إفطار يوم



١٩٧ 

من شهر رمضان أو نذر معـين أو اعتكـاف أو لـنقض عهـد أو لظهـار أو لقتـل عمـد أو خطـأ 
دون  ، ان يبتدئ صوم شهرين قريبين يمكن المـوالاة فيهمـا،  أو لنذر صومهما )١(أو ليمين البر 

ودون شــوال لأجــل يــوم الفطــر ودون ذي القعــدة وذي الحجــة ،  شــعبان لأجــل شــهر رمضــان
  .لأجل يوم النحر وأيام التشريق

ء  فـــاذا دخـــل في الصـــوم وجـــب عليـــه المضـــي فيـــه حـــتى يكمـــل الشـــهرين فـــإذا أفطـــر في شـــي
ول وقبـل وان كـان مختـارا في الشـهر الأ،  منهما مضطرا بنى على ما صامه ولو كان يوما واحدا

وان أفطر بعد مـا يصـوم مـن الثـاني يومـا فمـا زاد ،  أن يدخل في الثاني استأنف الصوم من اوله
  .والاستيناف أفضل،  تم بذلك وجاز له البناء على ما مضى

ء من ضروب الصوم لم يـؤده مـع تعـين فرضـه عليـه وتفريطـه فيـه فعلـى  ومن مات وعليه شي
وان لم يتعين ذلك ،   اخرج من ماله الى من يقضي عنهفان لم يكن له ولي،  وليه القضاء عنه
  .ء على وليه ولا حق في ماله عليه فلا شي

  فصل في مسنون الصيام
،  خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره:  أفضل الصوم ثلاثة أيام في كل شهر

عشــر مــن ربيــع الســابع :  ويليــه صــوم الأربعــة الأيــام،  ويليــه صــوم رجــب،  ويليــه صــوم شــعبان
والخـــامس ،  والســـابع والعشـــرين مـــن رجـــب وهـــو يـــوم المبعـــث،  ﷐ الأول مولـــد رســـول االله

والثــامن عشــر مــن ذي ،  والعشــرين مــن ذي القعــدة وهــو يــوم دحــو الأرض مــن تحــت الكعبــة
البـيض  ويليه صـوم المحـرم والأيـام،  ويليه صوم أول يوم من ذي الحجة،  الحجة وهو يوم الغدير

  .من كل شهر إلى باقي ضروبه
__________________  

  .أو ليمين البراءة:  ولعل الصحيح:  كذا في النسخ) ١(
    



١٩٨ 

  باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه
وثانيها ضروبه وثالثهـا تعـين ،  أولها حقيقة الحج:  يجب العلم من هذا التكليف بأمور ستة

  .وسادسها كيفية فعله،  وخامسها شروطه،  رابعها بيان أحكامه،  مكلفة )١(
  الفصل الأول 

 وفي الشـريعة مناسـك مقصـودة في زمـان ومكـان مخصوصـين،  الحج في أصل الوضع القصد
الإحــرام والتلبيــة والطــواف والســعي وشــهادة المــوقفين ونــزول المــنى والــذبح والحلــق :  فالمناســك، 

  .والرمي
  .واشترطناها بالقصد إذ به تكون مناسك

  والذي )٤(يوم التروية للمتعة  )٣(أشهر الحج والحج  )٢(زمان للإحرام وال
__________________  

  .تعيين ظ) ١(
  .والزمان للحج للإحرام:  وفي بعضها الأخر،  والزمان للحج والإحرام:  في بعض النسخ) ٢(
  .والى يوم:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٣(
  .كذا) ٤(



١٩٩ 

بالمشـعر ونـزول المـنى والـذبح والحلـق ورمـى جمـرة  )٢(والذي يليـه الوقـوف ،  بعرفة )١(يليه الوقوف 
  .وأيام التشريق بعده لرمي الجمرات،  العقبة والطواف والسعي

،  وعرفة والمشعر للوقـوف  مـا،  والصفا والمروة للسعي بينهما،  والمكان البيت للطواف به
  .ومنى للذبح والحلق والرمي

  الفصل الثاني
  .وإفراد للحج،  تمتع بالعمرة إلى الحج وقران من الحج:  ى ثلاثة أضربالحج عل

 فصفة المتعة أن يضيف المتمتع الى مناسك الحـج عمـرة يحـل منهـا ويسـتأنف الإحـرام للحـج
والإفـــراد أن يفـــرد الحـــج مـــن العمـــرة وســـياق ،  والقـــران أن يقـــرن إحـــرام الحـــج بســـياق الهـــدى، 

  .الهدى
 وانما تضـاف إليـه في التمتـع عمـرة هـي،  مناسكه )٣(يختلف والحج من حيث كان حجا لا 

  .ويتجرد في الإفراد منهما،  وفي القران سياق الهدى،  طواف وسعى: 
ـــأى عـــن مكـــة وحاضـــريها لا يجـــزيهم في حجـــة الإســـلام غـــيره ،  وأمـــا التمتـــع ففـــرض مـــن ن

  .والتطوع به أفصل من الإقران والإفراد
  مكة وحاضريها ومن كانت داره اثنى عشرفأما الإقران والإفراد ففرض أهل 

__________________  
  .للوقوف) ١(
  .للوقوف) ٢(
  .لا تختلف) ٣(



٢٠٠ 

  .ميلا من أى جها ا كان
  .واجب ومندوب:  وهو على ضربين

  .وحج الكفارة،  وحج النذور،  حج الإسلام:  والواجب ضروب ثلاثة
  .والتطوع ما ابتدأ به

فـاذا ،  والنفـل بخـلاف ذلـك،  الفـرض يجـب الابتـداء بـه والفرق بين حج الفـرض والنفـل أن
دخل فيه بالإحرام له وجب المضي فيه وساوت أحكامه بعد الإحـرام في الوجـوب لأحكـام مـا 

  .وجب الدخول فيه من ضروب الحج الواجبة
  الفصل الثالث

لكـــون ذلـــك مـــن جملـــة الايمـــان المتعـــين علـــى كـــل ،  العلـــم بـــالحج واجـــب علـــى كـــل مكلـــف
  .حر وعبد ومسلم وكافر وذكر وأنثى وغنى وفقير ومستطيع وممنوع مكلف من

وفـــرض أدائـــه يخـــتص بكـــل حـــر بـــالغ كامـــل العقـــل مســـتطيع لـــه بالصـــحة والتخليـــة والأمـــن 
 ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غـير ذلـك

،  فــار مخــاطبين بالشــرائع مســؤولين عــن الإخــلال  ــالكــون الك،  ســواء كــان مؤمنــا أو كــافرا، 
وجروا في ذلك مجرى المحدث المخاطب بالصلاة الملـوم ،  لصحة وقوعها من جهتهم بأن يؤمنوا

  .على تركها لكونه متمكنا من فعلها بتمكنه من رفع الحدث
،  والعلــــم بتفصــــيل أحكــــام الحــــج وشــــروطه،  وصــــحة الحــــج موقوفــــة علــــى ثبــــوت الإســــلام

مـن حيـث كانـت ،  مـع كـون مؤديـه مطهـرا بالختانـة،  مخلصا به،  ته لوجهه الذي له شرعوتأدي
ومـع ثبوتـه وحصـول الجهـل بـه إذ كـان العلـم شـرطا في صـحة ،  صحته مـن دون الإسـلام محـالا

  ومع ثبوت الأمرين وفعل الحج،  العمل



٢٠١ 

لا يصـح   )١(ام ومـع فقـد الإحـر ،  لغير وجهه والإخلاص بـه لا يكـون عبـادة صـحيحة بالاتفـاق
ومــع تكامــل مــا قــدمناه مــن الشــروط وكــون الحــاج ،  كمــا لا تصــح الصــلاة مــن دون الطهــارة
  .﷕ أغلف لا يصح حجه بإجماع آل محمد

  الفصل الرابع
التلبيـــة والطـــواف والســـعي والوقـــوف بعرفـــة والوقـــوف بالمشـــعر ونـــزول مـــنى :  أحكـــام الحـــج

  .والذبح والحلقوالمبيت  ا لياليها والرمي 
  .مفروض ومسنون:  وهي على ضربين،  من أركان الحج فاما التلبية

ــك :  والمفــروض أربــع ــك اللهــم لبي ــك [ لبي ــك [ ان الحمــد والنعمــة لــك والملــك ] لبي لا ] ل
  .شريك لك لبيك

لبيك ذا المعارج لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيـك لبيـك مبـدء الخلـق ومعيـده :  والمسنون
ــك لبيــك ل ــك كاشــف الكــرب العظــام لبي ــك لبي ــك قابــل التوبــة لبي ــك لبي ــك غــافر الــذنوب لبي بي

  .لبيك فاطر السموات والأرض لبيك لبيك أهل التقوى وأهل المغفرة لبيك
وكلمـا عـلا نجــدا ،  وبالأسـحار،  وحـين الانتبـاه مـن النــوم،  وأوقـات التلبيـة أدبـار الصــلوات

  .أو هبط غورا أو رأى راكبا
  .على الرجال رفع الصوت والسنة فيها

وابتداء فرضها عقيب الإحرام وآخر وقتها للمتمتع إذا عـاين بيـوت مكـة ولكـل حـاج زوال 
  .وللمعتمر عمرة مبتولة إذا عاين البيت،  الشمس من يوم عرفة

__________________  
  .كذا في جميع النسخ) ١(



٢٠٢ 

  .وعلى طهارة أفضل،  ويجوز فعلها للمحدث كالطاهر
  .والسهو عنها من دون عقد الإحرام بغيرها كذلك،  خلال  ا يفسد الحجوتعمد الإ

ــــة إليــــه  )١(ء في  ولا يصــــح شــــي ــــى جهــــة القرب ــــة الابنيــــة هــــي العــــزم عليهــــا بوجههــــا عل التلبي
  .سبحانه

فســبعة أشــواط حــول البيــت مشــيا فــوق الهوينــا ودون الهرولــة بمــا يشــتمل عليــه  وامــا الطــواف
  .ولكل طواف صلاة ركعتين قد بيناهما. بينهامن الأفعال والأذكار التي ن

  .مفروض ومسنون:  وهو على ضربين
  .طواف المتعة وطواف الزيارة وطواف النساء:  والمفروض على ثلاثة أضرب

كـان يطـوف في كـل يـوم  ﷐ ان رسـول االله« :  وروى،  والمسنون ثلاثمائة وستون شـوطا
  )٢( .»وليلة عشرة أسابيع 

فأمــا طــواف المتعــة فوقتــه مــن حيــث يــدخل المتمتــع مكــة والى أن تغــرب الشــمس مــن يـــوم 
  .وللمضطر الى أن يبقى من الزمان ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها،  التروية للمختار

كـان فـرض العمـرة أو واجبـا   )٣(فان فاته بخروج وقتـه وتفريطـه بطلـت متعتـه وبطـل حجـه ان 
  وان كان تطوعا فهو مأزور وعليه )٤( عن نذر أو كفارة تعينا

__________________  
  .كذا في النسخ) ١(
  .الباب السادس،  أبواب الطواف،  كتاب الحج،   راجع الوسائل) ٢(
  .وان كان:  في المختلف) ٣(
  .ولم اهتد الى صحيح هذه العبارة،  معينا:  وفي بعض النسخ) ٤(



٢٠٣ 

وان كـان فوتـه لضـرورة فحجـه مـاض علــى  ،  الفــراغ منـهأيضـا الإحـرام للحـج وقضـاء المتعـة بعـد 
  .كل حال وعليه قضاؤه بعد الفراغ من مناسك الحج

ووقته للمتمتع بعد الرمي والحلق والـذبح مـن يـوم ،  وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج
وللمفـــرد والقـــارن مـــن حــــين دخولهمـــا مكـــة الى انقضـــاء أيــــام ،  النحـــر الى آخـــر أيـــام التشــــريق

  .ولزمه استينافه من قابل،  فمن أخل به على حال بطل حجه،  لتشريقا
فـان ،  وأول وقته يوم النحر الى آخر أيـام التشـريق،  وأما طواف النساء فمن مناسك الحج

ويــأثم ان كــان ،  خــرج وقتــه ولمــا يطفــه لم تحــل لــه النســاء حــتى يطــوف مــن قابــل أو يطــاف عنــه
  .كان لسهو أو لضرورةولا اثم عليه ان   )١(ذلك عن إيثار 

فإن قطعه لصلاة فريضة بنى على ما ،  ولا يجوز قطع الطواف الا لصلاة فريضة أو لضرورة
ــنى ،  طــاف ولــو شــوطا واحــدا وان كــان لضــرورة أو ســهو وكــان مــا طــاف أكثــر مــن النصــف ب

  .وان كان أقل منه استأنف منه،  عليه
  .وان قطعه مختارا أثم وعليه استينافه على كل حال

ء منه فليبن على ما تيقنـه أو ظنـه فـان كـان شـاكا فليـبن علـى الأقـل وان  فان مسها في شي
  .ء أعاده لم يحصل له شي

وان ذكر وهو في السعي أنه قد ترك شيئا من أسبوعه فليقطعه ويعد الى البيـت فيطـوف مـا 
  .تركه ان كان أقل من النصف وان كان أكثر منه استأنفه

  .واف ماشيا فليطف راكبا ومحمولاوان لم يستطع المكلف الط
  .ولا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث

  ويلزم مريده افتتاحه بالعزم على أدائه بصفته المخصوصة لكونه مصلحة
__________________  

  .اثارة) ١(



٢٠٤ 

فليسـتأنفه مفتتحـا ،  ولا مجزيـا،  فـإن أخـل بالنيـة لم يكـن طوافـه عبـادة،  متقربا به اليه سـبحانه
  .بالنية
سـعى :  ولا مسنون فيه وهو على ضـربين،  بين الصفا والمروة فمن أركان الحج أما السعيف

  .المتمتع للمتعة وسعى الحج بعد طواف الزيارة
  .ووقت كل منهما ممتد بامتداد وقت طوافه وحكم المخل به حكم المخل بطوافه

يمشــي في كــل ،  شــواطوالســعي بينهمــا ســبعة أ،  والســنة فيــه الابتــداء بالصــفا والختــام بــالمروة
يبـــدء المشـــي مـــن الصـــفا الى الميـــل ثم يهـــرول حـــتى يقطـــع ســـوق ،  شــوط طرفيـــه ويهـــرول وســـطه

ثم يعـود منهـا ماشـيا الى الميـل ثم يهـرول مـن السـوق الى ،  العطارين ثم يمشى من الميل إلى المروة
  .حتى يكمل سبعا،  الميل ثم يمشى منه الى أن يصعد الصفا

تريح ،  الصــفا والمــروة ولا يجــوز الجلــوس بــين ويجــوز  )١(ويجــوز الوقــوف عنــد الإعيــاء حــتى تســ
  .الجلوس على الصفا والمروة

والمشـي ،  ويجـوز لـه السـعي راكبـا مـن غـير عجـز،  فإن عجز عـن المشـي أو الهرولـة فليركـب
  .وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ويجب افتتاحه بالنية. أفضل

  .فليتأمل ويعمل بحسبه،  إيثار أو اضطرار أو لسهو حكم الطوافوحكم من قطعه عن 
  .أفضل )٢(ويصح السعي من المحدث وطاهرا 

  فمن أركان الحجـ  وحدها من المأزمين إلى الموقفـ  وأما الوقوف بعرفة
__________________  

  .كذا) ١(
  .والطاهر أفضل:  في بعض النسخ) ٢(
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وللمضــطر الى طلــوع الفجــر ،  مــن التاســع الى غرو ــا ووقتــه للحــج للمختــار مــن زوال الشــمس
وان كــان عــن اضــطرار وأدرك ،  فــان فــات الوقــوف  ــا عــن إيثــار بطــل الحــج،  مــن يــوم النحــر

  .المشعر الحرام في وقت المضطر فحجه ماض
  .ويلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار

الجبـل ولا يفـيض منـه المختـار حـتى تغـرب الشـمس ويجـوز الوقـوف  )١(وأفضل المواقف يسرة 
  .أفضل )٢(به للمحدث وطاهرا 

وحــدها مــن المــأزمين إلى وادي ـ  وهــو مــن جمــع وهــي المزدلفــة وأمــا الوقــوف بالمشــعر الحــرام
  .)٣(وأفضله ما قرب من المشعر ،  يصح الوقوف بكل منهماـ  محسر

،  افتتاحـه بالنيـة )٤(النحر الى طلوع الشـمس يلزمـه ووقت المختار من طلوع الفجر من يوم 
  .وقطع هذا الزمان بالدعاء والتوبة والاستغفار

ووقــت المضــطر ممتــد الى الليــل كلــه والى أن تــزول الشــمس مــن  ــاره أقــل مــا يقــع عليــه اســم 
  .الوقوف داعيا

  .فان فات الوقوف به على حال بطل الحج ووجب استينافه
فـان اضـطر إلى الإفاضـة فـلا يجـاوز ،  فيض منه حـتى تطلـع الشـمسولا يجوز للمختار أن ي

  .وادي محسر حتى تطلع الشمس
ء الـــدم الإفاضــــة لـــيلا وإتيـــان مــــنى والرمـــي والـــذبح والتقصــــير  ويجـــوز للنســـاء إذا خفــــن مجـــي

  ودخول مكة يوم النحر لطواف الزيارة والسعي وطواف
__________________  

  .ميسرة) ١(
  .والطاهر أفضل:  وطاهر أفضل وفي بعضها الأخر : في بعض النسخ) ٢(
  .كذا) ٣(
  .يلزم فيه) ٤(



٢٠٦ 

  .النساء
  .ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر

  .ويصح الوقوف به للمحدث وطاهرا أفضل
وصـــلاة المغـــرب وعشـــاء الآخـــرة ،  فمـــن وكيـــد الســـنة المبيـــت  ـــا ليلـــة عرفـــة وأمـــا نـــزول مـــنى

  .ولا يفيض امام الصلاة منها حتى تطلع الشمس،  تليكون الإفاضة منها الى عرفا،  والغداة
ليــالي أيــام التشــريق الى حــين الإفاضــة منهــا فــان بــات بغيرهــا  ومـن مناســك الحــج المبيــت  ــا

 ويجوز الخروج منها للبائت  ا بعد مضي النصف الأول مـن الليـل،  مختارا لغير عبادة فعليه دم
  .والتصبح  ا أفضل، 

ونزولهـا قبـل غـروب الشــمس ،  يمضــي النصـف الأول فهـو بائـت  ــاوإذا عـاد إليهـا قبـل أن 
  .أفضل

  .وحدها من طرف وادي محسر إلى العقبة
ولا يجــوز للصــرورة أن ينفــر في ،  والأخــير اليــوم الرابــع،  والنفــر الأول يــوم الثالــث مــن النحــر

  .وتأخيره النفر إلى الأخير أفضل،  ويجوز ذلك لغيره،  الأول
هو سـبعون حصـاة تؤخـذ مـن الحـرم دون المسـجد الحـرام ومسـجد الخيـف ف وأما رمى الجمار

ملتقطـة غـير ،  ومقـدار الحصـاة رأس الأنملـة،  وأفضله المشـعر الحـرام،  والحصاة المقذوف به مرة
يرمــى منهـا يـوم النحــر ،  وتكـره السـود،  ثم البـيض والحمــر،  وأفضـل الحصــاة الـبرش،  مكسـورة

يبـدء ،  ويرمى في كـل يـوم بعـده بإحـدى وعشـرين حصـاة،  بعبسـ  وهي القصوىـ  جمرة العقبة
  فان،  ثم العقبة بسبع،  ثم الوسطى بسبع،  فيرميها بسبع )١(ـ  وهي العظمىـ  بالجمرة الأولة

__________________  
  .خ،  العظماء) ١(
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  .خالف الترتيب استدركه
ثم سـقطت علـى الأرض أجـزأت والا  )١(فان رمى حصـاة فوقعـت في محمـل أو عطـى طهـر 

  .فعليه أن يرمى عوضها عنها
ء الـدم وفـوت  ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولا بعد غرو ا إلا للمرأة الخائفـة مـن مجـي

  .وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال،  الطواف  يئه
ومـن ،  د الـزوالفان فات رمـي يـوم فلـيرم في اليـوم الثـاني مـا فاتـه في صـدر النهـار وليومـه بعـ

  .عجز عن الرمي فليرم عنه وليه
  .وعلى طهارة أفضل،  ويجوز للمحدث أن يرمي الجمار

فـان خرجـت أيـام التشـريق ولمـا . وإذا أفاض في النفر الأول فليدفن ما بقي من الحصى بمـنى
 ، فليرمـه مـن قابـل في أيـام التشـريق ان تمكـن بنفســه )٢(يـرم مـا وجـب عليـه قبـل النفـر أو بعضــه 

  .والا استناب من يرمي عنه
إن أخــل برمــي الجمــار أو شــي ووجــب عليــه تــلافى مــا ،  ء منــه ابتــداء أو قضــاءا أثم بــذلك فــ

  .وحجه ماض] فرطه خ [ ،  فاته
  .مفروض ومسنون:  فعلى ضربين وأما الهدي

ــى ضــروب أربعــة وهــدى ،  وهــدى القــران،  وهــدى الكفــارة،  هــدى النــذر:  والمفــروض عل
  .التمتع

فان لم ينذر شيئا ابتاعـه بحيـث ،  هدى النذر فيجب سياقه من حيث نذر سياقه منهفأما 
،  وكــل منهمــا مضـمون يلــزم النــاذر عـوض مــا انكســر منـه أو مــات أو ضــل،  نـذر ذبحــه وذبحـه

  .ولا يحل له أن يأكل منه شيئا
  وأما هدي الكفارة عن قتل الصيد فسياقه واجب من حيث قتل الصيد

__________________  
  .غطى ظهر:  وفي بعض النسخ،  لم اهتد الى صحيح هذه الجملة أو الكلمة) ١(
  .كذا) ٢(
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ويــذبح أو ينحــر مــن الفــداء لمــا قتلــه مــن الصــيد في ،  والا فمــن حيــث أمكــن،  ان أمكــن ذلــك
في  )٢(وان كان لتعـد . وفي إحرام الحج بمنى،  الكعبة )١(إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبال 

  .لإحرام عدا الصيد فسياقه غير واجبا
أو ،  وان تعذر السياق أو الابتياع بحيث يجب الذبح والنحر في عامه فعليه ذلك مـن قابـل

  .أو صدقة حسب ما نبينه،  عدله صياما
  .وحكم هذا الهدى في الضمان وتحريم الأكل منه حكم هدى النذر

  .مه سياقهوأما هدي القران فابتداؤه تطوع فإذا أشعر أو قلد لز 
ء عليـه غـير ذبـح  فـان لم يـتمكن فـلا شـي،  فان انكسر أو هلك قبل بلوغ محلـه فعليـه بدلـه

  .وإذا بلغ محله سليما ذبح أو نحر فأكل منه وأطعم،  المنكسر والتصدق بلحمه
  .وأما هدي التمتع فأدناه شاة والفضل فيما زاد عليها بحسب الإمكان

  .والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي
ء مــن الهــدى ولا قلائــده ولا إهابــه ولا لحمــه  ولا يجــوز إعطــاء الجــزاز شــيئا مــن جــلال شــي

  .ويجوز على وجه الصدقة،  على جهة الأجر
  .ومن السنة أن يتولى مهدي الانعام ذبحها أو نحرها بيده أو يشارك الذابح

  .متصدق عليهويجوز ذلك لل،  ولا يجوز لمن ذبح هديا بمنى أن يخرج منها شيئا من لحومه
والسنة فيه أن يأكـل منـه مهديـة ويتصـدق . والمسنون ما تبرع المكلف  ديه وليس بمضمون

  .بالباقي
  ومحله منى يوم النحر بعد رمى جمرة،  فمن مناسك الحج وأما الحلق

__________________  
  .قبالة) ١(
  .كذا في بعض النسخ) ٢(
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  .أيام التشريق وتأخيره إلى آخر،  ويجوز قبل الرمي،  العقبة
وكـــذلك حكـــم ،  ويجـــزى مـــن عـــداه التقصـــير،  ولا يجـــزى الصـــرورة مـــن الرجـــال غـــير الحلـــق

  .النساء
  .ويدفن الشعر بمنى،  بالناصية ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر )١(والسنة فيه أن يبدأ الحلاق 

أضـطر لأذى ولا يجـوز الحلـق قبـل محلـه مختـارا فـان . فان حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنـه  ـا
  .يلحقه جاز الحلق والتكفير بشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام

  .ويلزم افتتاح الرمي وسياق الهدى وذبحه وحلق الرأس بالنية كسائر الفرائض
  الفصل الخامس 

التي  ا يصح ويفسد لاختلال بعضها الإسلام لفساد كل عبادة مـن دونـه لمـا  شروط الحج
وتأديته للوجه الـذي لـه شـرع ،  بأحكامه وشروطه وكيفية فعله لوجوهه لما ذكرناه والعلم،  بيناه

 وصحته موقوفة على العلـم بالوقـت المشـروع لعقـده،  والإحرام،  والختنة،  مخلصا به لما أوجبناه
وبيـان مـا ،  ليقصـد اليـه،  ومـا ينعقـد بـه،  والميقات المنصـوص علـى تعلـق مخصوصـية فعلـه بـه، 

  .وكفارة ما يأتيه لتبرأ ذمته من تبعته،  رم لكون فعله مفسدة فيهيجتنبه المح
شـــوال وذو القعـــدة وثمـــان مـــن ذي الحجـــة فـــإن أهـــل :  فأمـــا الوقـــت للإحـــرام فأشـــهر الحـــج

  .فان لم يفعل فلا إحرام له،  ووجب تجديده فيها،  بالحج من دو ا لم ينعقد
__________________  

  .الحالق:  في بعض النسخ) ١(



٢١٠ 

« وأولــه » بطــن العقيــق « فميقــات أهــل العــراق ،  مــا الميقــات فلكــل أهــل إقلــيم ميقــاتوأ
مســـجد « وميقـــات أهـــل المدينـــة ،  »ذات عـــرق « وآخـــره ،  »الغمـــرة « وأوســـطه » المســـلخ 
،  »الجحفـة « ومرخص لصبيا م وضعفائهم أن يحرموا من ،  »ذو الحليفة « وهو » الشجرة 

وميقـات أهـل الـيمن » قـرن المنـازل « وميقـات أهـل الطـائف » الجحفة « وميقات أهل الشام 
  .»يلملم « 

  .فمن سلك طريق أحد هذه المواقيت فميقاته ميقا م
،  وعليه إذا انتهى اليـه أن ينعقـد الإحـرام منـه،  فمن أحرم من دون ميقاته لم ينعقد إحرامه

  .فان لم يفعل فلا حج له
  .فان لم يتمكن أحرم من موضعه،  اليه ليهل منهوان تجاوزه من غير إحرام فعليه الرجوع 

  .ويجوز لمن منزله دون الميقات أن يحرم منه وخروجه الى الميقات أفضل
وان ضـاق عليـه الوقــت ،  »الجعرانـة « وميقـات ا ـاور ميقـات بلــده ويجـوز لـه أن يحـرم مــن 

  .فمن خارج الحرم
وميقـــات أهلـــه ،  رج الحـــرمفـــإن اعتمـــر مـــن مكـــة فمـــن خـــا،  وميقـــات المعتمـــر ميقـــات أهلـــه

  .أفضل
  .ون بين سائر المواقيتوأهل مكة مخير  

ء سوى هـذا  لا ينعقد بشي،  وأما ما ينعقد به الإحرام فالتلبية أو إشعار الهدى أو تقليدها
  .مما يتقدم ذلك أو يصاحب أو يتأخر من الصلاة والتجرد ولبس ثوبي الإحرام وقول وفعل

ليـــه موجبـــا أفعـــالا مخصوصـــة هـــي مـــا قـــدمناه مـــن المناســـك ولا يصـــح الا بنيـــة هـــي العـــزم ع
  .واجتناب أمور نذكرها لوجوبه مخلصا له سبحانه

  والطيب،  وأما ما يجتنبه فالنساء رؤية وسماعا وضما وتقبيلا ومباشرة
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،  والجــدال،  والدلالــة عليــه،  والصــيد،  ء مــن ذلــك ومــا خالطــه شــي،  والادهــان الزكيــة،  كلــه
وطــرح ،  وقــص الأظفــار،  وإماطــة الشــعر عــن الجســم،  الجلــد حــتى يــدميوحــك ،  والكــذب
 والتظلل في المحمـل،  والمرأة وجهها،  وتغطية الرجل رأسه،  ولبس المخيط،  وقتله،  القمل عنه

ء مـن  وقتـل شـي] هـا ظ [ ،  واخـتلاء خـلاه،  وقطـع شـجرة الحـرم،  وعقد النكاح لـه ولغـيره، 
والحجامـة مـن ،  والفصاد،  شيئا منه )١(الفأرة والغراب ما لم يخف الحيوان عدا الحية والعقرب و 
  .للمدافعة )٣(وحمل السلاح وإشهاره الا  )٢(،  والاغتسال للتبريد،  غير ضرورة والنظر في المرآة

أحـدهما موجـب لهـا بشـرط الـذكر للإحـرام والقصـد :  وأما كفارة ما يأتيه المحرم فعلى ضربين
والأول مـــا عـــداه ممـــا ،  والثـــاني موجـــب لهـــا علـــى كــل حـــال وهـــو الصـــيد،  دون الســهو والخطـــأ

  .ولكل كفارة تخصه،  ذكرناه
ففي النظر إلى المـرأة بشـهوة والإصـغاء إلى حـديثها أو حملهـا أو ضـمها الإثم فـإن أمـنى فـدم 

وفي الـوطي في إحــرام المتعـة قبــل طوافهــا أو ،  فــإن أمـنى فعليــه بدنــة،  وفي القبلــة دم شـاة،  شـاة
فـان كـان في الفـرج ،  وفي إحـرام الحـج قبـل العرفـة بدنـة،  بدنـة )٤(وكفارتـه ،  سعيها فساد المتعـة

  .وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة،  بدنة )٥(وبعد عرفة ،  فسد الحج ولزمه استينافه
__________________  

  .لحيات وغيرها فليقتلهكل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع وا:  وفي الروايات) ١(
  .للتبرد) ٢(
  .لا للمدافعة:  في بعض النسخ) ٣(
  .خ. كفارة) ٤(
  .خ. العرفة) ٥(



٢١٢ 

أو أكل طعام فيـه ،  أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس،  وفي أكل الصيد أو بيضة
  .وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة،  ء منه دم شاة شي

ومـع الاضـطرار ،  رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يـوم دم شـاة وفي تظليل المحمل وتغطية
  .بجملة المدة دم شاة

وفي أظفــار كلتيهمــا دم ،  وفي أظفــار إحــدى يديــه صــاع،  وفي قــص ظفــر كــف مــن طعــام
فـان قــص أظفـار يديــه ورجليـه في مجلــس واحـد فعليــه دم ،  وكـذلك حكــم أظفـار رجليــه،  شـاة
  .واحد

وفي حلــق الــرأس دم شــاة أو إطعــام ،  العانــة والإبطــين دم شــاةوفي قــص الشــارب أو حلــق 
  .ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام

 لا واالله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفي مرة كاذبا شاة:  وفي ا ادلة وهي قوله
  .وفي ثلاث مرات فما فوقهن دم بدنة،  ومرتين دم بقرة، 

  .سكينوفي حك الجسم حتى يدمي مد من طعام لم
أو اخــتلاء خلاهــا مــا ،  ولقطــع بعضــها،  وفي قطــع بعــض شــجر الحــرم مــن أصــله دم شــاة

  .تيسر من الصدقة
وفي  ،  وللإحـرام فيــه نزعــه،  وفي لـبس المخــيط بعــد الإحـرام شــقه وإخراجــه مـن قبــل الــرجلين

  .كل منهما دم شاة
  .وفي قلع الضرس دم شاة

  .وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم
  .مما يلزم المحرم اجتنابه الإثم )٢(لزوم الكفارة منه  )١(عدا ما بيناه وفي إتيان ما 

__________________  
  .والظاهر زيادة الهاء،  كذا في النسخ) ١(
  .فيه:  والظاهر،  كذا في النسخ) ٢(



٢١٣ 

فأمــا الصــيد فيلــزم مــن قتلــه أو ذبحــه أو شــارك في ذلــك أو دل عليــه فقتــل ان كــان محــلا في 
وروى ،  وان كان محرما في الحـرم فالفـداء والقيمـة،  في الحل فداؤه بمثله من النعم الحرم أو محرما
  .الفداء مضاعفا

وبغـير اذنـه عليهمـا بالصـوم دون ،  وكفارة العبد والأمة ان كان إحرامهمـا بـإذن السـيد عليـه
  .الهدى والإطعام

  .وكفارة الصغير والمأوف العقل على وليه
وعـــن خطـــأ أو ســـهو ،  الكفـــارة اســـتحقاق العقـــابووقـــوع ذلـــك عـــن قصـــد يقتضـــي مـــع 

  .وهو مقسط للذم والعقاب دون الكفارة،  والندم يجب من المقصود،  الكفارة حسب
  .القتل يوجب تكرير الكفارة )١(وتكرير 

فــان لم يجـد فــض القيمـة علــى ،  فــان لم يجـد فقيمتهـا،  فـإن كـان المقتــول نعامـة ففيهــا بدنـة
  .وماوصام لكل نصف صاع ي،  البر

فـان لم ،  فـان لم يجـدها تصـدق بقيمتهـا،  وان كان حمار وحـش أو بقـرة وحـش فعليـه بقـرة
  .وصام لكل نصف صاع يوما،  يجد فض القيمة على البر

فـان لم يجـد صـام عـن  ،  فان لم يجـدها فقيمتهـا،  وان كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة
  .كل نصف صاع من قيمتها يوما

،  وللبقــرة ثلاثــين يومــا،  الفــداء أو القيمــة أن يصــوم للنعامــة ســتين يومــا ويجــوز لــه ان فقــد
وان صـــام بالقيمـــة أقـــل مـــن هـــذه المـــدة أجـــزأ وان زادت القيمـــة عليهـــا لم ،  وللظـــبي ثلاثـــة أيـــام

  .يتجاوزها
وان كان المقتول لا مثل له مـن الانعـام كـالطير والـوحش ففيـه القيمـة أو عـدلها صـياما علـى 

  .ما بينا وصفه
__________________  

  .وتكرر) ١(



٢١٤ 

  .وفي قتل الكثير دم شاة،  فان قتل زنابير فصاع،  وفي قتل الزنبور كف من طعام
وفي بيضـها درهـم وفي حمامـة الحـل ،  وفي فراخهـا حمـل،  وفي كل حمامة من حمام الحرم شاة

  .وفي بيضها ربع درهم،  وفي فراخها نصف درهم،  درهم
وفي صـغار الصـيد مثلـه مــن . بـوع حمـل قـد فطـم ورعــى مـن الشـجروفي القنفـذ والضـب والير 

وان لم يتحـرك فيهـا ،  وفي بـيض النعـام إذا تحـرك فيهـا الفـراخ لكـل بيضـة فصـيل. صغار الانعـام
الفراخ فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نـتج كـان هـديا فـان لم تكـن لـه إبـل 

إرســال فحولــة الغــنم علــى إناثهــا فمــا نــتج كــان  )١(فلكــل بيضــة شــاة ولبــيض القــبج والــدجاج 
  .هديا

ـــك  ،  ومـــن رمـــى صـــيدا فأصـــابه فمـــر لوجهـــه ولم يعـــرف حالـــه فعليـــه فـــداؤه وان رآه بعـــد ذل
  .ء وان رآه سليما تصدق بشي،  كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا

  .وإذا اشترك جماعة في قتل صيد والدلالة عليه فعلى كل منهم فداؤه
ومحل فداء مـا أتـاه في إحـرام المتعـة أو ،  اق فداء الصيد واجب من حيث قتل الى محلهوسي

ث أمكـــن ،  وفي إحـــرام الحـــج مـــنى،  العمـــرة المبتولـــة قبالـــة الكعبـــة فـــان تعـــذر الســـياق فمـــن حيـــ
  .أو عدل ذلك من الإطعام أو الصوم،  أو من قابل،  لميقاته

  الفصل السادس 
وبعـــدهما ركعـــتي الحاجـــة يســـبح بعـــدهما ،  كعـــتي الاســـتخارةإذا أراد المكلـــف الحـــج فليصـــل ر 

  ويدعو ويستخير االله سبحانه ويستحفظه دينه،  تسبيح الطاهرة
__________________  

  .الدراج) ١(



٢١٥ 

وليكثـر ،  ويجمع أهله فيوصي إليهم وصية مفارق لا يظـن إيابـا )١(ويعفر ،  ونفسه وأهله وماله
وليحسـن صـحبة ،  ﷐ القـرآن والصـلاة علـى محمـد وآلـه في سفره مـن ذكـر االله تعـالى وتـلاوة

  .وليجهد في فعل الخير،  وليوطن نفسه على حمل الأذى،  من صحبه من رفيق ومعين
ويغتســـل غســـل ،  ويحلـــق إبطيـــه وعانتـــه،  فـــاذا انتهـــى الى الميقـــات فلـــيقص أظفـــاره وشـــاربه

وأفضــل ذلــك ثيــاب البيــاض ،  يرتــدي بــالآخرويلــبس ثــوبي إحرامــه يــأتزر بأحــدهما و ،  الإحــرام
  .ولا يجوز الإحرام فيما لا تجوز فيه الصلاة من اللباس،  الجدد من القطن والكتان

فــإن كــان وقــت فريضــة قــدم صــلاة ،  ثم يصــلى ركعــتي الإحــرام يتوجــه لهــا كتوجهــه للفــرائض
ثم صـــلى صـــلاة فـــان كانـــت الوقـــت ضـــيقا بـــدأ بـــالفرض ،  وأحـــرم دبرهـــا،  الإحـــرام ثم الفريضـــة

  .الإحرام وأحرم
اللهـم اني أريـد التمتـع بـالعمرة إلى الحـج علـى  :  وقال ان كان يريـد التمتـع بـالعمرة إلى الحـج

فـإن عـرض لي ،  كتابك وسنة نبيك فيسر لي أمـري وبلغـني قصـدي وأعـني علـى أداء مناسـكي
تكـن حجـة اللهـم ان لم ،  حيث حبستني لقـدرك الـذي قـدرت علـي )٢(عارض يحبسني فحلني 

ــك لحمــي ودمــي وعصــبي وعروقــي وشــعري ،  اللهــم ان لم تكــن عمــرة فحجــة،  فعمــرة أحــرم ل
أبتغـي بـذلك وجهـك ،  ومـن كـل مـا حـرم علـى المحـرمين،  وبشرى مـن النسـاء والطيـب والصـيد

  .والدار الآخرة
إلى ـ  اللهم اني أريد الحـج قارنـا فسـلم لي هـديي وأعـني علـى مناسـكي:  وان كان قارنا قال

  .خر الكلامآ
__________________  

  .والظاهر ما أثبتناه،  ويغفر:  في بعض النسخ) ١(
  .فخلني:  في بعض النسخ) ٢(



٢١٦ 

إلى ـ  اللهم اني أريد الحج مفردا فسلم لي مناسكي وأعني على أدائهـا:  وان كان مفردا قال
  .آخر الكلام

وليفــتح ذلــك  .تقليــده ان كــان قارنــاأو بإشــعار هديــه أو ،  ثم يعقــد إحرامــه بالتلبيــة الواجبــة
  .بالنية على الوجه الذي بيناه

وعنـد ،  وأدبـار الصـلوات،  وفي الأسحار،  وليلب بالواجبة كلما علا هضبة أو هبط واديا
  .وهو مرغب في التلبية المسنونة،  اليقظة من النوم
العمرة إلى الحـج لبيـك متمتعـا بـ« :  وليقـل المتمتـع» . لبيـك ذا المعـارج لبيـك« وليكثر مـن 

لان ذلــــك تعليــــق منــــه للإحــــرام بــــالحج ،  »بحجــــة وعمــــرة تمامهــــا عليــــك « ولا يقــــل » لبيــــك 
  .والعمرة وهو فاسد باتفاق

  .وأكثر من حمد االله تعالى على بلوغها،  فاذا عاين المتمتع بيوت مكة قطع التلبية
وليــدخل ،  يجــوز راكبــاو ،  فــاذا انتهــى الحــرم فليغتســل ويدخلــه ماشــيا عليــه الســكينة والوقــار

الى آخـــر ـ  الحمـــد الله:  وليغتســـل قبـــل دخولهـــا فـــاذا عـــاين البيـــت فليقـــل،  مكـــة مـــن أعلاهـــا
  .الدعاء

،  ثم ليحرز رحله ويغتسـل لـدخول المسـجد ويأتيـه ماشـيا ذاكـرا الله تعـالى عليـه ذلـة وخشـوع
الى آخــر ـ  اللهبســم االله وبــا:  فــاذا انتهــى الى بــاب بــني شــيبة فليقــف عليــه وليقــل قبــل دخولــه

  .التقديس
  :  ثم يدخل المسجد فاذا عاين البيت فليقل

ـ  اللهم اني اشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهـدى للعـالمين
  .الى آخر الدعاء

  :  ثم يفتتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ويرفع يديه ويقول
  نا لنهتدي لولا أن هدانا االله سبحان االله والحمدالحمد الله الذي هدانا وما ك



٢١٧ 

  .﷐ الله ولا إله إلا االله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله
  :  ويقول )١(ثم يدنو منه فيقبله فان لم يتمكن من تقبيله فليمسحه بيديه ويقبلهما 

ــــه لتشــــهد لي بالموافــــاة عنــــ اللهــــم ايمانــــا بــــك ،  د االله تعــــالىأمــــانتي أديتهــــا وميثــــاقي تعاهدت
وتصـــديقا بكتابـــك وعلـــى ســـنة نبيـــك اشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه وأشـــهد ان 

ـ  حججه في أرضه وشهداءه على عبـادهـ  ويسميهمـ  محمدا عبده ورسوله وان الأئمة من ذريته
  .إلى آخر الدعاء
  :  ويطوف وهو ذاكر فاذا بلغ الكعبة فليقل )٢(ثم يستلمه 

اللهـم صـل علـى محمـد وآلــه وأدخلـني الجنـة برحمتـك وعـافني مــن السـقم وأوسـع علـي مــن « 
  .»الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة العرب والعجم والجن والانس 

 ، وأوسـع علـي مـن رزقـك الحـلال،  اللهـم أعتقـني مـن النـار« :  وإذا استقبل الميزاب فليقـل
  .»وأدخلني الجنة برحمتك ،  وادرأ عني شر فسقة الجن والانس

اللهـم اغفـر لي وارحمـني وعـافني واعـف عـني وأقلـني « :  )٣(ويقول بين الركن الغـربي واليمـاني 
 ويطابق ذلك بالندم والعزم ويقول ثـلاث مـراتـ  ثلاث مراتـ  عثرتي وأقبل توبتي أتوب الى االله

  .استغفر االله: 
ــى رســول االله وآلــه « :  ســتقبل الحجــر الأســودويقــول كلمــا ا االله أكــبر االله أكــبر الســلام عل

  ،  فان لم يقدر فليفتتح به ويختم،  ويقبله في كل شوط» الطاهرين 
__________________  

  .بيده ويقبلها:  في بعض النسخ) ١(
  .ثم يستقبله:  في بعض النسخ) ٢(
  :  وفي بعضها الأخر،  العراقي واليمانيبين الركن والمقام :  في بعض النسخ) ٣(

  .بين الركن والمقام الغربي واليماني



٢١٨ 

  .فان لم يقدر على ذلك فليشر اليه بيده ويقبلها،  فان لم يتمكن منه فليمسحه بيده ويقبلها
اللهـم إني أسـألك باسمـك الـذي يمشـي بـه علـى ظلـل المـاء كمـا يمشـي « :  ويقول في طوافـه

أن تقبــل تــوبتي وتغفــر خطيئــتي وتجــاوز ،  أســألك بكــل اســم عظمتــهو ،  بــه علــى جــدد الأرض
ــك وتوســع علــي مــن رزقــك  عــن زلــتي وتشــكر ســعيي في مرضــاتك وتضــاعف ثــوابي علــى طاعت

  .»الحلال 
  .ويسأل االله تعالى ما أحب،  ويدعو في أثناء ذلك بما أحب

  .»ة سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجن« :  ويقول عند باب الكعبة
:  ويقـول )٢(الى زاويـة المسـجد مقابلـة  )١(فإذا بلغ الركن اليماني فليستلمه ويقبله وليسـر منـه 

ــا في   (،  الســلام عليــك وعلــى أهــل بيتــك الطــاهرين،  الســلام عليــك يــا رســول االله«  ربََّنــا آتنِ
  .يصنع هذا في كل شوط )عَذاب  النّار   (برحمتك  )الدُّنيْا حَسَنَة  وَفي  الآْخِرَة  حَسَنَة  وَقِنا 

ويبســط يديــه علــى البيــت وليلصــق ،  فــاذا كــان في الشــوط الســابع فليقــف علــى المســتجار
اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقـام العائـذ بـك مـن النـار « :  بطنه وخده به ويقول

مـوقفي بـين يـديك  اللائذ بعفوك من سخطك المستجير برحمتك مـن عـذابك فـارحم اللهـم ذل
ويتعلـق بأسـتار » وارزقني في مقامي هذا الفوز بالجنة وأجرني من النار وزوجني من الحـور العـين 

  .في المسألة للدنيا والآخرة )٣(الكعبة ويدعو ويتضرع ويلج 
__________________  

  :  وليشر منه:  في بعض النسخ) ١(
  .كذا) ٢(
  .ظ. يلح) ٣(



٢١٩ 

،  اللهــم تــب علــي حــتى أتـــوب« :  ويقــول )١(كــل شــوط ويعاقبـــه ويقبــل الــركن اليمــاني في  
اللهـم إني تائــب إليــك ،  وأتـوب الى االله أتــوب الى االله أتــوب الى االله،  واعصـمني حــتى لا أعــود

،  نـادم علـى مـا مضـى،  علمـا )٢(مما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت وسهوت عنه وأحصيته 
وتحمـل ،  تـوبتي وأعـف عـني واغفـر لي مـا بيـني وبينـك فاقبـل،  عازم ألا أعود إلى مثله أبدا أبـدا

  .»عني جرائر خلقك بجودك وكرمك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين 
ويصـلي ركعـتي الطـواف ،  فيجعلـه أمامـه،  ﷒ فاذا فـرغ مـن أسـبوعه فليـأت مقـام إبـراهيم

  .وليعقب بعدهما ويدعو ويجتهد ويعفر،  على الوجه الذي تقدم ذكره
فـــاذا ،  يـــنهض خاشـــعا ذاكـــرا حـــتى يخـــرج مـــن البـــاب المقابـــل للحجـــر الأســـود إلى الصـــفاثم 

انتهى الى الصفا فليصعد عليه ويسـتقبل البيـت بوجهـه ثم يكـبر االله سـبعا ويحمـده سـبعا ويهللـه 
وينحـــدر إلى الســـعي ،  ســـبعا ويســـبحه ســـبعا ويصـــلي علـــى محمـــد وآلـــه مـــا تيســـر ثم يـــدعو ربـــه

حـــتى يقطـــع ســـوق  )٣(إلى الميـــل فـــاذا انتهـــى اليـــه هـــرول مـــلأ فروجـــه  ويمشـــي،  فيفتتحـــه بالنيـــة
فيســـتقبل البيــــت ،  ويمشـــي حـــتى يصــــعد المـــروة،  وينتهـــي إلى الميـــل فيقطــــع الهرولـــة،  العطـــارين

لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد يحيــي ويميــت ويميــت « :  بوجهــه ويقــول
  .ثلاث مرات» ء قدير  وهو على كل شي ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير

  وصدق النية،  اللهم إني أسألك حسن الظن بك في كل حال« :  ثم يقول
__________________  

  .والعاقبة:  كذا في بعض النسخ وفي بعضها الأخر) ١(
  .كذا يقرء ما في بعض النسخ) ٢(
والرمـــل ،  ضـــع الـــذي يرمـــل فيـــه أى يهـــرول فيـــهفـــإذا انتهـــى الى المو :  وقـــال في الســـرائر،  كـــذا في بعـــض النســـخ) ٣(

  .الإسراع وهو أن يملأ فروجه
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  .»في التوكل عليك 
ويمشـي ،  يهرول في كل شوط مـا بـين الميلـين،  ثم ينحدر منها حتى يفعل ذلك سبع مرات

  .بين كل منهما الى ما يليه من الصفا والمروة
  .»تعلم انك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وأرحم وتجاوز عما « :  وليكثر قوله في سعيه

ويحـل لـه كـل  )١(فاذا فرغ مـن سـعيه فليقصـر مـن شـعر رأسـه ولحيتـه وشـاربه أو مـن إحـداهما 
  .والاولى أن يتشبه بالمحرمين الى يوم التروية،  ء أحرم منه شي

ويــأتي المســجد الحـرام حافيــا وعليــه ،  فـإذا زالــت الشـمس منــه فليغتســل ويلـبس ثــوبي إحرامـه
ويجزيـه ،  ثم يصـلى ركعـتي الطـواف ثم يحـرم بعـدهما،  فيطوف بالبيت أسـبوعا،  والوقارالسكينة 

،  وأفضله تحت الميزاب أو عنـد المقـام،  أن يصلى ركعتي الإحرام حيث شاء من المسجد الحرام
اللهم انى أريد الحج فيسره لي وأعنى على مناسكي فإن عرض لي عارض « :  فاذا سلم فليقل

ث حبســـتنييحبســـني فحلـــني ح أحـــرم لـــك وجهـــي وشـــعري وبشـــرى ولحمـــي ودمـــي وعصـــبي ،  يـــ
وعروقي ومخي من النساء والطيـب والثيـاب والصـيد وكـل محـرم علـى المحـرم أبتغـي بـذلك وجهـك 

  .»والدار الآخرة 
وان كــان ماشــيا فليجهــر  ــا مــن ،  بالتلبيــة )٢(فــاذا  ــض بــه بعــيره أعلــى ،  ثم يلــبى مستســرا
اللهـم إيـاك « :  ثم يتوجـه إلى مـنى وهـو يقـول،  وليلب بالواجبة والمندوبة،  عند الحجر الأسود

أرجـــو وإيـــاك أدعـــو فبلغـــني أملـــي وأصـــلح لي عملـــي وتقبـــل مـــنى وأعطـــني ســـؤلي مـــن رضـــوانك 
  .»وأجرني من عذابك 

  فاذا انتهى الى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته
__________________  

  .كذا) ١(
  .وهو الصحيح،  أعلن:  وفي المختلف،  ذا في النسخك) ٢(
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الحمـد الله الـذي أقـدمنيها صـالحا وبلغـني هـذا « :  بالتلبية حتى يأتي منى فاذا انتهى إليها فليقل
المكــان في عافيــة اللهــم هــذه مــنى وهــي ممــا مننــت بــه علينــا مــن المناســك فأســألك أن تــتم علــي 

ا عبــــدك وفي قبضــــتك حيــــث أطلــــب رحمتــــك وأؤم فيهــــا بمــــا مننــــت بــــه علــــى أوليائــــك فإنمــــا أنــــ
  .»رضوانك فاجعل حظي منها أو فر حظ برحمتك يا أرحم الراحمين 

ويجـوز أن يصـلى بغيرهـا إذا تعـذر ،  وليصل  ا المغرب وعشاء الآخرة والفجر من يوم عرفـة
ض وليقطـع ليلــه أو أكثـره بالصـلاة والــدعاء والتقـديس فـاذا طلــع الفجـر فيصـل الفــر ،  ذلـك  ـا

ض الى عرفــات ولا يفــيض منهــا الامــام ،  ولا يجــوز لــه أن يفــيض منهــا قبــل الفجــر مختــارا،  ويفــ
  .حتى تطلع الشمس

اللهــم إليــك صــمدت وإيــاك اعتمــدت ولوجهــك « :  فــاذا توجــه الى عرفــات فليلــب ويقــول
  .إلى آخر الدعاءـ  »أردت أسألك أن تصلى على محمد وآله وبارك لي في رحلتي 

فــاذا أتــى عرفــات فليضــرب خبــاه بنمــرة قريبــا ،  تــزول الشــمس مــن يــوم عرفــةوليلــب الى أن 
إذا زالـت الشـمس فليقطـع التلبيـة ـ  ونمرة هـي بطـن عرنـةـ  ﷐ من المسجد اقتداء برسول االله فـ

  .الدعاء والعمل )١(ويغتسل ويصلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين أمام 
،  فيســـتقبل القبلـــة فيهلـــل االله ســـبحانه مائـــة مـــرة،  وأفضـــله ميســـرة الجبـــل،  وقـــفثم يـــأتي الم

ويســـتغفر ،  مائـــة مـــرة ﷐ ويصـــلى علـــى محمـــد وآلـــه،  ويســـبح مائـــة مـــرة،  ويكـــبر مائـــة مـــرة
أتـوب الى االله تعـالى ـ  حـتى ينقطـع نفسـهـ  أتـوب الى االله أتـوب الى االله:  ويقـول،  سـبعين مـرة

  .توبة نصوحا،  ظاهرها وباطنها،  صغيرها وكبيرها،  جميع ذنوبيمن 
__________________  

  .والظاهر ما أثبتناه،  أيام:  في أكثر النسخ) ١(
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والعـــزم علـــى اجتنـــاب أمثالهـــا في ،  وليقـــرن ذلـــك بالنـــدم علـــى ماضـــي القبـــائح لوجـــه قبحهـــا
  .لكون ذلك مصلحة له مخلصا له سبحانه،  المستقبل

ـــك اللهـــم ف صـــل علـــى محمـــد وآلـــه واقبـــل تـــوبتي وامـــح حـــوبتي واغفـــر لي اللهـــم مـــا بيـــني وبين
 ما شاء االله لا قـوة إلا بـااللهـ  سبعين مرةـ  وتحمل عنى جرائر خلقك بجودك وكرمك العفو العفو

ويقـرأ مـن أول ـ ،  الى آخرهـا مائـة مـرةـ  لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه لـه الملـكـ  مائـة مـرةـ 
إلى ـ  الله مـــا في الســموات ومــا في الأرض:  وآخــر البقــرة،  عشــر آيــات وآيــة الكرســيالبقــرة 
ان رحمـة االله ـ  إلى قولـهـ  إن ربكم االله الذي خلـق السـموات والأرض:  وآيات السخرةـ  آخرها

،  والمعـوذتين،  وسورتي القـدر والإخـلاص،  وثلاث آيات في آخر الحشر،  قريب من المحسنين
  .الموقف حتى تغرب الشمسثم يدعو بدعاء 

فــــاذا انتهــــى الى الكثيــــب ،  ثم لــــيفض الى المشــــعر الحــــرام وعليــــه الســــكينة والوقــــار مســــتغفرا
اللهـم صـل علـى محمـد وآل محمـد وزك عملـي وارحـم « :  الأحمر الذي عن يمين الطريق فليقـل

وقــف ذل مــوقفي وســلم لي ديــني وتقبــل مــني مناســكي اللهــم لا تجعلــه آخــر العهــد مــن هــذا الم
ــإذا انتهــى الى المزدلفــة فلينــزل قريبــا مــن المشــعر وليصــل  ــا المغــرب ،  وارزقنيــه أبــدا مــا أبقيتــني ف

وليقطــع ،  ويصــلى نوافــل المغــرب بعــد الفــراغ مــن عشــاء الآخــرة،  وعشــاء الآخــرة يجمــع بينهمــا
  .الليلة أو أكثرها بالعبادة

  .دويستحب له أن يطأ المشعر الحرام وذلك في حجة الإسلام آك
فــاذا صــعده فليكثــر مــن حمــد االله تعــالى علــى مــا مــر بــه ويجتهــد في الــدعاء فــاذا طلــع الفجــر 

فــــإذا ســـلم منهــــا فليقـــف داعيــــا الى أن تطلــــع ،  مـــن يــــوم النحـــر فليــــؤدن ولـــيقم لصــــلاة الغـــداة
  .الشمس

  .وليفتتح وقوفه بعرفة والمشعر الحرام بالنية
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انتهـى الى وادي محسـر فليقطعـه ماشـيا مهـر فـاذا ،  ثم ليفض إلى منى خاشـعا داعيـا مقدسـا
  .ويجزيه أن يهرول فيه مائة خطوة،  ولا أو أكثره

وتكــره ،  ســبعين حصــاة كــرأس الأنملــة أفضــلها الــبرش:  ولــيلقط مــن المشــعر حصــى الحمــار
  .السودة

ويــأت جمــرة العقبــة فليقــف مــن قبــل وجههــا ولا يقــف مــن ،  فــاذا انتهــى الى مــنى فلينــزل  ــا
 )١(وليكن بينه وبينها قدر عشـر أذرع إلى خمسـة عشـر ذراعـا ويقـول والحصـى في يـده ،  أعلاها

ثم ليرم خذفا يضع الحصـاة علـى » اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي « : 
بســم االله اللهـــم « :  بــاطن إ امــه ويــدفعها بظـــاهر مســبحته ويقــول مــع كـــل حصــاة إذا رميهــا

ـــى محمـــد وآل محمـــد االله  أكـــبر اللهـــم ادحـــر عـــنى الشـــيطان وجنـــوده اللهـــم ايمانـــا بـــك صـــل عل
حـتى يرمـى » اللهم اجعله حجا مـبرورا وذنبـا مغفـورا  ﷐وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك 

  .بسبع حصيات
تسـتقبل ،  أعلاه بدنـة وأدنـاه شـاة،  ان كان متمتعا )٢(ثم يرجع الى منى فيشترى هديا لمتعة 

وَجَّهـْت   (« :  ينحر من هدى متعته أو ما ساق منه ان كـان قارنـا القبلـة ويقـول بما يذبح أو
ض  حَنِيفــا   رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّــ َ  ال طـَـ َ  للَِّذـِـ  فَ هـِـ جْ مســلما علــى ملــة إبــراهيم وديــن محمــد وولايــة  )وَ

نَّ صـَلاتي  وَنُسـُك   (ـ  )وَمـا أنَـَا مـِن  الْمُشـْركِِين   (أهل بيته الطاهرين  )٣( ي وَمحَْيـاي  وَممـَاتي  للِـّه  إِ
ت   بِّ الْعـالَمِين  لا شَــريِك  لــَه  وَبـِذلِك  أمُِــرْ وأنــا مـن المســلمين اللهــم بـك ومنــك وإليــك بســم  )رَ

  .»االله واالله أكبر اللهم تقبل مني انك أنت السميع العليم 
  وهو معقول،  وينحر في اللبة لما ينحر،  ثم يمر الشفرة ويذبح ولا ينخع

__________________  
  .في بطن يده:  في بعض النسخ) ١(
  .ظ. لمتعته) ٢(
  .وولاية على وأهل بيته:  في بعض النسخ) ٣(
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  .الجانب الأيمن ولا يمسها حتى تبرد وهو قائم في،  اليد اليسرى
  .فان ضعف عن ذلك أو لم يحسنه فليستنب مسلما يجعل يده مع يده ويقول ما ذكرناه

  .ولا يعطى الجزاز منها ولا من جلالها ولا قلائدها شيئا،  الباقي وليأكل من هديه ويطعم
ـــأمر الحـــلاق أن يبـــدأ بالناصـــية مـــن الجانـــب  ثم ليحلـــق رأســـه يجلـــس متوجهـــا الى الكعبـــة وي

وفــرض ،  وفيمــا عــداه التقصــير والحلــق أفضــل،  لا يجــزى في حــج الإســلام غــير الحلــق،  الأيمــن
اللهـم أعطـني بكـل شـعرة يـوم القيامـة نـورا وحسـنات  «:  النساء التقصير على كل حال وليقـل

  .»ء قدير  وكفر عنى السيئات انك على كل شي،  مضاعفات
  .وليفتتح الرمي والذبح والحلق بالنية

ويصـنع قبـل دخولهـا والمسـجد مـا فعلـه ،  ثم ليدخل مكـة لطـواف الزيـارة وهـي طـواف الحـج
 ويسـعي بعـده بـين الصـفا والمـروة،  ارةوليطـف بالبيـت طـواف الزيـ. حين دخل مكة في الابتـداء

ويرجع الى البيت فيطوف به طواف النساء يصنع في كل ذلك ما صـنعه حـين طـاف وسـعى ، 
وبـالطواف الأخـر ،  ء أحرم منـه الا النسـاء فبالطواف الأول والسعي يحل من كل شي،  للمتعة

  .يحل منهن
مــــرات الــــثلاث يبــــدء بــــالعظمى إلى مــــنى فيبيــــت  ــــا ولــــيرم في غــــده الج )١(ثم ليخــــرج ليومــــه 

وفي ،  ويرمــى في اليــوم الــذي يليــه كــذلك،  ثم العقبــة،  ثم الوســطى،  فيرميهــا بســبع حصــيات
جميـــع  )٢(وقـــد مضـــى ،  ثم لينفـــر منهـــا إلى مكـــة،  علـــى الوجـــه الـــذي ذكرنـــاه،  الثالـــث كـــذلك

  .المناسك
__________________  

  .من يومه:  في بعض النسخ) ١(
  .ظ. قضى) ٢(



٢٢٥ 

ثم ،  ن السنة أن يأتي مسجد الخيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة الـتي في وسـطهوم
فـإذا جـاوز جمـرة العقبـة فليحـول وجهـه إلى مـنى ،  ويـدعو بمـا أحـب ﷓يسبح تسبيح فاطمة 

اللهـم لا تجعلــه آخـر العهـد مــن هـذا المقـام وارزقنيــه أبـدا مــا « :  ويرفـع يديـه الى الســماء ويقـول
ترح بالاسـتلقاء فيـه علـى  )١(فإذا بلغ مسجد الحصباء » تني أبقي فليدخلـه ويصـل فيـه ويـدع ويسـ
  .ظهره

ويســـتحب لـــه أن يتطـــوع ،  ثم يـــنهض حـــتى يـــدخل مكـــة فيطـــوف بالبيـــت مـــا شـــاء تطوعـــا
  .بطواف بثلاثمائة وستين أسبوعا

،  بالبيــتإلا الطــواف ،  وطــاهرا أفضــل،  محــدثا )٢(ويجـوز تأديــة جميــع مناســك الحــج والمكــة 
  .فمن شرطه أن يكون الطائف طاهرا

أت المســجد فيطــوف بالبيــت ويدخلــه ويصــلى في زوايــاه وعنــد  إذا أراد المســير عــن مكــة فيــ فــ
ويــدعو بــدعاء ،  ويــأتي زمــزم ويشــرب مــن مائهــا،  المقــام وعلــى الرخامــة الحمــراء ويــدعو ويجتهــد

  .الوداع ويودع
ى إحرامه حـتى يقضـي المناسـك ولا يقطـع التلبيـة عل )٣(فان كان الحاج قارنا أو مفردا أقاموا 

إذ كانــــت ،  ومناســــكهما كمناســــك المتمتــــع بعــــد المتعــــة. حــــتى تــــزول الشــــمس مــــن يــــوم عرفــــه
والقــارن ،  مناســك ضــروب الحــج لا تختلــف وانمــا يتميــز المتمتــع بالمتعــة الــتي هــي طــواف وســعي

  .بسياق الهدى
إلا في التجـرد للإحـرام ،  كم الرجـالوحكم النساء في فروض الحج وشروطه وكيفية فعله ح

ويلــزمهن كشــف الوجــوه والتقصــير بعــد الــذبح حســب ولا يــرفعن أصــوا ن في التلبيــة  ،  والحلــق
  .كرفع الرجال

__________________  
  .الحصبة) ١(
  .كذا) ٢(
  .كذا) ٣(



٢٢٦ 

وشــــدت ولبســــت ثيابــــا طــــاهرة  )١(فــــان حاضــــت المــــرأة أو نفســــت قبــــل الإحــــرام اغتســــلت 
فان طهرت قبل فـوات المتعـة اغتسـلت وطافـت وسـعت وان خافـت الفـوت ،  وأحرمت ولبثت

  .فإذا قضت المناسك قضت الطواف،  قبل الطهر فليسع بين الصفا والمروة
فــان طهــرت في زمــان ،  وان حاضــت بعــد مــا أحرمــت فلــيقض جميــع المناســك الا الطــواف

  .فليقض ما فا ا من طواف،  ان ولما يطهروان خرج الزم،  الحج أدت
،  ء الدم أن تقدم طواف الزيـارة والسـعي علـى شـهادة المـوقفين ويجوز للمرأة إذا خافت مجي

وتقف بالمشعر ليلا وتفيض منـه وتـأتي مـنى فترمـي الجمـرة وتـذبح وتقصـر وتـدخل مكـة لطـواف 
  .الزيارة والسعي ان لم تكن قدمتهما

والمتمتـع ،  أو أحصر بالمرض عن تأدية المناسك فلينفـذ القـارن هديـهوإذا صد المحرم بالعدو 
فيحلـق رأسـه ويحـل ـ  وهـو يـوم النحـرـ  فاذا بلغ الهدى محلـه،  والمفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها

ء الا النساء حتى  ويحل المحصور بالمرض من كل شي،  ء أحرم منه المصدود بالعدو من كل شي
  .ج عنهيح )٢(يحج من قابل له 

__________________  
  .اغتسلت له:  في بعض النسخ) ١(
  .أو يحج عنه:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٢(



٢٢٧ 

  فصل في النيابة في الحج
فليخرج عنه نائبا يدفع اليه مـن مالـه ،  ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع

وفضلا يرجع اليه ويجوز إعطاؤه مـا يرضـى ،  ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا
  .والأفضل ما ذكرناه،  به وان قل

،  ومــن حــق النائــب ان يكــون عارفــا بــالحج وأحكامــه ومــا يبــنى عليــه مــن المعــارف العقليــة
وتصــح نيابــة مــن لم يحــج مــا لم يكــن ،  باعتقــاد الحــق واجتنــاب القبــائح،  ظــاهر الــورع والعدالــة

  .من قد حج للنيابة أولى )١(وتجزى ،  مخاطبا بالحج
ويســتحب لمــن قــد حــج أو حــج عنــه إذا كــان ذا ســعة أن يخــرج عنــه في كــل ســنة نائبــا مــن 

  .ويجوز من ميقات أهله،  بلده
  .فإذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه

«  : وليقـل،  ويلزم النائب إذا أراد الإحرام أن ينوي به الحج على جهة النيابـة عـن مسـتنيبه
اللهــم مــا أصــابني في ســفري هــذا مــن نصــب ولغــوب فــاجر فــلان ابــن فــلان فيــه وأجــرني بنيــابتى 

  .»عنه 
وليقصد بكل منسك يؤديه من أركان الحج وفرائضه تأديته لوجوبه عليـه في حـق النيابـة فيـه 

  .عن مستنيبه مخلصا به الله تعالى
__________________  

  .وتحرى:  حولعل الصحي. وتحرى:  في بعض النسخ) ١(



٢٢٨ 

فله من المال بحسب ما قطع ،  فان صد أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدى المناسك
  .ولم تجز الحجة عن المستنيب الا أن يضمن العود،  من المسافة

وأجـزأت ،  ء مـن مـال النيابـة وان مات بعد ما أحرم ودخل الحـرم لم يرجـع علـى ورثتـه بشـي
  .الحجة عن المستنيب

فهـو لازم مـن ،  ائب في إحرامه ما يوجب الكفارة أو ما يوجب الحج من قابـلوإذا أتى الن
  .دون مال مستنيبه،  ماله

 )١(الا أن يشـترط ،  وان عجزت عن النفقة فعليـه،  ء فهو له وإذا فضل من نفقة الحج شي
  .فيكون لهما ما اشترطاه

__________________  
  .كذا) ١(



٢٢٩ 

  فصل في العمرة المبتولة
بـالعمرة إلى الحـج  )١(متمتعـة ،  المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمـرالعمرة 

وكل منهم مرغب بعد تأديـة الواجـب عليـه الى الاعتمـار في كـل شـهر ،  يجزيه مثل عمرة مفردة
  .السنة للاعتمار شهر رجب )٢(] أوقات [ مرة أو في كل سنة مرة وأفضل 

ويحـرم أهـل كـل مصـر مـن ميقـا م بعـد  )٣(ي المواقيـت وصفتها أن يحـرم حاضـروا مكـة مـن أ
اللهــم اني أريــد العمــرة « :  يقــول بعــدهما مريــده،  الغســل ولــبس ثــوبي الإحــرام وصــلاة ركعتــين

فــإن عـــرض لي عـــارض فحلـــني حيــث حبســـتني لقـــدرك الـــذي ،  فيســرها لي وأعـــنى علـــى أدائهـــا
  .قلناه في إحرام الحج الى آخر الكلام الذيـ  »أحرم لك شعري وبشرى ،  قدرت علي

لبيــك اللهــم « :  ويقــول في تلبيتــه،  ثم يــنهض فيلــبي ولا يــزال ملبيــا لتلبيتــه الواجبــة والمندوبــة
  فاذا عاين البيت قطع التلبية وأتى،  »تمامها عليك لبيك  )٤(بعمرة 

__________________  
  .كذا) ١(
  .لتكميل العبارة» الأوقات « زدنا كلمة ) ٢(
  .في بعض النسخ هنا بياض) ٣(
  .لعمرة) ٤(



٢٣٠ 

  .المسجد فوقف على بابه ودعا بما ذكرناه في طواف الحج
على الوجـه الـذي تقـدم ،  ويسعى بين الصفا والمروة،  ويطوف بالبيت،  ثم يدخل المسجد

  .شرحه
  .ثم يرجع الى البيت فيطوف طوافا آخر وهو طواف النساء لازم في العمرة المبتولة كالحج

  .ويذبح ان كان قد ساق هديا أو تبرع بالذبح ان شاءثم يحلق رأسه 
الا انــه ينحــر أو يــذبح هــدى العمــرة ،  وحكــم هــدي العمــرة حكــم هــدى الحــج في الســياق

  .ء أحرم منه وقد أحل من كل شي،  قبالة الكعبة
  .فإن أحصر بمرض أو صد بعدو فحكمه ما قدمناه في المحصور والمصدود عن الحج



٢٣١ 

  فصل في الزيارة
مـن بعــده في مشـاهدهم مــن  ﷕ عنــد قـبره وكــل واحـد مـن الأئمــة ﷐ رسـول االله زيـارة

في كـــل جمعـــة أو في كـــل شـــهر أو في كـــل ســـنة ان أمكـــن ،  الســـنن المؤكـــدة والعبـــادات المعظمـــة
  .والا فمرة في العمر،  ذلك

فــاذا ،  مخلصــا  ــا لــه ســبحانهويلــزم قاصــد الزيــارة أن يخــرج مــن منزلــه عازمــا عليهــا لوجههــا 
ويلـبس ثيابـا ،  فليغتسل قبـل دخولـه ﷒ أو مشهد الامام ﷐ انتهى الى مسجد رسول االله

بر ممــا يلــي الــرأس وظهــره إلى القبلــة،  أو مغســولة،  طــاهرة جــددا إن أمكــن ووجهــه ،  ويــأت القــ
  .كره بما هو أهلهويسلم عليه ويذ  ﷒ تلقاء وجه المزور

فـــاذا فـــرغ مـــن الزيـــارة فليضـــع خـــده الأيمـــن علـــى القـــبر ويـــدعو االله تعـــالى ويتضـــرع اليـــه بحقـــه 
ثم يتحـول الى ،  ثم يضع خده الأيسر ويـدعو ويجتهـد،  ويرغب اليه أن يجعله من أهل شفاعته

همــا يعقب،  ثم يصــلي عنــده ركعتــين،  عنــد الــرأس فيســلم عليــه ويعفــر خديــه علــى القــبر ويــدعو
ثم يتحول الى عند الرجلين فيسلم ويـدعو ويعفـر خديـه ،  ويدعو ويتضرع ﷓ بتسبيح فاطمة

  .على القبر ويودع وينصرف
  فليبدأ بالتسليم على آدم ونوح ﷒ وإذا كانت زيارة أمير المؤمنين



٢٣٢ 

الزيـارة فليصــل عنــد الــرأس فـاذا فــرغ مــن ،  لكــون الجميــع مـدفونا في لحــد واحــد،  ﷒ ثم عليـه
  .ست ركعات لزيارة كل حجة منهم ركعتان

 وتفصـيل مــا أجملنــاه مـن الزيــارات وشــرح أذكارهـا موجــود في غــير موضـع مــن كتــب الســلف
  .من طلبه وجده ﷜

ث  ﷕ والأئمــة ﷐ ومــن لم يــتمكن مــن زيــارة النــبي قبــورهم لبعــد داره أو لــبعض  )١(بحيــ
الموانع فليزر من شاء منهم من حيـث هـو مصـحرا أو مـن علـو داره أو مـن مصـلاه في كـل يـوم 

  .أو في كل جمعة أو في كل شهر
ومــــن زار أخــــاه فلينــــزل علــــى حكمــــه ولا ،  ومــــن الســــنة زيــــارة أهــــل الإيمــــان أحيــــاء وأمواتــــا

افحه ويعتنقـــه ويقبـــل كـــل واحـــد منهمـــا ومـــن زاره أخـــوه فليســـتقبله ويصـــ،  يحتشـــمه ولا يكلفـــه
وعلـى المـزور الاعـتراف ،  لـه )٢(وليكرم كل واحد منهما صاحبه ويخفى ،  موضع سجود الأخر

،  أو مــا تيســر مــن ذلــك،  وليتحفــه بمــا يحضــره مــن طعــام وشــراب وفاكهــة وطيــب،  بحــق زائــره
ــأنيس بالحــديث،  وأدنــاه شــرب المــاء والتشــييع لــه عنــد ،  أو التوضــي وصــلاة ركعتــين عنــده والت

  .الانصراف
ويقـرأ سـورة الإخـلاص ،  ويجعـل وجهـه إلى القبلـة،  وإذا زار قبر بعـض الأمـوات فليسـتظهره

  .ويستغفر االله لذنبه وينصرف،  ويدعو له بالرحمة والرضوان،  سبعا وسورة القدر سبعا
__________________  

  .بجنب:  في السرائر) ١(
  :  وذكر بعض أصحابنا في تصنيفه:  السرائر المطبوعوفي ،  كذا في النسخ) ٢(

وليكرم كل واحـد ـ  وقد روى في الاخبار التقبيل للقادم من الحجـ  ويقبل كل واحد منهما موضع سجود الأخر
  .منهما صاحبه وليتحف به وعلى المزور



٢٣٣ 

  فصل في النذور والعهود والوعود
معلقـة ،  لما تعبد به االله سبحانه في شريعتنا مماثلة،  لا ينعقد النذر إلا في طاعة خالصة الله

  .مخوف ديني أو دنيوي أو نجاة من،  ببلوغ طاعة أو مباح
وكذلك ان علقـه ،  وان علق نذر الطاعة بمعصية لم ينعقد أيضا،  فإن نذر مباحا لم ينعقد

  .أو بطاعة تخالف المشروع،  أو ترك ما الاولى فعله،  بفعل ما الاولى تركه
  .مفروض ومسنون:  ربينوهو على ض

الله علـي ان كـان كـذا وكـذا مـن الأمـور الحســنة  :  فـالمفروض أن يقـول النـاذر في حـال عقـده
فمـتى بلـغ مـا علـق النـذر بـه وجـب ،  على الإيجـاب )١(كذا من الطاعات فعلا أو تركا أو يعزم 

  .عليه ما نذره على الوجه الذي نذره في وقته
،  فليفعلـه في أول الأزمنـة مـن تمكنـه،  خمـيس أو شـهر محـرمكيـوم ،   فان كان متعينا لـه مثـل
فعليـه ،  كشهر معين من سنة معينة أو من كل سنة أو كل خمـيس،   وان كان متعينا لا مثل له

  .فان فرط حتى فات فعليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان،  فعله فيه
__________________  

  .ويعزم:  والظاهر،  كذا في النسخ) ١(



٢٣٤ 

  .وان حضر الزمان وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته الى حين إمكانه
،  ﷕ أو بعـض مشـاهد الأئمـة ﷐ وان علق فعله بمكان معين كمكة أو مسجد النبي

  .ولا يجزيه من دو ما،  وعلى الصفة،  فعليه فعله في المكان،  أو شرط فيه صفة
ان كــــان كـــذا وكــــذا مــــن المبــــاح أو الطاعـــة فعلــــت كــــذا مــــن :  يقــــول المكلــــفوالمســـنون أن 

فهـــو بالخيـــار في الوفـــاء بالنـــذر ،  علـــى الإيجـــاب )١(ولا يلـــزم ،  ولا يقـــول الله علـــي،  الطاعـــات
  .والأداء أفضل،  والإخلال به

،  أو يفعــل طاعــة في زمــان معــين لا مثــل لــه،  ومــن عاهــد االله ســبحانه أن لا يفعــل قبيحــا
لزمه ما يلزم المخل بفرض النـذر المعـين ،  أو أخل بالطاعة مع ثبوت تكليفه،  ل القبيح فيهففع

  .وكذلك حكمه إذا عاهد االله أن لا يفعل قبيحا معينا أبدا ففعله. مختارا
وان كان المعهود معلقا بوقت له مثل أو بصفة ففعله في غيره أو بغـير صـفته فعليـه اسـتينافه 

  .في وقته وبصفته
وان  ،  لان خلفـه كـذب يجـب اجتنابـه،  وعد غيره بما يحسن الوفـاء بـه فعليـه الوفـاء بـهومن 

وان كــان الوعــد قبيحــا لم يجــز الوفــاء بــه . كــان لــو لم يــف بالوعــد لم يجــب في الحكــم إلزامــه بــه
  .ويلزم الاستغفار منه لقبحه

__________________  
  .ولا يعزم:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ١(



٢٣٥ 

  في الايمانفصل 
وهـو ،  لا يمين شـرعية إلا باسـم مـن أسمـاء االله تعـالى الحسـنى دون غيرهـا مـن كـل مقسـم بـه

  .أحدهما يوجب الكفارة والأخر لا كفارة فيه:  على ضربين
فأمـا مــا يوجــب الكفــارة فمــن شــرطه ان يتعلــق بــأن لا يفعــل الحــالف في المســتقبل قبيحــا أو 

 )١(أو يفعـــل طاعـــة أو مباحـــا لا ضـــرر عليـــه في فعلـــه معتقـــدا ،  مباحـــا لا ضـــرر عليـــه في تركـــه
فـان حنـث الحـالف فعليـه ،  فيلـزم الوفـاء،  مطلقـا لهمـا مـن الاشـتراط بالمشـية،  لليمين بالقصـد

فـان لم ،  والكفارة بعتق رقبة أو إطعـام عشـرة مسـاكين أو كسـو م،  التوبة من كذبه في قسمه
  .يجد صام ثلاثة أيام
 والإطعـام شـبع المسـكين في يومـه،  وعلى المعسر ثوب واحـد،  وسر ثوبانوالكسوة على الم

  .فان لم يجد الا واحدا كرر الإطعام عشرة أيام، 
ولا يجـوز الانتقـال الى الصــوم الا لمـن لم يجـد ثوبــا زائـدا علــى سـتر عورتـه وطعامــا زائـدا علــى 

  .قوته وعياله ليومه
» واالله لأفعلـن كـذا ان شـاء االله « :  ية فقـالفـان علـق اليمـين بالمشـ. ولا كفارة قبل الحنث

  .أبطل حكمها ولم تلزمه كفارة مع الحنث
__________________  

  .كذا) ١(



٢٣٦ 

  :  فأما ما لا كفارة فيه فعلى ضروب
فتكـون مخالفتهـا أولى ،  أو تـرك فعلـه أولى في الـدين،  منها أن يتعلق اليمين بفعل تركه أولى

  .ولا كفارة
أو ،  واالله مــا فعلــت كــذا وقــد فعــل:  ى مــاض وهــو كــاذب فيــه كقــولومنهــا أن يحلــف علــ

  .فهو مأزور لكذبه في قسمة تلزمه التوبة دون الكفارة،  واالله لقد فعلت كذا وما فعله
فهو مـأزور يلزمـه الخـروج إلى ،  ومنها أن يحلف على جحد حق لغيره يتمكن من أدائه إليه

  .ذي الحق منه ولا كفارة عليه
،  والمحلــوف عليــه بالخيــار،  لــف علــى غــيره لــيفعلن كــذا فهــو مــأثوم يلزمــه التوبــةومنهــا أن يح

  .ولا كفارة عليهما،  ضرر فيه )١(والأفضل أن يبر قسمه ما لم يكن عامة 
،  فالمشفوع اليه بـاليمين بالخيـار،  ومنها أن يستحلف غيره شافعا إليه في مندوب أو مباح

  .عليهما بحالولا كفارة ،  والأفضل قبول الشفاعة
القسـم بالنيـة فـلا  )٢(مـن غـير أن يعقـد ،  لا واالله بلى واالله:  وهو قول القائل،  ومنها اللغو

  .تلزمه كفارة والاولى تجنب ذلك
واليمـــين بالمصـــحف والنـــبي والامـــام وذي الـــرحم المـــؤمن خـــلاف للســـنة والحـــالف مرغـــب في 

  .عليهوان حنث أثم لكذبه ولا كفارة ،  الوفاء بما حلف عليه
ولا يلــــزم ،  والحــــالف آثم لتدينــــه بخــــلاف المشــــروع،  ولا يمــــين بطــــلاق ولا عتــــاق ولا ظهــــار

  .حكم ما حلف عليه
__________________  

  .ما لم يكن عليه ضرر فيه:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ١(
  .أن يقصد:  في بعض النسخ) ٢(



٢٣٧ 

ولا للمـرأة مـع الـزوج فيمـا يكرهونـه ،  يدولا للعبد والأمة مع السـ،  ولا يمين للولد مع والده
  .من المباح

قبيحـا أو يخـل بطاعتـه مختـارا كاسـتحلاف الظلمـة  )١(ولا يجوز لأحد أن يحلف لغيره ليفعـل 
  .ولا يحل له الوفاء باليمين،  فان اضطر جاز ذلك،  لأعوا م

ــك ليحلــف فــان اســتحلفه عليــه ف،  ومــن طالبــه ظــالم بتســليم مــا لا يســتحقه لم يجــز لــه ذل
وهو مأجور وان لم يفعل خوفا مـن ،  ء عليه ولا شي،  ويورى في يمينه بما يخرج به عن الكذب

  .اليمين وسلم ما لا يستحقه تسليمه فهو ضامن له
  .فان اضطره إليها فهو مأزور،  ولا يحل لمدين أن يضطر غريمه المعسر الى اليمين

حقـه ويحلـف لـه ويـورى في إنكـاره ويمينـه ويجوز للغريم إذا خاف من الإقرار الحبس أن ينكر 
  .عليه بما يخرج به عن الكذب

مطلقا مختارا يقتضي كونـه  ﷕ ء من االله أو رسوله أو أحد الأئمة هو بري:  وقول القائل
  .ء عليه فان كان مكرها فلا شي،  مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار

  .علق عليه البراءة فعليه الكفارة المذكورةفان خالف ما ،  وان علق ذلك بشرط أثم
،  أو فاسق ان كان كذا،  أو هو مشرك،  أو هو كافر،  ء من الإسلام هو بري:  وان قال
وكـذلك حكمــه . أو مـا كـان كـذا فهــو مـأزور صـادقا كـان أم كاذبـا،  أو قـد كـان،  أو لم يكـن

ء مـن ذلـك  ولا كفـارة في شـي،  وذلك الغير مرغب في الإجابـة،  )٢(ان استحلف غيره بالبراءة 
  .على حال

__________________  
  .أن يفعل) ١(
  .البراء:  وفي أكثرها،  كذا في بعض النسخ) ٢(



٢٣٨ 

  )١(فصل في الوديعة
  :  ولها أحكام شرعية اقتضت إيرادها هاهنا،  الوديعة أمانة يجب حفظها وردها عقلا

فـاذا ،  أولى مـا لم يكـن فيـه ضـرر علـى المـودعوالامتنـاع منـه ،  فمنها أن المـرء مخـير في قبولهـا
ولا تعــدى ،  ولا التصــرف في عينهــا،  ولم يجــز لــه التفــريط،  قبلهــا وجــب عليــه حفظهــا كمالــه

فان فرط في حفظها أو تعدى مرسوما أو تصرف في عينها ضـمنها ومـا أربحـت وهـو ،  المرسوم
مـــتى طلبهـــا أو مـــن يقـــوم مقامـــه في وتلزمـــه اضـــافة ربحهـــا إليهـــا ورد الجميـــع الى المـــودع ،  مـــأزور

  .استحقاقها
فـإن أكــره علـى الإقــرار ،  ولا تســليمها،  فـان طلبهـا مــن لا يسـتحقها لم يجــز لـه الإقــرار  ـا

ـــأمره ،   ـــا بالقتـــل جـــاز لـــه ولا يجـــوز لـــه أن يســـلمها وان خـــاف القتـــل فـــان ســـلمها بيـــده أو ب
  .ضمنها

  .عليه فلا ضمان )٢(فان هجم الغاصب منزله فأخذها قسرا 
  و،  فان مات المودع قام ورثته مقامه في حفظها وتسليمها الى مستحقها

__________________  
  .فصل في الأمانات:  في بعض النسخ) ١(
  .قهرا:  في بعض النسخ) ٢(



٢٣٩ 

ان مــــات المــــودع لم يجــــز للمــــودع ولا مــــن يقــــوم مقامــــه تســــليمها الى ورثتــــه حــــتى يحــــيط علمــــا 
 )٢(ولا يجــوز لــه تســليمها الى مــن لا يعلــم أنــه لا يســتحقها ،  اســتحقاقهم )١(بتكــاملهم وتعــين 

ث ولـيخص بتسـليمها مـن ،  من الأهل وان حكم  ا ظالم على غير موجـب الشـريعة في التوريـ
  .يعلم كونه مستحقا لها في الملة

إن اضــطر الى الجــور  فليســلمها الى مــن يعلــم أنــه يســتحقها دون غــيره فيكــون التعــدي  )٣(فــ
وان . فإن أعطاها أو بعضها من لا يستحقها من أقارب المودع فهو ضـامن،  يه دون المودععل

  .أخذها أو أخذت له غلبة فلا ضمان عليه فيها
  .وان لم يخلف المودع وارثا فهي من مال الأنفال
فـان ،  فان ادعى المودع تفريطا فعليه البينة،  وان هلكت من غير تفريط ولا تعد لم يضمن

فــان ،  وان ارتيــب بــه اســتحلف علــى مــا يقــول،  ا فــالقول قــول المــودع ان كــان مأمونــالم يقمهــ
،  وان اختلفـا في القيمـة أخـذ منـه مـا أقـر بـه،  اعترف بتعد فيها أو قامت به بينة فعليه قيمتهـا
فـــإن أقـــام بينـــة حكـــم  ـــا والا حلـــف المـــودع ،  وطولـــب المـــودع بالبينـــة علـــى مـــا زاد علـــى ذلـــك

  .وفي هذا نظر» ان اليمين في القيمة على المودع « :  وىوقد ر ،  ء وبري
وان كــان المــودع لا يملــك الوديعــة أو لا يصــح منــه الإيــداع كالغاصــب والكــافر الحــربي فعلــى 

ويـــرد المغصـــوب الى  )٤( ﷒المـــودع أن يحمـــل مـــا أودعـــه الحـــربي إلى ســـلطان الإســـلام العـــادل 
فـان تعـذر ذلـك في ،  نوب منابه حملهـا الى الامـام العـادلفان لم يتعين له ولا من ي،  مستحقه

  المسألتين فعلى المودع حفظ الوديعة
__________________  

  .تعيين) ١(
  .في إحدى الجملتين» لا « والظاهر زيادة ،  كذا في النسخ) ٢(
  .كذا) ٣(
  .كذا) ٤(



٢٤٠ 

ولا ،  وم مقامـه فيهـاوالوصـية  ـا الى مـن يقـ،  الى حين التمكن من إيصالها إلى مسـتحق ذلـك
  .يجوز ردها الى المودع مع الاختيار

فان كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام فتميز أحدهما من الأخـر فعلـى المـودع رد الحـرام إلى 
فان لم يتميز له الحلال مـن الحـرام ،  والحلال الى المودع،  والا صنع ما رسمناه،  أهله ان عرفهم

  .متى طلبهافهي أمانة للمودع يجب ردها 
أو ،  )١(أو مــنح منيحــة ،  أو اســتعار،  أو اســتأجر شــيئا،  ويجــب علــى مــن اســتوجر لعمــل

 أو استسـر سـرا،  أو ابتـاع،  أو بـاع شـيئا،  أو توسط صـلحا،  أو كلف رسالة،  عمل صناعة
أن يـؤدى في جميـع  )٢(أو فعل ما يتعدى ضرره أو نفعه الى غيره أو ترك ،  أو استشير في أمر، 
 فان لم يفعل فهو مأزور وضامن لما يجنيه بخيانتـه في مـال غـيره،  ويجتنب الخيانة،  ك الامانةذل
ــك كــان ،  ومحــرم عليــه ثمــن البيــع وأجــر الصــنعة والإجــارة والوســاطة مــع الخيانــة،  ومــتى علــم ذل

  .العقد مفسوخا
__________________  

  .كذا يقرء ما في بعض النسخ) ١(
  .ظ. تركه) ٢(



٢٤١ 

  خروج من الحقوقفصل في ال
يجــب علــى مــن تعــين عليــه حــق لآدمــى في مالــه بقــرض أو بيــع أو إجــارة أو غــير ذلــك أن 

ويقصــد بــذلك الوجــه الــذي لــه وجــب فــان منــع حقــا أو ،  يخــرج منــه في أول أحــوال الإمكــان
والتوبـــة مـــن ،  بـــالخروج منـــه )١(يجـــب عليـــه تـــلافى فارطـــه ،  أخـــره عـــن محلـــه مختـــارا فهـــو مـــأزور

  .عصيانه
  .ن كان معسرا وجب على غريمه إنظارهفا

ء مــن حقــوق التكليــف كالنــذور والكفــارات وغيرهمــا وجــب عليــه فعلــه  وان تعــين عليــه شــي
  .لكونه مصلحة متقربا  ا اليه سبحانه،  بصفته المشروعة،  على الفور من أحوال تمكنه

االله تعـالى  فان مـات قبـل الخـروج مـن حقـوق،  فان تعذر فعله لبعض الاعذار فهو في ذمته
وســيورد تفصـــيل مــا لم يمـــض ،  أو حقــوق الآدميــين فهـــو ثابــت في تركتـــه قبــل الوصــية والمـــيراث

  .تفصيله من هذه الجملة فيما بعد بعونه تعالى
__________________  

  .ما فاته:  وفي بعضها الأخر،  ما فارطه:  في بعض النسخ) ١(



٢٤٢ 

  فصل في الوصايا
ومضـــيقا مـــع ،  ا موســـعا مـــع ظهـــور أمـــارات البقـــاءالوصـــية واجبـــة علـــى كـــل مكلـــف وجوبـــ

  .وتقديمها أولى على كل حال وأحوط في الدين،  ظهور أمارات الموت
والواجب منها الإقرار بجمل التكليفين عقـلا وسمعـا ليظهـر ذلـك مـن حـال الموصـى فيعتقـده 

كالنـــذور وان كـــان عليـــه حقـــوق دينيـــة  . ويتأكـــد اعتقـــاد العـــارف،  فيـــه مـــن لم تتقـــدم لـــه معرفـــة
ــــــديون وقــــــيم المتلقيــــــات وأروش ،  والكفــــــارات والخمــــــس والأنفــــــال والصــــــدقات أو دنيويــــــة كال

  .وليس ذلك من الثلث،  بدأ بذكره ثم بحجة الإسلام،  الجنايات والإجارات وغير ذلك
فان لم يكـن لـه مـال يـوفى بمـا عليـه مـن الحقـوق فليـوص إلى أوليائـه وإخوانـه ليقومـوا  ـا مـن 

  .أو يتبرعوا عليه به حقوق أموالهم
 فان لم تكن عليه حقوق يعلمها فهو مرغب في الوصية من ثلثه بجزء في النذور والكفارات

 وجزء يصـرف الى مـن لا يـرث مـن ذوي أرحامـه،  وجزء في الزيارات،  وجزء في الحج التطوع، 
  . فقراء المؤمنينوجزء في،  وأيتامهم وأبناء سبيلهم ﷐ وجزء في فقراء آل محمد، 

وان لم يكن له مال اقتصر على ما ذكرناه من الإقرار بجمل التكـاليف والوصـية لمـن حضـره 
  أو غاب عنه بتقوى االله تعالى والتمسك بما هو عليه من الحق وليرغب



٢٤٣ 

ويــأمر في وصــيته بتغســيله وتحنيطـــه وتكفينــه والصــلاة عليــه ودفنـــه ،  ويخــوف مــن خلافـــه،  فيــه
  .على السنة

عدالتــه  )١(وليســتند وصــيته الى مــن يعلــم ،  يشــر مــن يتــولى ذلــك مــن ذوي البصــيرة والــورعول
وليشــهد عليهـا مــن أمكــن اشـهاده مــن عــدول أهــل  )٢(ومعرفتـه بالــدين واطلاعــه بمـا يســتند اليــه 

  .ويجوز إشهاد النساء في الوصية عند عدم الرجال ومع وجودهم،  الإيمان أدناه رجلين
  .د مسلما ولا مسلمة فليشهد ذوي العدالة من أهل الكتابفان كان بحيث لا يج

  .ولا يجوز ذلك لأحد بعد وفاته،  ويجوز تغيير الوصية والاستبدال بالأوصياء
فاذا قبض الموصي فليخرج ما أوصى به من الحقـوق الواجبـة في حياتـه مـن أصـل التركـة وان 

فـان . رد الى الثلـث )٣(ه الثلـث وان تجـاوز الوصـية بـ،  ومـا عـدا ذلـك مـن الثلـث،  لم يوص  ـا
  .استغرقت الوصية جملة التركة امضى منها الثلث

  .والوصية ماضية للوارث كالأجنبي
وإذا مــــات الوصــــي فعلــــى النــــاظر في مصــــالح المســــلمين أن ينصــــب بــــدلا منــــه وان ضــــعف 

  .فليضم اليه غيره
المشــروع وان كـــان فــان خالفــه أو تعـــدى ،  وإذا نظــر الوصــي للورثـــة بــالمعروف مضــى نظـــره

  .أنفع للورثة بطل ما فعله
وإذا كان الوصي فقـيرا فقطعـه النظـر فيمـا أسـند إليـه عـن التكسـب فلـه اجـرة مثلـه مـن مـال 

  .والتنزه عنه أفضل،  ويحل له مثل ذلك وان كان غنيا،  الورثة بالمعروف
__________________  

  .من لا يعلم عدالته:  في بعض النسخ) ١(
  .واضطلاعه بما يسند اليه:  النسخفي بعض ) ٢(
  .وان تجاوز في الوصية الثلث) ٣(



٢٤٤ 

  فصل في أحكام الجنائز من فروض الكفاية
،  وليوجهــه إلى القبلـــة،  فيلــزم مــن حضــر مســلما قــد احتضـــر أن ينقلــه الى موضــع مصــلاه

يديـه ويمد ،  ويطبق فاه،  فاذا قضى نحبه فليغمض عينيه،  ويلقنه جمل المعارف وكلمات الفرج
وان كانــت امــرأة تتــولى ذلــك منهــا النســاء ،  يتــولى ذلــك منــه الرجــال،  مــع جنبيــه ويمــد رجليــه
في حــق الرجــل تــولى ذلــك ذو أرحامــه مــن النســاء أو ،  وان فقــد الرجــال،  المأمونــات العارفــات

 )١(ولا يقـرب موضـعه بنـوح ،  وكذلك الحكم في المرأة مع عدم النساء .المأمونات من الأجانب
  .غيره من القبائح ولا

ولا يجعــل ،  وان كــان لــيلا أســرج عليــه في البيــت مصــباح،  وليكثــر عنــده مــن تــلاوة القــرآن
  .عليه حديد

إذا أريــد غســله فلينتقــل الى ســريره متوجهــا الى القبلــة ويغســل علــى الوجــه الــذي ذكرنــاه في  فــ
عفــوك :  ولــهوليكثــر مــن ق،  ويصــب المــاء عليــه آخــر،  يتــولى ذلــك العــارف،  بــاب الأغســال

  .عفوك
  فان لم يكن له،  وان كان الميت رجلا بين النساء غسله ذوات أرحامه

__________________  
  .ويحتمل أن يقرء كما أثبتناه،  هذه الكلمة أثبتت في النسخ على أشكال مختلفة) ١(



٢٤٥ 

وان كانــت امــرأة بــين الرجــال ،  فــيهن ذات محــرم غســلته المأمونــات في قميصــه وهــن مغمضــات
  .مغمضا في ثيا ا )١(فان لم يكن فيهم محرم غسلها المأمون ،  سلها زوجها أو بعض محارمهاغ

  .ولا يقرب بطيب،  ويغسل المحرم كالمحل
 فإنـه لا يغسـل وان كـان جنبـا،  ويغسل القتيل ظالما كان أو مظلوما الا قتيـل معركـة الجهـاد

إن أصــاب شــيئا مــن ذلــك دم دفــن ،  ويــدفن بثيابــه الا الســراويل والخــف والفــروة والقلنســوة،  فــ
  .معه الا الخف

  .وإذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء غسلوا غسلا واحدا
ويحشـــو ،  ويطـــرح عليـــه ثوبـــا ينشـــفه بـــه،  فـــاذا فـــرغ مـــن تغســـيله فليغســـل يديـــه الى المـــرفقين

نكـــه ويعممـــه ويحت،  ثم يكفنـــه في درع ومئـــزر ولفافـــة ونمـــط،  ويـــؤزره بالخامســـة،  أســـفله بقطـــن
ويرخـــي لـــه ذؤابتـــين علـــى صـــدره إحـــديهما علـــى يمينـــه والأخـــر عـــن شمالـــه والأفضـــل أن يكـــون 

  .وتجزى واحدة،  ثلاثا إحديهن حبرة يمنية )٢(الملاف 
ويجـوز بغيرهــا ممـا تجـوز فيــه ،  مـن القطــن والكتـان) كـذا   (وأفضـل الأكفـان الثيـاب البيــاض 

  .عد قطع الأزرار حسبوان لم يكن له الا قميص واحد كفن فيه ب. الصلاة
،  إحــــديهما لاصــــقة بجلــــده،  معــــه جريــــدتان خضــــراوان مــــن جرائــــد النخــــل )٣(وليحصــــل 

  .والأخرى بين الدرع واللفافة
يجعـل علـى مسـاجده السـبع ،  ويجزى مثقال واحد،  ويحنط بثلاثة عشر درهما وثلث كافورا

  .وطرف أنفه )٤(
__________________  

  .المؤمن:  في بعض النسخ) ١(
  .اللفاف:  ولعل الصحيح،  كذا في بعض النسخ) ٢(
  .ظ. ولتجعل) ٣(
  .السبعة) ٤(



٢٤٦ 

ولــيمش مشــيعوه ولا ،  ولــتكن حملتــه أربعــة مــن المســلمين،  ثم يعقــد كفنــه وينقــل إلى ســريره
مسـتغفرين االله تعـالى لـه شـافعين اليـه ،  يركبون خلف الجنازة وعليهم السكينة والوقـار والخشـوع

  .سبحانه فيه
  .تحب للرجل أن يحفي ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده لأبيه دون من عداهمويس

االله ورسـوله وصـدق  )١(هـذا مـا وعـدنا ،  االله أكبر االله أكبر« :  وإذا رأى المرء جنازة فليقل
سـبحان المتعـزز بالاقتـدار علـى العبـاد سـبحان المتفـرد ،  اللهـم زدنـا ايمانـا وتسـليما،  االله ورسوله

  .»بالبقاء وقاهر الخلق بالموت  )٢(
  .فاذا أصحر به فليصل عليه حسب ما تقدم وصفه من صلاة الجنائز

فـاذا اسـتقرت الجنـازة ،  القـبر وبينهمـا مسـافة )٣(فـيحط رأسـه الى رجلـي ،  ثم ينتقل الى قبره
عون فـاذا عــاين المشــي،  فتركـت هنيئــة ثم قربــت الى شـفير القــبر،  تركـت مهلــة ثم قربـت الى القــبر

،  ولا تجعلها حفـيرة مـن حفـر النـار،  اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة« :  فليقولوا،  القبر
  .»االله ورسوله وصدق االله ورسوله  )٤(هذا ما وعدنا 

الى القبر من قبل الرجلين اثنان مؤمنـان عارفـان يحـط رأسـه أولا ثم يسـلانه حـتى  )٥(ثم لينزل 
  الكفن من قبل رأسه وعقد  )٦(ويحلا ،  يضعاه في لحده

__________________  
  .هذا ما وعد االله:  في بعض النسخ) ١(
  .المنفرد) ٢(
  .رجل) ٣(
  .هذا ما وعد االله:  في بعض النسخ) ٤(
  .ثم لينزله:  في بعض النسخ) ٥(
  .يحل) ٦(



٢٤٧ 

ــتراب علــى جانبــه الأيمــن متوجهــا الى القبلــة،  رجليــه  )١(وليلقنــه ملحــدة ،  ويضــع خــده علــى ال
س وحشــته وارحــم « :  ويقــول ﷕ منهمــا الشــهادتين وأسمــاء الأئمــة ــ اللهــم صــل وحدتــه وآن

نـزل بـك اللهـم وأنـت خـير منـزول بـه فاجعـل نزلـه لـديك اللهـم الفـوز بالجنـة ،  غربته واغفر زلته
  .»والنجاة من النار 

التراب فاذا امتلأ القـبر ثم يهال عليه ،  ويصعدان من قبل الرجلين،  عليه اللبن )٢(ثم يشرح 
يبـدء بـذلك مـن عنـد الـرأس ويـدور حـتى ينتهـى ،  وارتفع التراب عن الأرض فليصب عليه المـاء

بره ويســطح،  اليــه مــن الجانــب الأخــر ثم ،  ولا يرفــع أكثــر مــن أربــع أصــابع مفرجــات،  ويرفــع قــ
  .ينادى بالانصراف

المشــيعين  )٣(طــع عنــه حــس فــاذا انق،  فــاذا انصــرف المشــيعون فليتخلــف عنــده رجــل عــارف
  :  فليقف مستدبر القبلة ووجهه تجاه وجه الميت وينادى برفيع صوته

شـهادة أن لا إلـه إلا :  يا فلان بن فلان اذكر العهد الـذي خرجـت عليـه مـن دار الـدنيا« 
وأن أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب ،  وأن محمـــدا عبـــده ورســـوله،  االله وحـــده لا شـــريك لـــه

،  خلفـاء رسـوله وحفظـة شـرعهــ  ﷕ ويعـد الأئمـة إلى الحجـة بـن الحسـنـ  سـينوالحسـن والح
وأن ،  والسـاعة آتيـة لا ريـب فيهـا،  والنـار حـق،  والجنـة حـق،  والبعث حق،  وأن الموت حق

االله ربي لا أشــرك بــه :  فقــل )٤(إذا أتــاك الملكــان المقربــان فســائلاك ،  االله يبعــث مــن في القبــور
  و،  أئمتيـ  وفلان وفلان الى آخرهمـ  )٥(وعلي والحسن والحسين ،  ومحمد نبي،  شيئا

__________________  
  .وليلقنه أحدهما:  وفي بعضها الأخر،  كذا في بعض النسخ) ١(
  .يشرج:  ولعل الصحيح. يسرح:  وفي بعضها الأخر،  كذا في بعض النسخ) ٢(
  .خ. خبر المشيعين) ٣(
  .خ. يسألانك) ٤(
  .والأئمة الاثني عشر فلان و:  في بعض النسخ) ٥(



٢٤٨ 

ثم » والمســـــلمون إخـــــواني ،  والكعبـــــة قبلـــــتي،  والقـــــرآن شـــــعاري وحجـــــتي،  الإســـــلام ديـــــني
  .ينصرف

  .وحمل الطعام إليهم لشغلهم بمصا م عن اصطناعه،  ومن السنة تعزية أهله ثلاثة أيام



٢٤٩ 

  فصل في ما تعبد االله سبحانه لفعل الحسن والقبيح
ـ  عــدلاـ  لتصــديقه بجملــة المعــارف والشــرائعـ  لــى كــل مكلــف علــم غــيره مؤمنــايجــب ع

،  أن يتـولاه ويمدحـه ويعظمـه بحسـب منزلتـه في الايمـانـ  باجتنـاب سـائر القبـائح فعـلا وإخـلالا
بشــرط مطابقــة البــاطن للظــاهر ،  ويقطــع لــه بــالثواب،  ويجــرى عليــه أحكــام المســلمين العــدول

  .عن يقين لوجهه
ثبوت ايمانـه عنـد االله تعـالى ووقـوع طاعاتـه موقعهـا كعمـار وسـلمان وأبى ذر بنصـه وان علم 

ومدحـه وعظمـه ،  تـولاه علـى الظـاهر والبـاطن،  حججـه )١(تعالى على ذلك بخطابـه أو بعـض 
  .حيا كان من ذكرناه أولا وثانيا أو ميتا،  على الإطلاق وقطع له بالثواب

إن أخــل بواجــب عقلــي أو سمعــي أو فعــل قب ــ مدحــه علــى ايمانــه علــى الوجــه ،  يحــا محرمــاف
وذمـه علـى مـا فعلـه مـن القبـيح ذمـا مقيـدا مشـترطا مـن ،  الذي ثبت عنده من ظـاهر أو بـاطن

وحكــم لــه بالفســق واجــرى عليــه أحكــام الفســاق مــن ،  العفــو والتوبــة فــيمن لم يعلــم إصــراره )٢(
  اجتناب الصلاة خلفه وقبول شهادته وإعطائه

__________________  
  .أو لبعض حجته:  في بعض النسخ) ١(
  .كذا) ٢(



٢٥٠ 

  .)١(شيئا من حقوق الأموال الواجبة وكراهية مناكحته حيا وميتا 
ــبرأ منــه ويقطــع ولايتــه ويحــرم مودتــه ويحكــم بــدوام عقابــه ،  وان علــم غــيره كــافرا أن يلعنــه وي

  .اليه من ضروب الكفار ويدين ذلك فيه حيا وميتا )٢(ويجرى عليه أحكام من تخير 
فــــان علــــم أحــــدهما تائبــــا أو نــــص لــــه علــــى غفــــران ذنبــــه ســــقطت أسمــــاء الفســــق والكفــــر 

  .وأحكامهما
ليخرج  ا عن قبـيح الإصـرار والعـزم ،  من كفر أو فسق )٣(وتلزم كلا منهما التوبة بما اقترفه 

ية المـؤثرة لاسـتحقاق الثـواب لفعلهـا والعقـاب ولكو ا مـن جملـة الواجبـات الشـرع،  على القبيح
  .ولحصول الإجماع على سقوط العقاب  ا،  للإخلال بفرضها

  .والعزم على اجتناب مثله في المستقبل،  الندم على ماضى القبيح لوجه قبحه: وحقيقتها 
ــى أمــور ،  وهــذه الحقيقــة ثابتــة في كــل توبــة مــن القبــيح وربمــا وقفــت صــحتها في مواضــع عل

  .أخر
  :  والقبيح على ضربين

  .يختص بعصيانه سبحانه:  أحدهما
  .ينضم الى عصيانه فيه ظلم غيره:  والثاني

  .والثاني فعل القبيح،  أحدهما الإخلال بالواجب:  وما يختص بعصيانه تعالى على ضربين
__________________  

  .كذا) ١(
  .كذا) ٢(
  .اقترنه:  في بعض النسخ) ٣(



٢٥١ 

ومنهـا مـا ،  منها ما يجب قضاؤه كصـلاة الخمـس وصـوم الشـهر:  والواجبات على ضروب
ومنهــــا مــــا لا يــــتلافى بقضــــاء ولا أداء كصــــلاة الجمعــــة ،  يجــــب أداؤه كــــالحج وحقــــوق الأمــــوال

  .والعيدين والفطرة
،  فيلــزم المفــرط في حــق االله تعــالى التوبــة مــع النــدم والعــزم علــى القضــاء والأداء مــع الإمكــان

لان إصراره على الإخلال بواجب القضـاء أو الأداء يمنـع مـن  ،  ون ذلكولا تصح التوبة من د
فــان عــزم علــى القضــاء أو الأداء وشــرع في ذلــك وبــذل الجهــد فتوبتــه ماضــية وان ،  كونـه نادمــا

  .مات قبل أن تبرأ ذمته منهما
وأما ما لا يتلافى فوتـه كصـلاة الجمعـة فحكمـه حكـم مـا فعلـه مـن القبـائح كالكـذب والزنـا 

  .ه في التوبة الندم والعزم حسبيكفي
  :  ومظالم العباد على ضربين

أحـــدهما يصـــح قبضـــه واســـتيفاؤه كـــالأموال والربـــاع والحيـــوان وســـائر المملوكـــات فمـــن شـــرط 
والى ،  الخـــروج الى المظلـــوم مـــن عـــين الظلامـــة أو بـــدلها ان كـــان حيـــا،  صـــحة التوبـــة مـــن ذلـــك

 وفـات مـن نفـع،  في التحليل مما دخل عليه من غـم والاعتذار اليه والرغبة،  ورثته ان كان ميتا
  .وينوب مناب إيصالها إسقاط مستحقها، 

ففرضه على الوجـه الأول اسـتحلال ،  فان تعذر ذلك لفقد عين الظلامة وبدلها أو المظلوم
وان أبى فليعـزم علـى الخـروج اليـه مـن الظلامـة في ،  فان عفى عن الحق سقطت تبعته،  المظلوم

ويلزمـــه التقتـــير علـــى نفســـه وعيالـــه وعـــزل مـــا يفضـــل عـــن حفـــظ الحيـــاة ،  الإمكـــانأول أحـــوال 
،  للمظلــــوم وعلــــى الوجــــه الثــــاني عــــزل الظلامــــة مــــن مالــــه والعــــزم علــــى إيصــــالها إلى مســــتحقها

فان قطع يقينا بانقراض مستحقي الظلامة فهـي مـن جملـة ،  والوصية  ا ان احتضر دون ذلك
  .الأنفال

  .ذلك صحت التوبة وان لم يفعل لم تصح فإذا فعل ما يلزمه من
  : والثاني ما لا يصح قبضه واستيفاؤه وهو على ضروب



٢٥٢ 

فيلزمــه مــن حــق التوبــة إكــذاب نفســه ممــا قــال مفتريــا أو معرضــا ،  منهــا الســب والتعــريض
  .سمعه ان كان خاصا أو على رءوس الاشهاد ان كان عاما )١(بمحضر ممن 

ليعتــذر اليــه ويكــذب نفســه لديــه ويســتنزله عــن الحــد فــان كــان المقــذوف قــد علــم بالقــذف ف
وليتــول ذلــك منــه ســلطان  .وان طالــب فعليــه التمكــين مــن نفســه،  فــان عفــى ســقط،  والتعزيــر
  .الإسلام

  .وان كان المقذوف جاهلا بالافتراء عليه لم يجز أعلامه به
د ليجلـده نفسه الى سلطان الإسـلام أو مـن يصـح منـه اقامـة الحـ )٢(وعلى القاذف ان يقيد 

  .ولا يجوز له إسقاط ما وجب من دون وليه،  بحسب ما وقع منه من قذف أو تعريض
  .فيلزم في حق التوبة الانقياد للقصاص أو العفو،  ومنها القتل والجراح والضرب

فيلــزم في حـــق التوبـــة تـــلافى ،  ومنهــا تحســـين القبـــيح أو تقبــيح الحســـن والـــدعوة الى الضـــلال
  .لبيان عن وجه الخطاء واستفراغ الوسع في إيضاح الصواب منهمن ذلك با )٣(الفارط 

وان فـرط فيـه واقتصـر علـى مجـرد ،  فـاذا فعـل التائـب مـا يجـب عليـه مـن ذلـك صـحت توبتـه
  .الندم والعزم لم تصح

وإذا وقعت التوبة من كفر أو فسق بشـروطها سـقط وعيـد التائـب ومـا تبعـه مـن أسمـاء الـذم 
  ما يتبعهما من أسماء المدح والولايةواستحق  ا المدح والثواب و 

__________________  
  .من) ١(
  .كذا) ٢(
  .الفائت:  في بعض النسخ) ٣(



٢٥٣ 

  .في الدين
ـــى ماضـــى القبـــيح والعـــزم علـــى اســـتينافه  ـــى كـــل  )١(وان علـــم إصـــرار العاصـــي عل وجـــب عل

ــى  )٢(مكلــف علــم ذلــك أو ظنــه مــع مــا ذكرنــاه مــن الأحكــام إنكــاره بقلبــه وكراهيتــه وتعــين  عل
ــك ،  المــتمكن منعــه مــن القبــيح وحملــه علــى الواجــب المتــوقعين في المســتقبل أو الفعــل لكــون ذل

ومقابلته بما يستحقه علـى مـا أتـاه مـن  ،  أمرا بمعروف و يا عن منكر اتفق الكل على وجو ما
لكــون ذلــك قســطا مــن عقابــه اقتضــت المصـــلحة ،  كفــر أو فســق مــن قتــل أو جلــد أو تعزيــر

  .تعجيله
والفاسـق مــن  )٤(علــى ماضـي الكفــر والفسـق ومســتقبلة تفصـيل يــورده  )٣(ولكـل مــن المتعبـد 

والكــافر مــن لم ،  ثبــت ايمانــه وأخــل بواجــب أو أتــى قبيحــا عقليــا أو سمعيــا علــى جهــة التحــريم
  .يثبت ايمانه

ومشركون وهـم الوثنيـون ،  كتابيون وهم اليهود والنصارى وا وس:  والكفار أربعة أصناف
ولكـل حكـم في الجهـاد ،  ومنـافقون،  ومرتـدون عـن الإسـلام،  والصائبون وغيرهم مـن الكفـار

  .نبينه
__________________  

  .والظاهر ما أثبتناه،  استيفائه:  في بعض النسخ) ١(
  .كذا) ٢(
  .التعبد:  في بعض النسخ) ٣(
  .نورده) ٤(



٢٥٤ 

  .فصل في الجهاد وأحكامه
كفـره ] مـن [ عقوبـة علـى مـا سـلف ،  بين مـن الفسـاقيجب جهاد كـل مـن الكفـار والمحـار 

لكــــون ذلــــك مصــــلحة ،  ومنعــــا لــــه مــــن الاســــتمرار علــــى مثلـــه بــــالقهر والاضــــطرار،  أو فســـقه
علــى كــل رجــل حــر كامــل العقــل ســليم ،  للمجاهـد علــى جهــة القربــة إليــه ســبحانه والعبــادة لـه

يعلــم أو يظــن مــن حالــه بشــرط وجــود داع اليــه ،  مــن العمــى والعــرج والمــرض مســتطيع للحــرب
  .في الجهاد بحكم االله تعالى لكل من وصفناه من المحاربين )١(السير 

ــزاد  )٢(فــان كــان ذو العــذر غنيــا فعليــه معونــة ا اهــدين بمالــه في  الخيــل والســلاح والظهــر وال
  .وسد الثغر

فــان خيـــف ،  وجــب التخلــف عنـــه مــع الاختيــار،  وان كــان الــداعي إليــه غــير مـــن ذكرنــاه
  .به جاز النفور معه لنصرة الدين دونهجان

وجـب علـى أهـل كـل ،  فان خيف على بعض بلاد الإسلام من بعـض الكفـار أو المحـاربين
وعلى قطـان الـبلاد النائيـة عـن مجـاورة دار الكفـر ،  إقليم قتال من يليهم ودفعه عن دار الايمان

  بشرط،  النفور إلى أقرب ثغورهم،  أو الحرب
__________________  

  .الصيرورة:  وفي بعضها الأخر،  السيرة:  في بعض النسخ) ١(
  .من الخيل) ٢(



٢٥٥ 

حتى يحصل بكل ثغر من أنصـار المسـلمين مـن يقـوم بجهـاد العـدو ودفعـه ،  الحاجة الى نصر م
  .فيسقط فرض النفور عن من عداهم،  عنه

دون معونــة المتغلــب ،  وليقصــد ا اهــد والحــال هــذه نصــرة الإســلام والــدفع عــن دار الايمــان
  .)١(على البلاد من الأمر 

وقـف فـرض النصـرة فيـه علـى داعـي الحـق ،  لأن الأول جهـاد مبتـدأ،  وخالف الثـاني الأول
 وحـال الجهـاد الثـاني بخـلاف ذلـك،  الضلال لوجوب خذلانـه )٢(دون داعي ،  لوجوب معونته

درس الحـــق ،  لم يـــدفع العـــدولتعلقـــه بنصـــرة الإســـلام ودفـــع العـــدو عـــن دار الايمـــان لأنـــه ان ، 
  .وغلب على دار الايمان وظهرت  ا كلمة الكفر

أن ،  جهـــاد الكفـــار للتقيـــة أو الـــدفع عـــن الإســـلام )٣(ولا يحـــل لأحـــد مـــن اتبـــاع الظـــالم في 
  .يأخذ من الغنيمة شيئا الا على الوجه المشروع في المغانم

لـــى دار الايمـــان مـــن وحكـــم جهـــاد المحـــاربين مـــن المســـلمين حكـــم جهـــاد مـــن خيـــف منـــه ع
  .في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي،  الكفار

وارتبـــاط الخيـــل وأعـــداد الســـلاح وان لم يتكامـــل ،  ومــن الســـنة الربـــاط في الثغـــور الإســـلامية
انتظارا لـدعوة الحـق وعزمـا علـى اجابـة الـداعي اليـه ودفـع العـدو ان ،  فيها شروط الجهاد المبتدأ
  .يدهاقصدها وحمايتها من مك

__________________  
  .الأمراء:  ولعل الصحيح،  الأمور:  وفي بعضها،  كذا في أكثر النسخ) ١(
  .دواعي:  في أكثر النسخ) ٢(
  .من جهاد:  في بعض النسخ) ٣(



٢٥٦ 

  فصل في سيرة الجهاد
  .والثاني قسمة الغنائم،  أحدهما أحكام الحرب والمحاربين:  سيرة الجهاد على ضربين

 )١(إذا عزم سـلطان الجهـاد عليـه فليقـدم الـدعوة اليـه والاسـتنفار :  الأول من السيرةالضرب 
فـاذا ،  فـإذا اجتمعـوا سـار  ـم ليطـأ دار الكفـر أو محـل المحـاربين،  في البلاد لتجمع له الأنصار

الــــدعاء وليجتهــــد في ،  ومــــا جــــاء بــــه ﷐ انتهــــى إلــــيهم فليــــدعهم الى االله تعــــالى والى رســــوله
ــك بنفســه وذوي البصــائر مــن أصــحابه،  وليتلطــف إذا أجــابوا إلى الحــق ووضــعوا ،  ويكــرر ذل فــ

وولى علــــيهم مــــن ،  ء منهــــا لشــــي )٢(الســــلاح أقــــرهم في دارهــــم ان كــــانوا ذوي دار ولم يعــــرض 
صـــلحاء المســـلمين وعلمـــائهم مـــن يفقههـــم في ديـــنهم ويحمـــى بيضـــتهم ويجـــبي أمـــوال االله تعـــالى 

  .منهم
ـــأولين أو مرتـــدين أو محـــاربينوان كـــا ان كـــانوا قـــد  )٣(ردهـــم الى دار الأمـــن ،  نوا بغـــاة أو مت
  .والا أقرهم فيها،  خرجوا عنها

__________________  
  .الاستنصار:  في بعض النسخ) ١(
  .ولم يتعرض) ٢(
  .دار الحرب:  في بعض النسخ) ٣(



٢٥٧ 

مـدة معلومـة ينصـب لهـم فيهـا مـن  وان أبوا الإجابة وسألوا النظرة لينظـروا لأنفسـهم أنظـرهم
فــان أقــروا بــالحق ســار فــيهم بمــا ذكرنــاه وان أقــاموا ،  يحــاجهم وينبــئهم علــى فســاد مــا هــم عليــه

على الإباء وكـانوا كتـابيين وهـم اليهـود والنصـارى وا ـوس عـرض علـيهم الجزيـة والـدخول تحـت 
  .الذمة

علـــى أراضـــيهم قســـطا  فـــإن أجـــابوا ضـــرب الجزيـــة علـــى رءوســـهم وأقـــرهم في دارهـــم وجعـــل
  .وان امتنعوا قاتلهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية،  يؤدونه مع جزية رءوسهم

ــــالغين الســــليمين دون النســــاء والعبيــــد  ــــة الــــرؤوس مختصــــة بــــأحرار رجــــالهم العقــــلاء الب وجزي
والأطفال وا انين وذوي العاهات من فقرائهم بحسب ما يراه مما ينهضهم ويجدون منه في كـل 

  .الجزية )١(رة في وقت معين فمن أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه سنة م
ولا يسـبوا ،  ولا يتناولوا المحرمات عندهم،  ويشترط عليهم أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم

 )٣(ولا يجـدوا ،  ولا يعينـوا علـى أهـل الإسـلام بـنفس ومـال ولا رأى،  )٢(مسلما ولا يصـغروا بـه 
  ،  دوا ما استهدم منهاولا يعي،  بيعة ولا كنيسة

فـــــإ م مـــــتى خـــــالفوا شـــــيئا مـــــن ذلـــــك برئـــــت ذمـــــتهم وحلـــــت دمـــــاؤهم وأمـــــوالهم ونســـــاؤهم 
  .وذراريهم

يجب نصرهم والمنـع ،  فإن أجابوا ودخلوا تحت هذه الشروط فهم في ذمة االله تعالى ورسوله
  .منهم

  .ويلزم إحضارهم مجالس العلماء بالحجة ليسمعوا الدعوة وتثبت عليهم الحجة
__________________  

  .بقية الجزية:  في المختلف) ١(
  .ظ:  ولا يصغرونه) ٢(
  .كذا في بعض الكتب الفقهية. ولا يتخذوا) ٣(



٢٥٨ 

وأمـــوالهم ،  الذمـــة بمخالفـــة أحـــد هـــذه الشـــروط فـــدماؤهم هـــدر] خ . خرجـــوا[ وان خرقـــوا 
  .ء للمسلمين وذراريهم في

،  كفــار وأبــوا الإجابــة قــاتلهم حــتى يؤمنــواوان كـانوا مشــركين وهــم مــن عــدا الكتــابيين مـن ال
كـذا   (وأمـوالهم وذراريهـم وأهلـيهم ،  ويجهـز علـى جرحـاهم،  ويلزم قتل الجميع مقبلين ومدبرين

  .ء للمسلمين في) 
وان كــــانوا مرتــــدين بخلــــع ربقــــة الإســــلام مــــن أعنــــاقهم أو جحــــد فــــرض أو اســــتحلال محــــرم 

وكــانوا ممــن ولــدوا علــى ،  لاة الخمــس والزكــاة والخمــر والميتــةكصــ ﷐ معلــومين مــن ديــن النــبي
  .الفطرة قتلوا من غير استتابة

ونبـه علـى ،  عرضـت عليـه التوبـة والرجـوع الى الحـق،  وان كانوا ممن ولد على كفـر ثم أسـلم
وان أبى الا الإقامـة علـى ردتـه ،  فان أناب إلى الحق فلا سبيل عليه،  خطائه بالحجة الواضحة

وان كان ممن استتيب مرة قتل من غير استتابة ثانية ولا سبيل على أمـوالهم الخارجـة عـن ،  قتل
  .محل الحرب ولا ذراريهم على حال ولا نسائهم المقيمات على الإسلام

وان ارتددن النساء عرضت عليهن التوبة فإن أبينها خلدن الحبس وضيق عليهن في المطعـم 
وحكـم واحـد ،  خـرجن الى رجـالهن الى دار الحـرب سـبينفـان . والمشرب حتى يؤمن أو يهلكـن

  .المرتدين حكم الجماعة
وان كــانوا متــأولين وهــم الــذين يتظــاهرون بجحــد بعــض الفــروض واســتحلال بعــض المحرمــات 

أو مسـح الـرجلين أو الفقـاع أو  ﷕المعلومة بالاستدلال كإمامة أمير المؤمنين أو أحد الأئمة 
دعــوا إلى ،   تعــالى بغــير صــفاته الراجعــة إليــه تعــالى نفيــا وإثباتــا والى أفعالــهالجــري أو وصــف االله

فـان أنـابوا قبلـت تـوبتهم وان أبـوا إلا ا ـاهرة بـذلك ،  الحق ويبين لهم ما اشتبه علـيهم بالبرهـان
  .قتلوا صبرا



٢٥٩ 

فـإن ،  لهم بغـير الـدعوة الى الحـق بالحجـة )١(وان كانوا مستسرين به في دار الأمن لم يعرض 
كطلحـة   )٢(وأظهروا السلاح وأخافوا سلطان الحق ومتبعيه ،  خرجوا بتأولهم هذا عن دار الأمن

 فان الخلال المذكورة اجتمعت فـيهم،  والزبير وعائشة وأتباعهم ومعاوية وأنصاره وأهل النهروان
 الأمـنوإظهار السلاح في دار ،  واستحلال دماء المسلمين،  من جحد امامة الامام العادل، 
والســيرة فــيمن جــرى مجــراهم بعــد الــدعوة واقامــة ،  وقتــل أنصــار الحــق علــى اتباعــه وخلافهــم، 

والإجهـاز ،  الحجة وحصول الإصـرار بمنابـذ م بـالحرب وقـتلهم والحـرب قائمـة مقبلـين ومـدبرين
  .على جرحاهم

ام كحـالهم فحـالهم بعـد الا ـز ،  فان ا زموا وكانت لهم فئة يرجعون إليها كمعاوية وأصـحابه
ولم يجهـز ،  وان لم تكن لهم فئة ترجعون إليها كأنصار الجمل لم يتبع منهزمهم،  والحرب قائمة
ولم يعـــرض لمـــن رجـــع مـــنهم الى دار الأمـــن أو ألقـــى ســـلاحه أو لحـــق بأنصـــار ،  علـــى جـــريحهم

  .الحق
الجميـــع ومـــا اســـتعانوا بـــه علـــى الحـــرب مـــن الأمـــوال والكـــراع  )٣(ويقســـم مـــا حـــواه معســـكر 

  .والسلاح دون ما خرج عنه من ذلك ولا يعرض لنسائهم وذراريهم على حال
وان كانوا محاربين وهم الذين يخرجون عن دار الأمن لقطـع الطريـق واخافـة السـبيل والسـعي 

فعلــى ســلطان الإســلام أو مــن تصــح دعوتــه أن يــدعوهم الى الرجــوع الى ،  في الأرض بالفســاد
فـــان أنـــابوا ووضـــعوا ،  ى المحاربـــة مـــن تنفيـــذ أمـــر االله فـــيهمدار الأمـــن ويخـــوفهم مـــن الإقامـــة علـــ
  السلاح ورجعوا الى دار الأمن فلا

__________________  
  .لم يتعرض) ١(
  .ومشيعيه:  في بعض النسخ) ٢(
  .عسكر) ٣(



٢٦٠ 

الا أن يكونوا قد أخذوا مالا فيردوه أو قتلوا مسلما أو ذميـا أو جرحـوا فيقـتص ،  سبيل عليهم
  .وتؤخذ دية الذميمنهم للمسلم 

وان أصروا على الحرب قصد بأنصار الإسلام إليهم وهـم كـل مـتمكن مـن الحـرب وان كـان 
  .الداعي ظالما

هـــدر  )٢(علـــيهم فــدم قـــتلاهم  )١(وفــرض النصـــرة في قتــال المحـــاربين علـــى الكفايــة وإذا ظهـــر 
  .وقتلى المسلمين  م شهداء

ممــن  )٣(مـا عــدا ذلــك بـين الأنصــار ويقــبض ويقســم ،  ويـرد مــا تعــين مـن الأمــوال إلى أربا ــا
  .بقي بمن قتلوه في حال المحاربة وقبل الدعوة

  .ء من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب ولا يعرض لشي
وان ضــموا الى ،  وفرضـه في الأسـرى ان كــانوا في محـاربتهم قتلــوا ولم يأخـذوا مــالا أن يقـتلهم

وان ،  وان تفـردوا بأخـذ المـال أن يقطعهـم مـن خـلاف،  بعد القتل )٤(القتل أخذ المال صلبهم 
لم يقتلــوا ولم يأخــذوا مــالا أن ينفــيهم مــن الأرض بـــالحبس أو النفــي مــن مصــر الى مصــر حـــتى 

  .عنهم )٥(يؤمنوا أو يرى الصفح 
  )٦(ولا يجوز له ولا لأحد من الأولياء العفو عن القتل ولا القتل متى استحقا 

__________________  
  .أظهر) ١(
  .فدمائهم هدر:  في بعض النسخ) ٢(
  .ويقتص:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٣(
خنا) ٤( أخــذ المــال ،  وان ضــموا الى القتــل أخــذ المــال:  ولعــل الصــحيح،  وحــذفنا الــواو،  وصــلبهم:  كــان في نســ

  .وصلبهم بعد القتل
  .التصفح:  في بعض النسخ) ٥(
  .كذا في النسخ) ٦(



٢٦١ 

بـــالجراح مـــع  )١(وعـــن القصـــاص ،  بلـــه مـــع ظهـــور التوبـــة العفـــو عـــن القتـــلبعـــد الأســـر ويصـــح ق
  .الإصرار

،  وإذا عــــزم علــــى قتــــال أحــــد الفــــرق بعــــد الاعــــذار والانــــذار فليســــتخر االله تعــــالى في ذلــــك
ويجعل كل بني أب وكـل أهـل مصـر تحـت رايـة ،  ويرغب إليه في النصر وليعب أصحابه صفوفا

ويقـدم الـدارع ،  ويجعل لهم شعارا يعرف به بعضـهم بعضـا،  أشجعهم وأبصرهم بمكيدة الحرب
ويجعـــل ،  ويقـــدم أصـــحاب الخيـــل للطـــراد،  ويقـــف هـــو في القلـــب ومعـــه الرحـــل،  أمـــام الحاســـر

  .القوة من المسلمين) كذا   (بإزاء أهل القوة من العدو اولى 
وصـدق ،  وبذل الأنفس في مرضاته،  والإخلاص في طاعته،  وليوصهم بتقوى االله العظيم

ــك مــن الثــواب ويــرغبهم في الشــهادة ومــا لهــم مــن ،  النيــة في لقــاء عــدوه ويــذكرهم مــالهم في ذل
ومـــا يســـتحقونه مـــن جزيـــل الثـــواب علـــى ،  الفضـــل بـــالظهور علـــى الأعـــداء مـــن علـــو الكلمـــة

ويتلـــوا ،  ويخــوفهم الفـــرار ومــا فيــه مــن عاجـــل العــار وآجــل الــدمار،  الشــهادة ان فــا م الظفــر
والإقبــال برايــا م علــى ،  ويــأمرهم بســد الخلــل وتقويــة مــا ضــعف مــن الصــفوفآيــات الجهــاد 

والإمســاك عــن الكــلام الا بــذكر االله ،  وغــض الأبصــار،  اللقــاء وبــذل الجهــد واســتفراغ الوســع
  .وتوطين الأنفس على الصبر،  والتكبير

م يتجـاوزوا وإذا أراد الحملة فليأمر بعضا فليحملوا حملة رجل واحد ويبقى بعض معه فئة لهـ
  ويجمعوا القلوب على الاقدام )٣(وليصدقوا الحملة  )٢(إليها 

__________________  
  .كذا في النسخ) ١(
  .يتخير إليها صفوفهم:  في الغنية) ٢(
  .الجملة:  في بعض النسخ) ٣(



٢٦٢ 

فــان تضعضــع لهــم القــوم فليزحــف ،  فيقتلــوهم مقبلــين ومــدبرين )١(غــير مكــذبين ولا متناكســين 
القـوم حـتى  )٣(وفرسـان الطـراد علـى الأخـذ بكظـم  )٢(أمير الجيش بمـن معـه زحفـا يبعـث المقابلـة 

يفضوا صفوفهم ويزيلوها عـن أماكنهـا فـإذا كـان ذلـك فليحمـل بمـن معـه حملـة واحـدة ويحملـون 
  .امامهم فيوشك الفتح لا محالة

  :  يوصى به أصحابه إذا صافوا العدو السلام عليه وليوصهم بما كان أمير المؤمنين
عباد االله اتقوا االله وغضوا الأبصار واخفضوا الأصوات وأقلوا الكـلام ووطنـوا أنفسـكم علـى 

لعلكــم  )٥(واذكــروا االله  )٤(المنازلــة وا اولــة والمبــارزة والمنابــذة والمعانقــة والمكارمــة وأنيبــوا الى ربكــم 
  .)٦(تفلحون 

الايمـان :  بكم الى الخـير )٧(م على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتسعى ان االله تعالى دلك
نَّ  ( )٩(ومسـاكن طيبـة في جنـات عـدن  )٨(باالله والجهاد في سـبيله وجعـل ثوابـه مغفـرة الـذنب  إِ

ــبُّ الَّــذِينَ يقُــاتلُِونَ فيِ سَــبِيلِهِ صَــف ا كَــأنََّـهُمْ بُـنْيــانٌ مَرْصُــوصٌ  البنيــان فســووا صــفوفكم ك )االلهَ يحُِ
  وقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا )١٠(

__________________  
  .ولا متناكصين) ١(
  .المقاتلة) ٢(
  .بضم القوم:  وفي الغنية المطبوعة،  كذا في النسخ) ٣(
  .»وأنيبوا الى ربكم « مكان » واثبتوا « :  في الوسائل) ٤(
  .كثيرا:  في الوسائل) ٥(
  .٧١ـ  ١١الوسائل ) ٦(
  .ويشفي بكم على الخير:  في الوسائل) ٧(
  .للذنب) ٨(
  .عزوجلوقال ) ٩(
  .المرصوص) ١٠(



٢٦٣ 

للأســنة وغضـــوا  )٢(والتــووا علــى أطــراف الرمـــاح فإنــه أمــر  )١(علــى النواجــد فإنــه أنــبى للســـيوف 
الأبصار فإنه أربـط للجـأش وأسـكن للقلـوب وأميتـوا الأصـوات فإنـه أطـرد للفشـل وأولى بالوقـار 

ولا تمثلـوا بقتيـل وإذا وصـلتم الى رحـال  )٤(ولا تجعلوها الا مـع شـجعانكم  )٣(اياتكم ولا تميلوا بر 
ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا شـيئا مـن أمـوالهم إلا مـا  )٥(القوم فلا  تكوا سترا ولا تكشفوا عورة 

وجدتم في عسكرهم ولا  يجـوا امـرأة بـأذى وان شـتمن أعراضـكم وسـببن أمـراءكم وصـلحاءكم 
  :  القوى والأنفس والعقول )٦(عاف فإ ن ض

رحــم االله امــرءا واســى أخــاه بنفســه ولم يكــل قرنــه إلى أخيــه فيجتمــع عليــه قرنــه وقــرن أخيــه 
ويأتي بـدناءة وكيـف لا يكـون كـذلك وقـد فـرض االله عليـه سـبحانه  )٧(فيكتسب بذلك اللائمة 

ا منــه ينظــر اليــه ومــن هاربــ )٩(قتــال الاثنــين وهــو ممســك يــده عــن قرنــه قــد خــلاه علــى أخيــه  )٨(
 (:  عزوجــلوقــد قــال االله ] فــان ممــركم الى االله [ يفعــل ذلــك يمقتــه االله فــلا تتعرضــوا لمقــت االله 

رْتمُ   فَـرَ   ْ راُ  إِ فِ ُ  الْ كُ عَ فَ نْـ يَـ   ْ ْ  لَ   قُ
__________________  

  .عن الهام) ١(
  .أمور:  وفي الوسائل،  كذا في النسخ) ٢(
  .تزيلوهاولا :  في الوسائل) ٣(
  .فإن المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ:  في الوسائل) ٤(
  .ليست هذه الجملة في الوسائل) ٥(
  .ناقصات القوى:  في الوسائل) ٦(
  .فيكسب ذلا:  وفي نسخنا،  كذا في الوسائل) ٧(
  .وهو يقاتل الاثنين:  في الوسائل مكان هذه الجملة) ٨(
  .وهذا ممسك يده قد خلا قرنه على أخيه:  الوسائلفي ) ٩(



٢٦٤ 

ـــيلا   ذا  لا تمُتَـَّعُـــون  إِلا  قلَِ و  الْقَتْـــل  وَإِ ت  أَ ـــئن فـــررتم مـــن ســـيوف العاجلـــة لا  )مِـــن  الْمَـــوْ وأيم االله ل
،  فإنمـــا ينــــزل النصـــر بعــــد النصــــر )١(تســـلمون مــــن ســـيف الأجلــــة واســـتعينوا بالصــــبر والصــــدق 

  .)٣(ق جهاده ولا قوة إلا باالله في االله ح )٢(فجاهدوا 
ـــزول الشـــمس ويصـــلى الصـــلاتان روى عـــن أمـــير المـــؤمنين ،  ومـــن الســـنة أن يـــؤخر الى أن ت

إذا زالـــت الشـــمس تفـــتح أبـــواب الســـماء وتنـــزل الرحمـــة والنصـــر وهـــو « :  انـــه كـــان يقـــول ﷒
  .)٤(» أقرب الى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم 

العـــدو بـــالحرب بعـــد الاعـــذار حـــتى يكونـــوا هـــم الـــذين يبـــدؤن بـــه لتحـــق الحجـــة  )٥(ولا تبـــدأ 
  .ويتقلدوا البغي

ويجـــب عليــه أن يـــبرز الا مـــن ،  ولا يجــوز لمســـلم أن يســتبرز كـــافرا إلا بــإذن ســـلطان الجهــاد
  .بغير اذن )٦(استبرز 

ولا المـرأة » يـد بـن الصـمة در «  ـولا يجوز قتل الشيخ الفـاني الا أن يكـون مـن أهـل الـرأي كـ
ولا الصبي ولا المريض المدنف ولا الزمن ولا الأعمى ولا المـأوف العقـل ولا لمتبتـل في شـاهق الا 

  .أن يقاتلوا فيحل قتلهم
ــــزرع ولا قطــــع شــــجرة الثمــــر  ولا قتــــل البهــــائم ولا خــــراب المنــــازل ولا  )٧(ولا يجــــوز حــــرق ال

  .التهتك بالقتلى
__________________  

  .والصلاة:   بعض النسخفي) ١(
  .وجاهدوا) ٢(
  .٧٢ـ  ٧١ـ  ١١:  الوسائل) ٣(
  .٤٧ـ  ١١:  راجع الوسائل) ٤(
  .كذا) ٥(
  .استبرزه) ٦(
  .الشجر المثمر) ٧(



٢٦٥ 

ـــك مـــن ثلاثـــة نفـــر ،  ولا يجـــوز لمســـلم أن ينهـــزم مـــن محـــاربين والثبـــوت ،  )كـــذا   (ويجـــوز ذل
  .أفضل ولو كان ألفا

  .يغلب على نفسه ويثخن جراحا  ولا يجوز أن يستأسر الا أن 
وان أبى وكـان ،  ورغـب فيـه فـان أسـلم أطلـق سـراحه ﷒وإذا أسر المسلمون كـافرا عـرض 

فالإمام مخير بين قتله وصلبه حتى يمـوت وقطعـه مـن خـلاف وتركـه يجـوز  )١(أسره والحرب قائمة 
زارَهــا  (وان كــان أســره بعــد مــا وضــعت ،  في دمــه حــتى يمــوت أو الفــداء بــه )٢( وْ ب  أَ لم  )الحْــَرْ

ولا يجـــوز لغـــير الامـــام ،  يجـــز لـــه قتلـــه وكـــان الامـــام مخـــيرا بـــين اســـتعباده والمفـــاداة بـــه والمـــن عليـــه
  .العادل المن عليه ويسوغ له ما عداه

  .ويلزم من يفرد بغنيمة أو أسير أن يرده الى المقسم
طرا ولا علـــى مالـــه الا أن ولا ســـبيل علـــى مـــن نـــزل دار الكفـــر مـــن المســـلمين مختـــارا أو مضـــ

ولا ،  ينصر الكفار فيحل قتله وأخذ ما استعان به من المال على قتال المسلمين دون ما عداه
  .وحكم رباعه وأراضيه حكم الدار التي هو فيها على كل حال،  سبيل على أهله وولده

سـلام مـن ضـروب ويجوز الابتداء بقتـال الكتـابيين والمرتـدين والمتـأولين ومـن خـرج الى دار الإ
فـان بـدؤا ،  ولا يجوز الابتداء فيها بقتال مشركي العرب،  الكفار لكيد أهلها في الأشهر الحرم

  .بالقتال فيها وجب قتالهم
ولا يجــوز لأحــد مــن المســلمين أن يجــير كــافرا ولا يــؤمن أهــل حصــن ولا قريــة ولا مدينــة ولا 

ووجبـت اجـازة جـواره ولم تحقـر ذمتـه وان   قبيلة إلا بإذن سلطان الجهاد فإن أجار بغـير إذنـه أثم
وأمسك عمن أجاره من الكفار حـتى يسـمع كـلام االله فـإن أسـلم والا أبلـغ مأمنـه ،  كان عبدا

  .وكذلك حكم من أتى مستجيرا من الكفار
__________________  

  .وكان أسره قبل انقضاء الحرب كان الامام مخيرا:  في المختلف) ١(
  .كذا) ٢(



٢٦٦ 

  ي من سيرة الجهاد الضرب الثان
  :  على ضربين مغانم المحاربين

ــك والثــاني لا يصــح  أحــدهما يصــح نقلــه وهــو الأمــوال والســلاح والرقيــق والكــراع وأمثــال ذل
  .نقله وهو الأرضون والرباع

  الضرب الأول من المغانم 
بجملـــة ،  يجـــب في جميـــع مـــا غنمـــه المســـلمون مـــن ضـــروب المحـــاربين منفـــردين بـــه ومتناصـــرين

إذا اجتمعـت المغـانم،  إحضـاره إلى ولى الأمـر،  بحرب وغير حرب،  أو السرايا الجيش كـان ،   فـ
وان يبـدأ ،  له ان كان إمام الملة أن يصفي قبل القسمة لنفسه الفـرس والسـيف والـدرع والجاريـة

ترض عليــه ،  بســد مــا ينوبــه مــن خلــل في الإســلام وثغــوره ومصــالح أهلــه ولا يجــوز لأحــد أن يعــ
  .جميع المغنموان استغرق 

  ،  ويجوز ذلك لمن عداه من أولياء السلطان في الجهاد عن تشاور من صلحاء المسلمين
ويقســم الأربعــة الأخمــاس الباقيــة بــين مــن قاتــل عليهــا ،  ثم يخــرج الخمــس مــن البــاقي لأربابــه

  وللفارس،  للراجل سهم،  دون من عداهم من المسلمين



٢٦٧ 

  .ولا يسهم لما زاد على ذلك،  هم بسهم واحدفان كان مع الفارس فرس آخر س،  سهمان
ــى جميــع الجــيش ،  وغنــائم الســرايا مــن المصــر يختصــهم،  وغنــائم الســرايا عــن الجــيش رد عل

  .فغنمت الأولة فالثانية مشاركة لها في الغنيمة،  وإذا أنفذت سرية من المصر فأردفت بأخرى
ويعللـن المرضـى ويصـلحن أزواد  ومن السنة تنفيل النساء قبل القسمة لأ ن يداوين الجرحى

  .ا اهدين) كذا   (
وإذا غــنم المســلمون غنيمــة بغــير حــرب فهــي للإمــام خاصــة لكو ــا مــن الأنفــال الــتي خصــه 

  .االله تعالى  ا
وإذا ركـــب المســـلمون في البحـــر فغنمـــوا لم يختلـــف حـــال الغنيمـــة للفـــارس ســـهمان وللراجـــل 

  .سهم
ســـلمين وذراريهـــم ثم ظهـــر علـــيهم المســـلمين ء مـــن أمـــوال الم وإذا غلـــب الكفـــار علـــى شـــي
والرقيـــق قبـــل ،  فالاهـــل والـــذراري خـــارجون عـــن الغنيمـــة،  وأخـــذوا مـــنهم مـــا كـــانوا غلبـــوا عليـــه

والأمــوال والخيــل والكــراع والســلاح وغــير ،  وبعــد القســمة لا ســبيل لهــم عليــه،  القســمة لمالكيــة
وقبـل ،  ال فهـي للمقـاتلين عليـهذلك بعد حصوله في حرز الكفار وتملكهـم لـه علـى ظـاهر الحـ

  .ذلك راجع الى أربابه من المسلمين
ويجب صرف الجزية ومـا صـولح عليـه الكتـابيون علـى أراضـيهم وأنعـامهم في أنصـار الإسـلام 

  .﷐خاصة حسب ما جرت به السنة من النبي 
  الثاني من الغنائم] الضرب ظ [ م القس

وأرض ،  وأرض أخذت عنوة بالسيف،  أسلم أهلها عليها فأرض:  أراضي المحاربين خمس
  وأرض سلمها أهلها من غير حرب أو،  صولح أهلها عليها



٢٦٨ 

  .وأرض المرتدين وكفار التأويل والمحاربين،  جلوا عنها
وعلــــيهم فيمــــا يخرجــــه مــــن ،  فأمــــا الأرض الــــتي أســــلم أهلهــــا فهــــي لهــــم وملــــك في أيــــديهم

  .الأصناف الأربعة الزكاة حسب
بـاع المسـلم الأرض أو وهـب أو صـدق أو وقـف أو آجـر لـزم مـن انتقلـت اليـه مـا كـان  فان

  .على الأول من حقوق الأرض
  .فإن تركها حتى بارت ثلاثا أخذت منه وسلمت الى من يعمرها ويخرج منها الحق

ويشترط علـى متقبلهـا ،  وأما الأرض المأخوذة عنوة فيلزم الناظر تقبيلها بما يراه مدة معلومة
خــراج الزكــاة مــن أصــل مــا يخرجــه مــن الأصــناف الأربعــة إلى أهلهــا وأخــذ مــا بقــي عــن شــرط إ

  .القبالة فيصرف إلى أنصار الإسلام
فإن قصر المزارع في عمار ا وزراعتهـا كـان لـه فسـخ العقـد وأخـذ الأرض منـه وتسـليمها الى 

  .من يراه
ولا ،  سلاح على أعدائـهوله صرف ذلك في مصالح الإسلام وسد ثغوره وتقويته بالخيل وال

  .يجوز لأحد أن يعترض عليه في ذلك
وأما أرض الصلح فمختصة بأرض الكتابيين دون من عداهم من ضروب الكفار الـذين لا 

وانمــا هــو ،  فــلا حــد لمقــدار مــا يقــع الصــلح عليــه،  ء تجــوز هــدنتهم ولا مصــالحتهم علــى شــي
الزيـادة عليـه والنقصـان ) كـذا   ( ﷕ولمن بعـده مـن الأئمـة ،  بحسب ما يراه سلطان الإسلام

  .منه
  .ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة وعلى الأمرين

إن بــاع الــذمي أو وهــب أو صــدق أو وقــف شــيئا مــن أرض الصــلح لــذمي حــرا أو عبــدا  فــ
فـإن كـان انتقالهـا الى مسـلم فعليـه فيهـا ،  فعلى من انتقلت اليه من الخـراج مـا كـان علـى الأول

  العشر أو نصفه من الأصناف الأربعة إلى:  على الذمي ما كان



٢٦٩ 

  .أهلها
ويرجـــع علـــى المالـــك بـــه مـــا لم ،  وان آجرهـــا مـــن مســـلم أو ذمـــي فعلـــى المســـتأجر خراجهـــا

  .في عقد الإجارة )١(يشترطه 
وإذا انتقلـــت بأحـــد الوجـــوه الى عبـــد مســـلم أو ذمـــي أو مـــدبر أو مكاتـــب مشـــروط فحـــق 

ن مكاتبــا قــد عتــق بعضــه فعليــه مــن حــق الأرض بحســاب مــا وان كــا،  الأرض يخــتص بالســيد
  .وعلى مكاتبه الباقي،  عتق منه

  .أو عجز عن عمار ا وزراعتها) كذا   (وخراج أرض الذمي لازم له وان يردها 
وان كــان شــرط الصــلح مختصــا بمــا يخــرج الأرض وصــفته مــن جــدب وخصــب أخــذت منــه 

فــان لم يجــد مــن يأخــذها مــن أهــل ،  هــاوســلمت الى مــن يعمرهــا مــن أهــل دينــه ويــؤدى خراج
ء عليــه فيمــا  ولا شــي،  فمــا فضــل عــن حــق المــزارع والخــراج فهــو للــذمي،  دينــه أعطيــت لغــيره

  .نقص
درهــم فهـو مضــاف إلى  )٢(وان كـان شـرط الأرض مختصــا بمسـاحتها كــان علـى كــل ضـريب 

  .بأرضه ما شاءيلزم الذمي العاجز عن عمار ا أداؤه كجزية رأسه ويصنع ،  جزئه الرؤوس
فهي للإمام لـيس لأحـد مـن الذريـة ولا غـيرهم فيهـا  )٣(فأما أرض الأنفال فقد تقدم بعينها 

فـــاذا مضـــى قـــام الإمـــام القـــائم بعـــده مقامـــه في ،  يصـــنع  ـــا بمـــا يشـــاء مـــدة حياتـــه،  نصـــيب
  .وهو بالخيار بين إمضاء ما قرره الماضي ونقضه،  الاستحقاق

 ء مـن أرض الأنفـال بغـير اذن مـن يسـتحقها مـع إمكانـه يولا يحل لأحد أن يتصرف في شـ
  وان تعذر الإيذان جاز التصرف فيها بشرط إخراج الخمس من، 

__________________  
  .يشترط) ١(
  .جريب) ٢(
  .تعيينهاـ  تعينها) ٣(



٢٧٠ 

  .)١(يصنع فيه ما رسمناه سالفا فيما يختص الامام من الحقوق الان ،  جميع ما يخرجه
فحكمهـا حكـم الأصـل ان كـان ،  المحـاربين )٢(كفار والمتـأولين والمرتـدين وبغـاة وأما أرض ال

ولا يجـــوز لإمـــام ولا . وحكـــم زرع هـــذه الأراضـــي حكمهـــا. ملكـــا أو صـــلحا أو فتحـــا أو نفـــلا
وكـان علـى المـتمكن مـن ،  ء منها بغير ما قرره الشرع فان فعل لم يمض مأموم ان يحكم في شي

  .رض والمسكن الى حكم الأصلورد الأ،  الإنكار إبطاله
__________________  

  .كذا) ١(
  .والبغاة) ٢(



٢٧١ 

  وأما الفسق
،  أحــدهما يخــتص الماضــي:  وهــو مقــتض لفرضــين،  فمســتحق بكــل معصــية ليســت بكفــر

  .والثاني يختص المستقبل
  :  وهو على خمسة أضرب فالفرض الأول مختص بسلطان الإسلام أو من تصح نيابته عنه

يوجـــب الحـــد وهـــو الزنـــا واللـــواط والســحق والجمـــع بـــين أهـــل الفجـــور لـــه والقـــذف منهــا مـــا 
  .والسرق والفساد في الأرض وشرب الخمر والفقاع

مــا  )١(ومنهــا مــا يوجــب التعزيــر وهــو إتيــان البهــائم والاســتمناء والتعــريض بالســب ومواقعــة 
  .ذكرناه من القبائح والإخلال ببعض الواجبات العقلية أو السمعية

  .ها ما يوجب القصاص بالقتل والجراح وهو مختص بتعمد ما يوجبهماومن
  .ومنها ما يوجب الدية وهو مختص بما يقع عن خطأ من قتل أو جراح

ومنها ما يوجب الأرش أو القيمة وهـو مخـتص بمـا يحصـل مـن إتـلاف لملـك الغـير أو تـنقص 
  .قيمته عن خطأ أو عمد

  .في مواضعه ان شاء االله تعالى) كذا   (وسيرد تفصيل أحكام هذه المستحقات الخمس 
__________________  

  .موافقة:  وفي بعضها الأخر،  كذا في بعض النسخ) ١(



٢٧٢ 

  والفرض الثاني هو الأمر والنهى
  .واجب وندب:  وكل منهما على ضربين

الأمـر بـه منـدوب ومـا ،  ومـا نـدب إليـه،  الأمـر بـه واجـب،  فما وجب فعله عقلا أو سمعا
  .النهى عنه مندوب،  وما كره منهما،  النهى عنه واجب،  سمعا )١(و قبح عقلا أ

،  أو لا تفعل،  افعل:  والأمر والنهى على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى
وفيما قصدناه عبارة عمـا أثـر وقـوع الحسـن وارتفـاع القبـيح مـن الغـير ،  مقترنا بالإرادة والكراهة
  .من الأقوال والأفعال

إذ لــو كــان العقــل ،  دون العقــل،  يــق وجــوب مــا لــه هــذه الصــفة الســمع وهــو الإجمــاعوطر 
وذلك يقتضي وقوع سائر الواجبات وارتفـاع سـائر ،  طريقا لوجوبه لاشترك فيه القديم والمحدث

لكونه سبحانه قادرا على حملهـم علـى ذلـك كمـا يجـب مثـل ذلـك علـى كـل مـتمكن ،  القبائح
  .والمعلوم بخلاف ذلك،  منا

أو لكونــه ،  ء وجــب عقــلا فإنمــا وجــب لمــا هــو عليــه كالصــدق والإنصــاف وأيضــا وكــل شــي
  فطريق العلم بوجوب حمل الغير على،  لطفا كالعلم بالثواب والعقاب
__________________  

  .وسمعا:  في بعض النسخ) ١(



٢٧٣ 

التعبــد  وانمــا علــم ذلــك بعــد،  الواجــب ومنعــه مــن القبــيح لكونــه كــذلك أو لكونــه لطفــا متعــذر
  .بسائر الفرائض الشرعية

فمــا يتعلــق منــه بأفعــال القلــوب مــن ارادة الواجــب وكراهيــة القبــيح فــرض يعــم كــل مكلــف 
ــك مــن الأقــوال والأفعــال المــؤثرة في وقــوع الحســن وارتفــاع القبــيح يقــف ،  علمهمــا ومــا عــدا ذل

  :  وجوبه على شروط خمس
ومنهــا غلبـــة ،  الـــتمكن مــن الأمــر والنهـــىومنهــا ،  منهــا العلــم بحســـن المــأمور وقــبح المنهـــي

ومنهــا أن لا تكــون ،  ومنهــا تجــويز تأثيرهمــا،  الظـن بوقــوع القبــيح والإخــلال بالواجــب مسـتقبلا
  .مفسدة] ظ . فيهما[ فيها 

ــى ،  لان الحمــل علــى مــا يجــوز الحامــل كونــه قبيحــا،  واعتبرنــا العلــم والمنــع ممــا لا يقطــع عل
ولا سبيل الى القطع على الحسن ،  لى حال فضلا عن وجوبهبالقهر قبيح لا يحسن ع،  قبحه

  .والقبح الا بالعلم
لأن الغــــرض  ــــذا التكليــــف وقــــوع الواجــــب ،  واعتبرنــــا قــــوة الظــــن بمــــا يتوقــــع دون الماضــــي

والتجــويز لــو كفــى في الإيجــاب لوجــب الإنكــار ،  والماضــي لا يتقــدر هــذا فيــه،  وارتفــاع القبــيح
  .ن أبرار الأمة وعبادها لتجويز وقوع القبيح منهم وذلك فاسدعلى كل من لا تعلم عصمته م

  .لقبح التكليف من دونه عقلا وسمعا،  واعتبرنا التمكن
لأن أدلة إيجاب الأمـر والنهـى ،  واقتصرنا في الإيجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتأثير

ويـؤدى الى ،  ليـل عليـهوإثباتـه شـرطا يقتضـي إثبـات مـا لا د،  مطلقة غير مشترطة بظـن التـأثير
  .تقييد مطلق الوجوب بغير حجة

ومـع حصـول العلـم ،  وأيضا فقد علمنـا وجـوب الجهـاد مـع قـوة الظـن بـأن ا اهـد لا يـؤمن
  .بذلك يبطل اعتبار الظن في الوجوب

  إذا كان الغرض بالأمر والنهى حصول التأثير فينبغي إذا غلب:  ان قيل



٢٧٤ 

ولهـــذا يقـــبح منـــا الإنكـــار علـــى أهـــل الماصـــر مـــا ،  عبثـــالكـــون ذلـــك ،  الظـــن بعدمـــه أن يقبحـــا
  .فيه من أخذ الأعشار] خ . يأتونه[ يؤتونه 
فجــاز وجوبــه ،  والتــأثير تــابع،  المقصــود في هــذا التكليــف مصــلحة مــن وجــب عليــه:  قيــل

  .وان علم انتفاء التأثير كسائر المصالح
ظـاهرا  )١(لا يختـار مـا كلـف وبعد يحس تكليف من علم حاله سبحانه وعلمنا أو ظننـا أنـه 

  .وهو مانع من اعتبارهم وقوف الحسن على التأثير
وأيضــا فجهــاد الكفــار واجــب مــع الإمكــان وحصــول العلــم تــارة والظــن اخــرى بعــدم تــأثيره 

  .الايمان
وعلــى  ،  مــع العلــم بأنــه لا يــؤمن» أبى لهــب « واتفــاق الكــل علــى وجــوب الإنكــار علــى 

  .وذلك يبطل ما ظنوه،  لمظنون كو م ممن لا يختار الايمانكثير من الكفار المعلوم أو ا
وأمــا أصــحاب الماصــر فإنمــا قــبح الإنكــار علــيهم في كثــير مــن الأحــوال لحصــول الخــوف مــن 

ولا شـبهة ،  وذلك قبيح يحصل عند الإنكار لولاه لم يحصـل،  أو استهزائهم بالمنكر،  ضررهم
ولهــذا مــتى أمنــا مــنهم الأمــرين ،  ه مفســدةلكونــ،  في ســقوط فــرض الأمــر والنهــى والحــال هــذه

ـــأثير فواضـــح أن قـــبح الإنكـــار علـــيهم انمـــا كـــان ،  وجـــب الإنكـــار علـــيهم وان ظنننـــا ارتفـــاع الت
  .لا لارتفاع الظن بالتأثير،  للمفسدة

،  لعلمنــا بوجــوب اجتنــاب مــا أثــر وقــوع قبــيح أو كــان لطفــا فيــه،  واشــترطنا عــدم المفســدة
أو  )٣(النهي متى كان سببا لوقوع قبيح من المـأمور المنهـي  )٢(فالأمر أو ،  لقبحه كالقبيح المبتدأ

  يزيد على المنكر،  أو بغيره) كذا   (من غيره بالأمر الناهي 
__________________  

  .ما كلفه) ١(
  .والنهى) ٢(
  .كذا) ٣(



٢٧٥ 

 ولا سمعـا لأنـه لا يجـوز عقـلا،  يجب الحكم بقبحه ووجوب اجتنابه،  لولاه لم يقع،  أو ينقص
  .من المكلف أن يختار القبيح ليرتفع من غيره

إذا قـــام بـــه بعـــض مـــن تعـــين عليـــه ،  وإذا تكاملـــت هـــذه الشـــروط ففرضـــهما علـــى الكفايـــة
فــاذا حصــل المقصــود ،  لان الغــرض منهمــا وقــوع الحســن وارتفــاع القبــيح،  ســقط عــن البــاقين

،  يقـم بـه أحـد فكـل مخاطـب بـه وان لم،  ببعض من تعـين عليـه لم يكـن لتكليـف البـاقين وجـه
  .ومستحق لذم الإخلال وعقابه

ـــيح معـــه فـــان ظـــن  ـــك مـــا يغلـــب في الظـــن حصـــول الواجـــب وارتفـــاع القب والواجـــب مـــن ذل
كــاف ،   مكلفـة أن الــدعوة والتــذكار والتنبيــه علـى قــبح الفعــل والإخــلال وعظـيم المســتحق  مــا

إن فـان أثـر حصـول المقصــود والا انتقـل الى ال،  اقتصـر عليـه لعـن والتغلـيظ في الزجـر والتهديـد فــ
  .أثر والا انتقل الى الضرب والإيلام والى أن يقع الواجب ويرتفع القبيح

ابتـدأ بمـا يظـن كونـه مـؤثرا مـن الفعـل ومـا زاد ،  فان غلـب في الظـن ابتـداء عـدم تـأثير القـول
فسـاد عضـو حتى يحصل المقصود من وقوع الواجب وارتفـاع القبـيح فـإن أدى ذلـك الى ،  عليه

  .أو تلف نفس فلا ضمان على المنكر
 )١(أي فائــدة في وقــوع الحســـن وارتفــاع القبــيح عــن إلجــاء منافاتـــه :  ولــيس لأحــد أن يقــول

  ؟للتكليف
  :  لأن في ذلك وجوها حكمية

  .منها كونه لطفا للأمر الناهي بغير شبهة
النهــى يحصــل عــن ومنهــا أنــه لــيس كلمــا يقــع مــن حســن عنــد الأمــر وارتفــع مــن قبــيح عنــد 

  .إلجاء
  العزم على )٢(فيصح أن يصحبها ،  ومنها أن الإلجاء يختص أفعال الجوارح

__________________  
  .مع منافاته:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ١(
  .يصححها) ٢(



٢٧٦ 

  .تأدية الواجب واجتناب القبيح للوجه الذي له كانا كذلك
ومنها كون ذلك لطفا في المستقبل للمأمور المنهي ولغيره من المكلفين من حيـث كـان علـم 

يبعثــه ،  مــتى دام القبــيح منــع منــه ومــتى عــزم علــى الإخــلال بالواجــب حمــل عليــه )١(العاقــل انــه 
  .بغير شبهة على فعل الواجب ابتداء واجتناب القبيح

 أزمنــة الــتمكن مــن الأمــر والنهــى وفي يوضــح هــذا علمنــا بكثــرة الواجبــات وقلــة القبــائح في
  .الأمكنة

انـــه مــتى علـــم القــديم ســـبحانه أن إلجـــاء المكلــف الى فعـــل حســـن :  ولهــذا قـــال أهــل العـــدل
 )٢(واجتنــاب قبــيح يبعثــه الى اختيــار مثلــه مــن الحســن واجتنــاب مثلــه مــن القبــيح أو خلافهمــا 

  .ع الأمر والنهىوجب في حكمته سبحانه فعل ذلك الإلجاء كوجوب مثله علينا م
__________________  

  .ظ. بأنه) ١(
  .كذا) ٢(



٢٧٧ 

  فصل في ذكر الإكراه وأحكامه
،  ما قدمناه مـن أحكـام الكفـار والفسـاق ومـا يتعلـق  ـم ولهـم مـن التعبـد يخـتص المختـارين

ومـا ،  ومـا يكـون بـه اكراهـا مـؤثرا،  ومـا يقـع بـه الإكـراه،  وللمكرهين أحكـام أخـر يجـب بيا ـا
  .وما لا يؤثر،  يه الإكراهيؤثر ف

لحصـول ،  فالخوف على الـنفس مـتى فعـل الحسـن واجتنـب القبـيح،  فأما ما يقع به الإكراه
فلا يجـوز الانتقـال عـن ،  وعدم دليل بما دونه من ضروب الخوف،  الإجماع بكون ذلك اكراها

  .لزوم فعل الواجب واجتناب القبيح المعلوم وجو ما الا بدليل قاطع
فيـؤدي ،  لو كان ما دون الخوف على الـنفس اكراهـا لم يقـف علـى كثـير مـن يسـيروأيضا ف

ـــك الى أن مـــن خـــاف ضـــياع درهـــم واحـــد مـــن كثـــير مالـــه أو لطمـــه ولـــده ـــترك ســـائر ،  ذل أن ي
ـــائح فثبـــت اختصاصـــه بـــالخوف علـــى ،  والمعلـــوم خـــلاف ذلـــك،  الواجبـــات ويفعـــل جميـــع القب

  .النفس
  .الواجب واجتناب القبيح من دون ذلكمع ارتفاع الظن من التمكن من فعل 

  فاذا حصل شرطا الإكراه المذكوران فما اكره عليه المكلف من فعل القبيح



٢٧٨ 

،  أحـدهما لا يصـح فيـه الإكـراه وحكمـه معـه حكـم الإيثـار:  والإخلال بالواجب علـى ضـربين
  .والثاني يصح فيه الإكراه

فـــلا يصـــح الإلجـــاء إلى ،  علمهـــا فـــالأول أفعـــال القلـــوب كلهـــا لان المكـــره لا ســـبيل لـــه الى
أحـدهما لا يــؤثر فيــه :  وهـي علــى ضــربين،  ومـا يصــح فيــه الإكـراه أفعــال الجــوارح،  ء منهــا شـي

  .والثاني يؤثر فيه،  الإكراه
ولا تعلــق لهــا ،  لأ ــا انمــا قبحــت لمــا عليــه،  فــالأول القبــائح الفعليــة كلهــا كــالظلم والكــذب

ومــن الســمعيات الزنــا بإجمــاع الأمــة وشــرب ،  الإكــراه حســنافــلا يجــوز أن يــؤثر فيهــا ،  بغيرهــا
  .الخمر بإجماع الفرقة المحقة

  .والثاني الواجبات العقلية والسمعية وما عدا ما ذكرناه من المحرمات
وسـقوط مـا ،  والنيابـة فيهـا،  وتغير كيفيا ـا،  فأما الواجبات فيؤثر فيها التأخير عن أوقا ا

  .)١(لا يصح ذلك فيه 
  .وأما المحرمات فيؤثر إباحتها كالميتة ولحم الخنزير والصيد في الحرم أو الإحرام وغير ذلك

ء حسن أو واجب فمشترط بانتفـاء  وقلنا بتغير الوجوب في العقليات بالإكراه لأن كل شي
فاذا حصل في رد الوديعة أو قضاء الدين الخوف على الـنفس فـذلك وجـه قبـيح ،  وجوه القبح

  .الرد والقضاء يقتضي تأخير
وأما الشرعيات فمبنية على المصالح والمفاسد التي يصح تغيرها فاذا قرر الشرع تأثير الإكـراه 
في بعضـها حصــل العلـم للمكلــف بتغـير المصــلحة والمفســدة كتغيرهمـا في كثــير مـن الأحــوال مــتى 

  .اختل شرط من شروط الإيجاب أو التحريم
ان أو كتمــان كلمتــه مــع الخــوف علــى الــنفس مــع فأمــا إظهــار كلمــة الكفــر أو إنكــار الايمــ

  .الإمساك عن الأولة وإظهار الثانية فيختلف الحال فيه
__________________  

  .كذا) ١(



٢٧٩ 

فــان كــان مظهــر الايمــان والحجــة بــه ومنكــر الكفــر والممتنــع مــن إظهــار شــعاره في رتبــة مــن 
ــك منــه إعــزازا للــدين كرؤســاء المســلمين في العلــم والــدين  ،  والعبــادة وتنفيــذ الأحكــاميكــون ذل

ويجـوز ،  فـان قتـل علـى ذلـك فهـو شـهيد،  فالأولى به إظهار الايمان والامتناع من كلمة الكفر
  .له ما اكره عليه

في الــدين  )١(وان كــان مــن أطــراف النــاس وممــن لا يــؤثر فعلــه مــا اكــره عليــه أو اجتنابــه عــزا 
ولا يحـل لـه مـا جـاز لمـن ذكرنـاه ،  الكـذبففرضه ما دعي اليه فليور في كلامه ما يخرج به عن 

  .من رؤساء الملة على حال
فـان كـان مـا يـؤثر ،  فإما الإكراه على مكان معين فحكمـه حكـم مـا لا ينفـك الإقامـة منـه

وان كــان ،  فيــه الإكــراه كتــأخير الصــلاة وأكــل الميتــة حــل لــه المقــام مــع الإكــراه وتعــذر الــتخلص
  .)٣(لإقامة مع القبيح له يقبح معه بل أفحشها فما له قبحت ا )٢(. مما

فــلا يجــوز لــه ذلــك مــع الاختيــار علــى  )٤(ولأنــه مقــتض لإجــراء أحكــام الكفــر علــى مظهــره 
  .حال

فيحـــل وان لم ،  الثـــاني ألا يكـــون الإقامـــة مـــؤثرة لوقـــوع قبـــيح ولإشـــعار كفـــر لولاهـــا لم يقعـــا
القلـب مـن كراهيـة القبـيح  فيقتصـر علـى مـا يخـتص،  يتمكن المقيم من الإنكار بلسانه ولا يـده

  .والعزم على إنكاره متى تمكن منه
ث يقــع الكفــر المتعــذر إنكــاره مــع كراهيــة لقبحــت ،  وقلنــا ذلــك لان الإقامــة لــو قبحــت بحيــ

  الإقامة في كل دار وقع فيها كفر ما أو فسق لا يتمكن المقيم من
__________________  

  .والظاهر ما أثبتناه. عصا:  كان في الأصل) ١(
  .هنا بياض في النسخ) ٢(
  .كذا في النسخ) ٣(
  .كذا) ٤(



٢٨٠ 

  .وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك،  إنكاره بيده ولسانه
بمكة وهي دار كفر مع تعذر الإنكـار وكـذلك حـال  ﷐يوضحه علمنا بإقامة رسول االله 

وحــال ذريتــه بكــل ،  في المدينــة في خلافــة المتقــدمين عليــه في مقــام الإمامــة ﷒أمــير المــؤمنين 
وذلـك برهـان علـى أن . دار دخلوها مـن دور أهـل الضـلال وحـال جميـع علمـاء القبلـة وعبادهـا

وان كـان  )١(الإقامة بدار الكفر لا يقبح من حيث كانت اقامة  ا وانما يقبح إذا كانت مقيدة 
فيكـون الإقامـة ،  يكون المقيم متمكنـا مـن المظـاهرة بـالحق ونصـرته بالحجـةالاولى تجنبها الا أن 

  .أفضل
مــن وراء  )٣(وصــية  )٢(. ان الإقامــة مــع الإمســاك عــن النكــير إ ــام:  ولــيس لأحــد أن يقــول

للكفـر لـولا هـذا لقبحـت الإقامـة بكـل  )٤(ذلك لأنه أقام  ا لمصلحة دينية أو دنيوية لإنكارهـا 
ء منكر لغير الإنكار لأنه لا وجه لحضورها الا الرضا بالقبيح فلذلك قبحت  دار يقع فيها شي

  .وليست هذه حال الإقامة بدار الكفر على ما سلف بيانه
لـــيس العاقـــل يعلـــم وجـــوب التحـــرز مـــن الضـــرر فكيـــف يحســـن منـــه مـــع هـــذا أن أ:  ان قيـــل

ســن منــه التحــرز بمــا يتعــرض لضــرر التلــف باجتنــاب مــا لا يــؤثر فيــه الإكــراه مــن القبــائح ولا يح
  .اكره عليه من القبيح من ضرر القتل

 )٥(ء وجـــب فيشــترط انتفـــاء  قيــل التحــرز مـــن الضــرر وان كـــان واجبــا فقـــد بينــا أن كـــل شــي
  .وهاهنا وجه قبح يخرج التحرز عن صفة الحسن فضلا عن الوجوب،  وجوه القبح

__________________  
  .كذا) ١(
  .هنا بياض في النسخ) ٢(
  .كذا) ٣(
  .لاكارها:  في بعض النسخ) ٤(
  .فمشترط بانتفاء) ٥(



٢٨١ 

وذلـك ،  وأيضا فإن وجوب التحرز من الضـرر يقتضـي وجـوب التحـرز مـن الأعظـم بالأقـل
  .يقتضي صبره على ضرر القتل ليدفع به عظيم ضرر عقاب القبيح لانغماره في جنبه

جـتلاب مــا زاد وأيضـا فكمـا نعلـم وجــوب التحـرز مـن الضــرر نعلـم وجـوب تحمــل الضـرر لا
فالقتــل وان كــان ضــررا ففــي مقابلتــه نفــع يوازيــه وهــو العــوض المســتحق علــى ،  عليــه مــن النفــع

ونفــــع عظــــيم وهــــو الثــــواب علــــى اجتنــــاب القبــــيح وتحمــــل ألم القتــــل وذلــــك مقــــتض ،  القاتــــل
  .لوجو ما

تـــراكم قـــد فصــــلتم بـــين فـــرض الأمــــر بـــالمعروف والنهـــى عــــن المنكـــر وبـــين ســــائر :  ان قيـــل
عيات لســـقوط فرضـــهما بخــــوف أدنى ضـــرر ولـــزوم فـــرض الشــــرعيات مـــع كـــل ضــــرر دون الشـــر 
  ؟فما الوجه في ذلك،  النفس
لكو ــا ،  علــى بعــض في لــزوم أو ســقوط )١(لا يجــوز حمــل الفــرائض الشــرعية بعــض :  قيــل

وبشــرط دون ،  ســبحانه للمكلــف مــن الصــلاح المخــتص بزمــان دون زمــان )٢(معلقــة بمــا يعلــم 
وقـــد ،  بـــل يجـــب الحكـــم لكـــل منهـــا بحســـب مـــا قـــرره الشـــرع،  دون مكلـــفوبمكلـــف ،  شـــرط

علمنـا بإجمــاع الأمــة وقــوف فــرض الأمــر والنهــى علــى الشــروط الــتي بيناهــا وتميــز الشــرعيات منــه 
  .فلا يصح الجمع بين التكليفين مع وضوح التعبد بفرقان ما بينهما،  ووجو ا من دون ذلك

مــع مــا فيــه مــن لطــف الأمــر والنــاهي وقــوع الواجــب  وأيضــا فــإن المقصــود مــن الأمــر والنهــى
ث قــبح مــن ،  مـن الغــير وارتفــاع القبــيح فـاذا صــار ســببا لوقــوع القبـيح منــه قــبح فعلهمــا مـن حيــ

ـــيح لان لا يختـــاره غـــيره ـــار القب كمـــا يقـــبح دفـــع الضـــرر عـــن الغـــير بإدخالـــه علـــى ،   المكلـــف إيث
  .أنفسنا

__________________  
  .كذا) ١(
  .والظاهر ما أثبتناه،  بما يعظم:  صلكان في الأ) ٢(



٢٨٢ 

وليست هذه حال مـا كلفـه العاقـل مـن فعـل الفـرائض واجتنـاب المحرمـات الشـرعيات ابتـداء 
ولا يكون ما يفعله مـن واجـب أو يجتنبـه مـن ،  لأنه غير ممتنع لزومها له وان خاف على نفسه

ن علمـه بوجـوب الفـرائض من حيث كـا،  قبيح مفسدة لأجل ما يختاره غيره من القبيح بظلمه
عليـــــه وقـــــبح القبـــــائح علـــــى كـــــل حـــــال ومـــــع كـــــل خـــــوف دون القتـــــل ومـــــع خوفـــــه في القبـــــائح 

أن هـــذا المختـــار  )١(ء منهـــا مفســـدة ويكـــون ذلـــك دلالـــة لـــه  المخصوصـــة يؤمنـــه مـــن كـــون شـــي
لا لـو ،  وقـع منـه الامتثـال أم لا،  عند امتثاله ما كلفـه فعـلا واجتنابـا لا بـد أن يختـاره،  للقبيح

هـذا لسـقطت سـائر العبـادات وحسـنت جميـع القبـائح الشـرعيات عنـد ظـن مكلفهـا إيثـار غــيره 
  .والمعلوم خلاف ذلك،  بعض القبائح

يوضــح ذلــك مــن امتثــل مــا كلفــه مــن فعــل الواجــب واجتنــاب القبــائح مــع خــوف الضــرر لا 
وان ،  ير شـبهةيخلو أن يقع به ذلك الضرر أم لا فان لم يقع فقد تجـرد تكليفـه مـن المفسـدة بغـ

 ووقوعه في الوقت الذي وقع فيه كاشف عن كونه معلومـا لـه تعـالى،  وقع فباختيار الظالم وقع
وذلـك برهـان واضـح علـى أن ،  وما تعلق العلم بوقوعـه في وقـت معـين لا بـد مـن وقوعـه فيـه، 

اه مـن ولا يلزم مثل ذلك مع خوف القتل لما بين،  طاعة هذا المظلوم ليست لطفا في ظلم غيره
،  وكـون ذلـك دلالــة علـى تغـير المصـلحة والمفســدة،  حصـول الاتفـاق علـى تــأثيره في التكليفـين

  .وحالنا فيما دونه بخلاف ذلك فافترق الأمران
لــيس الجهــاد عنــدكم مــن قبيــل الأمــر بــالمعروف والنهــى أ:  وهــذا يســقط اعــتراض مــن يقــول

لــم بوقــوع قبــيح لــولا الجهــاد لم وقــد يحســن فعلــه ويجــب مــع حصــول الظــن بــل الع،  عــن المنكــر
لان الجهــاد في الحقيقــة مــن جملــة العبــادات الشــرعية كالصــلاة واقامــة الحــدود الــتي قــرر ،  يحصــل

  الشرع وجو ما وان وقع عندهما قبيح
__________________  

  .على) ١(



٢٨٣ 

ولا يكـــون ذلـــك مقتضـــيا لقبحـــه كمـــا لم يكـــن مـــا يقـــع عنـــد فعـــل الصـــلاة واجتنـــاب الزنـــا مـــن 
  .بيح مصلحة مقتضية لقبحهما لما سلف إيضاحهالق

وبعد فالجهاد وان كان من عبادات ا اهد فالمقصود منه عقـاب ا اهـد علـى ماضـى كفـره  
إيثــار مــن يســتحق عليــه القبــيح عنــدها باتفــاق  )١(فكمــا لا يقتضــي قــبح اســتيفائها ،  كالحــدود

لـى جهـة الاسـتحقاق والنكـال  وكذلك حكم الجهاد ولهذا يجب القصد به الى إضـرار الكـافر ع
وليست هذه حـال الأمـر والنهـى المقصـود  مـا وقـوع الواجـب وارتفـاع القبـيح دون ،  كالحدود

  .إضرار المأمور المنهي
مــن حيـــث كـــان ،  وبــبعض مـــا ذكرنــاه تســـقط شــبهة مـــن يقــدح في النبـــوات بجهــاد الكفـــار

لان كونـــه عقابــا علـــى ،  الـــذي لا يصــح التكليـــف معــه،  ذلــك يقتضـــي إلجــاء هـــم الى الايمــان
فـاذا لم يكـن  ،  ماضى الكفر يسقط الشـبهة المبنيـة علـى كـون الجهـاد مقصـودا بـه ايمـان الكفـار

  .في سقوطها )٢(كذلك زال الترتيب 
علــى أنــه لــو كــان مختصــا بالحمــل علــى الإيمــان كــالأمر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر لكــان 

  .)٣(وا اهَد وغيرهما على الوجه الذي يصح ذلك  الوجه فيه ما تقدم بيانه من مصلحة ا اهِد
__________________  

  .كذا في بعض النسخ،   استينافها) ١(
  .الريب:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٢(
  .تم الكتاب بعون االله:  وفي بعضها،  هنا بياض في أكثر النسخ) ٣(



٢٨٤ 

  )١(بسم االله الرحمن الرحيم 
  باب تعيين المحرمات

لأنـه القسـم الرابـع في ،  ما عدا واجبات العقول ومندوبا ا وقبائحها علـى الإباحـة إذا كان
وحصـــول العلـــم الأول ،  ولكونـــه نفعـــا خالصـــا لا ضـــرر فيـــه،  أوائـــل العقـــول كالحســـن والقبـــيح

وقــف العلــم بنقــل ـ  وقــد اســتوفينا الكـلام في ذلــك في غــير موضــعـ  بإباحـة مــا لــه هــذا الحكــم
هـــذا الأصـــل إلى وجـــوب أو نـــدب أو تحـــريم علـــى الســـمع وقـــد بينـــا فيمـــا  بنقلهـــا عـــن )٢(العلـــم 

ونــورد هاهنــا مــا ثبــت تحريمــه مــن المآكــل ،  ســلف مــا ورد بــه الســمع مــن العبــادات فرضــا ونفــلا
ـــك ليعلمـــه المكلـــف فيجتنبـــه ،  والمشـــارب والمـــدركات وضـــروب التصـــرف والمنـــاكح وتفصـــيل ذل

  .ويستبح ما عداه
  هفصل في بيان ما يحرم اكل

  الثاني بوقوعه،  أحدهما يتعلق التحريم بعينه:  ما يحرم أكله على ضربين
__________________  

  .كذا في بعض نسخنا) ١(
  .وقف العلم بنقله عن هذا:  وبنقلها ولعل الصحيح:  وفي بعضها الأخر،  كذا في بعض النسخ) ٢(
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  .على وجه
البغــل والخنزيــر والكلــب والســنور والقــرد والــدب والفيــل والثعلــب والأرنــب :  الضــرب الأول

أر والســلحف  والقنفــذ والــدبى مــن الجــراد وكــل ذي نــاب ومخلــب مــن  )١(والضــب واليربــوع والفــ
الوحش وكـل ذي مخلـب مـن الطـير ومـا لا حوصـلة لـه ولا قانصـة ومـا لا فلـس لـه مـن السـمك 

وح والطحــال والقضــيب والأنثيــان والغــدد والمشــيمة ودواب البحــر وحشــار الأرض والــدم المســف
والمثانـــة والطـــين وبـــيض مـــا لا يؤكـــل لحمـــه ولبنـــه ومـــا اتفـــق طرفـــاه مـــن مجهـــول البـــيض والســـموم 

  .القاتلة
رب الثــاني ،  أو منخنقــة بمــاء أو حبــل أو غيرهمــا،  ميتــة ذوات الأنفــس الســائلة ابتــداء:  الضــ

،  أو بنــدق )٢(أو موقــوذة بحجــر أو عصــا ،  هــا دمأو لم يســل من،  أو غــير متحركــة بعــد الــذبح
أو مقتولــة طعنــا أو ضــربا مــع إمكــان ،  أو أكيلــه ســبع،  أو فائتــة بــالنطح،  أو مترديــة مــن علــو

أو يــذبح لغــير االله ،  أو إرســاله مــن الجــوارح،  أو مقتولــة بمــا عــدا كلــب المســلم المعلــم،  الــذكاة
،  أو جاحـد الـنص،  )٣(ل كافر كـاليهود والنصـراني أو بفع،  أو من دون التسمية تدينا،  تعالى

ومـا قطـع مـن الحيـوان قبـل الـذكاة ،  وقتيل مصيد الطـير بغـير النشـاب،  أو بذكاة في غير محلها
وكــل هـــذه المــذكورات ميتـــة وان اختلــف جهـــات . وبعــدها قبـــل أن تجــب جنو ـــا وتــبرد بـــالموت

ومـا نبـت لحمـه بلـبن الخنزيـر ،  علـى المحـرم وصـيد الحـل،  وصـيد الحـرم علـى المحـل والمحـرمـ  مو ـا
أو جلالة الغـائط حـتى تحـبس ،  وما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرا،  من الانعام

  وروى في الدجاج،  الإبل والبقر أربعين يوما والشاة سبعة أيام والبط والدجاج خمسة أيام
__________________  

  .السلحفاء) ١(
  .أو حصا:  في بعض النسخ) ٢(
  .والنصارى) ٣(
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وجلالــة مــا عــدا العــذرة مــن النجاســات حــتى تحــبس الانعــام ســبعا والطــير ،  خاصــة بثلاثــة أيــام
ــــة ء مــــن المحرمــــات أو  وكــــل طعــــام شــــيب بشــــي،  ومنكــــوح الإنســــان مــــن الانعــــام،  يومــــا وليل
ومـــا شـــرب عليـــه الخمـــر مـــن ،  ومـــا باشـــروه بـــبعض أعضـــائهم،  وطعـــام الكفـــار،  النجاســـات

والطعـام في جلـود الميتـة والأنجـاس مـن الحيـوان وان ،  والطعام في آنيـة الـذهب والفضـة،  الطعام
  .]كذا في نسخة . قبل الذكاة وبعد الدباغ[ وجلود السباع بعد الذكاة وقبل الدباغ ،  دبغت
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  فصل في ما يحرم شربه
تمـر أو عسـل أو قليل المسكر وكثيره خمر محرم وان اختلفت أجناسه مـن عنـب أو زبيـب أو 

ــك ومــا ،  وأعيــان النجاســات المائعــات،  والفقــاع،  نيــا كــان أو مطبوخــا أو مشمســا،  غــير ذل
والمعـاقرة بالمـاء وغـيره مـن ،  والشرب فيما لا يجوز الأكل فيـه مـن الأواني،  نجس من الطاهرات

  .أنواع الأشربة الحلال من دو ا
  فصل فيما يكره اكله وشربه

وخـرزة ،  وحبـة الحدقـة،  والمـرارة،  واذنى القلـب،  والعـروق،  والنخاع ، يكره أكل الكليتين
 ولحـم الغـريض،  والبخـت وحمـر الـوحش والأهليـة،  ولحـوم الجـواميس،  وجـرجير البقـل،  الدماغ

وممــا يلـي غــيره ومــن وسـط الصــحفة والطعــام ،  ومتكئــا،  )١(وبملعقـة ،  والأكـل باليــد اليســرى، 
وطعـــام ولائـــم ،  وطعـــام مـــن دعـــا لـــه الأغنيـــاء دون الفقـــراء،  اليـــهوطعـــام مـــن لم يـــدع ،  الحـــار

  .القبائح والإفراط في الشبع وعرق العظم
وممـا ،  ومـن ثلمـة الكـوز،  والنهل في نفس واحد،  والعب،  ويكره شرب الماء بالليل قائما  

  .ير النجاساتوشرب الماء المالح والكبريتي والمتغير اللون أو الطعم أو الرائحة بغ،  يلي الاذن
__________________  

  .والظاهر ما أثبتناه،  وبمعلقه:  كان في الأصل) ١(
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  فصل فيما يحرم إدراكه
يحــرم سمـــاع العـــود والطنبـــور وكـــل ذي وتـــر مطــرب والطبـــول والمـــزامير وســـائر الأغـــاني وآلا ـــا  

وذم من ،  ومدح من يستحق الذم،  بالباطل )١(والنوح ـ  وشبهه] كالقصب ظ [ كالقضيب 
ص القصــاص بالمغــازى المخترعــة أو المزيــد فيهــا، ـ  والكــذب )٢(يســتحقه  ـ  ومنــه الأسمــار وقصــ
،  وجميــع الأقــوال القبيحــة كــالأمر بــالقبيح والنهــى عــن الحســن،  وغيبــة أهــل الايمــان،  والنميمــة

يـــة والتلــذذ برؤ ،  والإصــغاء إلى حـــديثهن،  ومباشـــر ن،  ورؤيــة مــن حـــرم االله تعــالى مـــن النســاء
  .ومشاهدة المنكرات لغير الإنكار،  ومباشر م )٤(للريبة  )٣(المرد 

  فصل فيما يكره من ذلك
والغــزل منــه ،  يكـره سمــاع الشـعر الحســن في زمـان الصــوم وليلــة الجمعـة ويومهــا وفي المسـاجد

  .والأقوال الخالية من غرض دينى ودنيوى،  على كل حال
__________________  

  .والنوح والفرح بالباطل : في بعض النسخ) ١(
  .يستحق المدح:  في بعض النسخ) ٢(
  .والظاهر ما أثبتناه،  المرء:  في بعض النسخ) ٣(
  .المريبة:  في بعض النسخ) ٤(
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  فصل فيما يحرم فعله
،  وأعمالها للإطراب  ـا،  يحرم آلات الملاهي كالعود والطنبور والطبل والمزمار وأمثال ذلك

ومـــدح مـــن يســـتحق الـــذم وذم مـــن يســـتحق المـــدح بمنظـــوم أو ،  ح بالباطـــلوالنـــو ،  والغنـــاء كلـــه
،  والقمـــار،  واللعـــب  ـــا،  وعمـــل النـــرد والشـــطرنج وســـائر آلات القمـــار،  منثـــور مـــن الكـــلام

وغـرس المعتصـرة ،  وصناعتها،  وعمل الصلبان والأصنام والتماثيل وعمل آلات الأشربة المحرمة
وتركيــب الأدويــة ،  )٢(وعمارتــه وســقيه وقطافــه وصــرامه وحملــه وعصــارة وابعائــه ،  منــه لــذلك )١(

 )٤(وخصــاء ،  المؤذيــات كالســباع والهــوام والكلــب العقــور )٣(وافتتــاح ،  المحرمــة والســموم القاتلــة
ـــح مـــا لم يـــرد الشـــرع بذبحـــه،  ء مـــن الحيـــوان شـــي ـــك منـــه،  وذب ،  وإيـــلام مـــا لم يـــرد بإباحـــة ذل

ووشـم وجـوه النسـاء وتدليسـهن ،  وعمـل الزينـة للرجـال،  الانتفاع بالحيوان وتعدى ما أبيح من
وبنــاء ،  وزخرفــة المصــاحف،  وتعــدى المشــروع في بنائهــا،  وزخرفــة المســاجد،  بزخرفــة الأفعــال

  البيع والكنائس وبيوت
__________________  

  .المعصرة منه:  في بعض النسخ) ١(
  .كذا في النسخ) ٢(
  .خكذا في النس) ٣(
  .والظاهر ما أثبتناه،  وخصي:  كان في الأصل) ٤(



٢٩٠ 

والــــبخس ،  والرمــــي عــــن قــــوس الجلاهــــق،  معابــــد أهــــل الضــــلال] مــــن [ النــــيران وغــــير ذلــــك 
،  والجمــع بــين أهــل الفســق للفجــور،  والغــش في جميــع الأشــياء،  والتطفيــف في الكيــل والــوزن

ومعونــة فــاعلى ،  )١(والمظــالم ،  بينوعمــل الســلاح وغــيره لمعونــة أعــداء الــدين مــن ضــروب المحــار 
ء مــــن الأقــــوال أو  ذلــــك بشــــي )٢(القبــــائح وأصــــناف الظــــالمين والمتغلبــــين علــــى الــــبلاد ومؤيــــدى 

الكفـر والشـبه القادحـة في الأدلـة في الصـحف عريـة مـن الـنقض  )٣(وتجديـد ،  الأفعـال أو الآراء
ء مــن  والسـعي والـبطش في شـي،  والنطـق بقبـيح الأقـوال مـن الكـذب والغيبـة وغيرهمـا،  بالحجـة

والحكــم والفتيــا بالباطــل أو بمــا لا ،  وحضــور مجــالس اللهـو والمنــاكر،  القبـائح العقليــة والســمعية
ء  وارادة شــي،  وتعليمهــا،  ء مــن هـذه الأعمــال المحرمـة وتعلـم شــي،  يعلمـه الحــاكم والمفـتي حقــا
  .من القبائح وكراهية الواجب

__________________  
  .الظالم:  ولعل الصحيح. كذا) ١(
  .مريدي ذلك:  في بعض النسخ) ٢(
 بالخـاءـ  وإيراد الشبه القادحـة وتخليـدها:  وقال في السرائر،  تجليد:  وفي بعضها الأخر،  كذا في بعض النسخ) ٣(
  .الكتب من غير نقض لهاـ 



٢٩١ 

  فصل فيما يحرم من المكاسب
فثمنـــه ،  علمـــه أو عملـــه أو تعليمـــهء ثبـــت تحريمـــه لعينـــه أو لوقوعـــه علـــى وجـــه أو  كـــل شـــي

،  وحفظـه والمعونـة عليـه بقـول أو فعـل أو رأي والتعـوض عنـه محـرم )١(وأجر عمله وحمله وابعائه 
وأجر تعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادة من النظـر فيهـا والفتيـا  ـا وتنفيـذ الأحكـام وتلقـين 

سـيل الأمـوات وتجهيـزهم وحملهـم والصـلاة القرآن وعقد الجمع والجماعات والأذان والإقامة وتغ
علــيهم ومــوارا م وجهــاد الكفــار والأمــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر وســائر العبــادات والمعونــة 

  .على ذلك محرم
  فصل فيما يكره من المكاسب

يكــــره التكســـــب بالصـــــرف وصــــياغة الـــــذهب والفضـــــة وذبــــح الحيـــــوان والنياحـــــة والحجامـــــة 
  .طراق واحتكار الغلاتوالنساجة وبيع الأكفان والا

__________________  
  .كذا) ١(



٢٩٢ 

  فصل فيما يحرم من النكاح
  :  تحريم الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة

ــك يمــين،  منهــا تحــريم ذلــك بمــا عــدا النســاء ومنهــا  ــن ،  ومنهــا  ــن مــن غــير عقــد ولا مل
ومنهـا تحريمـه ،  ى كـل حـالعل )١(ومنها تحريمه بأعيان منهن  ما ،  بعدهما في حال دون اخرى
  .ومنها تحريم ذلك عليهن بعض ببعض،  معهما في حال دون حال

وإتيـــان جميـــع ،  التلـــوط بالغلمـــان ومباشـــر م بضـــم أو تقبيـــل أو اضـــطجاع:  الضـــرب الأول
  .والاستمناء،  البهائم

  .الزنا ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع:  الضرب الثاني
،  والمستحاضــــة حــــتى تســــتنجي،  وطــــؤ الحــــائض والنفســــاء حــــتى تطهــــرا:  الثالــــثالضــــرب 

وبالمحرمـة ،  والمعقود عليها بعد الزنا حتى تستبرئ والمحـرم حـتى يحـل،  والمظاهر منها قبل التكفير
وبالأمـــة المبتاعـــة حـــتى تســـتبرئ ،  وبالصـــائمة حـــتى تفطـــر،  والصـــائم حـــتى يفطـــر،  حـــتى تحـــل

  .ل من غير المبتاع حتى تضعوبالأمة الحام،  بحيضة
__________________  

  .كذا) ١(



٢٩٣ 

ــى كــل حــال ثلاثــة:  الضــرب الرابــع نســب ورضــاع وســبب :  الأســباب الموجبــة للتحــريم عل
  .ليس بنسب ولا رضاع

والأخــوات مــن جميــع ،  والولـد وان هــبط،  الأمهــات وان علــون:  والمحرمـات بالنســب ســت
  .)٢(وبنات الاخوة وان بعدت ،  في النسب )١( والعمات والخالات وان ذهبن،  الجهات

غـــلام رضــع مـــن امــرأة بلـــبن :  مثــال ذلــك،  والمحرمــات بالرضــاع ســـت كالمحرمــات بالنســـب
وأمها ــــا وان علــــون  )٤(وتحــــرم عليــــه وآباؤهـــا  )٣(بنـــت لهــــا فصــــار بـــذلك ولــــدا لهــــا ولأبي ابنتهـــا 

م أم النسـب وأمها ــا وأخوا ــا كمـا تحــر ،   وأخوا ـا وأولادهــا مـن الفحــل وغـيره بالنســب خاصــة
ويحــرم الــزوج وآبــاؤه وأمهاتــه وأخواتــه وأولاده مــن هــذه المرضــعة ومــن غيرهــا بالنســب ،  وأولادهــا

وتحــرم أولاد الاخــوة بالرضــاع ،  والرضــاع كمــا يحــرم أب النســب وآبــاؤه وأمهاتــه وأولاده وأخواتــه
  .من جميع الجهات كأولاد الاخوة بالنسب

  :   بشروطوانما يقتضي التحريم
  ،  منها أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين

  .ومنها أن يكون لبن ولادة لادر
ومنهــــا أن يكــــون ممــــا ينبــــت اللحــــم ويقــــوي العظــــم بكونــــه يومــــا وليلــــة أو عشــــر رضــــعات 

  .متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى
__________________  

  .كذا  )١(
  .كذا) ٢(
  .ولدا لها وأخا لابنتها:  في بعض النسخ) ٣(
  .وآباؤها:  الظاهر زيادة جملة) ٤(



٢٩٤ 

  .الرضاع )١(فمتى اختل شرط من هذه لم يثبت نسب 
وأم المــزني  ــا قبـــل ،  وابنــة المــدخول  ــا،  وأمــا المحرمــات بالأســباب أم المــرأة المعقــود عليهــا

،  وأمتــه الموطــوءة،  وزوجــة الابــن،  وأمتــه المنظــور إليهــا بشــهوةوزوجــة الأب ،  وابنتهــا،  العقــد
 والزانيـة وهـي ذات بعـل أو في عـدة رجعيـة علـى الـزاني،  والزانية على أب الزاني وابنه قبل العقد

ــــه وابنتــــه قبــــل العقــــد علــــيهن،  ،  والمعقــــود عليهــــا في عــــدة معلومــــة،  وأم الغــــلام الموقــــب وأخت
والمــدخول  ــا فيــه ،  والمعقــود عليهــا في إحــرام معلــوم،  حــال والمــدخول  ــا في عــدة علــى كــل

والمقذوفـة مـن زوجهـا ،  والملاعنـة،  والمطلقة للعـدة تسـعا يملكهـا بينهـا رجـلان،  على كل حال
  .وهي صماء أو خرساء عليه

وحكـم الام والأخـت والبنــت بالرضـاع في هــذا التحـريم حكـم ذوات النســب وحكـم الإمــاء 
  .والرضاع والسبب حكم الحرائر في التحريم بالنسب
الكافرة حتى تسـلم وان اختلفـت جهـات  :  المحرمات في حال دون حال:  الضرب الخامس

وأخت المعقود عليها حتى يثبت حلها بموت أو ردة أو لعـان أو طـلاق بـائن أو تخـرج ،  كفرها
ير حـــتى والمعتـــدة مـــن الغـــ،  وأخـــت الأمـــة الموطـــوءة حـــتى تخـــرج عـــن الملـــك،  عـــن عـــدة الرجعـــي

  والمحصنة،  والمحرمة حتى تحل،  والمطلقة للعدة ثلاثا حتى تتزوج ويطلق وتعتد،  ينقضي أجلها
برأ عصــمتها وتعتــد والخامســة حــتى تــنقص الأربــع بمــوت أو ردة أو لعــان أو طــلاق ،  حــتى تــ

وبنــت الأخ علــى عمتهــا وبنــت الأخــت علــى خالتهــا حــتى ،  بــائن أو تخــرج مــن عــدة الرجعــي
  .والزانية حتى تتوب،  والأمة على الحرة حتى تأذن،  تأذنا

رب الســادس تحــرم علــى المــرأة مباشــرة مــن لا رحــم بينهــا وبينــه بضــم أو تقبيــل أو نظــر :  الضــ
ـــك مـــن عمـــل قـــوم لـــوط في تمتـــع ،  والنـــوم في إزار واحـــد علـــى كـــل حـــال،  لريبـــة ومـــا فـــوق ذل

  .بعضهن ببعض على جهة السحق
__________________  

  .في النسخكذا ) ١(



٢٩٥ 

  باب الأحكام
 )٢(ء مـن الأحكـام الشـرعية حكمـا أو فتيـا أو عمـلا أن يعلـم مـا يلـي  بشـي )١(يلزم من يلـي 

  .به والوجوه والشروط التي تصح عليها وتبطل
ولا يحسـن منـه ذلـك مـن ،  لان الحكم موجب للحكم على الخصم في تسليم ما حكم بـه

  .دون العلم بجهة الاستحقاق وكيفيته
تي مخـبر عـن االله ســبحانه بالإيجـاب والترغيـب والتحـريم والحكــم فيجـب كونـه صــادقا في والمفـ

  .والصدق في الفتيا متعذر من دون العلم،  خبره
ــك مــا كــان محرمــا  والعامــل مســتبيح بعقــد النكــاح أو البيــع أو الإجــارة أو الإرث أو غــير ذل

فــلا يحســن منــه ،  ان محلــلاومحرمــا بــالطلاق واللعــان والظهــار وأمثــال ذلــك مــا كــ،  قبــل ذلــك
لقــبح اســتحلال المحــرم وتحــريم المحلــل مــن ،  ء مــن ذلــك ولمــا يعلــم حكــم االله فيــه العمــل في شــي

  .دون العلم بذلك من دينه تعالى
  .وهو على ضروب نذكرها ونفصل أحكامها

فانـــا لم نجـــد  ؟أبينـــوا عـــن الأحكـــام الشـــرعية أمـــن العبـــادات هـــي أم مـــن المحرمـــات:  ان قيـــل
  من المصنفين أشار الى ذلك فان كانت خارجة عن القبيلتينأحدا 

__________________  
  .بلى:  في بعض النسخ) ١(
  .بلى:  في بعض النسخ) ٢(



٢٩٦ 

ولا أحـــد مـــن ،  بـــذلك )١(وان كانـــت داخلـــة في أحـــد النـــوعين وكيـــف ،  فليســـت مـــن الشـــرعية
  .كام فرض ولا نفل ولا محرمان النكاح والطلاق والظهار والبيع إلى سائر الأح:  الأمة يقول

من تأمل حال الأحكام علم لحوقهـا في التعبـد بمـا يفعـل مـن الطاعـات وكو ـا طريقـا :  قيل
  .الى المحرمات

أما دخولها في جملة العبادات فمن معلوم الملة تعبد الأئمة ومن اسـتنابوه في التنفيـذ بـالحكم 
كمــا تعبــدوا ،   أو اســتحقاق أو منــعبمقتضــاها مــن صــحة أو فســاد أو إمضــاء أو رد أو تســليم 

ــك ممــا يختصــهم مــن التعبــد  بأخــذ حقــوق الأمــوال وصــرفها في وجوههــا واقامــة الحــدود وغــير ذل
ويلــزم الأمــة معــونتهم عليــه ونصــر م فيــه وثبــوت تعبــد العلمــاء بحفظهــا والفتيــا  ــا علــى الوجــه 

شــروع لكــل مبتلــى ليكــون الـذي قــرره الشــرع منهــا ولــزوم فـرض العلــم والعمــل  ــا علــى الوجـه الم
مـــن الاســـتباحة والتملـــك والاســـتحقاق بـــالعقود الشـــرعية كالنكـــاح والبيـــع والإجـــارة ومـــا يجـــرى 

  .مجراها من الإرث وغيره ومن الفسخ والتحريم بالطلاق والظهار وما يناسبهما على يقين
تران المشــــقة بــــذلك لحقــــت بســــائر العبــــادات  وإذا وجــــب العلــــم والعمــــل بالأحكــــام مــــع اقــــ

فالإباحة إذا انما يتعلق بإرادة النكـاح والبيـع والإجـارة والتصـرف ،  لمقصود  ا التعريض للثوابا
لان االله تعــالى تعبـــد ،  دون العقــد نفســه والحكــم بــه والخــبر عنــه،  بعــد العقــد في المعقــود عليــه

د مـا ويعتقد صحة ما وافق المشـروع فيهـا وفسـا،  العالم بان يخبر بالأحكام على ما علمه منها
وتعبــد الحــاكم أن يحكــم بصــحة العقــد الموافــق للمشــروع ومــا يقتضــيه مــن اســتحقاق ،  خالفــه
  والتحريم مع،  ويحكم بالفرقة مع الطلاق واللعان الشرعيين،  وفساد ما خالفه،  وتسليم

__________________  
  .ظ. فكيف) ١(



٢٩٧ 

النكـاح أو البيـع أو الإجـارة وتعبـد مريـد ،  دون ما خرج عـن ذلـك،  الظهار والإيلاء الشرعيين
،  ويوقعــه علـــى الوجــه الـــذي علمـــه،  والطــلاق واللعـــان والظهــار بـــأن يعلــم المشـــروع مــن ذلـــك

وأعيـــــان المســـــتحقين وتـــــرتبهم في ،  ومريـــــد الإرث بـــــالعلم بمـــــا يثبـــــت معـــــه اســـــتحقاقه ويســـــقط
لعمـل فيقـف ا،  وكيفية سهامهم فيه لـيعلم مـا يسـتحق مـن ذلـك ممـا لا يسـتحق،  الاستحقاق

ومن بلـى بوديعـة أو عاريـة أو رهـن أو لقطـة الى غـير ذلـك أن يعلـم مـا قـرره الشـرع ،  )١(بحسبه 
  .له من الأحكام فيعمل عليه

وأما دلالتها على المحرمات فـان ورود الشـرع بتخصـيص اباحـة البضـع أو التصـرف في ملـك 
ليلـه لثبـوت العقـد يقتضـي تح،  الغير بعقود مخصوصة من طلاق أو لعان أو ظهار أو غير ذلك

وكــذلك ثبــوت الــنص بكيفيــة ســهم الــوارث وترتــب الــوارث يــدل علــى  )٢(،  المبــيح لــه مــن دو ــا
  .تحريم ما زاد على المسمى على من سمى له وتحريمه جملة على من غيره أولى به

ويجـرى ذلـك مجـرى لـو ابتـدأ سـبحانه بـالنص علـى تحـريم مـا عـدا المشـروع إذ لا فـرق بــين أن 
لى علـــى تحـــريم البضـــع وتنـــاول مـــال الغـــير بكـــل قـــول وفعـــل يخـــالف المشـــروع الان في يـــنص تعـــا

  .وبين أن ينص تعالى على صفة العقد المقتضي للإباحة،  )كذا   (الاستباحة 
وكـذلك لا فـرق بــين أن يـنص علـى تحــريم الإرث علـى الأخ وبـين أن يــنص علـى اســتحقاق 

  .رث دلالة على تحريمه على من هو أحق منهإذ كون الولد أحق بالإ،  الولد جميع المال معه
  ووقوف استباحة البضع على عقد غبطة أو متعة أو ملك يمين دلالة على

__________________  
  .العمل به بحسبه:  في بعض النسخ) ١(
  .كذا في جميع النسخ) ٢(



٢٩٨ 

  .تحريمه بغير ذلك
جـارة أو صـدقة أو إرث ووقوف التصرف في ملك الغير وانتقاله علـى عقـد بيـع أو هبـة أو إ

الى غــير ذلــك مــن العقــود الشــرعية دلالــة علــى قــبح التصــرف وفســاد الانتقــال مــن دو ــا أو مــع 
  .إيقاعها بخلاف المشروع فيها

ودلالـة واضـحة ،  فصار على ما تراه المقصود بالأحكام مساويا للمقصـود بسـائر العبـادات
  .على التحريم على الوجه الذي ذكرناه

لم نـــدخلها في جملـــة مـــا يطلـــق عليـــه سمـــة ،  م في التكليـــف هـــذا المـــدخلولـــدخول الأحكـــا
لتعارف أهل الشريعة إطلاق سمة العبادات على ما ابتـدأ سـبحانه ،  العبادات ولا سمة المحرمات

والترغيــب فيــه كصــلاة الليــل والصــدقة وصــوم ،  بإيجابــه كصــلاة الخمــس والزكــاة وصــوم الشــهر
 )١(،  والابتياع والإجارة والطلاق والظهار من ذلـك بسـبيل وليس النكاح والبيع،  شهر شعبان

وانمـا تعبـده إذا أراد اسـتباحة البضـع أن يعقـد ،  ء منـه لأنه تعـالى لم يبتـدئ العاقـل بالتعبـد بشـي
وإذا أراد التملـك بعقـد مخصـوص لا تصـح ،  وإذا أراد تحريمه بإيقاع مخصـوص،  عقدا مخصوصا

  .)٢( ما الإباحة والتملك والتحريم من دو 
فلــو وصــفنا الأحكــام بأ ــا عبــادات لأوهــم ذلــك لحوقهــا بالصــلاة والزكــاة والصــوم في كيفيــة 

وان كـان التعبـد ،  فوضع لها في عرف الشرع عبارة تبين  ا من هذه العبـادات المبتـدءة،  التعبد
  . ا ثابتا على الوجه الذي تقدم ذكره

الخمـــر والميتـــة والـــدم وأمثـــال ذلـــك مـــن  ولـــو وصـــفناها بأ ـــا محرمـــات للحقـــت بالزنـــا وشـــرب
 وانما هي دلالة على التحريم،  وليست كذلك،  محرمات المآكل والمشارب والمناكح والمكاسب

  والدلالة على المدلول عبادة كان أو، 
__________________  

  .سبيل:  في بعض النسخ) ١(
  .ظ. من دو ا) ٢(



٢٩٩ 

  .محرما غيره في الحقيقة
فمـن تأملـه علـم بلوغنـا منـه حـدا في ،  عليـه مـن كيفيـة التعبـد في الأحكـامفليتأمل ما نبهنـا 

  .لم نسبق عليه مع وضوح حجته وعظيم النفع بفهمه والضرر للجهل به )١(التحريم 
  :  والأحكام ضروب ثمانية

  .منها أحكام العقود المبيحة للوطء
  .ومنها أحكام الإيقاعات الموجبة لتحريمه

  .وما يناسبهاومنها أحكام الذكاة 
  .ومنها أحكام العقود والأسباب الموجبة للاستحقاق واباحة التصرف في ملك الغير

  .ومنها أحكام القصاص
  .ومنها أحكام الديات

  .ومنها قيم المتلفات وأرش الجنايات
  .ومنها أحكام الحدود والآداب

  .ويتبع ذلك تنفيذها والقضاء  ا بين الناس
__________________  

  .كذا) ١(



٣٠٠ 

  الضرب الأول من الأحكام
  .نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين:  النكاح على ثلاثة أضرب

ظ ،  فمــن شــرط صــحته الولايــة،  وهــو نكــاح الــدوام فأمــا نكــاح الغبطــة وعقــد الــولي لــه بلفــ
والولايــة مختصــة بــأب المعقــود ،  وقبــول المعقــود لــه أو النائــب عنــه،  مخصــوص يقتضــي الإيجــاب

ويصــح لكــل منهمــا أن يعقــد مــن دون ،  فــاذا حضــرا فالجــد أولى،  في حياتــهعليهــا وجــدها لــه 
  .والأولى بالأب إيذان أبيه،  اذن صاحبه

فـــان كانـــت صـــغيرة جـــاز عقـــدهما ،  فـــإذا ســـبق أحـــدهما إلى العقـــد لم يكـــن للآخـــر فســـخه
  .ولا خيار لها بعد البلوغ،  عليها

لم  )١(وان كانـت بالغــا ،  وإمضــائهاوان عقـد عليهـا غيرهمــا كـان العقــد موقوفـا علــى بلوغهـا 
وكـان عليهـا القبـول ولهـا ،  فإن عقـدا بغـير اذ ـا خالفـا السـنة،  يجز لهما العقد عليها إلا بإذ ا

  .فإن أبت العقد بطل،  الفسخ
وكــان العقــد ،  فــان عقــدت خالفــت الســنة،  ولا يجــوز لهــا العقــد علــى نفســها بغــير إذ مــا

  .موقوفا على امضائهما
 كان لها أن تعقـد علـى نفسـها بغـير اذن منهمـا،   ها بمنعها من التزويج بالأكفاءفان عضلا

  .ولم يكن لهما الفسخ، 
__________________  

  .كذا) ١(



٣٠١ 

ويجـوز لهـا تـولي ذلـك ،  وان كانت ثيبـا فـالأولى أن لا تعقـد إلا بإذ مـا أو تـرد الأمـر إليهمـا
  .بنفسها من غير إذ ما

ب فــالأولى  ــا رد ولايتهــا الى بعــض أهلهــا أو غــيره مــن فضــلاء وان لم يكــن لهــا جــد ولا أ
فلأبيها أو جدها ،  وإذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو،  المسلمين

  .فسخ العقد وان كانت ثيبا
قــد زوجتــك أو أنكحتــك نفســي « :  واللفــظ الموجــب إذا كانــت هــي المتوليــة للعقــد عليهــا

« دون ســـائر الألفـــاظ مـــن » فلانـــة بنـــت فـــلان « :  ويقـــول الـــولي» علـــى صـــداق مبلغـــه كـــذا 
  .وغير ذلك» آجرتك  «و » وهبت لك  «و » حللت  «و » أبحتك 

ــزوج قــد قبلــت « :  ويقــول النائــب عنــه» قــد قبلــت هــذا النكــاح « :  والقبــول أن يقــول ال
  .»هذا النكاح لفلان بن فلان ورضيت به 

لم يـــذكر المهـــر ويكـــون لهـــا مهـــر ] ان [  و )١(اح فـــاذا تكاملـــت هـــذه الشـــروط انعقـــد النكـــ
  .مثلها

،  وتعيـــين المهـــر،  والخطبـــة،  واجتمـــاع النـــاس لـــه،  ومـــن الســـنة في هـــذا العقـــد الإعـــلان بـــه
  .وليس ذلك من شروطه،  والاشهاد

وإذا عين المهر حين العقد لم يكن للزوجـة غـيره وان كـان درهمـا أو صـاعا مـن بـر أو ذرة أو 
ولا يصـح العقـد علـى عـين محرمـة كـالخمر ولحـم ،  أو زاد عليه أضعافا كثيرة ما نقص عن ذلك

  .الخنزير وعين الغصب
بر فيــه الســن والنســب والجمــال والتحصــين ــ فــان نقــص عــن مهــر الســنة لم ،  ومهــر المثــل يعت

  .وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا،  وان تجاوزه رد اليه،  يكن لها غيره
__________________  

  .وان لم يذكر:  والظاهر،  كذا في النسخ) ١(



٣٠٢ 

ـــزوج التســـليم،  وإذا انعقـــد النكـــاح اســـتحقت الزوجـــة الصـــداق ان كانـــت ممـــن يصـــح ،  وال
وان نقصت سنها عن هذا وقف استحقاق الأمـرين ،  الدخول  ا ببلوغها تسع سنين فما زاد

  .إلى حين البلوغ المذكور
،  كان له نقل الزوجـة إلى بيتـه ولم يكـن لهـا خيـار،   حمل الزوج الصداقوإذا صح التسليم و 

وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكـن لهـا ،  ولها الامتناع والتمكين ما لم تقبض جميعه
فـــان ادعـــت باقيـــا ولم تكـــن لهـــا بينـــة فعليـــه ،  غـــيره الا أن توافقـــه علـــى البـــاقي وتشـــهد عليـــه بـــه

وانمـا لهـا ذلـك ،  أو الإقرار فلها مطالبته به وليس لهـا منـع نفسـها منـه وان ثبت بالبينة،  اليمين
  .قبل الدخول

ـــزم الـــزوج قبـــل التســـليم إنفـــاق ولا ســـكنى الا أن يكـــون ذلـــك مـــن قبلـــه مـــع صـــحته  ولا يل
  .فيلزمه الأمران )١(ببلوغها ومطالبته 

ا بــالمعروف والإنفــاق عليهــ،  )كــذا   (وإذا تســلم الزوجــة فعليــه إســكا ا مــن حيــث تســكن 
ــى الموســع قــدره وعلــى المقــتر قــدره ويلزمهــا طاعتــه في نفســها وملازمــة منزلــه دون مــا عــدا ،  عل

فان قبضته في منزله فمنعت نفسها أو تسلطت عليه بالقول أو الفعل وعظهـا وخوفهـا ،  ذلك
ل االله تعالى فإن أثر ذلك والا هجرها بالاعراض عنها في مدخلـه ومخرجـه ومبيتـه مـن غـير إخـلا

وان خرجــت ،  فــإن أثــر ذلــك والا ضــر ا ضــربا غــير مــبرح،  بمــا يحفــظ حيا ــا مــن غــذاء ولبــاس
وان أبـــت فلـــه تأديبهــــا ،  مـــن منزلـــه بغـــير اذنـــه أو باذنــــه وامتنعـــت مـــن الرجـــوع اليـــه فلــــه ردهـــا

فـإن أصـرت علـى الشـقاق وهـي في منزلـه أو خارجـة عنـه رفـع ،  بالاعراض عنها وقطع الإنفاق
اظر في الأحكــام ليبعــث حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ينظــران بينهمــا فــإن خبرهــا الى النــ

أمكنهمـــــا الإصـــــلاح أنجـــــزاه وان رأيـــــا الصـــــلاح في الفرقـــــة أعلمـــــا الحـــــاكم بـــــذلك فـــــالزم الـــــزوج 
  .بالطلاق

__________________  
  .هكذا كانت العبارة في جميع النسخ) ١(



٣٠٣ 

فسـخ هـذا العقـد الا بـرده أو طـلاق أو لعـان ولا يحرم وطؤ الزوجة إلا إيـلاء أو ظهـار ولا ين
  .أو موت أحد الزوجين

ويلــزم ،  والعبــد بــين أربــع إمــاء أو حــرتين،  ويجــوز للحــر أن يجمــع بــين أربــع حرائــر أو أمتــين
 الزوج إذا كان عنده أربع حرائر أو أمتان والعبد أربع إماء أو حرتـان أن يعـدل بنـيهن في المبيـت

  .الا أن ترضى ولا يفضل واحدة على أخرى، 
وللعبـــد إذا كـــان عنـــده أمتـــان أو ثـــلاث أن ،  ويجــوز للحـــر إذا كـــان عنـــده حرتـــان أو ثـــلاث

فيبيـت عنـد أحـد الـثلاث ليلتـين ،  يفضل إحديهن بما زاد على ليلة لكل واحدة مـن أربـع ليـال
  .وعند الواحدة من اثنتين ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة،  وعند كل واحدة ليلة

زوج بـــين الأزواج في القســـمة والمبيـــت والســـكنى والكســـوة جـــاز لـــه أن يفضـــل وإذا ســـوى الـــ
  .بعضهن على بعض فيما زاد على الواجب من سني الطعام واللباس

ــــزوج الرجــــل بحــــرة فخرجــــت أمــــة أو ســــليمة ،  أو بنــــت حــــرة فخرجــــت بنــــت أمــــة،  وإذا ت
اة أو محــدودة أو فخرجــت برصــاء أو عميــاء أو رتقــاء أو عرجــاء أو مجذومــة أو مجنونــة أو مغضــ

فــإن ،  كــان لــه ردهــا واســترجاع مــا نقــد مــن الصــداق مــا لم يطأهــا،   ممــن تحــل فخرجــت محرمــة
فــان كانــت هــي الــتي ،  ويرجــع بــه علــى مــن دلســها،  وطئهــا قبــل العلــم بحالهــا فلهــا مــا أخــذت

إن وطئهــا بعــد العلــم بحالهــا لم  دلســت نفســها لم يرجــع عليهــا بشــي ء ممــا أخــذت بعــد الــوطي فــ
  .له ردها ولا رجوع بشي مما نقد يكن

ولا تبـين منـه بعـد الأمـرين الا بطـلاق أو أحـد ،  وكذلك الحكم إذا علـم بالعيـب ورضـي بـه
  .أسباب الفرقة



٣٠٤ 

ولم تــــبن الزوجــــة إلا بأحــــد ،  الــــرد )١(وان حــــدثت هــــذه العيــــوب بعــــد الــــدخول لم تقــــتض 
  .أسباب الفراق

حسـب أو قامـت بـه البينـة فلـيس بعيـب  وان تزوج بكـرا فوجـدها ثيبـا فـأقرت الزوجـة بـذلك
  .ولا نقصانا في المهر وان فقدت البينة والإقرار فقذفها الزوج بذلك عزر )٢(يوجب الرد 

وبسليم فظهر لها أنه عنين وبعاقـل فظهـر أنـه بـه ،  وإذا تزوجت المرأة بحر فظهر لها أنه عبد
فــان تعــالج ووصــل إليهــا ،  ســنةفعليهــا أن تصــبر علــى العنــة ،  وبمــن يحــل فظهــر انــه محــرم،  جنــة

وتـرده ببـاقي ،  فيها مرة فلا خيار لها وان لم يصل إليها في السـنة كـان لهـا رده ومـا أخـذت منـه
ــأن تعزلــه وإذا ،  فــان لم تعلــم بالعيــب حــتى وطئهــا فلهــا مــا انعقــدت عليــه النكــاح،  العيــوب ب

  .علمت بالعيب ثم رضيت لم يكن لها خيار
وكـــذلك يجـــوز ،  ز أن ينظـــر الى وجههـــا وبـــد ا وماشـــية في ثيا ـــاوإذا أراد نكـــاح امـــرأة جـــا

ولا يحل لأحدهما ذلـك مـن دون ،  للمرأة إذا أرادت نكاح رجل أن ترى وجهه وأطرافه وماشيا
  .ارادة التزويج

فـان مـات عنهـا سـيدها أو ،  وطلاقهـا بيـده،  وإذا تزوج الحر أمة بإذن سيدها فولـدها حـر
  .ع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخهفالوارث والمبتا ،  باعها

فان شرط سيد الأمة على الحـر رق الولـد ،  وان تزوجت الحرة بعبد بإذن سيده فولدها حر
  .وعلى الحرة فولدهما رق

وإذا تزوج الحر بأمة يعلم رقها والحرة بعبد تعلـم عبوديتـه بغـير اذن السـيد فولـدهما رق لسـيد 
  .العبد أو الأمة

__________________  
  .لم يقبض الرد:  في بعض النسخ) ١(
  .أخذنا هذه الجملة من مختلف العلامة) ٢(



٣٠٥ 

وإذا تزوج الحر بامرأة على أ ا حرة فخرجت أمة فولـدها لاحـق بـه في الحريـة ويرجـع السـيد 
وان كانت هي التي عقـدت علـى نفسـها لم يرجـع ،  بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها

  .ء على أحد بشي
  .القول في الحرة إذا تزوجت بحر فخرج عبداوكذلك 

ولسـيده أن يجـبره علـى طلاقهـا فـان مـات ،  وإذا زوج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيـده
  .فالوارث والمبتاع بالخيار في إمضاء العقد وفسخه،  سيد الأمة أو باعها

منــه وولــدها رق وان أعتقهــا فهــي بالخيــار في الإقامــة علــى نكــاح العبــد واعتزالــه والاعتــداد 
  .لسيدها الا أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له

 فليعطه شيئا من ماله وان قل يجعله صداقا لها وطلاقها بيـده )١(وإذا زوج السيد عبده بأمة 
  .يأمرها أي وقت شاء باعتزاله والاعتداد منه، 

__________________  
  .كذا في بعض النسخ،   بأمته) ١(



٣٠٦ 

  عةوأما نكاح المت
فــإن ذكــر الأجــر ولم يــذكر الأجــل كــان ،  تعيــين الأجــر والأجــل:  فمــن شــرط صــحته أمــران

  .وان ذكر الأجل دون الأجر فسد العقد،  دواما
وصفته أن يقول مريده لمن يريد التمتـع  ـا وتصـح ولايتهـا في نفسـها والعقـد عليهـا ببلوغهـا 

 نفســك علــى كتــاب االله وســنة أريــد أن تمتعيــني:  وكمــال عقلهــا وخلوهــا مــن زوج وعــدة وحمــل
كذا وكذا يوما أو شـهرا أو سـنة بكـذا وكـذا درهمـا أو دينـارا أو بمـا يتعـين ممـا لـه قيمـة   ﷐نبيه 

علــى أن لا تــرثيني ولا أرثــك وأن أضــع المــاء حيــث شــئت وأنــه لا ســكنى لــك ولا نفقــة وعليــك 
تعيني نفسك علـى كتـاب االله تعـالى وسـنة م« :  فإذا رضيت قال لها» إذا انقضت المدة العدة 

إذا أ ـى قولـه فلتقـل» كذا وكذا بكذا وكـذا علـى الشـروط المـذكورة   ﷐نبيه  قـد قبلـت « :  فـ
وتــــذكر » قــــد متعتــــك نفســــي كــــذا وكــــذا بكــــذا وكــــذا « :  والاولى أن تقــــول هــــي» ورضــــيت 

  .الشروط فيقبل عنها
ويجـوز تـأخير بعضـه برضـاها وقـد ،  متع تسليم جميع الأجرفاذا انعقد هذا النكاح فعلى المت

ولا ،  اســتحق بضــعها ولا ســكنى لهــا ولا عليهــا ولا إنفــاق ولا تــوارث بينهمــا وان شــرط ذلــك
  .ويصح الظهار،  ولا يصح بينهما لعان،  يقع  ا إيلاء ولا طلاق



٣٠٧ 

  .لعدةوعليها ا،  وله أن يستأنف عقدا ثانيا،  فاذا انقضت المدة حرمت عليه
إن جــاءت بولــد وكــان قــد وطئهــا في الفــرج لزمــه الاعــتراف بــه وان عــزل المــاء ــ وان كــان ،  ف

وان أنكره علـى كـل ،  )١(فان اعترف به لحق بنسبه ،  وطئها دون الفرج لم يجز له الاعتراف به
  .حال فهو أعلم بنفسه

ويجـوز الجمـع في هـذا ،  ويجوز بالثيب من غير اذنـه،  ولا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها
  .ولا يلزم بينهن العدل في المبيت،  النكاح بين أكثر من أربع

  .ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار
__________________  

  .بنسبته خ) ١(



٣٠٨ 

  وأما ملك اليمين
ــك مــن بيــع أو هبــة أو صــدقة أو غنيمــة أو مــير  اث ويحــل وطــؤ فيكــون بأحــد أســباب التملي

لشـيعة مسـتحقي الخمـس وآبـائهم ـ  وان لم تخـرج منهـا الخمـس إلى أهلـهـ  الأمة المبتاعة والمسـبية
  .من ذلك لتطيب مواليدهم )١(دون سائر الفرق لتحليلهم شيعتهم وآباءهم 

  .الملك والوطئ] في [ ويحل الجمع بين كثير العدد وقليله من الإماء 
تجري عليها جميع أحكام الـرق حيـا كـان ،  كانت قبل وجودهوالأمة بعد الولد رق على ما  

فإنـه محـرم وإذا مـات سـيدها وخلـف ولـدا ،  الا بيعها وولدها حي في غـير ثمنهـا،  الولد أو ميتا
  .منها جعلت في نصيبه وعتقت عليه

  .ويجوز وطؤ اليهودية والنصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار وان صح ملكهن
ولا يعتقـون إذا كـن كـذلك ،  لرجـل أبويـه أو أحـد المحرمـات بالنسـب عتقـوا عليـهوإذا ملك ا

  .بالرضاع وان كانوا محرمات
ولا يحـل ،  ولا يحل وطؤ الأمة المنتقلة إلى ملك الرجل بأحد الأسباب حتى تستبرئ بحيضـة

،  وفيــه بشــرط عــزل المــاء،  وطــؤ الحامــل مــن غــيره حــتى تمضــى لهــا أربعــة أشــهر إلا دون الفــرج
  .واجتنا ا حتى تضع أولى

__________________  
  .من ذلك لطيب أموالهم:  في بعض النسخ) ١(



٣٠٩ 

ولكـن يجعـل لـه قسـطا مـن ،  ولو وطئ الحامل لم يحـل لـه بيـع ولـدها ولا الاعـتراف بـه ولـدا
  .ماله لأنه غذاه بنطفته

بعضــــهم أثم فـــإن وطئهـــا ،  وإذا كانـــت الأمـــة بـــين شـــريكين فمـــا زاد لم يحـــل لواحـــد مـــنهم
،  واغـرم مـا يفضـل مـن قيمتـه علـى سـهمه لشـركائه،  فإن جاءت بولد لحق به،  ووجب تأديبه

وأغـرم ،  فان جاءت بولد أقرع بينهم فأيهم خرج اسمه الحق به،  وان وطئها الجميع أدبوا جميعا
  .ما يفضل من قيمته على سهمه لباقي الشركاء



٣١٠ 

  المعقود عليها الضرب الثاني من الأحكام ما يقتضي تحريم
  .أحدهما مصاحب للعقد والأخر يقتضي فسخه:  غبطة على ضربين

لكــل ،  طــلاق ولعــان ارتــداد:  والثــاني علــى ضــروب ثلاثــة،  إيــلاء وظهــار:  والأول ضــربان
  .حكم نبينه

  فصل في بيان حكم الإيلاء
،  يقـرب زوجتـهالإيلاء حلف الزوج بمـا ينعقـد بـه الايمـان مـن أسمـاء االله تعـالى خاصـة أن لا 

 فان اسـتمر اعتزالـه لهـا،  فمتى قر ا حنث ولزمته كفارة يمين،  ولا يلزم حكمه ألا بعد الدخول
  .ومرافعته الى الحاكم،  فهي بالخيار بين الصبر عليه، 

أو في صـلاح الزوجـة لمـرض أو ،  فان ترافعا فكان ايلاؤه في صلاحه لمرض يضر بـه الجمـاع
فـان لم ،  حتى تزول العذر،  وعلى الزوجة التصبر عليه،  م إنظارهفعلى الحاك،  حمل أو رضاع

،  فـان فعـل والا أنظـره أربعـة أشـهر،  يكن هناك عذر أمره بما يقتضي حنثه والكفـارة عـن يمينـه
إن فعــل والا ألزمــه بــالطلاق ء إلى أمــر  فــان امتنــع ضــيق عليــه في المطعــم والمشــرب حــتى يفــي،  فــ

  .االله من مباشرة أو طلاق
ـــث كفـــر،  ن حلـــف أن لا يقـــرب أمتـــه أو متعتـــه فعليـــه الوفـــاءفـــا وان أقـــام علـــى ،  فـــان حن

  .مقتضى الإيلاء لم يكن لهما عليه حكم على كل حال



٣١١ 

  فصل في الظهار
لا يكون الظهار ظهارا شرعيا الا بقصد من المظاهر الى التحريم لزوجته حـرة كانـت أو أمـة 

دون ما عداه مـن » هر أمي أو أحد المحرمات أنت على كظ« :  وصريح قول،  غبطة أو متعة
ث ،  بمحضـر مــن شـاهدي عـدل،  مطلقـا مـن الاشـتراط،  الألفـاظ في طهـر لا مسـاس فيـه بحيــ

  .فان اختل شرط لم يكن ظهارا،  يمكن اعتباره
فــان لم يجــد فصــيام ،  المظــاهر منهــا حــتى يكفــر بعتــق رقبــة )١(وإذا تكاملــت حرمــت علــى 

فـــإن وطئهـــا قبـــل التكفـــير فعليـــه  . يســـتطع فإطعـــام ســـتين مســـكينا فـــان لم،  شـــهرين متتـــابعين
  .كفارتان

وان أصــر علــى تحريمهــا فزوجــة الغبطــة خاصــة حــرة كانــت أو أمــة بالخيــار بــين الصــبر عليــه 
،  أو الطـلاق،  وعلـى الحـاكم أن يأخـذه بـالتكفير والرجـوع الى مباشـر ا،  ومرافعته الى الحـاكم

إن فـاء إلى أمــر االله تعـالى والا ضـيق عليــه في المطعـم والمشــرب  ، فـان امتنـع أنظــره ثلاثـة أشـهر فــ
  .أو رجوع إليها وتكفير،  ء إلى أمر االله سبحانه من طلاق حتى يفي

  ثم طلقها الثاني أو مات،  فاذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة
__________________  

  .عليه ظ) ١(



٣١٢ 

  .وطؤها حتى يكفر لم يحل له،  وتزوج  ا الأول،  عنها
  .وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطء كل منهن كفارة

ويلــزم العبــد المظــاهر مــن زوجتــه الحــرة أو الأمــة إذا أراد ،  ولا يصــح الظهــار في ملــك اليمــين
وفرضـه في ،  الا أن يبيحـه السـيد مـا معـه يكـون معتقـا فيلزمـه العتـق،  وطأها أن يكفـر بالصـوم

  .كفرض الحرالصوم  



٣١٣ 

  فصل في الطلاق وأحكامه
 صحة الطـلاق الشـرعي تفتقـر الى شـروط يثبـت حكمـه بتكاملهـا ويرتفـع بـاختلال واحـدها

 :  
ومنهــا ،  ومنهــا قصــده اليــه،  ومنهــا إيثــاره الطــلاق،  منهــا كــون المطلــق ممــن يصــح تصــرفه

الى المعقـود عليهـا  ومنهـا توجهـه،  ومنها كونه مطلقا من الشروط،  تلفظه بصريحه دون كناياته
ومنهـــا إيقاعـــه في طهـــر لا مســــاس فيـــه بحيـــث يمكــــن ،  ومنهـــا الاشــــهاد،  ومنهـــا تعيينهـــا،  )١(

  .اعتباره
واشـــترطنا صـــحة التصـــرف احـــترازا مـــن الصـــبي وا نـــون والســـكران وفاقـــد التحصـــيل بأحـــد 

  .الآفات
  .واشترطنا الإيثار احترازا من المكره

  .الحلف واللغو والسهوواشترطنا القصد احترازا من 
أنـت طـالق ان دخلـت الـدار « :  واشترطنا إطلاق اللفظ احترازا من مقارنة الشروط كقولـه

  .»ان دخلت الدار فأنت طالق  «و » 
  احترازا من) كذا   (» هي فلانة « أو » أنت طالق « :  واشترطنا صريح قوله

__________________  
  .المقصود عليها:  خروفي بعضها الأ،  كذا في بعض النسخ) ١(



٣١٤ 

ــــات كقولــــه ــــة « أو » بائنــــة « أو » أنــــت حــــرام « :  الكناي ألحقــــي « أو » بريــــة « أو » خلي
وأشــــباه » لا حاجــــة لي فيــــك « أو » اعتـــدى « أو » حبلــــك علــــى غاربــــك « أو » بأهلـــك 

  .ذلك
د أحــ« أو ،  ولــه عــدة أزواج» زوجــتي طــالق « :  واشــترطنا تعيــين المطلقــة احــترازا مــن قولــه

  .من غير تعيين لها بقول ولا عزم» زوجاتي طالق 
  .واشترطنا الاشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة

  .فيه مباشرة )١(واشترطنا الطهر الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل 
والــتي لم ،  وهــي الــتي لم يــدخل  ــا،  لصــحته ممــن لا يمكــن ذلــك فيهــا،  وقلنـا بحيــث يمكــن

  .وقبح التكليف مع التعذر،  لتعذر العلم به فيهن،  والغائبة،  والحامل )٢(،  واليائسة،  تبلغ
  .رجعي وبائن:  فاذا تكاملت هذه الشروط فهو على ضربين

  .ولكل حكم،  طلاق العدة والخلع والمبارأة:  والبائن على ثلاثة أضرب
 ويحـل لـه النظـر إليهـا،  فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتـد في سـكناه ونفقتـه اما الرجعي

ويجـوز مـن ،  وإذا أراد مراجعتهـا فليشـهد عليهـا،  وهو أملـك برجعتهـا مـا لم تخـرج عـن العـدة، 
فـــان لم يراجـــع حـــتى ،  وتبقـــى معـــه علـــى تطليقتـــين،  دون الاشـــهاد وهـــي زوجتـــه بالعقـــد الأول

فبعقــد فـان تراضـيا بالمراجعـة ،  خرجـت مـن العـدة ملكـت نفســها عليـه وصـار كـبعض الخطــاب
  .جديد ومهر جديد وهي معه على اثنين

مسـتقيمة الحـيض ،  فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكو ا مدخولا  ـا وأما طلاق العدة
فيطلقهــا بمحضــر مــن شــاهدي ،  فــاذا عــزم علــى ذلــك فليرقــب طهرهــا بعــد الحــيض،  والطهــر

  عدل ثم يراجعها فيه أى وقت شاء منه بشاهدي
__________________  

  .حصلت) ١(
  .واليائسة) ٢(



٣١٥ 

ــــه ،  عــــدل ويطأهــــا فيــــه فــــاذا حاضــــت وطهــــرت طلقهــــا ثانيــــة بشــــاهدي عــــدل ثم يراجعهــــا في
،  طلقهـا ثالثـة بشـاهدي عـدل) كذا   (فإذا حاضت وطهرت الثالثة ،  بشاهدي عدل ويطأها

  .فاذا لفظ  ا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبين منه وتعتده
فـإن ،  وتحـرم رؤيتهـا،  عنـه )١(ن يتلفظ بالثالثة فيسقط فرضـها ويلزمه سكناها ونفقتها الى أ

ــــار بــــين الإقامــــة عليهــــا وبــــين  حملــــت في بعــــض المــــراجعتين أو يئســــت مــــن الحــــيض فهــــو بالخي
  .تطليقها

فلـه ،  فهو أن تكـره الزوجـة صـحبة الرجـل وهـو راغـب فيهـا فتـدعوه الى تسـريحها وأما الخلع
لان لم تفعــــل لأعصــــين االله فيــــك ولا أطيعــــه في حفــــظ :  حــــتى تقــــول لــــه،  إجابتهــــا والامتنــــاع

ــك ولا وطــئن فراشــك غــيرك ويجــوز لــه والحــال ،  إمســاكها )٢(فــلا يحــل لــه لــذلك ،  نفســي علي
  .هذه أن يأخذ منها أضعاف ما أعطاها

مـع تكامـل جميـع الشـروط » قد خلعتك على كذا فأنت طـالق « :  فإذا أراد خلعها فليقل
،  ولا يحـــل لـــه النظـــر إليهـــا،  ولا ســـكنى لهـــا ولا نفقـــة،  بانـــت منـــه فـــإذا قـــال ذلـــك،  المـــذكورة

،  فــان اختــار مراجعتهــا في العــدة وبعــدها ورضــيت فبعقــد جديــد ومهــر جديــد،  وأمرهــا بيــدها
  .ولا تحل لغيره حتى تخرج من العدة

فمــن شــرطها أن يكــره كــل واحــد مــن الــزوجين صــاحبه فيصــطلحا علــى المبــارأة  وأمــا المبــارأة
فـإذا أراد ،  ولا يحل له أن يأخذ منهـا أكثـر ممـا أعطاهـا،  ن ترد ما أخذت منه أو بعضهعلى أ

فـاذا لفـظ ،  مـع تكامـل الشـروط» قـد بارأتـك علـى كـذا وكـذا فأنـت طـالق « :  مبارا ا فليقل
فـان ،  وسقط عنـه فـرض سـكناها ونفقتهـا وحـرم عليـه مـا كـان حـلالا منهـا،  بذلك بانت منه
  .)كذا   (لعدة أو بعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد بخلاف غيره آثر مراجعتها في ا

__________________  
  .كذا) ١(
  .إذ ذاك) ٢(



٣١٦ 

ء  وإذا رجعـت بشـي،  أو بعضه ما دامـت في العـدة )١(وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته 
  .منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة

حــتى تــنكح  )٢(وإذا طلــق للســنة أو خلــع أو بــارأ ثلاثــا ســاوي تطليقــه للعــدة ثلاثــا وتحريمهــا 
  .زوجا غيره

فأمــا الأمــة إذا كانــت زوجــة ،  وهــذا مخــتص بحرائــر النســاء ســواء كــان المطلــق حــرا أو عبــدا
  .طلاقها بحر أو عبد تطليقتان )٣(فاقتضى 

__________________  
  .افتدت به) ١(
  .عل الصحيح في تحريمهاول،  كذا) ٢(
  .فأقصى:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٣(



٣١٧ 

  فصل في اللعان
،  زوجتــه بنكــاح الغبطــة حــرة كانــت أو أمــة،  اللعــان أن يقــذف الرجــل حــرا كــان أو عبــدا

ففـرض الحـاكم بينهمـا أن ،  فتنكـر مـا قـذفها بـه،  بمعاينة الزنـا أو ينكـر حملهـا أو يجحـد ولـدها
،  والمـرأة عـن يمينـه كـذلك،  ويوقـف الرجـل بـين يديـه ووجهـه إلى القبلـة،  القبلـةيجلس مسـتدبر 

 فان رجـع الـزوج عـن القـذف جلـده حـد المفـتري الا أن تعفـو عنـه الزوجـة،  ويخوفهما االله تعالى
  .وان كانت أمة جلدها خمسين جلدة على كل حال،  وان أقرت رجمها ان كانت حرة، 

فــاذا ،  د بــاالله أني فيمــا ذكرتــه عــن هــذه المــرأة لمــن الصــادقيناشــه:  قــل:  وان إصــرا قــال لــه
ثم يعظـه ويخوفـه االله تعـالى ويغلـظ عليـه ،  قالها أعادهـا عليـه حـتى يكمـل أربـع شـهادات كـذلك

ان لعنــة :  قــل:  فــان رجــع عــن القـذف جلــده وان أصــر قــال لــه،  ويحـذره الــدخول في لعنــة االله
فـــإن أقـــرت ،  قالهـــا أقبـــل علـــى المـــرأة فوعظهـــا وخوفهـــافـــاذا ،  االله علـــى ان كنـــت مـــن الكـــاذبين

فـــاذا ،  أشـــهد بـــاالله أنـــه فيمـــا رمـــاني بـــه لمـــن الكـــاذبين:  قـــولي:  وان أصـــرت قـــال لهـــا،  رجمهـــا
ان :  فـاذا شـهدت أربعـا خوفهـا االله وقــال،  شـهدت كررهـا حـتى تشـهد أربـع شـهادات كـذلك

  وان،  فإن أقرت رجمها ، لعنة االله شديدة وعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة



٣١٨ 

،  فاذا قالتها فرق بينهما،  ان غضب االله على ان كان من الصادقين:  قولي:  أصرت قال لها
  .فلا تحل له أبدا

،  وإذا قــذف الرجــل مطلقتــه بمــا يوجــب اللعــان وهــي في العــدة وكــان الطــلاق رجعيــا تلاعنــا
  .وان كان بائنا جلد مع فقد البينة والإقرار حد المفتري

  .إذا قذفها وهي حامل أخر اللعان الى أن تضعو 
  .وإذا قذفها وهي صماء أو خرساء فرق بينهما وجلد حد المفتري

أو مــا يفيــد ذلــك ولم يــدع معاينــة ولا بينــة لــه ،  أو زنى بــك فــلان،  يــا زانيــة:  وإذا قــال لهــا
  .ولا لعان بينهما،  وأنكرت فعليه حد المفتري

وإذا ،  تلاعنا ولحق بـه الولـد،  وأعترف بالحمل،  وهي حاملوإذا قذفها بما يوجب اللعان 
فــإن رجــع عــن الإنكــار ورثــه الولــد ،  أنكــر الحمــل أو عــين الولــد فتلاعنــا لم يلحــق بــه مــا أصــر

  .ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه ولا نسب الولد،  ومن يتعلق بنسبه ونسب الأب
وان قـذف أمتـه فهـو مـأزور ولا لعـان ،  يوإذا قذف متعته ولم تكن له بينـة جلـد حـد المفـتر 

ولا يحـل لـه مـع ،  وان أنكـر ولـدها لم يلحـق بـه وهـو أعلـم بنفسـه،  بينهما ولا يجب عليـه حـد
وإذا أنكـــر الرجـــل ولـــدا قـــد أقـــر بـــه حـــد حـــد المفـــتري ولم يســـمع ،  وطء الأمـــة والشـــبهة إنكـــاره

  .إنكاره



٣١٩ 

  فصل في أحكام الردة
ء مــن  أو بشــي ﷐لايمــان بمــا يكــون معــه منكــر نبــوة النــبي الـردة إظهــار شــعار الكفــر بعــد ا

  .معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر
باسـتدلال مـن جـبر أو تشـبيه أو إنكـار امامـة الى غـير ذلـك  )١(فأما ما يعلـم كونـه كـافرا لـه 

  .فليس بردة وان كان كفرا
قتــل علــى ردتــه وان كــان ذميــا أو كــافرا غــيره أســلم  وإذا ارتــد المــؤمن وكــان ولــد علــى الفطــرة

إن أســلم هــذا المرتــد ثم ارتــد ،  فــإن رجــع الى الحــق والا قتــل،  بعــد كفــر عرضــت عليــه التوبــة ــ ف
  .ثانية قتل على ردته

  .فإذا خرجت من العدة حللت للأزواج )٢(وتعتد زوجة المرتد عدة الوفاة قتل أم أفلت 
،  ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحـق  ـا بالنكـاح الأولفإن رجع الى الإسلام من يصح 

وان خرجــت عــن العــدة قبــل رجوعــه إلى الإســلام فــلا ســبيل لــه عليهــا الا أن يختــار مراجعتهــا 
  .فبعقد جديد ومهر جديد

__________________  
  ظ. كافرا به) ١(
  .قتل أم لا:  في بعض النسخ) ٢(



٣٢٠ 

  فصل في العدة وأحكامها
  .طلاق وموت وما يجرى مجراه:  نسبب العدة شيئا

أو بعــده وقبــل أن ،  قبــل الــدخول،  بحــرة أو أمــة،  فأمــا الطــلاق فــان وقــع مــن حــر أو عبــد
وان كـان ،  أو بعـد مـا يئسـت مـن الحـيض ومثلهـا لا تحـيض فـلا عـدة عليهـا،  تبلغ تسع سنين

،   ا ثلاثـة أشـهرأو بعد ارتفاعه لعلة ومثلها من تحيض فعد )١(بحرة بعد الدخول وقبل الحيض 
وان كانــت الحــرة ممــن تحــيض فعــد ا ثلاثــة قــروء والأمــة . وان كانــت أمــة فخمســة وأربعــون يومــا

  .والقرء الطهر بين الحيضتينـ  فإن أعتقت وهي في العدة تممتها عدة الحرة،  قرءان
  .وان كانت الحرة أو الأمة حاملا فعد ا أن تضع ما في بطنها

فـــان كانـــت ممـــن لا تحـــيض فخمســـة وأربعـــون يومـــا وعـــدة الأمـــة وعـــدة المتمتـــع  ـــا قـــرءان 
  .الموطوءة إذا أعتقت عدة الحرة

ولا ،  ولا تخـــرج منـــه الا باذنـــه،  وحكـــم المعتـــدة في الطـــلاق الرجعـــي ملازمـــة منـــزل مطلقهـــا
ولا تبيـت ،  يخرجها الا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردهـا اليـه

  .وتحل لها الزينة،  ويخرجها للأذى من غير رد،  هالا في
__________________  

  .كذا في النسخ) ١(



٣٢١ 

  .وتحل لها الزينة،  ولا تبيت خارجة عن بيت سكناها،  والبائنة تسكن حيث شاءت
  .ولا تجب للبائن الا أن تكون حاملا،  ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة
،  خول وبعـده ومـع الحـيض وارتفاعـه فأربعـة أشـهر وعشـراواما عدة الحرة من الوفاة قبـل الـد

فـــإن كانـــت ،  وتعتـــد الأمـــة بشـــهرين وخمســـة أيـــام،  فـــان كانـــت حـــاملا فعـــد ا أبعـــد الأجلـــين
  .حاملا فبأبعد الأجلين

إن طلــق الحــر أو العبــد أمــة أو حــرة فتــوفي وهــي في العــدة وكــان الطــلاق رجعيــا فعليهــا أن  فــ
  .وان كانت بائنا لم يلزمها الا عدة الطلاق،  نت أم خليةتعتد بأبعد الأجلين حاملا كا

وكــذلك حكــم المتمتــع  ــا لوفــاة المتمتــع ،  وعــدة أم الولــد لوفــاة ســيدها أربعــة أشــهر وعشــرا
فــإن تــوفي بعــد مــا انقضــت أيامهــا وهــي في ،  تعتــد أربعــة أشــهر وعشــرا،  قبــل انقضــاء أيامهــا

  .العدة لم يلزمها غير عدة المتعة المذكورة
  .وإذا أعتقت الأمة المتوفى عنها زوجها قبل خروجها من العدة فعليها تكميل عدة الحرة

  .وتعتد المرتد عنها زوجها عدة الوفاة
ث  ــ ــزم المعتــدة للوفــاة الحــداد باجتنــاب الزينــة في الهيئــة واللبــاس ومــس الطيــب وتبيــت حي ويل

  .شاءت
  .ولدها حتى تضعوإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال 

  .وحكم جميع العدد المنع من الأزواج
،  وإذا طلـق الغائـب أو مـات فعليهـا أن تعتـد لكـل منهمـا مـن يـوم بلغهـا الطـلاق أو الوفــاة

  .لكون العدة من عبادات النساء وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها



٣٢٢ 

  فصل في أحكام الأولاد
والأذان في اذنـه اليمـنى ،  ء الفرات أو بماء فيه عسلالسنة في المولود حال وضعه تحنيكه بما

فاذا كان يوم السابع حلق رأسه وتصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن وعـق ،  والإقامة في اليسرى
تعطــى منهــا ،  عــن الــذكر بــذكر وعــن الأنثــى بــأنثى وتصــدق بلحــم العقيقــة علــى فقــراء المــؤمنين

وان طــبخ لحمهــا وجمــع لــه ،  ى منهــا الجــزاز شــيئاولا يعطــ،  )كــذا   (الــورك بالرجــل  )١(للقابلــة 
  .فقراء المؤمنين فهو أفضل

،  وذراريهــم ﷕وهــي أسمــاء الأنبيــاء والأوصــياء ،  ويســمى في هــذا اليــوم بأحســن الأسمــاء
  .وأفضل ذلك أسماء شريعتنا
 أشـهروأقـل الحمـل سـتة أشـهر وأكثـره تسـعة ،  وأكثره ثلاثة أشهر،  وأقل الطهر عشرة أيام

  .فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة،  والريب ثلاثة أشهر، 
وإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجـاءت بولـد لسـتة أشـهر فمـا زاد مـن يـوم 

فـان كـان لمـدة . وان كـان لأقـل مـن سـتة أشـهر لم يلحـق بـه،  دخل الثـاني  ـا فالولـد لاحـق بـه
  ما فهو لاحقطلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دو 

__________________  
  .القابلة) ١(



٣٢٣ 

وكــــذلك الحكـــم فيهــــا إذا لم تتـــزوج بعــــد ،  وان كـــان لأكثــــر مـــن ذلــــك لم يلحـــق بـــه،  بـــالأول
ولا يلحــق بــه ،  في لحوقــه بـالمطلق أو المتــوفى،  الطـلاق أو الوفــاة وجــاءت بولــد لسـنة فمــا دو ــا

  .بعد السنة
بولـد لسـتة أشـهر مـن ملـك الثـاني فمـا فوقهـا فهـو وإذا باع الرجل أمة كـان يطأهـا فجـاءت 

  .فإن أنكره فهو رق للثاني،  وان كان لأقل من ذلك فهو لاحق بالأول،  لاحق به
وان كـــان لأقـــل منهـــا فهـــو ،  فـــإن عتقهـــا فتزوجـــت فجـــاءت بولـــد لســـتة أشـــهر فهـــو للـــزوج

ة مـــن يـــوم وان لم تتـــزوج وجـــاءت بولـــد لســـن،  فـــإن أنكـــره فهـــو حـــر لا يلحـــق بأحـــد،  للمعتـــق
وان أنكـره أو كـان لأكثـر مــن سـنة لم يلحـق بــه ،  عتقهـا فمـا دو ـا فهــو للمعتـق ان اعـترف بــه

  .وكان سائبة
وإذا تـزوج الرجـل أو ملـك أمـة فـوطئ في الفـرج فجـاءت بولـد حـي لسـتة أشـهر فهـو لاحــق 

فـان  ولم يحـل لـه الاعـتراف بـه،  وان كـان لأقـل مـن سـتة أشـهر لم يلحـق بـه،  به وان عزل المـاء
وان تعـذر ،  وان أنكره وكانت المدة معلومة فـلا لعـان بينهمـا،  اعترف به الحق به على الظاهر

  .العلم  ا وما يجري مجراه في الحكم تلاعنا
ولا يحل لزوج امرأة ولا سيد امة أن يعترف بولد يعلم أنه لم يطـأ أمـة منـذ سـنة أو منـذ أقـل 

بت ذلـك حكـم بـه وان لم يثبـت لاعـن الحـرة دون وإذا ث،  من ستة أشهر حاضرا كان أم غائبا
  .ولا يلحق بالزوج ولد التي لم يدخل  ا حاضرة كانت أم غائبة،  الأمة

ثم حضـــر فـــأنكر الطـــلاق ولم ،  وإذا بلـــغ الزوجـــة وفـــاة الـــزوج أو طلاقـــه فاعتـــدت وتزوجـــت
  بينة فهي زوجته وعليه اعتزالها ان كان الثاني وطئها ثلاثة )١(يكن له 

__________________  
  .كذا) ١(



٣٢٤ 

إلى أن تضــع فــان جــاءت بولــد ،  فــان لم تضــع لتســع كملهــا ســنة،  قــروء فــان ظهــر  ــا حمــل فــ
لأقل منها وكان لستة أشهر فمـا فوقهـا مـن يـوم دخـل  ـا الثـاني فهـو لاحـق بـه وان كـان لأقـل 

إن أنكــره تلاعنــا،  منهــا فهــو لاحــق بــالأول فليســتبرئها بحيضــة ثم وان لم يكــن الثــاني قر ــا ،  فــ
  .يطأها ان شاء

وولد المتعـة كولـد الزوجـة في جميـع الأحكـام المـذكورة إلا اللعـان في إنكـاره فإنـه لا لعـان بـين 
  .المتمتعين

ولا يجــوز لأحــد أن يبيــع أمــة موطــوءة ولا يطــأ مبتاعــة حــتى يســتبرئها بحيضــة ان كانــت ممــن 
  .تحيض والا بخمسة وأربعين يوما

فـان ،  ولهـا أجـر الرضـاع،  وله منها ولد يرضع فهي أحق برضاعه وكفالته وإذا طلق الزوجة
طلبـت شــططا فوجــد مــن يرضــعه بــالأجر القصــد فرضـيت بــه فهــي أحــق بــه وان أبــت ســلم إلى 

  .ولها تسليمه الى أبيه،  ولها كفالته على كل حال،  المرضعة



٣٢٥ 

  فصل فيما يقتضي فسخ الرق
  .كاتبة أو تدبيرينفسخ الرق ويتحرر المرقوق بعتق أو م

ممـــن ،  مطلـــق مـــن الشـــروط،  وقصـــد اليـــه،  فأمـــا العتـــق فتفتقـــر صـــحته الى لفـــظ مخصـــوص
  .لوجهه متقربا الى االله تعالى به،  يصح ذلك منه
عن إيثار من عاقـل لا يـولى » أنت أو فلان أو فلانة حر لوجه االله تعالى « :  فاللفظ قوله

ولا ،  ولا غـالط،  ولا سـاه،  ولا سـكران،  مكرهولا ،  ولا يصح من محجور عليه،  على مثله
أو مـع معرفتـه وإيقاعـه ،  ولا لـه تعـالى مـع الجهـل بالوجـه،  ولا لغير االله،  ولا مشترط،  حالف
  .لغيره

لا ،  ومعتـوق القسـم الأول سـائبة،  وينقسـم الى واجـب في حـق التكفـير ومبتـدئ للترغيـب
  .ولاؤه لمن أعتقه ولعصبته من بعده والثاني. الا أن يتولاه،  ولاء عليه لمعتقه

  .ويصح أن يجعل عتقها صداقها،  ويجوز عتق الأمة مطلقا
ــك وجعلــت عتقــك « :  وصــفته مــع تكامــل الشــروط أن يقــول ســيدها قــد أعتقتــك وزوجت

وإذا كــان مالـك العبــد أو الأمــة واحـدا فــأعتق ربعـه أو ربعهــا أو مــا » صـداقك لوجــه االله تعـالى 
وان كان مشتركا فعتق أحد الشـركاء لوجـه االله تعـالى . عنه عتق الجميع زاد على ذلك أو نقص

  تحرر منه بمقدار حصته وأستسعى



٣٢٦ 

  .في الباقي
ومــا دعــا اليــه مــن تكفــير أو ترغيــب وان كتــب بــذلك ،  ومــن الســنة أن يشــهد علــى العتــق

  .وأشهد كان أولى
وان لم يعلــم بــه أو ،  تــهوإذا أعتــق عبــدا أو أمــة ولــه مــال يعلــم بــه فهــو للمعتــق يملكــه بإباح

  .علم به فاشترطه فهو له دون المعتق
  .وإذا عجز المرقوق عن الخدمة لعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها

  .ولا يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا ا ذوم،  ولا يجوز عتق الكافر
ومع بقائه إذا كـان ،  على كل حالويجوز بيعها بعد موته ،  وأم الولد رق حيا كان أم ميتا

وإذا مــات ســيدها وولــدها حــي جعلــت في ،  ويجــوز عتقهــا في الكفــارة،  خاصــة )١(ثمنهــا دينــا 
  .سهمه وعتقت عليه

كـذا   (وميراث ولد المعتق لولي نعمته سواء كـانوا ،  والولاء لمن أعتق دون البائع وان اشترطه
  .قبل العتق أو بعده) 

ترط المالــك علــى عبــده أو أمتــه تأديــة ،  ع المرقــوق منــهوأمــا المكاتبــة فهــي بيــ وصــفتها أن يشــ
أحـدهما أن يشـترط عليـه أنـه ان عجـز :  ء معلـوم يعتـق بـالخروج منـه اليـه وهـي علـى ضـربين شي

والثــــاني أن يكاتبــــه ولا ،  إلى مــــدة معلومــــة عــــن جملــــة الأداء أو بعضــــه رجــــع رقــــا وســــقط أداؤه
  .يشترط

وعلى الوجه الثاني يتحرر منـه ،  عن الأداء أو بعضه رجع رقاوعلى الوجه الأول متى عجز 
  .بحسب ما أدى من مكاتبته

ويجـوز ،  ء من مال المكاتبة ويعينه على الأداء مـن مـال الزكـاة ويستحب أن تسمح له بشي
  .ذلك لغير مكاتبه

__________________  
  .دينها) ١(



٣٢٧ 

فارقــه مــن حيــث كــان العتــق منجــزا وي،  وامــا التــدبير فعتــق تفتقــر صــحته الى شــروط العتــق
ويشـهد » أنت حر بعد وفاتي « :  وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته،  والتدبير بعد الوفاة

لأنـه جـار مجـرى ،  وله الرجوع في تـدبيره،  فاذا مات صار حرا،  فيكون رقا في حياته،  بذلك
  .الوصية

  .غيره وليس للورثة خيار على المدبر وان لم يكن لمدبره مال
فــإن كــان عالمــا بتــدبيره ،  فــاذا مــات مــدبره تحــرر علــى مبتاعــة،  ويجــوز بيعــه في حــال تــدبيره

 وان لم يكن يعلم رجع على التركة بما نقد فيـه،  ء له حال ابتياعه والى أن مات مدبره فلا شي
  .وان كان بيعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره، 



٣٢٨ 

  م الضرب الثالث من الأحكا
وحكم مـا يكـون في المـاء مـن الحيـوان حكـم ،  ذكاة السمك والجراد صيد المسلم له خاصة

وينـوب منــاب ذلــك ،  وذكــاة مـا يحــل مــن الحيـوان ذبــح المسـلم أو نحــره،  حيـوان الــبر فى الـذكاة
الســلاح وبالكلــب المعلــم  وقتــل مــا عــداه مــن صــيد الــبر بســائر،  قتــل الطــير بالنشــاب خاصــة

  .د بالسلاح ومرسل الكلب مسلمابشرط كون المتصي
،  ء مـــن الأنعـــام جـــرى مجــرى الـــوحش في صـــحة ذكاتـــه بســـائر الســـلاح وإذا استعصــى شـــي

  .وكذلك حكمه إذا وقع في زبية وتعذر فيه الذبح والنحر
  .ء من الانعام وغيرها مما تقع عليه الا من مسلم ولا تقع الذكاة بشي

،  ويعقل احـدى اليـدين ويطعنهـا في لبتهـا ويسـمى وإذا أراد التذكية فليستقبل بالإبل القبلة
ـــبرد ،  ويضـــجع بـــاقي الـــذبائح تجـــاه القبلـــة ويســـمى ويـــذبح في الحلـــق ولا يفصـــل الـــرأس حـــتى ت

فإذا وجبت جنو ا وبردت حل الانتفاع  ـا بأكـل مـا يؤكـل منهـا والتصـرف فيمـا لا ،  الذبيحة
يخــرج منهـا دم فهــي منخنقـة لا يحــل فــان لم تتحـرك الذبيحــة أو تحركـت ولم ،  يؤكـل مــن السـباع

  .الانتفاع  ا
  وكذلك حكم ما يوجد من سمك. وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة امه



٣٢٩ 

  .في أجواف غيره من السمك
وان كــان ســاهيا فهـــي ،  أو تــرك التســمية فهـــي ميتــة،  فــان تعمــد توجيههــا الى غـــير القبلــة

  .ذكية
وبمــا يقــوم ،  والــذكاة بالحديــد مــع إمكانــه،  المســلم المراهــقوتصــح ذكــاة المــرأة المســلمة وولــد 

  .النحر وفرى الأوداج عند تعذره )١(مقامه في 
وما في أجواف ميتـة ،  ويؤكل ما يوجد في ضروع ميتة الانعام وأمثالها من الوحش من اللبن

  .الطير من البيض ذي القشر دون المائع
ة بالشـــعر والصـــوف والـــوبر والقـــرن والظلـــف ويجـــوز الانتفـــاع مـــن ميتـــة مـــا تقـــع عليـــه الـــذكا
  .والخف والمخلب والسن واللبن والانفحة والريش

وان ،  فـــان تقلـــص واجتمـــع فهـــو ذكـــي،  وإذا وجـــد لحـــم لا تعلـــم ذكاتـــه طـــرح علـــى النـــار
بر ذكــي الســمك مــن ميتتــه بطرحــه في المــاء فــان رســب فهــو ذكــي وان ،  انبســط فهــو ميتــة ويعتــ

  .طفا فهو ميتة
__________________  

  .من النحر:  في بعض النسخ) ١(



٣٣٠ 

  الضرب الرابع من الأحكام
لا يصــح التصــرف فيمــا عــدا الملــك والمبــاح إلا بــإذن المالــك أو نحلــة أو منحــة أو صــدقة أو 
هديــة أو عاريــة أو قــرض أو شــركة أو إجــارة أو لقطــة أو بيــع أو قيمــة متلــف أو أرش جنايــة أو 

  .ولكل حكم،  أو سكنى أو رقبى أو عمرى أو ميراث دية نفس أو عضو أو غنيمة أو وصية
  فصل في الاذن

واباحـــة ،  اذن المالـــك بـــالقول أو مـــا يقـــوم مقامـــه مـــن العـــالم بالقصـــد وجـــه مبـــيح للتصـــرف
القديم تعالى عابري السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمـل ولا 

  .سن التصرففساد ينوب مناب اذن المالك في ح
  فصل في النحلة

وتفتقـــر صـــحة تملكهـــا الى ،  النحلـــة وجـــه لإباحـــة التصـــرف في المنحـــول ويعـــبر عنهـــا بالهبـــة
وهـي ،  والقبـول لـه،  قبض المنحول أو وليه فيما يصح قبضه ورفـع الحظـر عمـا لا يصـح قبضـه

  )١(مقصود  ا وجه االله تعالى ومقصود  ا التكرم :  على ضربين
__________________  

  .المتكرم:  في بعض النسخ) ١(



٣٣١ 

  .أو التقرب الى المنحول
القســـــم الأول مخـــــتص بمـــــن يصـــــح التقـــــرب بصـــــلته مـــــن أهـــــل الايمـــــان وذوي الأرحـــــام دون 

  .وإذا قبضت لم يجز الرجوع فيها ولا التعوض عنها،  الأجانب من الكفار والفساق المعلنين
فنحلــة ذي الــرحم مملوكــة بــالقبض أو مــا ،  لــذي رحــم وأجنــبي:  القســم الثــاني علــى ضــربين
وإذا كان الموهوب له في حجر الواهب فإمضـاؤه لهـا وعزلهـا ورفـع ،  يقوم مقامه من قبض الولي

  .الحظر عنها ينوب مناب قبضه أو غيره من الأولياء ولا يجوز للواهب الرجوع فيها على حال
 يجـوز الرجـوع فيـه علـى وجـه فالمعتـاض عنهـا لا،  ونحلة الأجنبي معتاض عنها وغير معتاض

فالقـــائم العـــين يصـــح ،  قـــائم العـــين ومســـتهلك:  علـــى ضـــربين) كـــذا   (وغـــير المعتـــاض منـــه ، 
  .والمستهلك لا يصح الرجوع فيه،  الرجوع فيه

  فصل في المنحة
وصـــفتها أن يمـــنح المـــرء غـــيره الشـــاة أو البقـــرة أو ،  المنحـــة جهـــة لإطـــلاق الانتفـــاع بـــالممنوح

فإن قصد بذلك وجه االله تعالى مع مـن يصـح التقـرب اليـه سـبحانه ،  مدة معلومةالناقة يحلبها 
  .والوفاء أفضل،  وان كان لغير ذلك فله الرجوع أى وقت شاء،  بمعونته فعليه الوفاء بالمدة

وان ،  مـــن الممنـــوح ولا تفـــريط لم يضـــمن )١(فـــإن هلكـــت المنحـــة أو نقصـــت مـــن غـــير تعـــد 
  .وأرش نقصا ا تعدى أو فرط ضمن قيمة هلاكها

__________________  
  .من غير فعل:  في النسخ) ١(



٣٣٢ 

  فصل في الصدقة
وانمـا يكـون كـذلك ،  الصدقة وجه لتحريم التصرف على المتصدق وإباحتـه للمتصـدق عليـه

بشـرط القــبض أو ،  علـى مـن تصـح القربـة فيـه،  بـأن يقـع بمـا يصـح التصـرف فيـه بملـك أو اذن
  .مخلصا  ا الله تعالى،  للوجه الذي له شرعتوإيقاعها ،  ما يقوم مقامه

وان اختــل شــرط ،  فــاذا تكاملــت هــذه الشــروط فهــي صــدقة ماضــية لا يجــوز الرجــوع فيهــا
  .فهي على ملك المتصدق

  .أحدهما يقتضي تمليك الرقبة والثاني إباحة المنافع:  وهي على ضربين
أو الحيــوان أو الربـــاع أو  فــالأول أن يتصــدق المــرء بمــا يصــح تصـــرفه مــن الاعــراض والأمــوال

فتقــبض أو يرتفــع الحظــر ويقبــل فيخــرج عــن ،  الأرض قاصــدا الى تمليــك الرقبــة مــن غــير شــرط
  .ملك المتصدق الى ملك المتصدق عليه ان شاء أمسك وان شاء باع أو وهب

  .مشترط ومؤبد:  والثاني على ضربين
  :  والمشترط على ضروب

أو رقيقه أو دابتـه علـى شـخص معـين مـدة معلومـة ثم منها أن يتصدق بمنافع داره أو أرضه 
  فهي،  ذلك راجع الى ملكه أو الى جهة من الجهات



٣٣٣ 

  .على شروطها
أو يتصدق على أقاربه أو غيرهم بذلك مطلقا ويجعل إليهم بيع الرقبـة عنـد الحاجـة أو عنـد 

  .خرا ا بالصدقة دون حالتي الغنا وعمار ا
أو فســــقا ،  ى قــــوم بشــــرط ان لا يفســــقوا في الجملــــةأو يتصــــدق بمنــــافع الــــدار والأرض علــــ

أو ،  فمــتى اختــل الشــرط رجعــت الصــدقة ملكــا،  أو مــذهب،  أو ينتقلــوا عــن بلــد،  مخصوصـا
تراط )١(انتقلــت إلى جهــة غــير ذلــك  فــالحكم إيقــاف الصــدقة علــى مــا شــرط ،  مــن وجــوه الاشــ

  .المتصدق
مــن نســله أو غــيرهم مــن الأقــارب أو والمؤبــد أن يحــبس الرقبــة ويجعــل منافعهــا لموجــود معــين 

الأجانـــب وعلـــى مـــن يتجـــدد مـــن ولـــده وولـــد ولـــده أبـــدا مـــا تناســـلوا أو الى غايـــة معلومـــة فـــإذا 
أو الى جهـة  ﷕انقرضوا أو انتهوا إلى الغاية فـذلك راجـع الى بـنى علـي أو حسـين أو جعفـر 

  .من أبواب البر
أو ،  أو تفضـــيل بعـــض علـــى بعـــض،  أهلهـــاويشـــترط مـــا شـــاء مـــن مســـاواة في المنـــافع بـــين 

ويؤبــــدها ويحــــرم بيعهــــا ونقلهــــا عــــن جها ــــا وتغيــــير . ترتيــــب الأعلــــى علــــى الأدنى أو تســــاويهم
  .شروطها

ء  وحــرم تغيــير شــي،  فــاذا وقعــت الصــدقة علــى هــذا الوجــه وجــب إمضــاؤها علــى شــروطها
  .منها

ـــى أحـــد الوجـــوه المـــذكورة وأشـــهد علـــى نفســـه بـــذلك ومـــ ات قبـــل التســـليم وإذا تصـــدق عل
وان كانـت علـى مـن يصـح قبضـه أو ،  فكانت الصدقة علـى مسـجد أو مصـلحة فهـي ماضـية

  .وليه فهي وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا
هذه الدار أو القربة أو الأرض على مـن يولـد لي أو :  وإذا تصدق على من لم يوجد فقال

  وان تعلقت بموجود وبمن لم يوجد،  لفلان لم تمض الصدقة
__________________  

  .ظ. الى غير ذلك) ١(



٣٣٤ 

  .مضت الصدقة» وعلى ولده من بعده ـ  وهو حيـ  على فلان« :  كقوله
ولا يحـــل لمســـلم محـــق أن يتصـــدق علـــى مخـــالف للإســـلام أو معانـــد للحـــق الا أن تكـــون ذا 

 ولا علـى بيعـة ولا علـى كنيسـة ولا بيـت نـار الى،  ء من مصـالحهم ولا يوقف على شي،  رحم
فـــان فعـــل لم يمـــض فعلـــه ووجـــب علـــى النـــاظر في ،  غـــير ذلـــك مـــن معابـــد الضـــلال ومجـــامعهم

  .)١(مصالح الدين فسخه 
ويجـــوز لأهـــل النحـــل الفاســـدة مـــن اليهـــود والنصـــارى وا ـــبرة والمشـــبهة وغـــيرهم أن يتصـــدق 

  .بعضهم على بعض وعلى مصالحهم وبيوت عبادا م
أو تغــيرت ،  ا الى مــن لا يجــوز القربــة بصــلتهوإذا اقتضــى شــرط صــدقة المســلم المحــق مصــيره

الصــدقة أو حكـم الملـة صـلته بطــل  )٢(حـال أهلهـا أو بعضـهم عـن صــفة مـن تحـل معهـا بشـرط 
  .استحقاقه وصار حكمه حكم الميت

،  أو حبس شيئا على ولده ولم يخص بالذكر درجة من درجـة،  وإذا تصدق على الإطلاق
ذكـرا م وإنـاثهم بيـنهم ،  ولد الصـلب وولـدهم وان سـفلوافهي على جميع ،  ولا ذكرا من أنثى

،  وان خـص بعضـا مـن بعـض،  لدخول الكل تحت اسـم الـولادة والبنـوة لغـة وشـرعا،  بالسوية
  .أو رتبهم فهي على ما شرط

فهــي علــى مــن يلــي داره مــن جميــع  )٣(وان تصــدق علــى جيرانــه ولا يعــين ولا علــم قصــده 
  .الجهات إلى أربعين ذراعا

 أو حمـير) كـذا   (عرف أهل الصدقة بأب كعلي أو الحسن أو عباس أو ربيعـة أو قـرارة  وان
  أو صناعة،  أو محلة كالكرخ وباب الطاق،  أو بلد كمصر أو بغداد، 

__________________  
  .نسخه:  في بعض النسخ) ١(
  .كذا في النسخ) ٢(
  .والظاهر ما أثبتناه،  لي دارهولا علم قصده فهي من بعض أو رتبهم من ي:  في بعض النسخ) ٣(



٣٣٥ 

أو ،  أو حفــظ القــرآن،  أو طريقــة كالعدالــة،  أو مــذهب كالإماميــة أو الزيديــة،  )١(كالنجــارة 
وجب صـرف صـدقته ،  أو ملازمة مشهد أو مسجد أو عبادة متميزة،  ء مخصوص العلم بشي

المحلـة وأربـاب الصـناعة الى من تسوغ في الملة معونته من جميـع جيرانـه وبـنى الأب وأهـل المصـر و 
ــــاث  ومنتحلــــي المــــذهب وذوي الطريقــــة والمحــــاورة المنســــوب إليهــــا الموجــــودين مــــن الــــذكور والإن

فيعمـل فيهـا بموجـب ،  أو يفضـل بعضـا علـى بعـض،  الا أن يخص بعضا من بعـض،  بالسوية
  .شرطه

ل فان لم يعـرف مقصـوده عمـ،  وإذا تصدق على قومه أو عشيرته عمل بالمعلوم من قصده
  .بعرف قومه في ذلك الإطلاق وصرفت الصدقة الى من يصح ذلك فيه منهم

وإذا تصدق على أهـل الخمـس والزكـاة فهـي لمـن بينـاه مـن المسـتحقين لـذلك مـن أهـل بلـده 
  .شرطه )٢(الا أن يشترط صرفها الى غيرهم أو مشاركتهم فيعمل لمقتضى 

__________________  
  .كالتجارة) ١(
  .ظ. بمقتضى) ٢(



٣٣٦ 

  ل في الهديةفص
  .من وكيد السنة وكريم الأخلاق الإهداء

  :  وقبول الهدية على ضروب ثلاثة
فيلـزم في ،  أحدها أن يدعو إليها داعي الولاية الدينية فيقصد  ا وجههـا قربـة اليـه سـبحانه

وان لم ،  ويخـــرج بـــالقبول عـــن يـــد المهـــدى ويحـــرم الرجـــوع فيهـــا والتعـــوض عنهـــا،  الســـنة قبولهـــا
وللمهــــدي التصــــرف فيهــــا وان كــــان قــــد فصــــلها عــــن مالــــه وليســــت  ،  خــــالف الســــنةيقبلهــــا 

  .كالصدقة
فــيحس قبولهــا إذا عريــت مــن وجــوه ،  وثانيهــا أن يــدعو إليهــا داعــي المــودة الدنيويــة والتكــرم

ـــه الرجـــوع فيهـــا مـــا لم ،  ويقـــبح القبـــول مـــع ثبوتـــه،  القـــبح ويخـــرج بـــالقبول عـــن يـــد المهـــدى ول
  .وفعلها أفضل،  ولا تجب المكافاة عليها،  وإمضاؤها أفضل،  اليهيتصرف فيها من أهديت 

 وهي مختصة  دية الأدنى للأعلـى في الـدنيا،  وثالثها ان تدعو إليها الرغبة في العوض عنها
ولا يجـوز ،  والزيـادة أفضـل،  فـان قبلهـا لزمـه العـوض عنهـا بمثلهـا،  فهو مخير في قبولها وردهـا، 

وإذا عوض عنها وقبـل المهـدى العـوض ،  عوض عنها أو يعزم على ذلكله التصرف فيها ولما ي
  وان لم يقبل العوض فله الرجوع فيها ما دامت عينها،  لم يكن له الرجوع فيها وان كان دو ا



٣٣٧ 

  .فان تصرف فيها فعليه قيمتها الا أن يتبرع بالفضل،  قائمة وان بذل له زيادة عليها
  فصل في العارية

ــى ضــربين العاريــة وجــه يحســن فالمضــمونة ،  وغــير مضــمونة،  مضــمونة:  التصــرف وهــو عل
فمــتى ،  ومــا عــداهما مــن الأعيــان بشــرط التضــمين أو التعــدي،  العــين والــورق علــى كــل حــال

هلكت أو نقصت والحال هـذه فعلـى المسـتعير ضـمان مثـل مـا هلـك مـن المـال وقيمـة مـا تلـف 
  .من الأعيان وأرش ما نقص
ولــه ردهــا ،  وعلــى المســتعير اليمــين،   والتعــدي فعلــى المالــك البينــةفــاذا اختلفــا في التضــمين

  .وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه،  مع دعوى التضمين عليه
ووقـف مــا زاد عليـه علــى بينــة أو ،  وان اختلفـا في مبلغهــا أو قيمتهـا أخــذ مـا أقربــه المســتعير

  .)كذا   (يمين المستعير 
مـا ذكرنـاه مـن العـين والـورق والمضـمن والمعتـدى فيـه وما ليس بمضمون من العواري مـا عـدا 

ومـا هـذه حالـه لا يلـزم المسـتعير ،  من العواري المطلقة من التضمين العرية من التعدي والتفريط
  .فيه قيمة ولا أرش



٣٣٨ 

  فصل في القرض والدين وأحكامهما
 وكــل منهمـــا في،  ســـبب لإباحــة التصـــرف في ملــك الغـــير) كــذا   (القــرض أو تــأخير الحـــق 

ــك إحســان وفي حــق الغــير مكــروه مــع الغنــا عنــه محــرم مــع فقــد القــدرة علــى قضــائه ،  حــق المال
فــان لم يجــدها المحتــاج فــالقرض ،  وأخــذ الزكــاة مــع الحاجــة إليــه أولى منــه،  وعــدم الضــرورة اليــه

ولينـــو أداءه في أول أحــــوال ،  وليقتصــــر علـــى مــــا يحفـــظ الحيــــاة،  أفضـــل مـــن الطلــــب بـــالكف
  .في الإنفاق مما يكتسبه على البلغة ويعزل ما فضل لمدينه )١(ويقتصد ،  التمكن منه

ولا يحـل لـه ،  ويكره للمدين المطالبة بالدين مع الغنا عنه وظـن حاجـة الغـريم الى التوسـع بـه
ولـــه . ويلـــزم النظـــرة إلى حـــين الـــتمكن منـــه،  ذلـــك مـــع العلـــم أو الظـــن بعجـــز الغـــريم عـــن أدائـــه

  .كان الغريم من أهلها  الاحتساب به من الزكاة إذا
  .)٢(وان كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه 

فلـه ،  وإذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف مـن الإقـرار الحـبس
  الإنكار واليمين عليه والتورية فيها بما تخرج به عن

__________________  
  .ظ. ويقتصر) ١(
  .فله حسابه،  بعض النسخ في) ٢(



٣٣٩ 

وعليــه ،  وأعلامــه بــذلك قبــل اليمــين وبعــدها،  بشــرط العــزم علــى قضــائه مــتى تمكــن،  الكــذب
  .الخروج اليه مما احلف عليه،  متى تمكن

ويحـرم ذلـك عليـه مشـترطا في ،  ويكره للمدين النزول على غريمه وقبول هديتـه لأجـل الـدين
  .ثلاث على كل حال والنزول عليه أكثر من،  حال الإدانة

  .ويباع ما عدا ذلك،  ولا يجوز بيع المسكن والغلام وستر العورة ودابة الجهاد في الدين
  .ومشاهد الأئمة صلوات االله عليهم ﷐ولا تحل مطالبة الغريم في الحرم ومسجد النبي 

عليـــه نفقتـــه في غيبتـــه ويلـــزم الـــزوج قضـــاء مـــا اســـتدانته الزوجـــة وأم الولـــد وغيرهمـــا ممـــن تجـــب 
  .بالمعروف

ويجــــوز القــــرض بشــــرط أن تزوجــــه أو يخطــــب لــــه أو يعاملــــه في بيــــع أو إجــــارة أو أن يعطيــــه 
صـــحاحا وعـــوض المصـــوغ مـــن الـــذهب عينـــا ومـــن الفضـــة ورقـــا وعـــوض نقـــد  )١(عـــوض الغلـــة 

ومـع ،  ويلـزم ذلـك مـع الشـرط،  مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره
  .س له الا مثل ما أقرض الا أن يتبرع أحدهماعدمه لي

وتعريضـا لليمـين ،  لأن في ذلـك تضـييعا للحـق،  ويكره للمدين أن يسـتحلف الغـريم المنكـر
فـان أذن ،  وإذا حلف الغريم فتمكن المدين من مقدار حقه لم يحل لـه أخـذه مجـاهرة،  الكاذبة

  .له أو جاء مبتدئا بحقه حل له أخذه
الا ،  ء مـن مالـه أن يأخـذ منـه بمقـدار حقـه حلفه جـاز لـه إذا ظفـر بشـيوان أنكره فلم يست

  .أن تكون وديعة فلا يحل اقتصاص الحق منها الا بإذن الغريم
  فان عتق فالدين في ذمته الا أن،  وإذا استدان العبد بإذن سيده فعليه القضاء عنه

__________________  
  .المغشوش:  الدرهم الغلة:  في مجمع البحرين) ١(



٣٤٠ 

وان اســتدان بغــير اذن الســيد فــلا ضــمان ،  تكــون الاســتدانة للســيد فيلزمــه القضــاء دون العبــد
  .عليه ولا على العبد الا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينة مما عليه

،  ثم الوصـية،  ء بالكفن ثم الدين وباقي الصداق منه ومن مات وله وصية وعليه دين بدي
ترك مــا يــوفى بالــدين تحــاص الغرمــاء فــان وجــد بعضــهم عــين ســلعته قائمــة  فــان لم،  ثم المــيراث يــ

،  ء للغرمـاء وان لم يخلف الا ما يكفن به فلا شـي،  وهذه حال المفلس،  فهي له دون الغرماء
،  ويجـوز قضــاء دينــه مـن مــال الزكــاة وهــو أفضـل مــن إعطائهــا للحــي إذا كـان المتــوفى مــن أهلهــا

ة ماله أفضل من استيفائه دينـه مـن زكـاة غـيره علـى غريمـه المتـوفى واحتساب المدين ذلك من زكا
  .والحي

إقرار جميــع الورثــة أو بينــة المــدعى مــع يمينــه فــإن أقــر ،  ولا يثبــت الــدين في تركــة المتــوفى إلا بــ
بعــض الورثــة لزمــه الأداء بمقــدار ســهمه مــن الإرث ولا تحــل الــدعوى علــى الورثــة ولا تســمع الا 

بالــدين أو يـــدعى ذلــك وإذا شـــهد نفســـان مــن الورثـــة بــدين وكانـــا عـــدلين لا أن يعلــم علمهـــم 
وان كانـــا بخـــلاف ذلـــك أو ،  يرتـــاب في شـــهاد ما حكـــم بالـــدين في التركـــة مـــع يمـــين المـــدعي

  .أحدهما فهما مقران يلزمهما من الدين بحساب سهمهما من الإرث
ضــل عنــه وإذا لم يخلــف وإذا قتــل الغــارم عمــدا أو خطــاء قضــى دينــه مــن الديــة وورث مــا ف

  .حتى تتكلفوا بما عليه منه )١(المقتول عمدا ما يقضى دينه لم يجز لأوليائه القود 
__________________  

  .وهو تصحيف،  العفو:  في بعض النسخ) ١(



٣٤١ 

  .ماله من دين مؤجل عليه )١(وإذا مات حل 
يفعـل لم يـؤجر علـى ضـياع  والاولى الجمع بينهما فمن لم،  وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة

  .ماله
وعجـــز . والكفالـــة والحوالـــة تســـقطان حـــق المطالبـــة بالـــدين وتقتضـــيان بـــراءة ذمـــة الغـــريم منـــه

وينـوب فعـل الوكيـل في . الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجـب التـأخير إلى حـين اليسـر
  .المطالبة مناب موكله

  .كفالة والتفليس لتعلق ذلك بأحكام الديونونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة وال
__________________  

  .والصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المختلف للعلامة فراجع. وإذا مات المؤجل ماله:  في جميع نسخنا هكذا) ١(



٣٤٢ 

  فصل في أحكام الرهن
 تفتقر صحة الار ان الى قبض الرهن فيما يصـح قبضـه أو رفـع الحظـر فيمـا لا يصـح قبضـه

  .وقبول ذلك
،  وثمر الشجر الظاهر وولد الحيوان الحامل ونبات الأرض الحاصل قبل الار ـان خـارج عنـه

  .وما تجدد من ذلك في حاله لاحق بالأصل
ولا يجـــوز للـــراهن ولا المـــر ن التصـــرف في الـــرهن ولا الانتفـــاع بـــه الا عـــن اتفـــاق قبـــل عقـــدة 

نـا فتكفـل بمؤنتــه أن ينتفـع بظهـره أو خدمتــه أو الـرهن أو في حالهـا ويجـوز للمــر ن إذا كـان حيوا
،  ولا مراضـاة )١(ء مـن ذلـك مـن غـير تكفـل مؤنـة  ولا يحـل شـي،  صوفه أو لبنه وان لم يتراضـيا

  .والاولى أن تصرف قيمة منافعه في مؤنته
وان كانــت ممــا لا ،  وإذا كــان للــرهن غلــة يصــح بقاؤهــا كالحنطــة والشــعير رهــن مــع الأصــل

كالخيار والأترج فعلى المر ن بيعـه وقـبض ثمنـه والاحتسـاب بـه عـن اذن الـراهن ان يصح بقاؤها  
  .أمكن والا فهو رهن مع الأصل

وان  ،  وإذا عمر المر ن الأرض وغرس فيها عن اذن الراهن في حال الار ان فله غلـة ذلـك
  .كان بغير اذنه فهو اثم وعليه أجر الأرض وله غلتها

  وإذا رهن ما يملك بعضه صح الرهن،  مورهن المشاع جائز كالمقسو 
__________________  

  .مؤنته) ١(



٣٤٣ 

ولا يصح بيع الرهن الا عـن ،  ويبطل فيما لا يملكه،  وكان رهنا على جملة الدين،  فيما يملك
وكـان البيـع ) كـذا   (فإن هلك الرهن في مدة السـوم لأجلـه ،  متقدم أو متأخر )١(تراض منهما 

وان كــان ممنوعــا منــه فهــو ،  الــراهن وعليــه الخــروج مــن الحــق إلى المــر ن فهــو مــن مــال )٢(ســائغا 
  .من مال المر ن

وعليــه الخــروج الى المــر ن ممــا ،  وإذا كــان هلــك الــرهن مــن غــير تفــريط فهــو مــن مــال الــراهن
فـان اختلفـا في الاحتيـاط والتفـريط ،  وان كان عن تفريط فهو من مال المـر ن،  عليه من الحق

وإذا ثبـت التفـريط واختلـف ،  حدهما بينة حكم  ا والا فالقول قول المر ن مع يمينـهفكانت لأ
  .في قيمة الرهن وفقدت البينة فالقول قول الراهن مع يمينه

وإذا ادعى المر ن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه وأنكـر الـبعض قبـل إقـراره فيمـا أقـر بـه 
ء فقـال أحـدهما هـو عنـدي رهـن وقـال الأخـر  شي وإذا اختلف اثنان في. وحلف على ما أنكر

فـان تعـذرت حلـف أنـه ،  فعلى مـدعي الـرهن البينـة فـإن فقـدت طولـب الأخـر  ـا،  هو وديعة
  .فان نكل عن اليمين فهو رهن،  )٣(وديعة وتسلمه 

ويجــوز ،  وإذا حـل الـدين وتعـذر إيـذان الـراهن في بيعـه فـالأولى تركـه الى حـين تمكـن الإيـذان
وان كــان بيعــه باذنــه فعليــه القيــام بمــا ،  ان نقصــت قيمتــه عــن الــدين لم يكــن لــه غيرهــافــ،  بيعــه

وإذا لم يعلم مـا عليـه . وان فضل عن مقدار الدين فهو للراهن،  بقي من الدين عن ثمن الرهن
  .من دين ضمن قيمته فاذا حضر الراهن فالقول قوله مع يمينه

__________________  
  .متقدم أو متأخر أو:  في بعض النسخ) ١(
  .شائعا والصحيح ما أثبتناه:  في جميع النسخ) ٢(
  .ويسلمه) ٣(



٣٤٤ 

ء   فــان فضــل عنــه شــي،  وإذا فلــس الغــريم أو مــات فــالمر ن أحــق بــالرهن مــن بــاقي الغرمــاء
  .وان نقص حاصهم فيما عداه،  كان لهم

 ووجبـت إراقتـهوان صـار خمـرا بطلـت وثيقـة الـرهن ،  وإذا رهن عصيرا فصار خلا فهو رهـن
وان كــان مائعــا طــاهرا فصــار نجســا بفعــل المــر ن أو تعديــه فهــو ،  وعلــى الغــريم القيــام بالــدين، 

،  وان لم يتعد فهو من مال الراهن يهـراق مـا لا يصـح الانتفـاع بـه كالخـل،  من ماله يوم نجسه
  .ويباع ما يصح الانتفاع به كالدهن ويحتسب بثمنه من مال الدين

ن ولا المــر ن وطء الأمــة المرهونــة ويجــوز اســتخدامها عــن تــراض مــن الــراهن ولا يصــح للــراه
وولــده منهــا رق ،  وان وطئهــا المــر ن فهــو زان،  وان وطئهــا الــراهن أثم وعليــه التعزيــر،  والمــر ن

  .لسيدها ورهن معها



٣٤٥ 

  فصل في الوكالة وأحكامها
،  ن أم غائبـا بحسـب شـرطهصحة الوكالة تفتقـر إلى إيجـاب الموكـل وقبـول الوكيـل حاضـرا كـا

ء  وان خصصـــت بشـــي،  ان أطلـــق عمـــت الوكالـــة ســـائر الأشـــياء إلا الإقـــرار بمـــا يوجـــب حـــدا
وإذا انعقــدت الوكالــة قــام الوكيــل فيمــا جعــل لــه مقــام موكلــه في المطالبــة وقــبض . اختصــت بــه

دون فــان كــان فيــه درك فهــو لازم لــه ،  وان فعــل مــا لم يجعــل لــه لم يمــض،  الحقــوق وإســقاطها
  .موكله

وان كانـا في مصـر واحـد لم ،  والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين
  .والاولى ان يتولى ذلك بنفسه حاضرا كان أم غائبا،  تمض

ويلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكل لأطفالهم وسفهائهم وذوي النقص مـن ينظـر في 
  .يجب عليهم منهاأموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤدي ما 

ولا يباشـــــروا ،  وينبغـــــي لـــــذوي المـــــروات أن يوكلـــــوا في مطالبـــــة الحقـــــوق وإســـــقاط الـــــدعاوي
  .الخصومة بأنفسهم

البصـــير بلحـــن الحجـــة العـــالم  )١(ولا يجـــوز لمســـلم أن يوكـــل الا المســـلم العاقـــل الأمـــين الحـــازم 
  ولا يحل،  لمواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاور  ا

__________________  
  .الجازم:  في بعض النسخ) ١(



٣٤٦ 

ولا يتوكل كـل ،  ويجوز له أن يوكل المسلم والكافر على الكافر،  له أن يوكل كافرا على مسلم
ولا يحــل لأحــد أن ،  ويتوكــل لــه علــى كــافر وان اختلفــت جهــات الكفــر،  لكــافر علــى مســلم

  .حال يتوكل فيما لا يغلب ظنه بالقيام به من حق ولا نصرة باطل على
ــك ويعلمــه بــه ان أمكــن  ــى ذل وإذا أراد الموكــل عــزل الوكيــل أو تخصــيص وكالتــه فليشــهد عل

ء ممـا يفعـل الوكيـل بعـد الاشـهاد  فإذا فعل بطلت الوكالة فيما أشهد به ولم يمـض شـي،  إعلامه
فــان لم يعلــم الوكيــل مــع الــتمكن مــن ،  ومــن دون الأعــلام مــع تعــذره،  والأعــلام مــع إمكانــه

  .وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل،  نفسخ الوكالة وان أشهد بالفسخذلك لم ت
ولم يكفــه ،  فعلــى الموكــل البينــة بإعلامــه،  وان اختلفــا فــادعى الموكــل الأعــلام وأنكــر الوكيــل

  .فان فقدت البينة حلف الوكيل ومضى ما فعله،  ثبوت عزله مع إمكان أعلامه
وبطـل ،  للمحجور عليهم مضـى فعلـه الموافـق للمعـروف لهـم وعلـيهموإذا أقام الحاكم قيما 

  .ما خالف



٣٤٧ 

  فصل في الكفالة والحوالة
وكـون الكفيـل ،  صـحة الكفالـة والحوالـة تفتقـر الى تعيـين الأجـل فيمـا يحتـاج إلى الأجـل فيـه

المحــال أو يرضــى المكفــول لــه أو المحــال بالكفيــل و ،  والمحــال عليــه مليــا في حالــة الكفالــة والحوالــة
فــإذا رضـــي الغــريم وقبــل الكفيـــل أو المحــال عليــه انتقـــل الحــق إلى ذمتـــه ،  عليــه بعــد العلـــم بحالــه

وكــان للكفيــل الرجــوع بمــا كفلــه علــى المكفــول عنــه ان كــان كــان ،  ء المكفــول عنــه والمحيــل وبــري
فقـه ء الا ان يكـون قـد وا وان كـان متبرعـا لم يرجـع عليـه بشـي،  مشفوعا مشفوعا إليه في ذلـك

  .على ذلك فيرجع بمال الكفالة عليه
وإذا ظـن المكفــول لــه أو المحــال كـون الكفيــل مليــا وانكشــف أنـه غــير ملــي في حــال الكفالــة 

وان كــان في الحــال مليــا ثم أفلــس فيمــا بعــد أو  ،  أو الحوالــة رجــع الى غريمــه الأول بمــال الحوالــة
  .ء كان معلوم الحال ورضي به لم يكن له رجوع على الأول بشي

وضـــمان إحضـــار الغـــريم في وقـــت معـــين أو أي وقـــت شـــاء المضـــمون لـــه مـــن مـــدة معلومـــة 
فإن طلبه فلم يحضره وهو حي فعليه الخروج مما ثبـت ،  بشرط البقاء صحيح يلزم معه إحضاره

  .عليه
  ء عليه الا أن يشترط على نفسه أنه ان لم يأت به وان مات قبل ذلك فلا شي



٣٤٨ 

  .القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا،  متى لم يحضرهفيلزمه ،  فعليه ما عليه
ويلزمـه مـن » كـل حـق عليـه لازم لي « :  كقـول الضـامن،   وضمان ا هول جائز كـالمتعين

  .ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة
ومن خلص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج الى من خلصه منه مما ثبت لـه عليـه مـن 

  .وان خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه الا أن يضمنه،  قح
بذلك لم تبرأ ذمتـه منـه  )٢(المحال عليه  )١(وإذا لم يبرء الغريم الى المحال في مال الحوالة ورضي 

ء اليـه ورضـي كـل  وان بـري،  ويحسب بما قبضه من المحال عليه ورجع علـى غريمـه الأول بالبـاقي
  .ء من مال الحوالة بشيمنها بذلك لم يرجع عليه 

__________________  
  .وترضى:  في بعض النسخ) ١(
  .ورضي المحال أو المحال عليه:  في بعض النسخ هكذا) ٢(



٣٤٩ 

  فصل في التفليس
ويحــرم علــى مدينــة كــل مــن ،  عجــز الغــريم عــن الأداء يســقط حــق المطالبــة والملازمــة والحــبس

بينــة عنــده بــذلك أو صــدقة الغــريم أن يمنعــه مــن ويلــزم الحــاكم إذا قامــت ال،  ذلــك مــع العلــم بــه
وان ادعــى إعســارا وأنكــر المــدين وفقــد البينــة في الحــال توقــف الحــاكم ،  ملازمتــه ولا يحبســه لــه

وإذا ثبــت عنــد ،  حــتى ثبــت لــه مــا يحكــم بمقتضــاه فــان ثبــت لــه إعســاره بعــد مــا حبســه أطلقــه
عليـــه مالـــه معجـــلا أو مـــؤجلا أو الحـــاكم الإعســـار طالـــب الغـــارم بإقامـــة ضـــمين لمدينـــه يحفـــظ 

فان تعذر ذلك نظر في مقدار مكسبه فألزمه بتأدية الفاضـل منـه عـن مقـدار الحاجـة ،  مقسطا
فان لم يكن ذا مكسـب أو كـان مكسـبه لا فضـل فيـه ممـا يحفـظ حياتـه فـلا سـبيل ،  الى مدينة

  .عليه
د رضي بإسقاط دعواه ويلزم الحاكم إشهار المفلس ليعرفه الناس بذلك فلا يعامل الا من ق

  .وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه،  عليه
وان لم يعــــرف ،  وإذا وجــــدت عنــــد المفلــــس ســــلعة لــــبعض الغرمــــاء فهــــي لــــه دون ســــائرهم

  .صاحبها فهي بينهم
  وان كان له ملك يزيد على بيت سكناه وستر عورته وخادمه ودابة جهاده



٣٥٠ 

فـان امتنـع بـاع عليـه الحـاكم وقسـم الـثمن بـين غرمائـه ،  في حقوق الغرماء )١(أخذ الحاكم بيعه 
  .على قدر حقوقهم

  .وإقرار المفلس بعد الحجر ماض لكونه عاقلا
  .ولا يحل الدين المؤجل بالتفليس

__________________  
  .أخذه الحاكم ببيعه) ١(



٣٥١ 

  فصل في الشركة وأحكامها
فـان ،  تجانسـة بعـد الخلـط لهـاوصحتها مختصـة بـالأموال الم،  الشركة جهة لإباحة التصرف

فـاذا تكاملـت هـذه الشـروط انعقـدت الشـركة . اختلفت قوم أحدهما بالآخر وجعل مالا واحـدا
فـان اصـطلحوا . وأوجبت لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار ماله ومـن الوضـيعة بحسـبه
يجــوز لمبيحهــا و ،  في الــربح علــى أكثــر مــن ذلــك حــل تنــاول الزيــادة بالإباحــة دون عقــد الشــركة

  .الرجوع  ا ما دامت عينها قائمة
وان اشــــترط في عقــــد الشــــركة تفاضــــل في الوضــــيعة صــــحت الشــــركة وبطــــل الشــــرط وكــــان 
إن كــان أحــد الشــريكين  ــ الوضــيعة بحســب الأمــوال الا أن يتــبرع أحــد الشــريكين علــى الأخــر ف

الشـرط وكـان للعامـل والـربح بـإزاء عملـه لم يمـض  )١(عاملا في البضاعة فجعـل لـه الأخـر فضـلا 
  .أجر عمله ومن الربح بحسب ماله

  .وان كانا متساويين في العمل لم يكن لأحدهما أجر
فـان تعـدى ضـمن وان ،  ولا يجوز لشريك أن يعمل في مـال الشـركة مـا لم يجعلـه لـه شـريكه

  .لم يتعد لم يضمن
  لكون ما،  ولا تنعقد الشركة بالأبدان في الأعمال والصنائع والاسفار

__________________  
  .كذا في المختلف،   في الربح) ١(



٣٥٢ 

ويجـوز الرجـوع بـه والحكـم لكـل ،  تقع عليه الشركة غير متميز ويحل لكل منهم مـا تراضـيا عليـه
  .فان لم يتميز عمل كل واحد منهم قضى بينهم بالصلح،  منهم بأجر عمله

أى وقـت شـاء وان كانـت  ولكل شريك مفارقة شـريكه،  ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة
  .مؤجلة

وإذا انفســخت الشــركة بمــوت أو غــيره كــان لكــل ،  وإذا مــات أحــد الشــركاء بطلــت الشــركة
لكـــن يتقاضـــونه جميعـــا فمـــا ،  ولا يقســـم الـــدين،  شـــريك مـــن عـــين المـــال والمتـــاع بحســـاب مالـــه

  .حصل اقتسموه بحسب أموالهم
لم ،  وجعــل لــه قســطا مــن الــربح،  يبيعــهوإذا دفــع المــرء الى غــيره مــالا ليتجــر بــه أو متاعــا ل

وانمـا لـه في الحكـم أجـر مثلـه دون مـا شـرطه والاولى الوفـاء بـه ولا ضـمان ،  تنعقد بينهما شـركة
  .عليه فيما هلك أو نقص الا أن يتعدى مرسوما فيضمن

،  لم يكـن لـه الا المتـاع،  فابتاعه ثم بدا لصـاحب المـال،  وإذا دفع اليه مالا ليبتاع به متاعا
ولـذي المـال مالـه ،  وإذا عين ابتياع متاع معين فابتاع غيره فهو في ذمته. وللمضارب أجر مثله

  .الا أن يرضى بالمتاع فيكون له،  من غير زيادة ولا نقصان
والقـول قولـه الا أن ،  والشريك المـأذون لـه التصـرف مـؤتمن علـى مـال الشـركة لا يجـوز  متـه

  .يرتاب به شريكه فيحلف على قوله
  .وكذا حكم المأذون له في التجارة وبيع السلع وابتياعها



٣٥٣ 

  فصل في ضروب الإجارة
ويوجـــــب ،  ويبيحـــــه للمســـــتأجر،  الإجـــــارة ســـــبب يمنـــــع المالـــــك مـــــن التصـــــرف في الملـــــك

وتفتقر إلى صـحة ولايتهمـا وتميـير المسـتأجر وتسـليمه وتعيـين الأجـر ،  استحقاق الأجر له عليه
فـإن اختـل شـرط بحيـث . لصـفة الى غـير ذلـك ممـا تتعلـق بـه الإجـارةوالأجل والمسافة والمقدار وا

  .وإذا انعقدت اقتضت استحقاق الأجر معجلا الا أن يشترط التأجيل،  تفتقر اليه لم تنعقد
  :  وهي على ضروب

ولا بـــد فيهـــا مـــن تعيـــين الأجـــر والمســـتأجر ووصـــفه وتحديـــده ،  منهـــا اجـــارة الربـــاع والأرض
نـــع مـــانع ظـــالم مـــن التصـــرف أو هـــدم المســـكن أو قطـــع الشـــجر أو فـــان م،  والأجـــل والتســـليم

وان كــان بعــد التســليم ،  قبــل التســليم ســقطت الأجــرة) كــذا   (أحــرق نبــات الأرض أو عزلهــا 
 ويرجـع  ـا علـى المتعـدي في الـدنيا أو يعوضـها في الآخـرة،  فالإجارة ماضـية والأجـرة مسـتحقة

وان ،  ة وهـو ضـامن لمـا أفسـد مـن بنـاء أو غـرسوان كان ذلك بفعل المستأجر فـالأجرة لازمـ، 
ـــك الربـــع  كـــان شـــي ء مـــن قبلـــه تعـــالى لم يضـــمن شـــيئا وســـقطت عنـــد الأجـــرة حـــتى يعيـــد المال

  .والأرض إلى حالتهما الاولى
  ولا يسقط الإجارة والأجر هلاك ثمرة الأرض ولا نبتها بفعله تعالى ولا فعل



٣٥٤ 

  .ات ففي الأجلةويرجع على الظالم بالدرك عاجلا فان ف،  ظالم
) كــذا   (ولا يجـوز للمسـتأجر أن يـؤاجر مـا اسـتأجره بـأكثر ممـا اسـتأجره الا أن يحـدث فيهـا 

  .المستأجر شيئا
،  ولا تصــح اجــارة مــا لا يصــح لمالكــه التصــرف فيــه بحجــر أو رهــن أو إجــارة أو غــير ذلــك

  .ء من ذلك يولا يجوز رهن المستأجر ويجوز بيعه وهبته والتصدق به ولا تبطل الإجارة بش
وإذا غرس المستأجر أو بنى بغير إذن المؤاجر فهو غاصب يضمن ما نقص ولمؤاجره قلـع مـا 

فـــان لم ،  وان كـــان باذنـــه فلـــه شـــرطه،  ولـــه تركـــه وتســـليم القيمـــة عنـــه،  غـــرس ونقـــض مـــا بـــنى
ولا ضـمان علـى الغـارس والبـاني لمـا نقـص واسـتدركه ،  يشترط كان له قلع الغرس ونقـض البنـاء

ــى  )١( وإذا اســتحقت الأرض بعــد عقــد الإجــارة تســلمها المســتحق ورجــع المســتأجر بمــا نقــد عل
  .مؤاجرة

ـــإن تعلـــق ،  ومنهـــا إجـــارة الدابـــة والســـفينة وصـــحتها موقوفـــة علـــى بيـــان المـــدة أو المســـافة ف
فـان تعـدى ،  شرطها بحمل مقدار معلوم أو سلوك طريـق مخصـوص لم يجـز للمسـتأجر تجاوزهمـا

و المسافة أو المقدار أو سلوك الطريق ضمن الهلاك والنقص وأجـر الزائـد علـى الشرط في المدة أ
وان لم يعين مقدارا ولا طريقا ولا مدة ولا مسافة لم يضمن الا أن يتعدى المعهـود في ،  الشرط

ولا تنعقـد هـذه الإجـارة لحمـل محظـور كـالخمر ولا في المعونـة علـى ،  الحمل أو التسـيير فيضـمن
  .اجارة المسكن والوعاء والإناء في محظورقبيح وكذلك حكم 

ومنها استيجار الغـير ليعمـل عمـلا أو يحمـل شـيئا أو يقطـع مسـافة بنفسـه أو دابتـه أو يبيـع 
  فلا بد في هذه الإجارة،  له أو يبتاع الى غير ذلك من الأغراض

__________________  
  .واستدركه ولمؤاجره قلع ما غرس وإذا:  في بعض النسخ) ١(



٣٥٥ 

الأجـر فـإن وافــق عمـل المسـتأجر لشــرط  )١(تعيـين مـا انعقــدت عليـه ووصـفه بمــا يبـين بـه ويتعــين 
الإجارة استحق الأجر ولم يضمن نقصا ولا هلاكا الا ما جنـاه مفرطـا أو مختـارا دون مـا هلـك 

  .من حرزه أو غلب عليه
 ت البينـةوفقـد،  فان اختلفا في هـلاك مـا اسـتوجر لصـلاحه كالقصـارة والصـياغة والنسـاجة

  .فعليه اليمين بصحة دعواه، 
  .وان خالف شرط الإجارة سقط أجره وضمن ما نقص بفعله أو تلف

وأجـر ،  وأجر مـا يبتاعـه المـرء لغـيره أو يبيعـه باذنـه عليـه دون مـن يبتـاع لـه منـه أو يبيـع عليـه
  .وأجر وزان الثمن وناقده على المبتاع،  الكيال ووزان البضاعة على البائع

وإمضـــــاء شـــــرطها أفضـــــل فـــــإن تنازعـــــا ،  بة خارجـــــة عـــــن بـــــاب الإجـــــارة والشـــــركةوالمضـــــار 
  .فللمضارب أجر مثله ولا ضمان عليه ما لم يتعد مأذونا فيه

ــــولي ــــه لســــفه أو صــــغر إلا بــــإذن ال ،  ولا يجــــوز اســــتيجار العبــــد ولا الأمــــة ولا المحجــــور علي
  .لهما في التصرفويجوز استيجار العبد والأمة المأذون ،  وضمان ما يفسدونه عليه

ولا يجوز حبس الأجير عن الصلاة ولا الجمعة ولا العيدين ولا صلاة الكسـوف ولا الجنـازة 
  .ويجوز منعه من الجماعة وايذانه أفضل،  المتعينة

ولا يضـمن مـا يغصـب ،  وإذا سقطت الدابة بحملها ضـمن مؤاجرهـا مـا تفسـده مـن حملهـا
ولا يضـمن مـا يغلـب عليـه بفعلـه تعـالى أو ،  بتفريطـهوالملاح ضامن لما يغـرق مـن المتـاع ،  عليه

  .تعدى غيره
فـان لم يبـذل شـيئا فـأجر وجـدان ،  وأجر رد الضالة مستحق بحسب ما بذله مالكها لردها

  وفي غير،  العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة
__________________  

  .وتعيين) ١(



٣٥٦ 

  .يقضى فيه بالصلح المصر أربعون درهما وما عدا ذلك
الاجـارتين الى تعيـين المــدة ) كــذا   (وتفتقــر صـحة ذيـن ،  ومنهـا مزارعـة الأرض أو مسـاقا ا

  .وصفة ما تتعلقان به
  :  وكل منهما على ضربين

أحدهما أن يشترط المالك المزارع والمساقي ثلث غلـة الأرض أو مـا زاد علـى ذلـك أو نقـص 
فـان هلكـت الغلـة بأحـد الأسـباب السـماوية ،  أم كثـر قـل )١(فيجـب لـه ذلـك ممـا يرتفـع ،  عنه

  .ء له أو الأرضية فلا شي
أو مكـــيلا أو ،  عينـــا أو ورقـــا،  الثـــاني أن يجعـــل لـــه علـــى مزارعتـــه أو مســـاقاته أجـــرا معلومـــا

فيجــب لــه ذلــك مــتى وفي بشــرط العقــد هلكــت الغلــة أم ،  منفصــلا مــن مقــدار غلتهــا،  موزونــا
  .سلمت

في نوعي المزارعة أو المساقاة بطل المشـروط وكـان لـه أجـر عملـه ان  فان خالف شرط العقد 
  .وان كان فسادا ضمن ما أثره بتعديه،  كان صلاحا

ــك،  فــاذا انقضــت مــدة المزارعــة فللمــزارع قلــع مــا غــرس أو زرع ــإذن المال وكــذلك ،  وتركــه ب
  .)٢(حكم 

أرض المزارعـــة والمســاقاة وحـــق الصـــلح علــى المالـــك الا أن يشــترطه المـــزارع والمســـاقي  جوخــرا 
  .وخراج الأرض المتقبلة على المتقبل الا أن يشترطه على المالك،  فيلزمهما

ـــك والمســـتأجر مقـــام موروثـــة ،  ولا تبطـــل الإجـــارة بـــالموت ويقـــوم ورثـــة كـــل واحـــد مـــن المال
حــــاكم جــــور الا أن ) كــــذا   (المســــتأجر وحكــــم  ــــا والســــفر لا يبطــــل الإجــــارة وان فســــخها 

  .يفسخها المالك
__________________  

  .مما يرفع:  في بعض النسخ) ١(
  .كذا في النسخ) ٢(



٣٥٧ 

عاجــل لجميــع ) فهــي خ  (وإذا لم يشــترط في عقــد الإجــارة تــأخير الأجــر أو تقســيطه فهــو 
  .المدة

بقسـط معلـوم انعقـدت الإجـارة وإذا كان شرط الإجارة كـل يـوم أو كـل جمعـة أو كـل شـهر 
ويجوز الفسخ بخروجه مـا ،  واستحق أجر الزمان المذكور بالدخول فيه،  وان لم يعين أجر المدة

  .لم يدخل في الثاني ولا تجوز الإجارة لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها الى التسليم
 أو خدمـة بخدمـة،  أو عمـل بعمـل،  ولا تصح الإجارة بغير أجر معلوم من سكنى بسـكنى

ويحـل لكــل مـن هـؤلاء التصــرف ،  الى غــير ذلـك،  أو اطـراق فحـل،  أو علـى نظـر في كتــاب، 
  .الأجر )١(للتراضي دون عقد الإجارة المفتقر الى تعيين 

__________________  
  .تعين:  في بعض النسخ) ١(



٣٥٨ 

  فصل في اللقطة
  .وتركه أولى أحدهما يحرم التقاطه والثاني يحل:  اللقطة على وجهين

والشاة والبقرة والحمـار ،  والسوط،  والحذاء،  فالأول الإداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء
  .والبعير على كل حال،  في الأرض ذات الكلاء والماء

  :  وهو على ضربين،  والثاني ما عدا ذلك
،  مضـمونمضمون وغير :  وهو على ضربين،  أحدهما يصح التصرف فيه من غير تعريف

وغـير المضـمون مـا ،  فالمضمون ما يخاف فساده بالتعريف مما تزيد قيمته على درهم كالأطعمـة
ومــا يوجــد في الملــك المتــوارث والمبــاح والــدارس في ،  نقصـت قيمتــه عــن درهــم مــن جميــع اللقطــة

  .من الكنوز وشبهها )١(الديار ا هولة 
أن يكـون ممـا يصـح بقـاؤه ولا يفسـد  منها:  والثاني يجب تعريفه وضمانه وهو على ضروب

فيجـب تعريفـه سـنة كاملـة في أيـام الجمـع ،  كالذهب والفضـة وسـائر العـروض  )٢(بطول المكث 
  فإن جاء صاحبه،  والأعياد والمواسم والأسواق

__________________  
  .المهجورة ا هولة:  في بعض النسخ) ١(
  .بطول المكث والوسم:  في بعض النسخ هكذا) ٢(



٣٥٩ 

أو يتصــدق بــه ،  رده عليــه والا فلاقطــه بالخيــار بــين أن يتصــرف فيــه ويضــمن المثــل دون الــربح
  .أو يعزله انتظارا للتمكن منه وهو أحوط الأمرين،  عن صاحبه

وان كـان هلاكـه لتعـد أو بعـد ،  فإن هلـك في مـدة التعريـف مـن غـير تعـد فـلا ضـمان عليـه
  .ما تصرف فيه من غير تعريف فهو ضامن

ضــر صــاحب اللقطــة وقــد تصــرف فيهــا الملــتقط فعليــه رد مثلهــا أو قيمتهــا ان كــان وإذا ح
وان كان قبله رد معها ما أفادت من ربـح فـان كـان قـد تصـدق  ـا فهـو ،  تصرفه بعد التعريف

  .بالخيار بين إمضاء الصدقة وله ثوا ا وبين الرجوع عليه  ا ويكون ثواب الصدقة له دونه
والا رفــع خبرهــا الى ســـلطان ،  عرفهــا ثلاثــا فــان جــاء صــاحبها فــان كانــت اللقطــة حيوانــا

فـان تعـذر ذلـك فهـو بالخيـار بـين الإنفـاق عليهـا متبرعـا ،  الإسلام لينفق عليها مـن بيـت المـال
  .أو محتسبا على صاحبها وبين بيعها وعزل ثمنها لصاحبها

  .وإذا ملك الطائر جناحه فهو حل لمن صاده من غير تعريف
في دار انتقلــت اليـه مــن غـيره ببيــع أو غـيره فعليــه تعريفـه منــه فـان عرفــه رده  ومـن وجــد شـيئا
  .عليه والا تصرف فيه

أو صندوقه أو بيته لا يعرفه وكـان هنـاك متصـرف غـيره في الـدار  )١(ومن وجد شيئا في داره 
وان كـان التصـرف مختصـا ،  أو البيت أو الصندوق عرفه منـه فـان عرفـه أعطـاه والا تصـرف فيـه

  .فهو له به
فهـــي لمـــن التقطهـــا وان كانـــت في ،  وإذا ســـيب المـــرء دابتـــه لجهـــدها في أرض لا كـــلاء فيهـــا

  .)٢(أرض ذات ماء وكلاء فهي لا يحل التقاطها على ما سلف بيانه وحكمه 
  .وما يلتقطه المحجور عليه لوليه،  ولقطة العبد والأمة متعلق بالمالك

__________________  
  .والظاهر ما أثبتناه،  في ذلك : كان في النسخ) ١(
  .وحكم لقطة العبد:  وفي بعضها الأخر،  كذا في بعض النسخ) ٢(



٣٦٠ 

  فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه
وتفتقــر صــحته الى ،  البيــع عقــد يقتضــي اســتحقاق التصــرف في المبيــع والــثمن وتســليمهما

وتعيـين الأجـل ،  بالصـفة أو المبلـغ أو  مـاوتعيينهما ،  صحة الولاية في المبيعين:  شروط ثمانية
وافـتراق عـن ،  وقول يقتضي إيجابا مـن البـائع وقبـولا مـن المبتـاع،  وإمكان التسليم،  في المؤجل

  .ووقوعه على أمر يسوغ،  وحصول ذلك عن إيثار،  مجلس العقد بالأبدان
ـــأثير حصـــولها بثبـــوت الملـــك أو الاذن وصـــحة الـــر  في ) كـــذا   (أي واعتبرنـــا صـــحة الولايـــة لت

  .صحة العقد وعدم ذلك في فساده
  .واعتبرنا التعيين بالوصف أو المقدار لفساد العقد على ا هول

  .واعتبرنا تعيين الأجل لفساده مؤجلا بما لا يتحدد
واعتبرنــا إمكــان التســليم لفســاد بيــع مــا لا يمكــن تســليمه كــالطير في الجــو والســمك في المــاء 

  .وأمثال ذلك من بيع الغرر
  .واشترطنا الإيجاب والقبول لخروجه من دو ما عن حكم البيع

  .واعتبرنا الافتراق بالأبدان لوقوف مضيه عليه
  .واعتبرنا الإيثار لفساد بيع الإكراه

  واعتبرنا وقوعه على الوجه المشروع احترازا من بيع المحرم أو ابتياعه



٣٦١ 

  .والمحلل وعقود الربا والعقود الفاسدة )١(بالمحرم 
وان جـــاز التصـــرف مـــع ،  ن اختـــل شـــرط مـــن هـــذه لم ينعقـــد البيـــع ولم يســـتحق التســـليمفـــإ

  .ويصح معه الرجوع،  دون عقد البيع )٢(اختلال بعضها للراضى 
واقتضــــت صــــحته تســــليم المبيــــع في ،  وإذا تكاملــــت الشــــروط صــــح العقــــد وان لم يتقابضــــا

مــن تســليم المبيــع حــتى هلــك فهــو فــان امتنــع البــائع ،  الحـال ان كــان العقــد مطلقــا مــن التأجيــل
وان امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضـي بتركـه عنـد البـائع ،  من ماله ويرد ما قبضه من الثمن

إلى البـائع في إنظـاره بـالثمن وقتـا معينـا فأجابـه فهـو مـن ) كـذا   (فـان شـفع ،  فهلاكه من ماله
  .ماله دون البائع

يـه ثلاثـا ثم هـو بالخيـار بعـدهن بـين الفسـخ ومطالبـة وان لم يعين وقتا فعلى البـائع الصـبر عل
  .فان هلك المبيع في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البائع،  الثمن

الخيار في مدته فـان لم يعـين ) كذا   (وان اقترن بالعقد شرط الخيار فالعقد صحيح ولمشرط 
  .مدة فله الخيار ثلاثة أيام حسب

فـإن ،  وفي الأمـة مـدة اسـتبرائها،  اشترط أو لم يشترط،  جميع الحيوان ثلاثة أيام والخيار في
 من مال البائع الا أن يحـدث المبتـاع فيـه حـدثا يـدل علـى الرضـا هلك المبيع في مدة الخيار فهو

  .فيبطل الخيار ويكون هلاكه من ماله، 
  .الخياروإذا تصرف مستحق الخيار في المبيع بغير اذن البائع بطل حكم 

وان تراضـيا فحكـم ،  وإذا وقع العقـد بشـرط حكـم البـائع أو المبتـاع في الـثمن فالعقـد فاسـد
وان حكــم ،  المبتـاع بالقيمـة فمـا فوقهـا أو حكــم البـائع بالقيمـة فمـا دو ـا مضــى مـا حكمـا بـه

  .المبتاع بأقل والبائع بأكثر منها لم يمض حكمهما
__________________  

  .بالمحرم أو المحلل : في بعض النسخ) ١(
  .للتراضي) ٢(



٣٦٢ 

ترن العقــد باســتثناء لــبعض مــا تناولــه معينــا كالشــاة الا رأســها أو جلــدها أو ربعهــا    (وإذا اقــ
وان كـان مجهـولا فـالبيع ،  والشجر الا الشجرة الفلانية مضى العقد فيما عدا المستثنى،  )كذا 
  .فاسد

معلوما يمكن تسليمه كبيـع ثـوب علـى أن يخيطـه وإذا اشترط البائع أو المبتاع في العقد شيئا 
ى أن يعلمــه حقــا ،  أو غــزل علــى أن ينســجه،  أو يصــبغه أو شــرط عليــه صــفة  )١(أو جلــد علــ

أو شــرط ان يبيعــه شــيئا أو يبتــاع منــه أو ،  مخصوصــة طــول كــذا أو عــرض كــذا أو ســلك كــذا
  .يسلفه أو يستسلف منه فالعقد ماض والشرط ثابت

والحصـرم علـى أن يصـير زبيبـا ،  تسـليمه كالرطـب علـى أن يصـير تمـرا وان شرط مـا لا يمكـن
،  أو حنطة مـن أرض بعينهـا،  وكثوب من غزل امرأة بعينها،  والزرع على أن يسنبل،  أو عنبا

  .وزيت من شجر معين فالعقد فاسد
فـــالبيع مـــاض فيمـــا يصـــح بيعـــه ،  وان وقــع العقـــد علـــى مـــا تصـــح فيـــه الولايـــة ومــا لا يصـــح

  .يما لا يصح ذلك فيهوفاسد ف
ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره ومعرفة مقـداره بكيـل أو وزن أو 

وان تعــــذر ،  ولا يصــــح مــــن دون ذلــــك،  عــــدا أو ذرع أو شــــم أو ذوق أو مشــــاهدة وتقليــــب
الاختبـــار الا بالفســـاد كـــالبيض والجـــوز والبطـــيخ وأشـــباه ذلـــك فـــالبيع مـــاض بشـــرط الصـــحة أو 

فان خرج ما لم يبرء اليه منه معيبا فلـه رد الجميـع أو أرش المعيـب أو الرضـا ،  ء من العيوبالبرا
  خاصة  )٢(دون رد المعيب ،  به

فان وجد علـى ،  غائبا أو مشدودا في وعاء جاز بيعه موصوفا بما يختصه )٣(وان كان المبيع 
  .وان خالفها فالعقد فاسد،  الصفة فالبيع ماض

__________________  
  .ظ. يعمله خفا) ١(
  .العيب:  في بعض النسخ) ٢(
  .والظاهر ما أثبتناه،  المعيب:  في النسخ) ٣(



٣٦٣ 

ويصــح بيــع الحيــوان والثمــار والعقــار والأرضــين موصــوفا بشــرط خيــار الرؤيــة ويصــح بيــع مــا 
  .استحق تسليمه قبل قبضه وينوب قبض الثاني عن الأول

في مقـــدار المبيــــع أو الـــثمن وفقـــدت البينــــة لـــزم كــــلا وإذا انعقـــد البيـــع ولم يتقابضــــا واختلفـــا 
  .وفسخ البيع أولى،  منهما ما أقر به وحلف على ما أنكره

،  ومن ابتاع شيئا بثمن معلوم غير متعين فنقده من مال حرام فالبيع ماض والمبيع مسـتحق
فعليـه رده  وان علـم بـه بعـد قبضـه،  ولا يحل للبائع مـع العلـم بـه قبضـه،  وتصرفه في المال قبيح

وكـذلك ،  وان وقع العقد على عين المال المحرم فهو فاسد،  ومطالبته بثمن مبيعه من مال حل
يحــرم معــه التصــرف حكــم بفســخه  )١(القــول في المبيــع المحــرم وإذا وقــع العقــد فاســدا علــى وجهــه 

يـه وان كان مع كـون العقـد فاسـدا ممـا يصـح التصـرف ف،  على كل منهما بما قبض )٢(والرجوع 
إن هلكـــت العـــين في يـــد ،  للتراضـــي فلكـــل منهمـــا الرجـــوع بعـــين مـــا رضـــي بتســـليمه خاصـــة فـــ

  .أحدهما لم يصح الرجوع
وإذا وقع العقد على متاع متعـين فلـم يقبضـه المبتـاع حـتى هلـك بعضـه أو حـدث فيـه عيـب 

 وبــين،  وبــين قــبض الســليم واســترجاع ثمــن الهالــك بحســاب البيــع،  فهــو بالخيــار بــين رد الجميــع
  .مطالبته بقيمة يوم طالبه فامتنع من التسليم وبين أرش المعيب
فــان كــان لتعــد مــن البــائع أو لمنــع . فـان هلــك جملــة المبيــع لم يكــن لــه الا مــا نقــد مـن الــثمن

فـان كـان تـأخيره . وبين قيمة يـوم اسـتحق تسـليمه،  واجب فالمبتاع بالخيار بين المطالبة بما نقد
  .صه من مالهمن قبل المبتاع فهلاكه ونق

__________________  
  .على وجه) ١(
  .كذا في بعض النسخ) ٢(



٣٦٤ 

  .وسكوته ليس بإذن يعتد به،  ولا يصح البيع على من لا يولي على مثله إلا باذنه
ولا ،  ويجـوز ذلـك سـنتين فمــا زاد،  ولا يصـح بيـع الثمـار سـنة واحـدة حـتى يبـدو صـلاحها

ويصـح ،  ولا بيـع الـزرع بكيـل ولا وزن،   وزن منهـايجوز بيع الثمرة في رءوس الشجر بكيـل ولا
ــك بــالعين والــورق ،  ولا يجــوز بيــع الصــوف علــى ظهــر الغــنم ولا اللــبن في ضــروع الانعــام،  ذل

  .ويجوز أن يستثني البائع من الثمرة أرطالا مسماة،  ويجوز ذلك أرطالا مسماة
ـــاع نخـــلا قـــد وبـــر أو شـــجرا قـــد أثمـــر أو أرضـــا فيهـــا زرع أو  فحمـــل النخـــل ،  نبـــاتومـــن ب

  .والشجر والزرع والنبات خارج عن البيع الا أن يشترطه المبتاع
ولا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ومتى يفعل يعتقـوا عليـه عنـد 

  .مضى عقد ابتياعهم
 ولا يصـح بيــع الآبــق،  )١(ومـن ابتــاع أمـة حــاملا أو حيوانـا حــاملا فحملـه خــارج عـن البيــع 

ومن ابتاع عبدا أو أمة ومعه مال فهو للبائع الا أن يشـترطه في ،  ء آخر الا أن يكون معه شي
 (سـائر الحيـوان مـن الأداة والـدثار  )٢(وكـذلك حكـم مـا يصـاحب مبيـع ،  عقد البيع فيكون له

  .)خ ـ  الآثار
  .ويجوز ابتياع ما سباه الظالمون من الرقيق ويحل وطؤه بملك اليمين

الا أن تقـــوم بينــــة ،  رقيقـــا مـــن ســـوق المســـلمين فــــادعى الحريـــة لم تســـمع دعـــواه وإذا ابتـــاع
  .فيفسخ العقد ويرجع بالدرك

  والتأجيل موقوف على الاشتراط،  ومطلق العقد يقتضي التعجيل في المبيعين
__________________  

  .المبيع) ١(
  .ظ. مع) ٢(



٣٦٥ 

العقد يقتضـي تسـليم  )١(ومضى ،  معينوتحديد الأجل بزمان ،  وهو مختص بمبيع العين والورق
المعجل منهما وتأخير المؤجل وتسليمه عنـد حلـول أجلـه سـواء كـان التأجيـل مشـروطا في المبيـع 

ويصــح اقامــة ،  وإذا حــل الأجــل ولم يكــن عنــده عــين مــا عقــد عليــه فعليــه إحضــاره،  أو الــثمن
بمثــل مـــا باعــه منـــه في ولا يجــوز لـــه ابتياعــه مـــن مســتحقه عليـــه ،  العــوض عنــه مـــن غــير جنســـه

ويجوز له ابتياعه بغير ما قبضـه ،  الجنس ولا بزيادة عليه نقدا ولا نسية ولا نقله الى سلف آخر
ولا يجــوز تــأخيره عنــه بشــرط ،  ويجــوز تقــديم المــؤخر عــن أجلــه بشــرط الــنقص منــه،  منــه نقــدا
  .الزيادة فيه

وبأجـــل واحـــد غـــير ،  ا بكـــذاوتعلـــق البيـــع بـــأجلين إلى مـــدة كـــذا بكـــذا أو الى مـــا زاد عليهـــ
ودخــول التأجيــل في بيــع  .محــدود كقــدوم الحــاج وقــدوم القافلــة وبلــوغ الغــلات يقتضــي فســاده

العـــروض بعـــض بـــبعض والعـــين بـــالعين والـــورق بـــالورق والـــورق بـــالعين وســـائر مـــا يكـــال ويـــوزن 
  .يقتضي فساد العقد وتحريم التصرف لكونه ربا

ال ويـوزن وان اختلفـت عليـه الأسمـاء كـاللبن والسـمن ولا يجوز التفاضـل بـين متماثـل مـا يكـ
كالــــذهب ،   والحنطــــة والــــدقيق والخبــــز،  والرطــــب والتمــــر والبســــر،  والعنــــب والزبيــــب،  والجــــبن

بالذهب والفضة بالفضة والنحـاس بالنحـاس والحنطـة بالحنطـة أو الشـعير والأرز بـالارز والزيـت 
وكـذلك ،  بالورق والحنطة بالذرة وأمثـال ذلـك ويجوز بين مختلفيه كالعين،  بالزيت وأشباه ذلك

بيــع الفاضــل جــائز فيــه ســواء اتفــق الجــنس أم اختلــف كثــوب بثــوبين ،  حكــم العــروض والحيــوان
  .ودار بدارين وفرس بفرسين

  ويجوز في غيرهما،  ولا يجوز بيع ما يكال ويوزن في غير السلم الا يد بيد
__________________  

  .مقتضى) ١(



٣٦٦ 

  .بيعات بالعين والورق تأخير تسليم المبيع أو الثمنمن سائر الم
،  ولا يجـوز لمــن أسـلم في متــاع إلى أجـل أن يبيعــه مــن مستسـلمه ولا غــيره قبـل حلــول أجلــه

ومن غير المستسـلم بمثـل ذلـك ،  فإذا حل جاز بيعه منه بمثل ما نقد وأكثر منه من غير جنسه
  .وأكثر من ذلك من جنسه وغيره

ومقتضى العقد المطلق يوجب تسليم المبيع صحيحا والثمن جيدا فان ظهر عيب وأحـدهما 
فإن كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميـع ولـيس لـه رد ،  فللمبتاع الرد والأرش )١(

ولــــيس لــــه ،  وان كــــان العيــــب بــــبعض الــــثمن أو جميعــــه فللبــــائع بــــدل الــــردى،  المعيــــب خاصــــة
  .الفسخ

وتعيـــين ،  ء أحـــدهما مـــن العيـــوب إلى الأخـــر فـــلا درك يلزمـــه لمـــا يوجـــد مـــن عيـــب وإذا بـــري
  .أحوط )٢(العيوب في بيع البر 

وإذا علم المبتاع بالعيـب ،  منه )٣(وإذا علم البائع بالعيب في النقد ورضي به لم يكن له يد 
وانمـا ،  بالعيبولا يكون تصرفه دلالة الرضا ،  في المبيع جاز له أن يمضي البيع ويطلب الأرش

  .وإذا رضي بالبيع والعيب لم يكن له رد ولا أرش،  هو دلالة الرضا بالبيع
ويـرد العبـد والأمـة بـالجنون والجـذام والـبرص إلى ،  وحكم الحيوان في العيوب حكم العـروض

ء من العيوب ولـه الأرش إلا الحبـل فإ ـا تـرد بعـد  فان وطئ الأمة لم يجز ردها بشي،  مدة سنة
فـان كـان الوطـؤ بعـد علمـه بالحمـل ورضـاه بـالبيع لم يكـن لـه ،  ويـرد معهـا عشـر قيمتهـا الـوطء

  .رد وله الأرش
ويجـوز ابتيــاع أبعــاض الحيــوان كســائر العــروض وإذا ابتـاع اثنــان أو أكثــر مــن ذلــك حيوانــا أو 

  متاعا فظهر به عيب فأراد أحدهما الرد والأخر الأرش
__________________  

  .ظ. في أحدهما) ١(
  .البرء) ٢(
  .ظ. بدل) ٣(



٣٦٧ 

  .لم يكن لهما إلا أحد الأمرين
وبيــع المرابحــة مفتقــر الى ثبــوت العقــد وتعيــين مــا وقــع عليــه مــن الــثمن بصــفته وتعليــق الــربح 

بر بـورق وان نقـد ورقـا،  بعين المبيع دون ثمنـه وان كـان ،  فـان كـان العقـد بعـين لم يجـز لـه أن يخـ
وإذا قـوم التـاجر المتـاع علـى الواسـطة ان  ،  ن كان مـا نقـده عينـابورق لم يجز له ان يخبر بعين وا
  .الشرى )٢(الشرى وان كان موقوفا لم يجز له تخبير  )١(كان بيعا منجزا جاز له تخبير 

أربــح عليــك في كــل عشــرة دراهــم مــن ثمنــه :  ولا يجــوز بيــع المرابحــة بالنســبة إلى الــثمن كقولــه
ومـن . المبيـع )٣(رابحـة بـأن يخـبر بجملـة الـثمن ويـربح في عـين وانمـا يصـح بيـع الم،  درهما أو درهمـين

  .ابتاع متاعا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين كيفية ما وقع العقد به
ء مـن ذلـك جـاز لـه بيـع مـا يسـتحقه  ومن حفر بئـرا أو قناتـا أو  ـرا أو كـان شـريكا في شـي

لأنـه بالحيـازة ،  ه مـن المـاء المبـاح وغـيرهوكـذلك حكـم مـا يتناولـ،  منه وبعضه كسائر المملوكات
ويصح بيـع مـا تنبتـه أرضـه مـن الكـلاء واباحـة الغـير التصـرف فيـه بنفسـه أو أنعامـه  . صار ملكا

  .ء معلوم كل شهر أو كل سنة بشي
  .ويصح بيع ما ليس عند البائع ويلزم بعد مضي العقد إحضاره

وان لم ،  لا درك لــه علــى الغاصــبومــن ابتــاع غصــبا يعلمــه كــذلك فعليــه رده الى المالــك و 
فـان هلـك قبـل ثبـوت اسـتحقاقه ،  يعلمه فللمالك انتزاعه منه ويرجع هو بالدرك على مـن بـاع

وان كــان المغصــوب أرضــا أو دارا فبــنى المبتــاع فيهــا أو غــرس فلــه ،  رجــع علــى الغاصــب بقيمتــه
  أعيان ما وقع البناء به من الآلات ونفس

__________________  
  .تخيير) ١(
  .تخيير) ٢(
  .في غير المبيع:  في المختلف) ٣(



٣٦٨ 

ويرجــع علــى ،  ء منــه فــان كــان ذلــك مــن جملــة المغصــوب لم يرجــع علــى المالــك بشــي،  الغــرس
وان كـان عالمـا ،  الغاصب بما لزمه من غرامة البناء والغرس وثمن المبيع ان كان جاهلا بالغصب

دة تصـرفه ومـا نقـص بالبنـاء والغـرس مـن قيمـة وعليه أجر المسكن والأرض لمـ،  ء لم يرجع بشي
  .المسكن والأرض
ابتع لي متاعا أو حيوانا على أن أربحك فيه كذا وأرضـيك في الـربح فابتـاع :  ومن قال لغيره

  .وكان له بيعه منه بما شرطه وهو أفضله وبيعه من غيره،  ما سأله فيه لم ينعقد بينهما بيع
 أو يبتـاع منـه مـا سـأله بيعـه لـه،  متاعـا أن يبيعـه مـن عنـده ويكره لمن سأله غيره ان يبتاع له

  .وليس بمحرم، 
ويكره تلقى الركبان لابتيـاع مـا يجلبونـه الى المصـر خـارج المصـر إلى مسـافة أربعـة فراسـخ فمـا 

  .وليس بمحرم،  ولا تلقى فيما زاد عليها،  دو ا
وإذا فعـــل ،  هرة إليهـــاولا يحـــل لأحـــد أن يحتكـــر شـــيئا مـــن أقـــوات النـــاس مـــع الحاجـــة الظـــا

وان كانــت ،  فـان امتنـع اكـره علـى ذلـك،  في إخراجهـا إلى أسـواق المسـلمين) كـذا   (خوطـب 
  .رجاء للربح فيها وان كان الاولى تجنب ذلك )١(الغلاة كثيرة جاز حرسها 

  .ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات
أســواق المســلمين ومشــاركتهم في ويســتحب لــذوي الأقــوات في زمــان القحــط إخراجهــا إلى 

  .الاقتيات مما يقتاتونه
__________________  

  .حرثها:  وفي بعضها،  خز ا:  وفي بعضها الأخر،  كذا في بعض النسخ) ١(



٣٦٩ 

  فصل في الشفعة
وانمــا يثبــت حقهــا ،  الشــفعة اســتحقاق الشــريك في المبيــع تســليمه علــى المبتــاع بمثــل مــا نفــد

  :  بشروط
وان يكـون ،  ومشـاعا بـالاختلاط أو الشـرب أو الطريـق،  يع سـهما مـن اثنـينمنها كون المب
يعجــز  )١(ولا يســقط حــق المطالبــة الا أن ،  أو يتســاوى رأى الشــفيع والمبتــاع،  الشــفيع مســلما

وان ،  والـــثمن معلـــوم القـــدر أو القيمـــة،  وان يكـــون جملـــة الســـهم مبيعـــا،  الشـــفيع عـــن الـــثمن
  .يمضي العقد

وان كـان السـهم المبيـع سـهم شـريك مـن ثلاثـة فمـا زاد ،  لم تثبت شـفعته فمتى اختل شرط
وان انتقــل ســهم الشــريك عــن ملكــه  بــة أو صــدقة أو ،  فــلا شــفعة لواحــد مــنهم ولا جمــيعهم

وان كـان المبتـاع مسـلما والشـريك كـافرا ،  مهر زوج الى غـير ذلـك ممـا لـيس ببيـع فـلا شـفعة فيـه
وان طالبــه المبتــاع ،  بيع وأســقط حــق المطالبــة بطلــت الشــفعةوان علــم بــال،  فــلا شــفعة لــه عليــه

وان ادعــى ،  بإحضــار مثــل مــا نقــد فمضــت ثلاثــة أيــام ولمــا يحضــره مــن المصــر بطلــت الشــفعة
بر عليــه بمقــدار مضــيه اليــه وعــوده وزيــادة ثلاثــة أيــام ثم لا  إحضــاره مــن غــير المصــر وجــب الصــ

  ،  هره وباعه الباقي بطلت فيه الشفعةوان وهبه بعض السهم أو صدق به أو م،  شفعة له
__________________  

  .ظ. وأن لا يعجز الشفيع عن الثمن،  ولا يسقط حق المطالبة) ١(



٣٧٠ 

والفـرس المفقـودي العـين مضـى البيـع  )١(وان وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص 
  .وبطلت الشفعة

ى الشــفيع أن ينقــده مثــل مــا نقــد البـــائع وعلـــ،  والشــفعة مســتحقة علــى المبتــاع دون البــائع
  .ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع )٢(ويكتب عليه 

  .وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه
وان كان صـغيرا أو مـأوف العقـل ،  وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر

فــان لم يفعــل فللصــغير إذا بلــغ والمــأوف إذا عقــل ،  و النــاظر في أمــور المســلمين المطالبــةفلوليــه أ
  .المطالبة بالشفعة

ــــاع مــــن غــــير علــــم بالمطالبــــة فلــــيس للشــــفيع إلا الأرض  ــــع أو هدمــــه المبت وإذا اســــتهدم المبي
قيمتــه وان أحــدث فيــه شــيئا يزيــد في ،  وان هدمــه بعــد المطالبــة فعليــه رده الى أصــله،  والآلات

  .فهو له يأخذه بعينه أو قيمته
  .والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع والأرضين

__________________  
  .القص:  وفي بعضها الأخر،  كذا في بعض النسخ) ١(
  .كذا في النسخ) ٢(



٣٧١ 

  فصل في القيمة والأرش والدية والغنيمة
الـــنفس والعضـــو والجـــراح وغـــنم مـــن يحـــق جهـــاده جهـــات قيمـــة المتلـــف وأرش الجنايـــة وديـــة 

وامــا القيمــة والأرش والديــة فســيرد بيــان ،  فأمــا المغــنم فقــد ســلف بيانــه،  لاســتحقاق التصــرف
  .أحكامها وجهات استحقاقها وكيفيته في أبوا ا

  فصل في السكنى والرقبى والعمرى
:  وكـل مـن ذلـك علـى ضـربين،  إسكان المرء غيره ورقباه وتعميره وجوه يحسـن لهـا التصـرف

والثـاني لا يصـح ،  أحدهما يصح الرجوع فيـه وهـو مـا يفعـل تكرمـا أو لـبعض الأغـراض الدنيويـة
  .الرجوع فيه وهو ما يفعل لوجه االله تعالى

والسكنى أن يسكن المالك غـيره في داره مـدة معلومـة بغـير أجـر فـإذا انقضـت المـدة رجعـت 
  .الدار اليه

فـان شـاءوا أقـروا ،  فاذا مـات المالـك انتقلـت الى ورثتـه،  مدة حياته والرقبى أن يسكنه فيها
  .المراقب على الرقبى وان شاءوا فسخوا

 فإذا مات المعمر والمالك حي رجعـت اليـه،  والعمرى أن يسكنه فيها بغير أجر طول عمرة
  ،  وان مات قبل المعمر لم ينفسخ التعمير حتى يموت هو، 



٣٧٢ 

  .عمرفرجع الدار إلى ورثة الم
ومـن شــرطه . وهـذا الحكـم في السـكنى والـرقبى والعمـرى مخـتص بمــا يقصـد بـه وجـه االله تعـالى

وما عدا ذلك يجـوز فسـخه أي ،  أن يتعلق بذي رحم أو من يصح القربة بمعونته من المسلمين
  .وقت شاء المالك أو من يقوم مقامه من الورثة

ن العـــروض والحيـــوان تكرمـــا ويصـــح مثـــل ذلـــك في الأراضـــي وكـــل مـــا يصـــح الانتفـــاع بـــه مـــ
ــــك فيــــه،  ولوجــــه االله تعــــالى،  ولــــبعض الأغــــراض الدنيويــــة وحكــــم الفســــخ ،  بحيــــث يصــــح ذل

  .والإمضاء ما تقدم في المساكن
  فصل في الوصية

وجوب الوصية ودخولها في جملة ما ابتدأ االله تعـالى التعبـد بـه   )١(قد بينا في كتاب العبادات 
ومــا يجــب أن تكــون عليــه مــن ،  يفتقــر اليــه مــن إشـهاد وقــيم  ــاومــا ،  وكيفيــة الوصــية،  كغـيره
لــدخولها في العبــادات وذكرناهــا هاهنــا لكو ــا ســببا مبيحــا ،  ومــا معــه تصــح وتفســد،  الصــفة

  .للتصرف بما هي وصية به من مال الموصى
ولا يمضــى مــن وصــية ،  لــوارث وغــيره،  وهــي ماضــية في الصــحة والمــرض مــع ســلامة الــرأي

وإذا أوصــى لكــافر لا رحــم ،  غ عشــر ســنين والمحجــور عليــه الا مــا تعلــق بــأبواب الــبرمــن لم يبلــ
وان كــان ذا رحــم مضــت ،  بينــه وبينــه علــى جهــة الصــدقة الواجبــة أو المســنونة لم تمــض الوصــية

وان أطلـــق الوصـــية للكـــافر الأجنـــبي ولم ،  ولا تمضـــي الواجبـــة بحـــال،  بصـــلته )٢(إذا كـــان تبرعـــا 
  .رح بكو ا مكافأة على مكرمة دنيوية أو مبتدئا  ا فهي ماضيةيجعلها صدقة أو ص

  وتمضى،  ولا تمضى وصية من جرح نفسه أو فعل  ا ما تلف لأجله بعد حدثه
__________________  

  .فصل في الوصايا:  ٢٣٤راجع ص ) ١(
  .متبرعا:  والظاهر،  كذا في النسخ) ٢(



٣٧٣ 

  .إذا كانت قبل الحدث
بصـــندوق مقفــل أو جـــراب مشـــدود أو كـــيس مختــوم أو ســـفينة فيهـــا غلـــة وإذا أوصــى لغـــيره 

  .فالوعاء وما فيه للموصى له الا أن يستثنيه أو يزيد ما فيه على الثلث فتكون الزيادة ميراثا
وان ،  وان مــات بعــد الاســتهلال فلورثتــه،  وتمضــى الوصــية للحمــل فــان ولــد حيــا فهــي لــه

  .ولد ميتا فهي ميراث
ث فمــا وإذا أوصــى بعتــق  ث مالــه وكانــت قيمــة العبــد الثلــ عبــده بعــد موتــه أو أوصــى لــه بثلــ

ـــه عـــن قيمتـــه مـــن الثلـــث وان كانـــت قيمتـــه أكثـــر عتـــق منـــه ،  دونـــه عتـــق واعطـــى مـــا يفضـــل ل
  .بحساب ثلث التركة واستسعى في الباقي

وإذا أوصى بعتق واحد من عبيـده أو اثنـين أو أكثـر مـن ذلـك أو ربعهـم أو ثلـثهم ولم يعـين 
  .المبلغ المذكور في الوصية بالقرعة أعتق

وإذا أوصى بحجة أو دين أو كفارة أو مال زكاة أو خمس أو نفل أو غير ذلك مـن الحقـوق 
ء مـــن ذلـــك فهـــي مـــن  وان كـــان متبرعـــا بشـــي،  الواجبـــة عليـــه في حياتـــه فهـــي مـــن أصـــل التركـــة

  .الثلث
مـــا للآخـــر الا أن وإذا أوصـــى بثلـــث مالـــه في عـــدة أبـــواب مـــن الـــبر فلكـــل بـــاب منهـــا مثـــل 

  .يشترط ترجيحا فيحكم به
ث بمــا سمــى بــه  وكــان قــد  )١(وإذا أوصــى لجماعــة بأقســاط مســماة لكــل مــنهم فلــم يــف الثلــ

 رتبهم في التسمية فليبدأ بالأول ثم الثاني حتى ينتهي إلى تكميل الثلث فان لم يرتبهم كان قـال
  .ئة درهم فهم متساوون في الثلثماـ  وأشار الى جماعة معينةـ  أعطوا كل واحد من هؤلاء: 

  وان،  وإذا أوصى الى غيره وهو حاضر فقبل الوصية لم يجز له الرجوع
__________________  

  .بما يسمى:  في بعض النسخ) ١(
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وان كــان غائبــا فبلغــه اســتنادها اليــه والموصــى حــي فهــو بالخيــار في ،  أباهــا لم يلزمــه القيــام  ــا
ه حـتى مـات الموصـى أو أباهـا في حياتـه ولم يبلـغ الموصـى فالقيـام  ـا وان لم يبلغـ،  قبولها وردهـا

  .لازم له
 وإذا كان الوصي ضعيفا فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بمأمون قوى ولا يعزله

 ء من النظر الا أن يجعـل ذلـك لـه الموصـي وان كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهم التفرد بشي، 
الناظر في المصالح الأمر في التنفيذ الى أعلمهم به وأقواهم فيـه وجعـل البـاقين فإن تشاحوا رد ، 

  .تبعا له
فـــان مـــات الوصـــي فعلـــى ،  ولا يجــوز للوصـــي أن يوصـــي الى غـــيره الا أن يجعـــل لــه الموصـــي

  .الناظر في المصالح رد القيام بما كان إليه الى من يراه أهلا لذلك
وان ،  غـير الوصـية ثم مـات بعـده لم تنـتقض الوصـيةوإذا مات الموصى له والموصي حـي لم ي

  .رجع الموصي فيها بعد موت الموصى له بطلت
ولا ،  وللموصـــي مـــا دام حيـــا تغيـــير الوصـــية بالزيـــادة والنقصـــان وتغيـــير الشـــروط والأوصـــياء

وإذا فقــد النــاظر العــادل فلفقهــاء الحــق المــأمونين النظــر في ذلــك ،  يجــوز ذلــك لأحــد بعــد وفاتــه
  .وإذا فقد التمكن سقط فرض ذلك عنهم،  كنواإذا تم
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  فصل في الإرث
 وهذا التكليف يقتضي العلـم بمسـائل سـتة،  الإرث سبب لاستحقاق الوارث مال الموروث

وثالثهـــا مقــــادير ،  وثانيهـــا الأســـباب المانعــــة منـــه،  أولهـــا الأســـباب الـــتي يســــتحق  ـــا الإرث: 
وسادســـــها قســـــمة ،  يفيـــــة ســـــهام الـــــوارثوخامســـــها ك،  ورابعهـــــا مراتـــــب التوريـــــث،  ســـــهامه
  .سهامهم

  الباب الأول 
  .نسب وزوجية وولاء وفرض طاعة الأسباب التي يستحق  ا الإرث

ويترتب بحسـبه ،  والمستحق به مفصل ومجمل،  الأبوان) كذا   (ـ  وان تفرعـ  وأصل النسب
  .في القرب والبعد

بــالنص وان يترتــب بوجــود الولــد ومــا يســتحق  ــا مفصــل ،  والزوجيــة مخــتص بنكــاح الغبطــة
  .وفقده

  .أو قبوله عن الحر،  والولاء موجب عن العتق تبرعا
  .﷒وفرض الطاعة مختص بإمام الملة 

  الباب الثاني
  كفر وان اختلفت جهاته بوثنية أو مجوسية:  الأسباب المانعة من الإرث
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أو ،  أو رق،  جــبر أو كفــر بفــرض يعــمأو صــائبة أو يهوديــة أو نصــرانية أو ثنويــة أو تشــبيه أو 
  .قتل الموروث عمدا
  الباب الثالث 
  :  السهام الستة

  .والأختين للأب فما زاد عليهما،  والابنتين،  الثلثان وهو سهم الأب مع الام
  .والأخت للأب،  والبنت،  والنصف وهو سهم الزوج مع عدم الولد

  .الاثنين فما زاد من كلالة الأمو ،  والثلث وهو سهم الام مع عدم الولد والاخوة
  .والزوجة مع عدمه،  والربع وهو سهم الزوج مع وجود الولد

وواحــد الاخــوة والأجــداد مــن قبــل ،  والســدس وهــو ســهم كــل واحــد مــن الأبــوين مــع الولــد
  .الام

  .والثمن وهو سهم الزوجة مع الولد
  الباب الرابع 
  :  وهي خمس رتب التوريث

لا يــــرث مـــــع جمــــيعهم ولا واحـــــدهم أحــــد ممـــــن عــــداهم مـــــن ذوي  ، أولهــــا الأبــــوان والولـــــد
ويقوم ولد الولد وان هبطوا مقام آبـائهم وأمهـا م الأدنـين في اسـتحقاق كـل مـنهم ،  الأنساب

ميراث من تقرب به ومشاركته للآباء في الإرث وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهمـا ومنـع 
  .من عداهم من الأقارب

  واستحقاقهم،  الاخوة والأخوات والأجداد والجداتوالرتبة الثانية 
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ولا يـــرث مـــع جمـــيعهم ولا واحـــدهم أحـــد ممـــن ،  الإرث موقـــوف علـــى عـــدم الرتبـــة الأولى جملـــة
ويقــــــوم ولـــــد الاخـــــوة وان هبطــــــوا مقـــــام آبـــــائهم وأمهــــــا م في ،  عـــــداهم مـــــن ذوي الأنســـــاب

حجبـه آبــائهم الأدنــون اسـتحقاق كــل مـنهم مــيراث مـن تقــرب بــه ومشـاركة الأجــداد ومنـع مــن 
  .عن الإرث

واســـتحقاقهم موقـــوف علـــى عـــدم ،  والرتبـــة الثالثـــة الأعمـــام والعمـــات والأخـــوال والخـــالات
والأقـرب مـن ،  ويقوم أولاد كل منهم مقـام أبيـه أو امـه،  ذوي الرتبتين الأولة والثانية وآحادهم

دنى أحــق مــن ولــد الولــد فالولــد الأ،  )كــذا   (أهــل هــذه الرتــب الــثلاث أولى بــالإرث ممــن بعــد 
والأخـت ،  وبنت البنت أولى بالإرث من ابن ابن الابن،  وان كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن
 وابـن الأخـت لـلأم أحـق مـن ابـن ابـن الأخ لـلأب والام،  للأم أحق من ابن الأخ لـلأب والام

بـن العـم وبنـت بنـت وبنـت العمـة والخالـة أحـق مـن ابـن ا،  والعمة والخالة أحق مـن ابـن العـم، 
  .العمة

ثم على هذا التنزيل لا يختلف حال التوريـث إلا في ابـن عـم لأب وأم وعـم لأب في توريـث 
  .ابن العم دونه

  .والإرث بالزوجة ثابت مع جميع الرتب فلذلك لم نفرده بترتيب
 أو،  وهو مسـتحق بشـرط عـدم ذوي الأنسـاب الدانيـة والقاصـية والرتبة الرابعة ميراث المولى

  .ما يفضل عن إرث الزوجة وهو مختص بذوي الولاء وعصبته
و وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب والـولاء  والرتبة الخامسة ميراث سلطان الإسلام

  .ما يفضل عن حق الزوجة) كذا   (
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  الباب الخامس 
  :  أول المستحقين الأبوان والولد
ولأحــدهما المــال كلــه بالتســمية ،  انلــلام الثلــث ولــلأب الثلثــ،  للأبــوين منفــردين المــال كلــه

وان كانـا ،  )١(وان كان معهمـا زوج أو زوجـة فللـزوج النصـف وللزوجـة الربـع والبـاقي لـه ،  والرد
إن كــان هنــاك ،  معــا فللــزوج ســهمه وللزوجــة فرضــها ولــلام الثلــث مــن الأصــل والبــاقي لــلأب فــ

ـــلأم ال ـــلأب أو لأب وأم فل ـــزوج أخـــوان أو أربـــع أخـــوات أو أخ واختـــان ل ســـدس وللزوجـــة أو ال
فـإن كـان معهمـا أو أحـدهما ،  فالبـاقي لـلأب )٢(فرضه والباقي للأب وان لم يكن هناك زوجية 

ولـــد ذكـــر أو أنثـــى واحـــدا وجماعـــة فلهمـــا السدســـان ولأحـــدهما الســـدس والبـــاقي لواحـــد الولـــد 
ليها وعلـى وان كانت بنتا فلها النصف والباقي رد ع،  أو ولده وان سفل،  الذكر أو جماعتهم

وان كانــــت ابنتــــان فمــــا زاد فلهمــــا الثلثــــان وللأبـــــوين ،  الأبــــوين أو أحــــدهما بحســــاب الســــهام
فان كان مع الأبوين والبنـت ،  السدسان ولأحدهما السدس والباقي رد عليهم بحساب السهام

وان كــان مــع الأبــوين أو أحــدهما والولــد زوج ،  اخــوة يحجبــون الام اخــتص الــرد بــالأب والبنــت
زوجـــة فللـــزوج الربـــع وللزوجـــة الـــثمن وللأبـــوين السدســـان ولأحـــدهما الســـدس وللولـــد الـــذكر أو 

وعلـى  )٣(ء فهـو رد عليهمـا  والأنثيين فما زاد عليهما مـا يبقـى وللبنـت النصـف فـان فضـل شـي
  .الأبوين أو أحدهما وان لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين لم يكن لهن غيره

__________________  
  .كذا في النسخ) ١(
  .كذا) ٢(
  .كذا) ٣(
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وللولد إذا انفرد مـن الأبـوين ذكـرا كـان أو أنثـى واحـدا أم جماعـة المـال كلـه يتسـاوى الـذكور 
وان كـان مـع الولــد زوج أو ،  فـإن كــانوا ذكـورا وإناثـا فللــذكر مثـل حـظ الأنثيــين،  فيـه والإنـاث

  .ضهمزوجة فله الربع ولها الثمن والباقي للولد بحسب فرائ
  .وولد الصلب الأدنى أحق بالإرث من ولد الولد وان كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن

وإذا فقد الولد الأدنى قام ولد الولد مقامه في حجب الأبوين والزوجين عن أعلـى الفرضـين 
وورث كــل مــنهم مــيراث مــن تقــرب بــه كــابن بنــت وبنــت ابــن لبنــت الابــن الثلثــان ،  الى أدناهــا
فان كان ولد البنت أو الابن جماعـة فلكـل مـنهم ،  ا ولابن البنت الثلث ميراث امهميراث أبيه

وان كــانوا ذكرانــا وإناثــا فللــذكر ،  مــيراث مــن تقــرب بــه بيــنهم بالســوية ان كــانوا ذكرانــا أو إناثــا
  .مثل حظ الأنثيين

 ولا يــرث مــن بعــد عــن المــوروث مــن أهــل هــذه الرتــب الــثلاث بــرتبتين مــع مــن هــو أدنى منــه
  .هكذا أبدا لا يختلف الحكم فيه،  برتبة ولا ذو الرتب الثلاث مع ذي الرتبتين

ومـن السـنة ان يحــبى الأكـبر مـن ولــد المـوروث بسـيفه ومصــحفه وخاتمـه وثيـاب مصــلاه دون 
  .سائر الورثة ويقسم الباقي

  .فلواحدهم إذا انفرد المال كله،  وثاني المستحقين الاخوة والأخوات والأجداد والجدات
وان انفـــرد بـــالإرث إخـــوة الأم والجـــد والجـــدة لهـــا فلهـــم جميـــع الإرث بيـــنهم بالســـوية الـــذكر 

  .والأنثى فيه سواء
  .وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته

  فان كان معهم أخ لأب وأم أو أخت أو جماعة لهما أو للأب خاصة أو جد
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عليهمـــا الثلـــث بيـــنهم بالســـوية ولواحـــدهم  أو جـــدة لأب فللاثنـــين مـــن كلالـــة الأم فمـــا زاد
الســــدس أخــــا كــــان أم أختــــا جــــدا أم جــــدة والبــــاقي لكلالــــة الأب أو الأب والام واحــــدا كــــان 

والجـد كـالأخ ،  أو جماعة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيـين،  جدا أم جدة،  منهما أخا أم أختا
  .والجدة كالأخت

الأب والام أخـــا كـــان أم أختـــا أم ولا يـــرث أحـــد مـــن إخـــوة الأب خاصـــة مـــع واحـــد إخـــوة 
وانمــا يرثــون مــع كلالــة الأم ومــع فقــدهم إذا انفــردوا ،  كــان هنــاك كلالــة أم أم لم يكــن،   جماعــة

  .من واحد الإخوة للأب والام وجميعهم
ويقوم ولد الاخوة بعد فقد آبائهم وان هبطـوا في اسـتحقاق الإرث ومقاسمـة الأجـداد ومنـع 

رث الواحــد مــن ولــد الأخ أو الأخــت أو الجماعــة مــيراث أبيــه أو يــ،  مــن منعــه الاخــوة مقــامهم
،  للواحد جميع السهم وللجماعة من قبل الأب أو الأب والام للذكر مثل حـظ الأنثيـين،  امه

  .ومن قبل الأم خاصة الذكر والأنثى سواء كآبائهم
لأب لا يــرث ابــن الأخ لــ،  ولا يــرث أحــد مــن ولــد الاخــوة مــع واحــد الاخــوة ولا جمــيعهم

ثم هكـذا ،  والام مع الأخت للأم وولـد الإخـوة الأدنـون أحـق بـالإرث ممـن هـبط عـنهم بدرجـة
وان كــــان الأدنى ابــــن ،  ذو الــــرتبتين أولى مــــن ذوي الــــثلاث وذو الــــثلاث أولى مــــن ذي الأربــــع

  .أخت لأم والأبعد ابن ابن أخ لأب وأم
بـع والبـاقي للكلالـة بحسـب فإن كان مع أحـد الكلالتـين زوج أو زوجـة فلـه النصـف ولهـا الر 

ــزوج أو الزوجــة فرضــه ولواحــد كلالــة الأم الســدس ،  فرائضــهم المبينــة وان اجتمــع الكلالتــان فلل
ث كــاملا ومــا يبقــى لكلالــة الأب أو الأب والام واحــدا كــانوا أم  وللاثنــين فمــا زاد عليهمــا الثلــ

  .جماعة يقسم بينهم بحسب ما فرض لهم
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وحكـــم الأجـــداد والجـــدات وان علـــوا مـــع ،  حكـــم آبـــائهموحكـــم ولـــد الاخـــوة مـــع الأزواج 
ــث ترتــب ولــد الولــد،  الاخــوة حكــم الأجــداد الأدنــين بشــرط فقــدهم فــلا ،  ويترتبــون في التوري

يـرث مــن عــلا بــدرجتين مــع الجــد الأدنى ولا ذو الــثلاث درج مــع ذي الــدرجتين هكــذا أبــدا إذا  
لا يحجـب الجـد ] كمـا [ عضـهم بعضـا فـإن اختلفـوا لم يحجـب ب،  كانوا متساوين في الكلالـة

  .الأدنى من قبل الأب أو الأم الأعلى من قبل الأم أو الأب
لواحـــدهم إذا انفـــرد جميـــع المـــال ،  وثالـــث المســـتحقين الأعمـــام والعمـــات والخؤلـــة والخـــالات

فــإن انفــرد بـالإرث أحــد الكلالتـين فلهــم جميـع المــال قســمة  ،  عمـا كــان أم عمـة خــالا أو خالـة
وان اجتمــــع ،  الأم الـــذكر والأنثـــى ســـواء وكلالـــة الأب للـــذكر ســـهمان وللأنثـــى ســـهمكلالـــة 

الكلالتان فلواحد كلالة الأم خالا كان أو خالة ولجميعهم الثلث يتساوون فيه والبـاقي لكلالـة 
  .عما أو عمة أو جماعة للذكر سهمان وللأنثى سهم )١(الأب واحدا كان منها 

وعـــم أو عمـــة أو ،   كعـــم أو عمـــة أو أعمـــام لأبفـــان اختلفـــت جهـــات أحـــد الكلالتـــين
وعم أو عمة أو أعمام لأب وأم فلواحـد الأعمـام لـلأم السـدس ولجمـيعهم الثلـث ،  أعمام لأم

وكــذلك القــول ،  والبــاقي لأعمــام الأب والام واحــدا كــانوا أم جماعــة دون أعمــام الأب خاصــة
  .في الأخوال المتفرقة

إن اجتمعــت الأعمــام المتفرقــون مــع الأخــوال المتفــرقين فللأخــوال الثلــث لأخــوال الأم منــه  فــ
وللأعمــام الثلثــان لأعمــام الأب منــه ،  الســدس والبــاقي لأخــوال الأب والام دون أخــوال الأب
  .السدس والباقي لأعمام الأب والام دون أعمام الأب

  ويقوم الأعمام إخوة الأب لأبيه خاصة مقام الأعمام إخوة الأب لأبيه وامه
__________________  

  .منهما:  في بعض النسخ) ١(
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وكــــذلك القــــول في الأخـــــوال وأى واحــــد وجــــد مـــــن ،  في مقاسمــــة الأعمــــام إخــــوة الأب لامـــــه
الأعمـــام المختلفـــي الجهـــات قـــام مقـــام أى عـــم وجـــد في مقاسمـــة أي واحـــد وجـــد مـــن الأخـــوال 

  .المختلفي الجهات
الخالـة والجماعـة مـنهم مـيراث أبيـه أو امـه ويرث الواحد من ولد العـم أو العمـة أو الخـال أو 

وذكــور ولــد الأعمــام  ،  ذكــور ولــد الأخــوال كإنــاثهم،  بشــرط فقــدهم يتقــاسمون مقاسمــة آبــائهم
لا يـرث ابـن ،  ولا يرث أحد منهم مع وجود من هو أقرب منه،  كالأعمام وإناثهم كالعمات

دنيا ولا ذو الـثلاث درج مـع ذي العم مع الخالة ولا العمـة ولا ذو الـدرجتين مـع ذي الدرجـة الـ
  .الدرجتين الا بحيث ذكرناه في مسألة ابن عم لأب وأم مع عم لأب

ورابــع المســتحقين مــوالي النعمــة وفرضــهم مخــتص بوليهــا وعصــبته مــن بعــده بشــرط فقــد ذوي 
فــإن كــان معــه زوج أو زوجــة فللــزوج النصــف بالتســمية والبــاقي رد عليــه دون مــولى ،  الأنســاب
وأولاهــم الولــد ثم الاخــوة ثم الأعمــام ،  للزوجــة الربــع والبــاقي لمــولى النعمــة أو لعصــبتهو ،  النعمــة

  .ثم بنوا العم الذكور منهم دون الإناث
وخامس المستحقين سلطان الإسلام المفترض الطاعة على الأنام وفرضه ثابت بشـرط عـدم 

هناك زوجة فلها الربـع  وهو من جملة الأنفال فإن كانت،  ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة
  .والباقي للإمام فان لم تكن زوجة فله المال كله

ولا ترث الزوجة من رقـاب الربـاع والأرضـين شـيئا وتـرث مـن قيمـة آلات الربـاع مـن خشـب 
  .وآجر كسائر الإرث

ويـرث المسـلم الكـافر وان ،  ولا يرث الكافر المسلم وان اختلفت جهات كفره وقـرب نسـبه
  كافر له ولد) كذا   (ل مسلم لموروث مسلم أو بعد نسبه كابن خا



٣٨٣ 

ميراثـه لابـن خالـه المسـلم ،  كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشـبيه أو جحـد نبـوة أو امامـة
فان كان جميـع ورثـة المسـلم كفـارا بأحـد أسـباب الكفـر فميراثـه لمـولى نعمتـه ،  دون ولده الكافر

  .سلطان الإسلامفان لم يكن له ولي نعمة فتركته ل،  المسلم
وان كــان المــوروث كــافرا ولا قرابــة لــه مــن المســلمين ولــه قرابــة أو مــولى نعمــة يضــار عونــه في 

وان كــان للكــافر أولاد أصــاغر وقرابــة مســلم أنفــق علــيهم مــن التركــة حــتى يبلغــوا . الكفــر ورثــوه
  .فإن أسلموا فلهم الميراث وان دانوا بالكفر فميراثه لقرابته المسلم دونه

الكفـار بعضـهم بعضـا وان اختلفـت جهـات كفـرهم مـا عـدا كفـار ملتنـا فـإ م يرثـون  ويرث
  .غيرهم من الكفار ولا يرثو م

ويرثــه ان كــان القتــل خطــاء مــا خــرج عــن الديــة المســتحقة ،  ولا يــرث القاتــل مقتولــه عمــدا
  .ويرثه ان كان قتله إياه بحق قصاص أو جهاد أو غير ذلك،  عليه

ة ملاعـــن امـــه المصــر علـــى نفيــه ولا مـــن يتعلـــق بنســبه ولا يرثونـــه ومـــن ولا يــرث ولـــد الملاعنــ
تراف بـه والرجــوع عـن نفيــه ومـن يتعلــق بنسـبه ولا يرثــه الأب ولا ،  يتعلـق بنسـبه ويرثــه بعـد الاعــ

  .وترثه امه ومن يتعلق بنسبها ويرثهم على كل حال،  من يتعلق بنسبه
  .فرج له بالقرعة ويورث الخنثى وهو ذو الفرجين بحسب المبال ومن لا

 وإذا عتق المملوك أو أسـلم الكـافر قبـل القسـمة ورث،  ويرث المكاتب بحسب ما عتق منه
ـــــق وورث ،  وبعـــــدها لا يـــــرث وإذا لم يكـــــن للمـــــوروث الا وارث مملـــــوك ابتيـــــع مـــــن الإرث وعت

  .الباقي
  .وإذا كان للوارث أب أو أم رق لموروثه حصل في سهمه وعتق عليه

مثـــال ،  ة بـــوارث وأنكـــره البـــاقون لزمـــه حكـــم الإقـــرار في ســـهمه دو ـــموإذا أقــر بعـــض الورثـــ
  ذلك أخوان أو ولدان أقر أحدهما بثالث في البنوة أو الاخوة وأنكره
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  .فعلى المقر أن يعطيه ثلث سهمه،  الأخر
وان شـــهد اثنـــان مـــن الورثـــة بـــوارث وكانـــا عـــدلين ثبـــت نســـبه ولحـــق بـــالوارث وان لم يكونـــا  

  .بنسبه يلزمهما إعطاء ما يستحقه من ارثهما حسب ما تقدم بيانهكذلك فهما مقران 
ولا يــرث مــن الديــة أحــد مــن كلالــة الأم ويرثهــا مــن عــداهم مــن ذوي الأنســاب والأســباب 

فـان لم يكــن لـه مـولى نعمــة ،  فـان لم يكـن للمقتـول وارث بنســب ولا زوجيـة فهـي لمــولى نعمتـه
  .فميراثه من الأنفال

وان علـم ترتـب مـو م ،  واحـد ورث كـلا مـنهم مسـتحقوا ميراثـه وإذا مات جماعـة في وقـت
وان لم يعلــم ذلــك مــن حــالهم لهــدم أو غــرق أو قتــل معركــة أو غــير ،  حكــم في تركــا م بحســبه

،  ذلك ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل المـوت بالهـدم والغـرق دون مـا ورثـه مـن صـاحبه
ــك أب ث مثــال ذل ــ وابــن غرقــا جميعــا ولكــل مــنهم وارث غــير  والاولى تقــديم الأضــعف في التوري

فــالحكم أن يفــرض أن الابــن مــات أولا إذ كــان هــو ذا الســهم الأوفــر ويــورث ،  صــاحبه وتركــة
منه الأب فرضه ثم يفرض أن الأب مـات فيـورث منـه الابـن مـا كـان يملكـه قبـل المـوت دون مـا 

ث الابــن منــه بــين ورثتــه ورثــه منــه فيكــون مــا ورثــه الأب مــن الابــن ومــا بقــي مــن مالــه بعــد توريــ
ث الأب منــه بــين ورثتــه  ــ علــى فرائضــهم ومــا ورثــه الابــن مــن الأب ومــا بقــي مــن مالــه بعــد توري

  .على فرائضهم بحسب استحقاقهم
وأهل الملل المختلفة في الكفر إذا تحاكموا الى أهل الإسلام ورثوا على الأنسـاب والأسـباب 

سهام لذوي الأنساب والأسـباب الصـحيحة دون الثابتة في ملة الإسلام بحسب ما قررته من ال
،  ما يرونه في ملـتهم نسـبا وسـببا لا يصـح مثلهمـا فيهـا ودون مـا يثبتونـه مـن سـهام المسـتحقين

مثــال ذلــك ابــن وبنــت يهوديــان تحاكمــا الى أهــل الإســلام في مــيراث أبــيهم فــالحكم أن يعطــي 
  الابن الثلثان والبنت الثلث
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،  ساواة الى غير ذلك مما يخالف فيه أحكامهم لأحكام الإسلامدون ما يرون في ملتهم من الم
أو مجوســيان تحاكمــا إلينــا أحــدهما ابــن وزوج لموروثــه والأخــر أب وأخ فــالحكم أن يبطــل مــيراث 

لأن الأب هاهنا تزوج بامه فأولدها هذه الموروثة فهـي ابنتـه وأختـه لامـه وكـلا ،  الأبوة والاخوة
 شبهة ويبطل من الأخر حق الزوجية لفسـاد عقـد الابـن علـى الأم النسبتين باطل في ملتنا بعير

وتورثه بالبنوة خاصة ان كانـت صـحيحة في ملتنـا وان كانـت باطلـة لكونـه ابنهـا مـن ،  في ملتنا
ــك مــن النكــاح الفاســد أبطلناهــا أيضــا وورثنــا مــن بعــد نســبه  أخيــه الــذي هــو ابنهــا أو لغــير ذل

ثم علــى . ن فقــد جميــع المســتحقين فميراثهــا مــن الأنفــالفــا،  الصــحيح أو ثبــت ســببه أو ولايتــه
هـــذا يجـــرى الحكـــم في تـــوريثهم عنـــد التحـــاكم إلينـــا وان أمضـــوا الأحكـــام بيـــنهم علـــى مـــا يرونـــه 

  .شرعا لهم لم يجز الاعتراض عليهم لحق ذمتهم
  .وميراث المرتد للأولى به من ذوي نسبه وان كانوا أصاغر

وان كـان العاقـد غيرهمـا لم يتوارثـا حـتى يبلغـا ،  يهمـا توارثـاوإذا كان العاقد على الصـبيين أبو 
وان كــان ،  والمعقــود عليهــا صــغيرة وليهــا أبوهــا توارثــا )١(وان كــان الــزوج عــاقلا ،  ويمضــيا العقــد

غير الأب فمات الزوج قبل بلوغها تربص بـالميراث بلوغهـا فـإن أبـت العقـد فـلا مـيراث لهـا وان 
  .للإرث فإن حلفت ورثت وان امتنعت فلا ميراث لها امضته احلفت ا ا لم ترض به

وان كان بائنا لم ترثه ،  والمطلقة في الصحة طلاقا رجعيا ترث المطلق ما لم تخرج عن عد ا
في المرض ترث مطلقها ما لم يتزوج أو يمضي لطلاقها سنة أو يبرأ فيمضـي الطـلاق فـلا ]  و[ 
  .ترثه

ولا يــرث الفحــل ومــن يتعلــق بنســبه ولا ،  ويرثونــه وولــد الزنــا يــرث امــه ومــن يتعلــق بنســبها
  ولا يحل لأحد أن يعترف بنسب لا يثبت مثله في ملتنا و،  يرثونه

__________________  
  .ظ. بالغا) ١(



٣٨٦ 

  .لا يورثه
ومــن الســنة إطعــام الجــدة أو الجــد لــلأب الســدس مــن نصــيب ابنهــا إذا كــان حيــا وســهمه 

وان فقــد الابــن أو كــان ســهمه الأقــل فــلا ،  بينهمــا نصــفانفــان وجــدا معــا فالســدس ،  الأوفــر
  .طعمة لهما ولا طعمة لأجداد الأم

وإذا فقـــد أحـــد الورثـــة عـــزل ســـهمه حـــتى يكشـــف الســـلطان خـــبره أربـــع ســـنين فـــان عرفـــت 
وان كان المفقود أولى بالميراث ممـن وجـد عـزل جملـة الإرث ،  حياته فهو له والا قسم بين الورثة

  .الى أن ينكشف الحال فيه فيحكم بما شرع في أمرهالمدة المذكورة 
  .ويورث المولود بالاستهلال وبالحركة الكبيرة التي لا تكون الأمن حي لأنه ربما كان أخرس

  الباب السادس
قســـمة الربـــاع والأرضـــين بـــين وراثهـــا تفتقـــر الى تصـــحيح الســـهام لاســـتغناء مـــا عـــداهما مـــن 

حاحا أن ينظـر مريـد ذلـك في فريضـة أهـل الإرث وطريق إخـراج السـهام صـ. التركات عن ذلك
ث أو ربــع أو ســدس أو ثمــن معــه غــيره فيفرضــها  فإ ــا لا تخلــو أن يكــون فيهــا ذو نصــف أو ثلــ

عنــــه وســــهام مــــن عــــدا  )١(مــــن عــــدد يخــــرج منــــه ذلــــك الســــهم صــــحيحا ثم ينظــــر في التفاضــــل 
يضـــة فمـــا مســـتحقه فـــان انقســـم علـــيهم مـــن غـــير انكســـار والا ضـــرب ســـهامهم في أصـــل الفر 

وفهـم هـذه الجملـة كـاف ونفصـلها . انتهت اليه فسهام الكـل تخـرج منـه صـحاحا بغـير انكسـار
  :  ليقع العلم بأعيان مسائلها

__________________  
  .في الفاضل عنه:  ولعل الصحيح،  كذا في بعض النسخ،   في التفاصيل) ١(



٣٨٧ 

فــان  ،  بقــى ســهملــذي النصــف ســهم وي،  أصــلها مــن اثنــين،  فمــن ذلــك فريضــة النصــف
وان كانـا اثنـين يتسـاويان كـأخ وأخـت مـن ،  كان الوارث معـه واحـد فهـو لـه مـن غـير انكسـار

ــــل الأب انكســــر البــــاقي علــــيهم فالوجــــه أن تضــــرب ،  قبــــل الأم أو أخــــوين أو أختــــين مــــن قب
ســهامهم وهــي اثنــان في أصــل الفريضــة فتصــير أربعــة لــذي النصــف ســهمان ولكــل واحــد مــن 

كـانوا ثلاثـة يتسـاوون في السـهام كـإخوة الأم أو اثنـين يختلفـان كـأخ وأخـت وان  ،  هـذين سـهم
لأب فلتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة فتصير ستة للزوج ثلاثـة ولكـل واحـد مـن 

ــى ســهم وان كــان ذو الســهام خمســة ،  الثلاثــة المتســاوين ســهم ولواحــد الاثنــين ســهمان وللأنث
ردين أو أخــــوات لــــه أو أخــــوان لأب وأخــــت لــــه فــــان متســــاوين كــــإخوة أم أو اخــــوة أب منفــــ

لـذي ،  الفاضل ينكسر عليهم فلتضرب سـهامهم وهـي خمسـة في أصـل الفريضـة فتصـير عشـرة
النصـــف خمســـة أســـهم ولكـــل واحـــد مـــن الخمســـة المتســـاوين ســـهم ولكـــل واحـــد الأخـــوين مـــع 

  .الأخت سهمان وللأخت سهم
  .ة وان كثرواثم على هذا يجرى الحساب في جميع أهل هذه الفريض

ث ســهمه وهــو واحــد وهــو ســهم ،  أصــلها مــن ثلاثــة،  ومــن ذلــك فريضــة الثلــث لــذي الثلــ
فــان كــان معهمــا زوج أو زوجــة فأصــل الفريضــة مــن عــدد لــه ثلــث ،  الام مــع الأب والبــاقي لــه

،  فتعطـى الام منـه الثلـث والـزوج النصـف والزوجـة الربـع والبـاقي لـلأب،  صحيح وربع صـحيح
ات جماعـة ينكسـر علـيهم الربـع ضـربت سـهامهم في أصـل الفريضـة فمـا انتهـت فإن كان الزوج

إليــه أخرجــت منــه الســهام صــحاحا وان كانــت فريضــة اخــوة أم واخــوة أب وكــان الفاضــل عــن 
فريضة إخـوة الأم وهـو اثنـان ينكسـر علـى مـن معهـم مـن إخـوة الأب فلتضـرب سـهام المنكسـر 

السـهام صـحاحا كـأ م كـانوا أربعـة متسـاوين عليهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجـت منـه 
  )١(أو أخا أو 

__________________  
  .ظ. وأختين) ١(
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لإخـــوة الأم الثلـــث أربعـــة ،  أختـــين فســـهامهم أربعـــة تضـــرب في ثلاثـــة فتصـــير اثنـــا عشـــر ســـهما
  .ثم على الحساب،  وتبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها ولكل أخت سهمان

لذي الربع حقـه واحـد والبـاقي لمشـاركيه ان كـانوا ،  ها من أربعةومن ذلك فريضة الربع أصل
وان اختلفــوا فــزادوا أو نقصــوا ضــربت ســهامهم في ،  ثلاثــة يتســاوون لكــل واحــد مــنهم ســهما

مثـال ذلـك ثلاثــة بنـين وبنتــان ،  أصـل الفريضـة فمــا انتهـت إليـه أخرجــت منـه السـهام صــحاحا
فسـهام كـل مـع ذي الربـع ثمانيـة تضـرب في ،  ةأو ثلاثة اخوة لأب واختـان مـع زوجـ،  مع زوج

لـذي الربـع ثمانيـة أسـهم ولكـل ذكـر مـن ،  أصل الفريضة وهي أربعة تصير اثنين وثلاثين سـهما
  .الولد أو الاخوة ستة أسهم ولكل أنثى ثلاثة أسهم

  .)١(ثم على هذا يجرى الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع 
لذي السدس سهم ولمشاركيه ان كانوا خمسة ،  وأصلها من ستةومن ذلك فريضة السدس 
وان كــــانوا أخــــوين لأب وأخــــت أو ابنــــين وبنــــت فلكــــل ذكــــر ،  يتســــاوون لكــــل واحــــد ســــهم

وان زادت الســــهام علــــيهم أو نقصــــت ضــــربت ســــهامهم في أصــــل ،  ســــهمان وللأنثــــى ســــهم
بـع أخـوات لـه مـع مثـال ذلـك ثلاثـة اخـوة لأب وأر ،  الفريضة فما بلغت أخرجت منه صحاحا

أو ثلاثـــة بنـــين وأربـــع بنـــات مـــع أحـــد الأبـــوين فســـهامهم عشـــرة تضـــرب في الأصـــل ،  أخ لأم
،  ولكــل واحــد مــن الــذكور عشــرة أســهم،  لــذي الســدس عشــرة أســهم،  فتصــير ســتين ســهما

  .ثم على هذا يجرى حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها. ولكل أنثى خمسة أسهم
لـــذي الـــثمن واحـــد وتبقـــى ســـبعة فـــإن كـــان ،  وأصـــلها مـــن ثمانيـــة ومـــن ذلـــك فريضـــة الـــثمن

وان انكسـرت علـيهم ضـربت سـهامهم ،  مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسـمت
  في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منها السهام صحاحا

__________________  
  .مع ذي الربع) ١(



٣٨٩ 

سـهامهم خمسـة تضــرب في ،  ث بنـاتأو ابـن وثــلا،  أو ابنـان وبنـت،  مثـال ذلـك خمـس بنــين
لــذي الــثمن خمســة ويبقــى خمســة وثلاثــون ســهما ،  الفريضــة وهــي ثمانيــة فتصــير أربعــين ســهما

لكــل واحــد مــن البنــين الخمــس ســبعة أســهم ولكــل واحــد مــن الابنــين مــع البنــت أربعــة عشــر 
  .موللابن أربعة عشر سهما ولكل بنت من الثلاث سبعة أسه،  سهما وللبنت سبعة أسهم

  .ثم على هذا تجري القسمة في هذه الفريضة بالغا ما بلغت سهام أهلها
فإن اجتمع في الفريضـة ربـع وسـدس وهـي فريضـة الزوجـة مـع واحـد الاخـوة مـن الام واخـوة 

فــإن ،  للزوجــة ثلاثــة ولـلام ســهمان ويبقــى سـبعة لكلالــة الأب،  الأب فأصـلها مــن اثــنى عشـر
ضـربت سـهامهم في أصـل الفريضـة فمـا بلغـت أخرجـت أمكنت قسمتها علـيهم صـحاحا والا 

،  وكـذلك القـول في فريضــة إخـوة الأم والزوجـة أو الــزوج عملهـا كــالأول. منـه السـهام صــحاحا
فإن كان ما يستحقه كل واحد من الكلالتين ينكسر عليهم ضربت سهام كل واحد مـن أهـل 

لــغ أخرجــت منــه الســهام الكلالتــين في ســهام الأخــرى فمــا بلــغ ضــرب في أصــل الفريضــة فمــا ب
  .صحاحا

فـــان كـــان في الفريضـــة ذوو ســـهام مســـماة ورد ينكســـر كـــزوج وأحـــد الأبـــوين وبنـــت فأصـــل 
للــزوج الربــع ثلاثــة ولأحــد الأبــوين الســدس ســهمان وللبنــت النصــف ،  الفريضــة مــن اثــنى عشــر

يبقى سهم ينكسر في الرد على البنت والأب فالوجه أن يضـرب سـهامهما وهـي ،  ستة أسهم
للــزوج الربــع اثــنى عشــر ،  ربعــة في أصــل الفريضــة وهــي اثنــا عشــر فتصــير ثمانيــة وأربعــين ســهماأ

سهما ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم وللبنت النصف أربعـة وعشـرون سـهما ويبقـى أربعـة 
  .أسهم للبنت ثلاثة أسهم ولأحد الأبوين سهم

  .سبهثم على هذا الوجه يجرى حكم حساب جميع الفرائض فليعمل بح
واستقصــاء مســائل جميــع الفــرائض في القســمة ومــا يتفــرع منهــا ويتناســخ يخــرج عــن الغــرض 

  . ذا المختصر وفيما ذكرناه بلغة لمن فهم



٣٩٠ 

  الضرب الخامس من الأحكام 
وهـو علـى ،  القصاص واجب علـى كـل عاقـل قصـد الجنايـة علـى غـيره مـن النـاس في نفسـه

وانما يكون القاتل قاتلا قتلا يوجب القـود . روحوالثاني قصاص عن ج،  قود عن قتل:  ضربين
منه بأن يقصد الى قتل غيره فيقع مقصوده أو يفعل به ما جـرت العـادة بانتفـاء الحيـاة معـه مـن 

أو تحريــــق أو ترديــــة مــــن علــــو أو طــــرح بعــــض  )٢(أو خنــــق بحبــــل أو تغريــــق  )١(ضــــرب في مقتــــل 
  .من غير استحقاق،  تفاء الحياة معهالأجسام الثقال عليه وأشباه ذلك مما جرت العادة بان

وانمـا يكـون جارحـا مــا يوجـب القصـاص مــع تكامـل الشـروط المــذكورة في القـود إذا كـان مــا 
قصــده ممــا لا يرجــى صــلاحه كقطــع اليــد والرجــل والإصــبع الى غــير ذلــك ولا يخــاف معــه تلــف 

شـــجاج والجائفـــة في فأمـــا الكســـر والفـــك المنجـــبر والجـــرح الملتـــئم والمأمومـــة في ال،  المقـــتص منـــه
والمســلمون الأحــرار تتكافــأ دمــاؤهم في . ء منــه الجــوف ومــا يجــرى مجراهمــا فــلا قصــاص في شــي

  .القتل والجراح
ويقـتص للعبـد مـن العبـد ،  ولا يقتص لعبد من حر ولا لذمي من مسلم ولا لمبطل من محق

  فاذا قتل. وللذمي من الذمي وللضال عن الحق من الضال
__________________  

  .في قتل:  في بعض النسخ) ١(
  .أو تعريق:  أو تفريق وفي بعضها:  في بعض النسخ) ٢(
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وإذا ،  فولى الدم مخير بين قتله وأخذ الدية ان افتـدى  ـا نفسـه والعفـو عنـهمسلما  الحر المسلم
ان سـبق الـولي الى فـ،  أراد القود تولى ذلك منه سلطان الإسـلام أو مـن يـأذن لـه في النيابـة عنـه

  .قتله فعلى السلطان المبالغة في عقوبته ولاحق له ولا عليه غير ذلك
فــان كــان الأوليــاء جماعــة واختــار بعضــهم القتــل والــبعض الديــة أو العفــو لم يجــز لمريــد قتلــه 
،  ذلــك الا بعــد أن يــؤدى أقســاط مريــدي الديــة إلــيهم أو الى ورثــة المقــاد منــه اقســاط مــن عفــا

  .ان كان بعض الأولياء صغيرا أو مأوف العقل وأراد العاقل القتل وكذلك الحكم
ان رضـوا جميعـا بقتلـه ،  وان قتل اثنين حـرين مسـلمين فمـا زاد عليهمـا فأوليـاء الـدم بالخيـار

وان أرادوا الـــديات فعليـــه أن ،  وان عفـــوا جميعـــا فهـــو ســـائبة،  ء لهـــم غـــير ذلـــك قـــتلهم ولا شـــي
وان أراد بعــض القتــل وبعــض الديــة أدى الى ،  إلى أوليــائهميــؤدى بعــدد مــن قتــل ديــات كاملــة 

وان عفـا أوليـاء بعـض المقتـولين ،  مريد الدية ما طلب منها وقتل بمـن عـدا مـن رضـي منـه بديتـه
  .سقط حقهم وبقي حق من لم يعف على مراده ان قتلا فقتلا أو دية فدية

ن شــاءوا عفـوا وان شــاءوا طــالبوا وان كـان القــاتلون جماعـة والمقتــول واحـدا فأوليــاؤه مخـيرون ا
وان شاءوا قتلوا الجميع وأدوا ديات مـن يزيـد ،  بالدية فهي واجبة على كل منهم بالغا ما بلغوا

أن يقتلـــوا واحـــدا ويـــؤدي البـــاقون مـــا يجـــب علـــيهم مـــن  )١(علـــى واحـــد إلى ورثـــة الجميـــع وبـــين 
  .أقساط الدية إلى ورثته

  .في قتل جماعة منهم فالحكم فيهم ما بيناهوإذا اشترك جماعة من أحرار المسلمين 
  وإذا قتل الحر المسلم امرأة حرة مسلمة فأولياؤها مخيرون بين قتله و

__________________  
  .كذا) ١(



٣٩٢ 

وان قتلـت . رد ما يفضل من ديته عن ديتها الى ورثته وبين أخذ الديـة وهـي نصـف ديـة الرجـل
. ء لهـم غــيره وبــين أخـذ الديــة كاملــة قتلهــا ولا شــي المـرأة رجــلا حــرا مسـلما فأوليــاؤه مخــيرون بـين

  .وحكم الواحد فما زاد إذا قتل أو قتلوا امرأة أو جماعة رجال ما تقدم شرحه
وحكم الحرة المسلمة مع مثلهـا حكـم الحـر المسـلم مـع مثلـه وحكـم العبـد مـع العبـد والـذمي 

ة مــع الذميـة حكــم الحــرة مـع الــذمي حكـم الحــر المسـلم مــع مثلـه وحكــم الأمــة مـع الأمــة والذميـ
  .)١(المسلمة مع مثلها وحكم الأمة مع العبد والذمية مع الذمي حكم حر المسلم مع الحرة 

فإن قتل الحر المسلم عبدا أو أمة فعليه قيمة كـل منهمـا مـا لم تتجـاوز قيمـة العبـد ديـة الحـر 
رقيقـه أغرمـه السـلطان  وان كـان المقتـول مـن،  وينهـك عقوبـة،  وقيمة الأمة دية الحرة فترد إليها

  .قيمته وتصدق  ا وبالغ في تأديبه وتلزمه الكفارة على كل حال
وان كـان القـاتلون جماعـة ،  فان كان معتادا لقتل الرقيق ضـريا عليـه قتـل لفسـاده في الأرض

،  وان كان المقتول صغيرا أو مجنونا فعلى القاتل الدية دون القـود،  فهم شركاء في دم من قتلوه
  .ان قاتلوا الأصاغر وا انين جماعة أو المقتولين منهم جماعة فالحكم على ما تقدموان ك

فإن كان معتادا لقتل أهـل الذمـة ضـربت عنقـه لفسـاده ،  وان قتل ذميا أو ذمية فعليه الدية
  .في الأرض لا على جهة القصاص

أو الصـغير أو المـأوف وحكم المرأة الحرة المسلمة في قتل العبد أو الأمة أو الـذمي أو الذميـة 
  .حكم الحر المسلم

  فاذا قتل الصغير أو المأوف العقل حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا أو أنثى
__________________  

  .النسخ في هذين السطرين مختلفة وما أثبتناه هو الصحيح ظاهرا) ١(



٣٩٣ 

عن نفسه فقتله فـلا  فإن كان مقتول المأوف العقل يعرض له بأذية فدفعه،  فعلى وليهما الدية
  .دية له

وإذا قتــل الــذمي أو الذميــة حــرا مســلما أو عبــدا أو حــرة أو أمــة مســلمة منفــردين بــذلك أو 
ــى تركتــه أو ،  لخروجــه بقتــل المســلم عــن الذمــة،  مشــاركين فيــه وجــب قتــل الــذمي والرجــوع عل

  .أهله بدية الحر وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط ذلك
وان كان القاتل  .الذمة صغيرا أو مأوفا فعلى وليهما دية ما جنياه وان كان القاتل من أهل

وإذا قتـل الواحـد مـن أهـل الذمـة جماعـة مـن . عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجـع علـى مولاهمـا بالديـة
وان كان القاتلون جماعة والمقتول مـن المسـلمين واحـدا  .المسلمين قتل ورجع على تركته بديا م

  .ن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلمقتلوا جميعا لخروجهم ع
 )١(وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كـل منهمـا إلى ولي الـدم برمتـه 

وان شاءوا استرقوه وولـده وتصـرفوا في مالـه ،  تملكوا ما معه من مال وولد )٢(ان شاءوا قتلوا أو 
)٣(.  

فـإن قتـل العبـد أمـة أو الأمـة عبـدا فـولى ،  لأمـة في القـود والديـةوالعبد يكافئ العبد والأمـة ا
وحكــم جماعــة العبيــد أو . المقتــول مخــير بــين القتــل أو أخــذ قيمــة الأمــة أو العبــد مــن الســيد )٤(

الإمـــاء إذا قتلـــوا واحـــدا أو جماعـــة مـــن الأحـــرار أو العبيـــد أو أهـــل الذمـــة أو كـــان قاتـــل الواحـــد 
  اعةمنهم أو الجماعة واحدا أو جم
__________________  

  .بذمته:  في بعض النسخ) ١(
  .ظ. وتملكوا) ٢(
  .في ملكه:  في المختلف) ٣(
  .والظاهر ما أثبتناه،  مولى المقتول:  كان في النسخ) ٤(



٣٩٤ 

  .ما تقدم بيان حكمه
وإذا اشترك العبد والحر والأمة والحرة والخنثى الذي لم يبن أمره في قتل فأراد ولي الـدم الديـة 

وان أراد قتـــل أحـــدهم رد البـــاقون مـــا يجـــب عليـــه مـــن أقســـاط ،  فهــم متســـاوون في اســـتحقاقها
  .وان أراد قتل الجميع رد ولي الدم ما يفضل عن دية وليه على ورثتهم،  الدية على ورثته

وإذا قتل الخنثى الذي لم يبن أمره فأراد وليه الديـة فلـه نصـف ديـة الرجـل ونصـف ديـة المـرأة 
  .دا فعبداحرا فحرا وعب

وان أراد القـــود بحيـــث يصـــح فكانـــت ديـــة قاتلـــه تزيـــد علـــى ديتـــه لم يجـــز لـــه ذلـــك حـــتى يـــرد 
  .الفضل على ولى المقاد منه

  .وتقاد أولو الأرحام بعض ببعض إلا الأب بالابن
،  وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سـيد العبـد النصـف

وان اختار قتل الحر فعلـى سـيد العبـد ،  رد قيمة العبد على سيده وورثة الحروان أختار قتلهما 
  .وان اختار قتل العبد قتله ويؤدى الحر الى سيده نصف قيمته،  نصف ديته لورثته

ومن هدم علـى قـوم دارا أو أضـرم علـيهم فيهـا نـارا أو ثبـق عليهـا مـاءا فهـو قاتـل عمـدا لمـن 
  .جماعةواحدا كان أو ،  يهلك بفعله

ث عـين لهـم:  وإذا اشترك ثلاثة في قتل فـالحكم أن ،  أمسـك أحـدهم وضـرب الأخـر والثالـ
  .يقتل القاتل ويخلد الممسك الحبس حتى يموت وتسمل عين الرقيب

إقراره بقتــل يوجــب القــود وأقــر آخــر بأنــه أتــاه  خطــاء فأوليــاء المقتــول  )١(وإذا أقــر مــن يعتــد بــ
  العمد ولا سبيل لهم على المقربالخيار ان شاءوا قتلوا المقر ب

__________________  
  .وأقر آخر بقتله إياه:  في المختلف) ١(



٣٩٥ 

وان كـــان المقـــر بالعمـــد ممـــن لا يقـــاد بـــالمقتول ،  وان شـــاءوا طالبوهمـــا بالديـــة نصـــفين،  بالخطـــاء
  .لكونه صغيرا أو مأوفا أو ذميا أو عبدا فعليهما جميعا الدية

فأوليــاؤه ،  وأقــر آخــر بــذلك القتــل وبــرأ المشــهود عليــه مــن قتلــه وإذا قامــت البينــة علــى قاتــل
مخــيرون ان شــاءوا قبلــوا الديــة منهمــا نصــفين وان شــاءوا قتلوهمــا ورد وأنصــف الديــة علــى ورثــة 
براءة الأخـر منهـا وان شـاءوا قتلـوا المشـهود عليـه وأدى المقـر الى ورثتـه  المشهود عليه دون المقـر بـ

هـــذا إذا بـــرء المقـــر [ ء لورثتـــه علـــى المشـــهود عليـــه  المقـــر ولا شـــي نصـــف ديتـــه وان شـــاءوا قتلـــوا
وان لم يــبرأ المقــر المشــهود عليــه فهمــا شــريكان في القتــل متســاويان  )١(] المشــهود عليــه مــن قتلــه 

  .فيما يقتضيه
ومن قتل أو جرح غيره بغير حق لأمر آمر أو إكراهه فالقود والقصاص مستحق عليـه دون 

بينـاه مـن عـدم تـأثير الأمـر والإكـراه في الظلـم ويخلـد الأمـر والمكـره الحـبس حـتى الأمر والمكره لما 
وإذا كــان ،  وإذا كــان الأمــر ســيد العبــد معتــادا لــذلك قتــل الســيد وخلــد العبــد الحــبس،  يمــوت

  .نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس
ت الشـهادة بـه وإذا قامت البينة على عاقل بقتل أو أقر به ثم خـولط قتـل مـن قتـل وان قامـ

إقراره في حــال  في حـال اختلاطــه فالديـة مــن مالــه ان كـان لــه مـال والا فعلــى عاقلتــه ولا يعتـد بــ
  .الاختلاط

ولا يقاد كفار التأويل مـن ا ـبرة ،  ويقاد الكفار بعض ببعض وان اختلفت جهات كفرهم
  .م منهمويستقاد لهم من أهل الايمان ويستقاد له،  والمشبهة وغيرهم بذمي ولا وثني

__________________  
  .كذا في مختلف العلامة) ١(



٣٩٦ 

والحــرة المســلمة فيمــا كــان مــن  )١(وامــا القصــاص في الجــروح فبــين الحــر المســلم والحــر المســلم 
مقـــابلا لديـــة أعضـــاء الرجـــل وجراحـــه وبـــين العبـــد والعبـــد والأمـــة والأمـــة  )٢(أعضـــائها وجراحهـــا 

رة وبــين الــذمي والــذمي والذميــة والذميــة والــذمي والذميــة  والعبــد والأمــة كــالحر والحــر والحــر والحــ
  .كالمسلم والمسلمة بشرط انفصال العضو من الجملة كاليد أو ثبوت فساده كالشلل والعماء

ولا يجـوز القصـاص بجـرح ولا قطــع ولا كسـر ولا خلـع حـتى يحصــل اليـأس مـن صـلاحه فــان 
ء لأحـــدهما علـــى صـــاحبه وان يـــبرأ  شـــياقـــتص بجـــرح فـــبرأ ا ـــروح والمقـــتص منـــه أو لم يـــبرء فـــلا 

ــأم جرحــه أعيــد القصــاص مــن الأخــر ان كــان القصــاص باذنــه وان كــان بغــير اذنــه  أحــدهما والت
  .رجع المقتص منه على المتعدى دون ا ني عليه

فــان كــان الجــرح ممــا يخــاف للاقتصــاص بــه تلــف المقــتص منــه كالجائفــة والمأمومــة ومــا يجــري 
بــه وإذا وقــع القصــاص موقعــه مــن غــير تعــد فيــه فمــات المقــتص منــه مجراهمــا لم يجــز الاقتصــاص 

والمقـــتص لـــه حـــي فـــلا تبعـــة علـــى المقـــتص لـــه وان تعـــدى فيـــه وكـــان هـــو متـــولي القصـــاص رجـــع 
 وان كان متوليـه غـيره رجـع عليـه بـذلك دونـه،  أولياؤه عليه بما يفضل من ديته عن أرش الجراح

ل مــا جــرت العــادة بانتفــاء الحيــاة معــه كالقصــاص بتعديــه فعــ )٣(الا أن يقصــد المقــتص منهمــا ، 
للموضــحة بالمأمومــة وللجــرح في الحلــق بالــذبح فيمــوت المقــتص منــه والمقــتص لــه حــي فيكــون 

  لأوليائه القود من متولي ذلك بعد رد أرش ما أتاه صاحبهم على
__________________  

  .»والحر المسلم « :  بحذف جملة» رة المسلمة فبين الحر المسلم والح« :  وفي بعضها،  كذا في أكثر النسخ) ١(
  .وجوارحها:  في بعض النسخ) ٢(
  .كذا) ٣(



٣٩٧ 

  .ورثة المستفاد منه
  .وإذا قلع الأعور عين سليم قلع عينه وان عمى

ومــن قطــع يــد غــيره اليمــنى ولا يمــنى لــه ،  وان قطــع الأشــل يــد غــيره قطعــت يــده الصــحيحة
وان قطـــع يديـــه ولـــيس لـــه الا يـــد ،  قطعـــت رجلـــهفـــان لم يكـــن لـــه يـــد ،  قطعـــت يـــده اليســـرى

وان لم ،  وان قطع يمنى رجليه وليست لـه يمـنى قطعـت اليسـرى،  واحدة قطعت واحدى رجليه
  .يكن له رجل قطعت يده

وكذلك القول في أصـابع اليـدين والـرجلين والأسـنان ومـن قطـع يـد غـيره ولا يـد لـه أو رجلـه 
  .فليس للمجروح إلا الدية،   غير ذلكولا رجل له أو قلع عينه ولا عين له الى

وإذا قطـــع أصـــابع غـــيره أو واحـــدة منهـــا وقطـــع آخـــر يـــده مـــن الزنـــد أو المرفـــق أو الإبـــط أو 
فـأراد ،  إصبعا من رجله أو أصابعها وقطع آخر رجله من المفصل أو الركبة أو من أصـل الـورك

وان اختـار اقـتص مـن الأول ،  وعلى الثاني دية ما بقي عنه،  فعلى الأول دية ما جناه،  الدية
 وان اختار أخذ الدية من الأول عن جنايتـه فـدفعها الى الثـاني،  والثاني ورد دية ما جناه الأول

  .وكذلك الحكم في سائر الأعضاء، 
وهــذا حكــم أوليــاء المقتــول وهــم ،  وا ــروح ولى القصــاص لــه المطالبــة بــه أو الديــة أو العفــو

  .وأولاهم بذلك أولاهم بالميراث،  ة والأخوال وأولادهممن عدا كلالة الأم من الاخو 
وان لم يسـلم مــنهم أحـد أو لم يكـن لــه ،  فـان كـان أوليـاؤه كفــارا فأسـلم أحـدهم فهــو وليـه

وفي قتــل الخطــأ ،  ولى فوليــه ســلطان الإســلام وهــو مخــير في قتــل العمــد بــين أخــذ الديــة والقــود
  .يأخذ الدية وليس له العفو على حال

  ولى الدم من القاتل بضربة أو ضربات ثم عاش بعد ذلك كان وان اقتص



٣٩٨ 

ولا قـود الا بضـرب العنـق وان  ،  له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منـه بمـا أتـاه إليـه مـن الجـراح
بضــربة ،  أو خنقــه أو غــير ذلــك مــن ضــروب القتــل )١(كــان القاتــل قــد نكــل بــالمقتول أو غرفــة 
رجليــه أو قلــع عينيــه الى غــير ذلــك ثم قتلــه بفعــل آخــر واحــدة وان ترتــب فعلــه فقطــع يديــه أو 

  .فليقتص منه ثم يقتل
،  ولا بــين الصــغار والكبــار،  ولا بــين المســلمين والكفــار،  ولا يقــاص بــين الأحــرار والعبيــد

تميـزه كـنقص السـمع أو البصـر أو الشـم أو  )٢(ولا قصاص فيما لم يكن ،  ولا المأوفين والعقلاء
  .هاب جملته ببعض الجناياتالعقل أو النطق أو ذ

ـــار بـــين قطـــع يـــده  وإذا قطـــع يمـــنى يـــدي رجلـــين فيـــده اليمـــنى للمقطـــوع الأول والثـــاني بالخي
وإذا قطـع بعـض عضـو كالإصـبع والسـاعد والعضـد والسـاق والفخـذ واللسـان ،  اليسرى والدية
  .من القاطع كذلك )٤(واقتص  )٣(فيسر الى مثله 

__________________  
  .عرقه:  النسخفي بعض ) ١(
  .ظ. لم يمكن) ٢(
  .هذه العبارة سقيمة ظاهرا) ٣(
  .واقتصر:  في بعض النسخ) ٤(



٣٩٩ 

  الضرب السادس من الأحكام 
فديــة قتـــل الحــر المســلم ألـــف ،  ديــات الأنفــس والجـــوارح والجــراح مســتحقة بالخطـــإ كالعمــد

مائتـا حلـة أو ألـف دينار أو عشرة الاف درهم فضة جيـادا أو مائـة مـن الإبـل أو مائـة بقـرة أو 
وديـة الحـرة المسـلمة النصـف مـن جميـع ديـات الحـر ،  شاة بحسب ما يملك من تجب عليه الديـة

وديــة رقيــق المســلمين قيمتــه مــا لم تتجــاوز قيمــة العبــد ديــة الحــر والأمــة ديــة الحــرة فــترد ،  المســلم
،  ة الحـر الــذميوديـة الحـرة الذميـة نصـف ديـ،  وديـة الحـر الـذمي ثمانمائـة درهـم وضــحا،  إليهمـا

ترد إليهمــا ،  وديــة رقــيقهم قيمتــه مــا لم تتجــاوز قيمــة العبــد ديــة الحــر الــذمي والأمــة ديــة الحــرة فــ
  .وحال الصغار وذوي النقص حال العقلاء البالغين

فان كان القتل عمدا في الحل فالدية مغلظة على القاتل نفسه ان كان حـرا عـاقلا مائـة مـن 
 وان كان القتل في الحرم أو في شـهر حـرام فقـد روى،  ة الحولمسان الإبل تستأدى منه في مد

وان  ،  وان كـــان القاتــل عبـــدا فالديــة علـــى ســيده ان اختـــار فـــداه )١(» أن عليــه ديـــة وثلثــا « : 
  .كان صغيرا أو مئوفا فالدية على وليه

ا لم وان كان فقير ،  فان امتنع من أدائها في الحول أخذت قسرا ان كان القاتل أو وليه غنيا
  يكن للأولياء إلا القود من العاقل الحر أو العبد أو النظرة بالدية

__________________  
  .الباب الثالث،  راجع الوسائل أبواب ديات النفس) ١(



٤٠٠ 

  .وكذلك الحكم فيمن لا يصح منه القود،  أو العفو
  .وان كان القاتل ذميا لمسلم قتل وأخذ الدية من ورثته ولا يجوز العفو عنه

وعاقلـة الـذمي ،  وعاقلة الرقيـق مالكـه،  دية الخطأ على العاقلة وعاقلة الحر المسلم عصبتهو 
إن كــان الخطــأ خالصــا وهــو أن يرمــى غرضــا أو طــائرا فيصــيب إنســانا وأشــباه ،  الفقــير الإمــام فــ

ذلــك فديتــه علــى أهــل الإبــل ثلاثــون حقــة وثلاثــون بنــت لبــون وعشــرون بنــت مخــاض وعشــرون 
  .ى في ثلاث سنينابن لبون وتستأد

وان كان الخطأ شبيه العمد وهو أن يضرب غيره ضربا لم تجر العادة بانتفاء الحيـاة معـه عـن 
قصــد أو خطــأ أو يعالجــه بــدواء أو يفصــده أو يقطــع بعــض أعضــائه مــداويا فيمــوت عنــد ذلــك 
 أو يحصل التلف عند فعلـه بنفسـه أو دابتـه متعـديا فديتـه ثـلاث وثلاثـون حقـة وثـلاث وثلاثـون

ومــن البقــر والغــنم في هــذه الــديات مثــل ،  جذعــة واربــع وثلاثــون ثنيــة وتســتأدى منــه في ســنتين
  .أسنان الإبل

فــان لم يكــن مــن وجبــت عليــه لعمــد أو خطــأ مــن أهــل الانعــام فمــا عــداها مــن العــين أو 
  .الورق أو الحلل

و يقــيم ومــن أخــرج غــيره مــن منزلــه لــيلا ضــمن ديتــه مــن مالــه دون عاقلتــه حــتى يــرده اليــه أ
  .البينة بسلامته أو موته حتف أنفه أو قتل غيره له

  .ضامنة لدية الصبي في مالها حتى يقيم البينة ببراء ا من هلكة )١(والظئر الحاضنة 
وان كــان بــافزاع ،  وإذا عــزل عــن زوجتــه الحــرة بغــير اذ ــا فعليــه لهــا ديــة النطفــة عشــرة دنــانير

وان ألقــت ،  غــيره فألقــت نطفــة فــديتها عشــرون دينــاراوان ضــر ا ،  غــيره لــه فالديــة عليــه لهمــا
  وان،  علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا

__________________  
  .وهو تصحيف،  الخاصة:  في بعض النسخ) ١(



٤٠١ 

وان ألقـت عظمـا وهـو أن يصـير في المضـغة ،  ألقت مضغة وهـي بضـعة مـن لحـم فسـتون دينـارا
وان ألقــت جنينــا قــد كملــت صــورته قبــل أن يلجــه الــروح فمائــة ،  عقــد فثمــانون دينــارا )١(ســبع 
ان ذكـرا ،  وان ألقت حيا فاستهل أو تحرك تحركا يدل على الحياة ثم مات فديته كاملة،  دينار

  .فدية الذكر وان أنثى فدية الأنثى
إن كــان الــزوج  وان مــات الجنــين المعلــوم كمالــه وحياتــه مــن الضــرب في بطنهــا فنصــف ديــة فــ

وان كانت المرأة هي التي أسقطته بـدواء وغـيره فالديـة واجبـة ،  الضارب فالدية للأم خاصةهو 
  .وأن كان الحمل له أحكام الرق أو أهل الذمة فبحساب ديا م،  عليها للزوج

يتصـدق  ـا عنـه ولا ،  وفي قطـع أعضـائه بحسـاب ذلـك،  ودية قطع رأس الميت عشر ديتـه
  .ني دون عاقلتهوهذه الدية مختصة بالجا،  تورث

وديــة القتيــل الموجــود في القريــة أو المحلــة المتميــزة أو الــدرب أو الــدار أو القبيلــة ولا يعــرف لــه 
فـــان وجــد بـــين القــريتين أو الـــدارين أو ،  قاتــل بــإقرار أو بينـــة علــى أهـــل المحــل الـــذي وجــد فيــه

  .فانالمحلتين أو القبيلتين فديته على أقر ما اليه وان كان وسطا فالدية نص
وإذا وجد صبي في بئر لقوم فكانوا متهمين على أهلـه فعلـيهم الديـة وان كـانوا مـأمونين فـلا 

  .ء عليهم شي
وديـــة قتيـــل الزحـــام علـــى الجســـور وأبـــواب الجوامـــع وفي مواســـم الحـــج لا يعـــرف قاتلـــه وبكـــل 

  .أرض لا مالك لها كالجبال والبراري وبحيث لا يمكن إضافته الى أحد على بيت المال
  عند فعله عن تعد وخطأ واجبة عليهية كل قتل يحصل بفعل القاتل و ود

__________________  
  .كذا) ١(



٤٠٢ 

عليـه مـن غـير قصـد الى ذلـك واحداثـه في طريـق  )١(كوقوعه من علو على غيره وهدمـه حائطـه 
المســلمين أو ملــك الغــير مــا يحصــل التلــف عنــده ومــا يقتضــي تضــمينه مــن جنايــة دابتــه الى غــير 

  .ذلك
  .ذا اشترك جماعة فيما يوجب الدية فهم أو عاقلتهم مشتركون فيهاوإ

في ســـتة نفـــر كـــانوا يســـبحون في الفـــرات فغـــرق أحـــدهم فشـــهد  ﷒وقضـــى أمـــير المـــؤمنين 
أن علــى الاثنــين :  ثلاثــة مــنهم علــى اثنــين أ مــا غرقــاه وشــهد الاثنــان علــى الثلاثــة أ ــم غرقــوه

  .)٢(ة خمسا الدية ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاث
أن :  في أربعـــة نفـــر تبــاعجوا بالســـكاكين فمـــات اثنــان وبقـــي اثنـــان مجروحـــان ﷒وقضــى 

  .)٣(على الباقيين ديتي المقتولين يقاصان منهما بأرش الجراح 
في امرأة ركبت عنق اخرى فجاءت اخرى فقرصت المركوبـة فقمصـت فوقعـت  ﷒وقضى 

بـــأن علـــى القارصـــة ثلـــث الديـــة وعلـــى المركوبـــة الثلـــث وأســـقط الثلـــث :  الراكبـــة فانـــدق عنقهـــا
ولـــو كانـــت راكبـــة بـــأجر لكانـــت الديـــة علـــى القارصـــة والقامصـــة كاملـــة وانمـــا  ] عبثـــا [ لركو ـــا 

  .)٤() لاغية خ  (كانت لاعبة 
 ودية قتل العبد علـى سـيده،  وإذا قتل المسلم ذميا عمدا فالدية في ماله وخطأ على عاقلته

  .فان كان خطأ فعلى عاقلتهما،  والصغير والمحجور عليه على وليه، 
__________________  

  .حائطة:  في بعض النسخ) ١(
  .١١٨والمقنعة للمفيد ص ،  الباب الثاني،  كتاب الديات أبواب موجبات الضمان،   راجع الوسائل) ٢(
  .١١٨والمقنعة للمفيد ص ،  لأولأبواب موجبات الضمان الباب ا،  كتاب الديات،   راجع الوسائل) ٣(
  .١١٨والمقنعة ص ،  الباب السابع،  أبواب موجبات الضمان،  كتاب الديات،   راجع الوسائل) ٤(



٤٠٣ 

فـان لم يكـن لـه مـال ولا يسـتطيع السـعي فيهـا ،  وإذا قتل الذمي مسلما خطاء فديته عليه
  .فعلى بيت المال المسلمين

ء حكــم العبــد فــان كــان قــد تحــرر بعــض  منــه شــيوحكــم المــدبر والمكاتــب الــذي لم يتحــرر 
  .المكاتب فعليه من الدية بحسب ما تحرر منه وعلى مكاتبه منها ما بقي

وان كانـت أقـل ،  وإذا جنى العبد على حر جناية توفي بقيمة فعلى سيده تسـليمه أو فـداؤه
جــنى الحــر وان . مــن قيمتــه فعليــه فــداؤه أو تســليمه وأخــذ الفاضــل مــن قيمتــه عــن أرش الجنايــة

  .على العبد ما يوجب الدية كقطع الأنف أو اليدين فعليه قيمته لسيده وأخذه اليه
ــك القتــل الى  وإذا قامــت البينــة علــى واحــد بقتــل خطــأ وقامــت بينــة اخــرى علــى اضــافة ذل

  .غيره خطأ فالدية على المشهود عليهما نصفان
فـان لم يكـن مـال فعلـى ،  هوإذا هرب قاتل العمد فمات قبل أن يقدر عليه فالدية من مالـ

  .عاقلته
إن أحضــره والا حــبس  )١(ومــن خلــص قاتــل عمــد مــن أوليــاء مقتولــه قســرا  أخــذ بإحضــاره فــ

  .حتى يحضره فان مات القاتل فعليه الدية
ذلــك  )٢(ومــن طفــر مــن علــو علــى فــوق غــيره قاصــدا فقتلــه فهــو قاتــل عمــد وان كــان لغــير 

،  وان كـان بـدفع غـيره فالديـة علـى الـدافع،  فوقع عليـه مـن غـير قصـد إليـه فالديـة علـى عاقلتـه
  .وان كان  بوب الرياح فالدية من بيت المال

فـان لم يكـن ذا مـال فالديـة مـن ،  وإذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة وله مال فالدية من ماله
  .بيت المال

  ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد كحدث الطريقولا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا 
__________________  

  .قهرا:  في بعض النسخ) ١(
  .لغرض غير ذلك:  في بعض النسخ) ٢(



٤٠٤ 

  .والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة
ــى هــذا التحريــر يتنــوع القتــل ســتة أنــواع وخطــأ ،  وخطــأ محــض،  عمــد يوجــب القــود:  فعل

ومضمون بالتعدي وهو مـا عـدا الأنـواع الثلاثـة المعلـوم ،  على العاقلةشبيه العمد يوجبان الدية 
وقتل لا يعـرف فاعلـه وتصـح إضـافته إلى محـل وجـوده ،  إضافتها وديته لازمة للمتعدى في ماله

وقتل لا يعرف ولا تصـح إضـافته كقتيـل الزحـام ونظـائره فديتـه علـى ،  كالقرية والمحلة وشبههما
  .بيت المال

  :  واس والجوارح والجروحفأما ذهاب الح
  .ففي ذهاب العقل الدية كاملة

فــإن نبــت ففــي شــعر رأس ،  الديــة الكاملــة )١(وفي ذهــاب شــعر الــرأس أو اللحيــة لا ينبــت 
  .الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها

ح ويعتـبر بفـت،  وفي ذهابه مـن احـدى العينـين نصـف الديـة،  وفي ذهاب البصر الدية كاملة
العــــين مقابــــل عــــين الشــــمس فــــان لم تطــــرف فهــــو أعمــــى وان أطــــرف فهــــو بصــــير وان أطــــرف 

ــك،  بإحــداهما فــالاخرى ذاهبــة النــور بر ،  وفي نقصــه منهمــا أو مــن إحــديهما بحســاب ذل ــ ويعت
وفي قلــع إحــديهما نصــف ،  وفي قلــع العينــين الديــة كاملــة،  بالجســم الظــاهر اللــون في المســافة

كاملــة وان كــان ذهــاب الأخــرى ،   لأعــور خلقــة أو قلــع عينــه الديــةوفي ذهــاب بصــر ا،  الديــة
ث  )٢(لتعـد عليــه في حـرب أو بحــق لجنايـة علــى نفسـه فنصــف ديتهـا  وفي شــفر العـين الأعلــى ثلــ

وفي طبـق ،  وفي خسف العـين الواقفـة العميـاء ثلـث ديتهـا. دية العين وفي الأسفل نصف ديتها
  .لعمى ربع ديتهاالمفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم ا )٣(

__________________  
  .إذا لم ينبت:  في بعض النسخ) ١(
  .فنصف دية:  في بعض النسخ) ٢(
  .ظ. طبقها) ٣(



٤٠٥ 

  .فإن نبت فالأرش،  وفي أحدهما ربع الدية،  وفي ذهاب شعر الحاجبين نصف الدية
ويعتـبر ،  وفي ذهابه من إحدى الأذنين نصف الديـة،  وفي ذهاب السمع جملة الدية كاملة

وفي نقصــانه ،  بالصـوت الرفيـع مــن حيـث لا يعلــم فـان ارتــاع فهـو سميــع وان لم يرتـع فهــو أصـم
وفي ،  باعتبـــــار التصـــــويت بالطســـــت في المســـــافة وقيـــــاس ذلـــــك الى مماثلـــــة في الســـــن )١(فيهمــــا 

إحــــديهما بســــد الســــليمة بــــالقطن واعتبــــار حــــال الناقصــــة بالتصــــويت في الجهــــة وقيــــاس ذلــــك 
وفي شـــحمة ،  وفي قطـــع إحـــديهما نصـــف الديـــة،  قطـــع الأذنـــين الديـــة كاملـــة وفي،  بالســـليمة

  .)كذا   (يقاس بالخيط ،  وفي بعض الاذن بحساب ديتها،  الأذن ثلث ديتها
إن دمعــت عينــه فهــو ،  وفي ذهــاب الشــم الديــة كاملــة ــ ــبر بتقريــب الحــراق إلى الأنــف ف ويعت

وفي الأرنبــة ،  الأنــف الديــة كاملــة وفي استيصــال،  ســليم وان لم تــدمع فقــد ذهبــت حاســة شمــه
فإن صـلحت ،  وفي النافذة فيهما نصف الدية،  وفي إحدى المنخرين ربع الدية،  نصف الدية

فــإن التأمــت فعشــر ،  وفي النافــذة في إحــدى المنخــرين ســدس الديــة،  والتأمــت فخمــس الديــة
  .وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية،  الدية

إن خــرج الــدم أســود أو لم يخــرج دم فهــو ،  نطــق الديــة كاملــةوفي ذهــاب ال ــ بر بــالإبرة ف ويعتــ
يلــزم الجــاني مــن ،  بحســاب حــروف المعجــم )٢(وفي بعضــه ،  أخــرس وان خــرج أحمــر فهــو ســليم

وفي بعضــه بحســاب ،  وفي اللســان الديــة كاملــة،  أقســاط الديــة بعــدد مــا يختــل النطــق بــه منهــا
  .وفي بعضه بحساب ذلك،  ن الأخرس ثلث ديتهوفي قطع لسا،  ذلك يقاس بالميل

__________________  
  .كذا في النسخ) ١(
  .وفي نقصه) ٢(



٤٠٦ 

وفي ،  وفي الســـفلى ثلثـــا الديـــة،  وفي العليـــا منهمـــا ثلـــث الديـــة،  وفي الشـــفتين الديـــة كاملـــة
  .فإن التأمت فخمس ديتها،  وفي شق إحديهما ثلث الدية،  بعضها بحساب ذلك

وفي كــل ســن مــن مقــاديم الفــم وهــي ،  هــي ثمانيــة وعشــرون ســنا الديــة كاملــةوفي الأســنان و 
وفي كــل ســن مــن مــآخير الفــم وهــي ســتة عشــر ســنا ربــع ،  اثنــا عشــر ســنا نصــف عشــر الديــة

وفي ســـن الصـــبي قبـــل أن يثغـــر ،  وفيمـــا زاد علـــى هـــذا العـــدد مـــن الزوائـــد الأرش،  عشـــر الديـــة
،  يقــاس ذلــك بنظيرهــا الســالمة،  اب ديتهــاوفي كســر بعــض الســن بحســ،  )١(عشــر عشــر ديتــه 

  .وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها
وفي كــــل إصــــبع عشــــر الديــــة إلا ،  وفي إحــــديهما نصــــف الديــــة،  وفي اليــــدين الديــــة كاملــــة

وفي مفصـل الطـرف مـن كـل إصـبع ،  وفي مفصلها نصف ديتهـا،  )٢(الإ ام فديتها ثلث الدية 
وفي الإصـــبع الزائـــدة ثلـــث إصـــبع الخلقـــة ،  ثلثـــا ديتهـــا )٣(وفي الثـــاني ،  عـــدا الإ ـــام ثلـــث ديتهـــا

  .وفي قطعها شلاء ثلث ديتها،  وفي شلل اليد والإصبع ثلثا ديتها،  المستقيمة
  .وفي الساعدين الدية وفي إحديهما نصف

يقـاس ويؤخــذ ،  وفي بعـض ذلـك بحسـابه،  وفي العضـدين الديـة وفي إحـديهما نصـف الديــة
  .بحساب دية الساعد أو العضددية ما قطع 

وفي كـل إصـبع مـن أصـابعها عشـر ،  وفي إحـديهما نصـف الديـة،  وفي الرجلين الدية كاملة
  وفي الإصبع الزائدة ثلث،  وفي مفصلها نصف ديتها،  )٤(دية 

__________________  
  .عشر عشر الدية) ١(
  .ثلث دية اليد:  في بعض النسخ) ٢(
  .قيوفي البا:  في المختلف) ٣(
  .ديته:  في بعض النسخ) ٤(



٤٠٧ 

  .الإصبع المعتادة
  .وفي إحديهما نصف الدية،  وفي الساقين الدية

  .وفي الفخذين الدية وفي إحديهما نصف الدية
  .وفي نقص هذه الأعضاء بمقدار المقطوع من العضو

  .فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية،  وفي كسر الصلب الدية كاملة
  .هي الكمرة من الذكر فما زاد الدية كاملةوفي قطع الحشفة و 

  .وفي إحديهما نصف الدية،  وفي الخصيتين الدية كاملة
  .وفي ذهاب حيضها ثلث ديتها،  وفي فرج المرأة الدية كاملة

  .وفي إفضاء الحرة ديتها وفي الأمة قيمتها
  .خمسا الدية )١(وفيما ولد كون ا ني عليه أدر 

معــه علــى المشــي أو يســتطيع منــه مــا لا ينتفــع بــه في التكســب وفي الفحــج الــذي لا يقــدر 
  .أربعة أخماس الدية

فــان جــبر فصــلح مــن غــير عــثم فأربعــة أخمــاس  ،  وفي كســر عظــم عضــو خمــس ديــة العضــو
  .وان بطل العضو به فثلثا ديته،  كسره

  .وفي موضحة العضو ربع دية كسره
  .خماس رضهوفي رضه ثلث ديته فان جبر فصلح من غير عيب فأربعة أ

  .وفي فك العضو وبطلانه له ثلثا ديته فان جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس فكه
  .وفي الناقلة في الجسد ثلث دية العضو،  وفي الطعنة النافذة في العضو عشر ديته

  أولها الدامية:  وحكم الشجاج في الوجه حكمه في الرأس وهي ثمان
__________________  

  .آدرا) ١(



٤٠٨ 

ثم الباضــعة ،  الخــدش الــذي يقشــر الجلــد ويســيل الــدم ففيهــا عشــر عشــر ديــة المشــجوجوهــي 
ثم النافــذة وهــي الــتي تنفــذ في اللحــم وتزيــد ،  وهــي الــتي تبضــع اللحــم ففيهــا خمــس عشــر ديتــه

ثم السـمحاق وهـي الـتي تبلـغ ،  على الباضعة وتسمى المتلاحمة ففيها خمس عشـر وعشـر عشـر
ثم الموضـــحة وهـــي الـــتي ،  ة المتغشـــية للعظـــم ففيهـــا خمســـا عشـــر ديتـــهالى القشـــرة الخفيفـــة الرقيقـــ

،  ثم الهاشمـة وهـي الـتي  شـم العظـم ففيهـا عشـر الديـة،  توضح الى العظم ففيها نصف العشـر
ثم الناقلــة الــتي تكســر العظــم وتزيــد علــى الهاشمــة ويحتــاج معهــا الى نقــل العظــام مــن موضــع الى 

  .ثم المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية )١(آخر ففيها عشر ونصف عشر دية 
فـإن أخضـر أو أسـود ثلاثــة ،  وفي لطمـة وجـه الحـر المسـلم إذا احمـر موضــعها دينـار ونصـف

  .وفيمن عداه بحساب ديته،  وفي لطمة الجسد النصف من لطمة الوجه. دنانير
  .وفي الجائفة تصل الى الجوف ثلث الدية

  .عضاء والجراح والشجاج بحسب دية ا روحوفيما بيناه من ديات الأ
__________________  

  .الدية) ١(



٤٠٩ 

  الضرب السابع من الأحكام 
 ويضمن الحر العاقل قيمة ما أفسده وأرش مـا جنـاه عـن عمـد أو خطـأ عـن قصـد أو سـهو

  .أو ممن يلي عليه،  وما يحصل عند فعله، 
و يكسـر آلتـه أو يحـرق ثوبـه أو يفسـد فالأول أن يقتل ما يملكه غيره من حيوان أو يجرحـه أ

حرثــه أو يهــدم بنــاءه الى غــير ذلــك عــن عمــد أو خطــأ أو ســهو فتلزمــه في مالــه قيمــة مــا هلــك 
  .وأرش ما نقص

منهــا أن يحــدث في طريــق المســلمين أو في الملــك المشــترك بغــير اذن :  والثــاني علــى ضــروب
فساد أو حصل عنده مـن تلـف أو الشركاء أو في ملك الغير بغير اذنه فضمن ما اثر ذلك من 

  .نقص
فــان ،  ومــن ذلــك أن يرســل كلبــا عقــورا أو جمــلا هائجــا أو دابــة مفســدة فيضــمن مــا يجنونــه

  .ربط واحترزت فأفلت من غير تفريط منه لم يضمن
ولا يضـمن مـا تجنيـه  ـارا ،  ومن ذلك أن يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل حـال

  .الا ان يرسلها في ملك غيره
،  وكذلك حكمه ان كان قائـدا،  المركوبة بيديها على كل حال )١(ومن ذلك ما تجنيه دابة 

  أو موقوفا لها في غير ملكه،  وبيديها ورجليها ان كان سائقا ولم يحذر
__________________  

  .ظ. الدابة) ١(



٤١٠ 

ومنفـرا لهـا  ،  على كـل حـال )١(وحاملا عليها من لا يعقل ،  والمباح عدا الطريق على كل حال
  .)٢(الا أن ينفرها عن أذيته ومن يجري مجراه وعما يملكه من حرث فلا يضمن ،  كذلك

ومنها أن يفصد غيره أو يحجمه أو يسقيه دواء أو يقطع له عضوا معالجـا أو يعـالج لـه دابـة 
فإنــه يضــمن جميــع مــا يحــدث عنــه فعلــه مــن مــوت أو ،  ولا يــبرأ اليــه أو الى وليــه مــن تبعــة ذلــك

  .وان برء اليه لم يضمن،  ساد عضو أو نقصف
ث مـا يقــع مـن الرقيـق أو المضــمون الجريـرة والمحجـور عليــه مـن قتـل خطــأ أو فسـاد عــن  والثالـ

  .مقصود أو عمد ممن لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية )٣(
أو المبـــاح كالجبـــال ،  ولا ديـــة ولا قيمـــة ولا أرش لمـــا يحـــدث مـــن البهيمـــة في ملـــك صـــاحبها

ولا ا ـــدام البنيـــان ابتـــداء ولا بفعـــل ،  وللانتفـــاع  ـــا في غـــيره،  ولا البئـــر في الملـــك،  والـــبراري
  .من ذلك الى ملك غيره أو طريق المسلمين )٥(ويضمن ما يحصل ،  )٤(الهالك 

يــاره ولا ديــة للغريــق بإيثــاره الســباحة وللهالــك بشــرب الــدواء أو الســم أو قطــع العضــو باخت
  .أو وليه مع التبري إليه من جريرته

  .ولا دية للمتردى من علو بنفسه أو تفريطه أو  بوب الرياح
ولا دية للمستأجر فيمـا يحـدث عليـه في إجارتـه بفعلـه أو عبـد لـه في نفسـه ولا أعضـائه ولا 

  .آلته ولا دابته الى غير ذلك
  .ولا دية للص والمفسد المدافع عن النفس والمال

__________________  
  .خ. من لا يغفل) ١(
  .فلا يضمن بدو ا:  في بعض النسخ) ٢(
  .غير مقصود:  وفي المختلف،  أو مقصود:  في بعض النسخ) ٣(
  .كذا) ٤(
  .يحمل:  ولعل الصحيح،  كذا) ٥(



٤١١ 

ولا دية للمحمول على الواجب والممنوع من القبـيح بـالأمر والنهـي في حقـه كشـرب الخمـر 
  .)١(وترك الصلاة وحق غيره كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه 

  .ولا دية للهاجم دار غيره أو المطلع على عورته
ل بمثـــــل ولا ديـــــة لمقتـــــول الحـــــدود أو الآداب المشـــــروعة أو القصـــــاص مـــــن غـــــير تعـــــد والمقابـــــ

  .اعتدائه
ولا ضـمان علـى مـن ،  وكل موضع تسقط فيـه الديـة يسـقط فيـه قيمـة المتلـف وأرش الجنايـة

ولا ديـة ولا قـود لمـن قتـل علـى سـب ،  ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يهلك بعد تحـذيره،  حذر
  .أو ا اهرة بالسحر ﷕أو أحد الأئمة  ﷐رسول االله 

أو رأى مجــــاهرا بالســـــحر أن يرفـــــع خـــــبره الى  ﷕م مـــــن سمـــــع ســــابا لـــــبعض الحجـــــج ويلــــز 
  .وان سبق عليه فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل إذا ثبت أنه قتله لذلك،  السلطان ليقتله

__________________  
  .غلبة:  في بعض النسخ) ١(



٤١٢ 

  الضرب الثامن من الأحكام
والســـمعية إلى فعـــل كـــالظلم والكـــذب والزنـــا والربـــا وشـــرب  قـــد بينـــا انقســـام القبـــائح العقليـــة

  .والإخلال بواجب كالصدق والإنصاف والصلاة والزكاة،  الخمر
ــى ضــربين والثــاني يوجــب ،  أحــدهما يوجــب الحــد:  وإيثــار القبــائح والإخــلال بالواجــب عل

والزنــا واللــواط ـ  )١(وقــد بينــا أحكــام مــا يقتضــونه ـ  الكفــر والقتــل والحــرب:  فــالأول،  التعزيــر
ونحن نذكر ما يقتضـيه كـل واحـد مـن ،  والسحق والقيادة والسرق وشرب الخمر وشرب الفقاع

  .ما عدا ما ذكرناه من القبائح فعلا وإخلالا:  والضرب الثاني،  هذه القبائح
  فصل في حد الزنا

هد بــه أربعــة أو يشــ،  انمــا يكــون المــرء زانيــا في الشــريعة بــأن يقــر بــه أربــع مــرات عــاقلا مختــارا
،  رجال عدول في وقت واحد ولفظ واحد متفق المعـنى بمعاينـة الفـرج في الفـرج كالميـل في العـين

،  وهــو ممــن يصــح منــه القصــد اليــه ســواء كــان مختــارا أو مكرهــا،  أو يعلمــه ســلطان الحــد زانيــا
  صحيحا،  صاحيا أم سكران

__________________  
  .٢٨٢و  ٢٥١ـ  ٢٤٨راجع ص ) ١(



٤١٣ 

  .مريضا أو ذا عمى أو عرجأو 
فــان كــان حــرا مســلما محصــنا بزوجــة غبطــة حــرة أو أمــة أو ملــك يمــين حاضــرة يــتمكن مــن 

وان  ،  الوصول إليها وكان شيخا جلد مائة سوط وأمهل حتى يـبرأ الضـرب ثم رجـم حـتى يمـوت
وان كـــان أحـــدهما محصـــنا بغايبـــة عنـــه أو حاضـــرة لا يـــتمكن مـــن ،  كـــان شـــابا رجـــم حســـب

ســواء  ،  وان لم يكــن محصــنا جلــد مائــة ســوط،  ليهــا جلــد مائــة ســوط وغــرب عامــاالوصــول إ
صــغيرة أو كبــيرة أو معقــودا عليهــا عقــدا لا ،  مســلمة أو ذميــة،  كانــت المــزني  ــا حــرة أو أمــة

  .حية أو ميتة،  عاقلة أو مجنونة،  تحل معه لنسب أو رضاع أو سبب
ا ان كانت محصنة بزوج حاضر يصـل إليهـا وان كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليه

سـواء  ،  وان كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليهـا جلـدت مائـة ولا تغريـب عليهـا،  الرجم
  .عاقلا أو مجنونا،  صغيرا أو كبيرا،  مسلما أو كافرا،  كان الزاني  ا حرا أو عبدا

الحـد خمسـون سـوطا علـى  وان كان الزاني عبدا أو الزانية أمة فعلى كـل واحـد منهمـا نصـف 
  .كل حال

وان كانــت ذميــة فــولي الحــد مخــير بــين أن يحكــم فيهــا بحكــم الإســلام وبــين أن يســلمها الى 
  .أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم

وان كانـت ممــن تفيــق وأقـرت بالزنــا أو قامــت ،  ء عليهــا وان كانـت مجنونــة لا تفيــق فـلا شــي
  .فعليها ما على العاقلة،  ابه البينة أو حصل العلم به في حال إفاقته

  .وان كانت صغيرة عزرت
  .حرين أم عبدين،  وان كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا محصنين كانا أو بكرين



٤١٤ 

محصـنا  ،  ء أو مـدبرا جلـد خمسـين سـوطا وان كان الـزاني عبـدا أو مكاتبـا لم يتحـرر منـه شـي
جلد من حد الحرية بحسب مـا تحـرر وان كان مكاتبا قد تحرر منه بعضه ،  كان أو غير محصن

  .منه ومن حد العبودية بحسب ما رق منه
وان كـان بمسـلمة حـرة ،  وان كان ذميا بذميـة فـولى الحـد مخـير بـين مـا ذكرنـاه في أهـل الذمـة

وغلـظ ،  حية أو ميتة قتل لخروجه عـن حرمـة الذمـة،  عاقلة أو مجنونة،  أو أمة صغيرة أو كبيرة
  .أسلم قبل إسلامه وأجريت عليه أحكامه ولم يدرأ ذلك عنه الحد فإن،  الحد على المسلمة

وان كـان ممـن يصـح منـه ،  ء عليـه وان كان مجنونا مطبقا لا يفيـق ولا يهتـدى شـيئا فـلا شـي
 القصد الى الزنا وقامت بفعله البينة أو علمه الامام جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن

إقراره،  ن يفيــق فيثبــت إقــراره بــه في حــال إفاقتــه أو قامــت بــه البينــة أو وان كــان ممــ،  ولا يعتــد بــ
وان كـــان ذلـــك في حـــال ،  وجلـــد ان كـــان بكـــرا،  حصـــل العلـــم للإمـــام رجـــم ان كـــان محصـــنا

  .ء عليه جنونه فلا شي
مسـلما كـان أم  ،  حـرا كـان أم عبـدا،  وان كان غاصبا مغالبا للمرأة علـى نفسـها قتـل صـبرا

  .ء عليها ولا شي،  كافرا
  .والصبي إذا فعل بالصبية أو فعل ببالغ أو فعل  ا بالغ أدبا بحسب سنهما
  .فان رجع المقر بالزنا عن إقراره قبل اقامة الحد عليه أو في حاله لم يعرض له

تري  وان رجــع الشــهود أو بعضــهم عــن الشــهادة أو اختلفــت أقــوالهم جلــدوا جميعــا حــد المفــ
ذلــك بعــد إقامتــه فليقــتص ممــن رجــع مــنهم بمــا وقــع فــان كــان ،  ودرئ الحــد عــن المشــهود عليــه

  .بالمشهود عليه من قتل أو رجم أو جلد
فــإذا أراد ولي الأمــر إقامــة الحــد علــى الــزانيين أو أحــدهما فلــيكن ذلــك بمحضــر مــن جماعـــة 

  وان كان حدهما أو أحدهما رجما فليحفر زبية،  المسلمين



٤١٥ 

لى صـدره ان كانـت اقامـة الحـد بعلـم الإمـام أو الـتراب عليـه ا) كـذا   (ويجعل فيهـا المرجـوم ويـرد 
تراب،  بينــة إقرار لم يــرد عليهمــا الــ ويبــدء بــالرجم الامــام فيمــا علــم ،  ثم يرجمهمــا،  وان كانــت بــ

ثم من حضـر مـن أبـرار المسـلمين وعـدولهم دون ،  ثم ولي الأمر،  والشهود فيما يقام بشهاد م
ويبـدأ فيمـا يقـام ،  رد اليه ويرجم حتى يموت فان فر من العذاب،  الفساق حتى يفوت المرجوم

فــإن فــر المقــر مــن العــذاب لم يعــرض لــه لان فــراره رجــوع عــن ،  بــالإقرار الإمــام ثم أبــرار الأمــة
  .الإقرار

ء الضرب أوقـع الـرجم وان  فاذا بري،  ء بالجلد وان كان حدهما أو أحدهما جلدا ورجما بدي
وان كـان عـن إقـرار أو علـم تـولاه ،  متـه الشـهودكان الحد جلـدا فقـط وجـب عـن بينـة تـولى إقا

  .ولى الأمر أو من يأذن له
وان كــان في ثيابــه ،  فــان قامــت البينــة أو حصــل العلــم أو الإقــرار بفعلــه عاريــا جلــد عريانــا

ويجلــد الرجــل قائمــا  والمــرأة ،  جلــد فيهــا ويضــرب ســائر بدنــه أشــد الضــرب مــا عــدا رأســه وفرجــه
ولا تجلــد في زمــان القــبط في الهــواجر ولا ،  ا لان لا تبـدو عور ــاجالسـة قــد شــدت عليهــا ثيا ــ

  .وان كان ا لود مريضا حفف ضربه فان مات فلا قود له ولا دية،  في زمان القر في السوابر
إن تــاب الــزاني أو الزانيــة قبــل قيــام البينــة عليــه وظهــرت توبتــه وحمــدت طريقتــه ســقط عنــد  فــ

فالإمـام العـادل مخـير بـين العفـو والإقامـة ولـيس ذلـك لغـيره إلا  وان تـاب بعـد قيـام البينـة،  الحد
  .وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد،  باذنه

ويقتـل العبـد والأمـة في الثامنـة ،  وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات قتـل في الرابعـة
  .بعد قيام الحد سبع مرات



٤١٦ 

  فصل في اللواط وحده
يعة بما يثبت به الزنا من إقرار أربع مـرات أو شـهادة أربعـة نفـر أو علـم اللواط يثبت في الشر 

إيقـاب وهـو الإيـلاج والثـاني مـا دونـه :  وهـو علـى ضـربين. الامام على الشروط المعتـبرة في الزنـا
ويقتـل الفاعـل إذا  ،  ففي الإيقاب قتل الفاعل والمفعول به ان كانا كاملي العقل،  من التفخيذ
حرين كانا أو عبـدين مسـلمين أو ذميـين أو مسـلما ،  نا كان أو غير محصنمحص،  كان عاقلا

  .والمفعول به )٣(وفيما دونه جلد مائة سوط للفاعل  )٢(أو حرا أو عبدا  )١(أو ذميا 
  .وحكم الصبي وا نون في التلوط أو التلوط به ما بيناه في الزنا

  .تل على كل حالق،  حر أو عبد،  وإذا تلوط الذمي بمسلم صغير أو كبير
وإذا أراد ولي الحـــد إقامتـــه فليقمـــه بمحضـــر مـــن جماعـــة أهـــل المصـــر مـــن المســـلمين فـــان كـــان 

مـن  )٥(بضـرب العنـق وبـين الـرجم وبـين الدهدهـة  )٤(الواجب منه قتلا فهـو مخـير بـين قتلـه صـبرا 
العلو حتى يهلك أو طـرح الحـائط عليـه حـتى يهلـك تحتـه وان كـان ممـا يوجـب الجلـد جلـد أشـد 

  .الضرب كالزنا وفي وقته وعلى صفته
وان كان بإقرار أو علم تولاه ولى ،  فان كان عن شهادة ابتدأه الشهود بالرجم وتولوا الجلد

إقامتــه ببينـة أو علــم رد الفـار وكمــل اقامــة  )٦(فــإن فـرا أو أحــدهما فكانـت ،  الأمـر أو مــن يـأمره
  لان،  الحد عليه وان كان بإقرار لم يعرض له

__________________  
  .ظ. وذميا) ١(
  .ظ. وعبدا) ٢(
  .كذا) ٣(
  .وضرب:  في بعض النسخ) ٤(
  .الدحرجة:  في بعض النسخ) ٥(
  .ظ. وكانت) ٦(



٤١٧ 

  .فراره رجوع عن الإقرار
ام البينــة والإقــرار توبــة ظــاهرة ظهــر معهــا صــلاحهما ســقط عــن وإذا تابــا أو أحــدهما قبــل قيــ

وان كانــت التوبــة بعــد الإقــرار أو العلــم أو البينــة فالإمــام العــادل مخــير بــين العفــو ،  التائــب الحــد
  .)١(وان كانت التوبة بعد الإقرار فلا خيار لغيره في العفو ،  والإقامة

برا أو رجمــا أو دهدهــة حــرا  وإذا جلــد المــرء العاقــل في اللــواط ثــلاث مــرات ق تــل في الرابعــة صــ
  .كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا أو ذميا

  .ء على الغلام ومن غصب غلاما على نفسه قتل على كل حال ولا شي
  .وإذا تفاعل الصبيان أو أتى ذلك أحدهما أو أتى اليه وجب التأديب بحسب السن

ث في عــرف العــادة قتــل  وإذا تزيــا الــذكر بــزي المــرأة واشــتهر بــالتمكين مــن نفســه وهــو المخنــ
  .لنيابة الشهرة منا ما،  صبرا وان فقد البينة والإقرار بإيقاع الفعل به

  فصل في السحق وحده
ويجــب حــده ،  يثبــت الســحق في الشــريعة بمــا يثبــت بــه الزنــا مــن الإقــرار أو البينــة وبشــروطه

ث يســقط وهــو مائــة جلــدة ث يجــب حــد الزنــا ويســقط بحيــ نتين كانتــا المتفاعلتــان أو محصــ،  بحيــ
  مسلمتين أو ذميتين،  أو حرة وأمة،  حرتين أو أمتين،  خليتين

__________________  
وإذا تابــا أو أحــدهما قبــل قيــام البينــة والإقــرار توبــة ظــاهرة :  قــال أبــو الصــلاح:  وفي المختلــف،  كــذا في النســخ) ١(

بعـد الإقـرار أو العلـم أو البينـة فالإمـام العـادل مخـير في  ظهر معها صـلاح عملهمـا سـقط عـن التائـب الحـد فـان تـاب
  .العفو والإقامة ولا خيار لغيره في العفو



٤١٨ 

  .أو مسلمة وذمية
وإذا أراد ولى الأمــر إقامتــه فبمحضــر جماعــة النســاء مشــدودتا الثيــاب في طــرفي  ــار القــبط 

  .ووسط  ار القر
التوبة قبـل البينـة والإقـرار وبعـدهما مـا وحكمهما أو إحديهما في الرجوع عن الإقرار وظهور 

  .سلف مثله في حد الزنا واللواط
  .مسلمة أو ذمية،  فاذا حدث المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة

  فصل في القيادة وحدها
انما يثبت هـذا الحكـم بشـاهدي عـدل أو بـإقرار مـن يعتـد بـإقراره مـرتين بـالجمع بـين الرجـال 

فيـــه جلـــد خمســـة وســبعين ســـوطا ويحلـــق رأس الرجـــل ،  أو النســـاء والنســاء،  والنســاء والغلمـــان
  .ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر

وحكم المقر والمعلوم والمشهود عليه  ـذا الفعـل في إقامـة حـده والتوبـة منـه قبـل ذلـك وبعـده 
  .اضيةوالفرار والرجوع عن الإقرار ما تقدم في الحدود الم

فـان عـاد رابعـة اسـتتيب فـان ،  فـان عـاد ثالثـة جلـد،  فإن عاد ثانيـة جلـد ونفـى عـن المصـر
وان تــاب ثم أحــدث بعــد التوبــة خامســة قتــل ،  وان أبى التوبــة قتــل،  تــاب قبلــت توبتــه وجلــد

  .على كل حال
  .كالمسلم وللمرأة كالرجل  )١(وحد القيادة للمرقوق كالحر والذمي 

__________________  
  .ظ. وللذمي) ١(



٤١٩ 

  فصل في السرق وحده
 لا حـظ لـه في المسـروق )١(مختـارا لـه ،  السرق الموجب للقطع مشـترط بكـون السـارق عـاقلا

إذن ،  مــا مقــداره ربــع دينــار فمــا زاد،  ولا شــبهة عليــه فيــه،  مــن حــرز لا يجــوز لــه دخولــه إلا بــ
أو شـهادة عـدلين بـذلك علـى كـل ،  بإقرار من يعتـد بـإقراره مـن الأحـرار مـرتين،  وإخراجه عنه

  .حال
فاذا تكاملت هذه الشـروط وجـب قطـع أصـابع السـارق الأربـع مـن اليـد اليمـنى مـن أصـولها 

قريبـا أو أجنبيـا الا سـرق الوالـدين ،  مسـلما أو ذميـا،  حـرا كـان أو عبـدا،  دون الراحة والإ ام
فـان سـرق ثانيـة ،  بفرضـه أو الولد منهما بشرط الحاجة واخلالهما،  من ولدهما على كل حال

 فان سرق ثالثة خلد الحـبس،  قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب
  .فان سرق في الحبس قتل صبرا، 

وان كـانوا ،  فان كان السراق جماعـة مشـتركين في المسـروق قطعـوا جميعـا بربـع دينـار فمـا زاد
ولا يقطـع ،  مـا أخـذه ربـع دينـار فمـا فوقـهمنفردين كل منهم يسرق لنفسه قطع منهم مـن بلـغ 

  .من نقصت سرقته عن ذلك
،  وحكـت أصـابعه بـالأرض حـتى تـدمى في الثانيـة،  وإذا ثبـت سـرق الصـبي هـدد في الأولـة

ومـن ،  وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ومن المفصل الثـاني في الرابعـة
  .أصول الأصابع في الخامسة

إقرار العبــد فيمــا يوجــب قطعــهولا يعتــ ولا الرجــوع بمــا أقــر بــه علــى ســيده لأنــه أقــر في ،  د بــ
  .مال غيره لكن يؤدب

  ولا يعتد بإقرار المكره،  ولا يقبل إقرار الصبي ولا المأوف العقل ويؤدبا
__________________  

  .كذا) ١(



٤٢٠ 

  .ولا الملجإ اليه بالضرب
وإذا رجــع المقــر ،  يــنقص عمــا يوجــب القطــع والغــرم لازم للســارق الحــر وان كــان المســروق

  .بالسرق عن إقراره اغرم ما أقر به ولم يقطع
ويقطــع النبــاش إذا أخــذ مــن الأكفــان مــا يجــب في مثلــه القطــع ويقطــع الطــرار مــن الجيــب 

  .والكم الباطن ويؤدب طرار الكم الظاهر
أخــذوا  ــك  أو اختــل بعــض الشــروط أخــذ منــه مــا،  وإذا ســرق ولم يخــرج الســرق مــن الحــرز

  .)١(عقوبة ولم يقطع وإذا أقر بسرقات كثيرة أو قامت بذلك بينة قطع لأولها اغرم جميعا 
ويجوز لمن ظفر بالسارق إطلاقه قبل أن يرفعه إلى ولى الأمر فإذا رفعه وجب على ولى الحد 

بره الى السـلط،  قطعه ولم يجز له العفو عنه ان فان تاب السارق وظهر صلاحه قبل أن يرفـع خـ
وان تـاب بعـد مـا رفـع إليـه فالإمـام خاصـة مخـير بـين ،  وعليـه غـرم مـا سـرق،  سقط عنه القطـع
  .ولا خيار لغيره،  قطعه والعفو عنه

فـان   )٣(وفرق بين المبتاع وبينها ،  لفساده في الأرض )٢(ومن باع حرة زوجة أو أجنبية قطع 
وان غصــبها نفســها ،  طاوعتــه العلــم بحالهــا حــد حــد الــزاني وحــدت ان )٤(كــان قــد وطئهــا مــع 

بل يؤخذ الثمن فيسـلم الى المغلوبـة علـى ،  ء ولا يرجع على بائعها بشي،  ء عليها قتل ولا شي
ء عليه ويرجع علـى البـائع  وان لم يكن يعلم بحالها فلا شي،  ويتصدق به في المطاوعة،  نفسها

  .)٥(بما أخذه فيعطى للمغلوبة ويتصدق به مع المطاوعة 
__________________  

  .جميعها) ١(
  .كذا) ٢(
  .وبينهما:  في بعض النسخ) ٣(
  .بعد العلم) ٤(
  .٢٢٤راجع المختلف كتاب الحدود ص ) ٥(



٤٢١ 

  .وقد تقدم أحكام قاطع الطريق ومخيف السبيل في كتاب الجهاد فلا وجه لإعادته
  فصل في حد الخمر والفقاع

بشاهدين بشـرب قليـل المسـكر وان اختلفـت يجب على من أقر مرتين أو قامت البينة عليه 
أو بقيئـه أو حصـول السـكر ،  صرفا أو مختلطـا بمـاء أو دواء أو بغيرهمـا،  أجناس ما يعتصر منه

فان عـاد جلـد ثانيـة فـان ،  منه أن يجلد ثمانين جلدة عريانا على ظهره وكتفيه من أشد الضرب
  .عاد قتل في الثالثة

 في الحـد )٢(بغـيره حكـم شـارب المسـكر  )١(صـرفا أو ممزجـا ،  وحكم شارب الفقاع محرما له
والبينـة  )٣(فان تـاب شـار ما أو أحـدهما قبـل الإقـرار . وان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله، 

ــــاب بعــــد ذلــــك فالإمــــام مخــــير بــــين  توبــــة يظهــــر صــــلاح التائــــب معهــــا درأت عنــــه الحــــد وان ت
  .الاستيفاء والعفو

  فصل في القذف وحده
أو متلوطـا  )٤(ل يفيد بصريحه أو دلالة عـرف قائلـه كـون المقـذوف زانيـا أو لاطيـا القذف قو 

بشـرط توجهـه الى حـر أو حـرة مـن حـر ،  سواء قصد السب أو شـهد بمعنـاه أو أخـبر عنـه،  به
  .أو عبد مسلم أو ذمي

والمقــول فيــه ،  فمــتى تكاملــت هــذه الشــروط فالقائــل قــاذف بــإقرار مــرتين أو شــهادة عــدلين
  ،  يستحق مطالبة بحق القذف جلد السلطان ثمانين جلدةمقذوف 

__________________  
  .ممتزجا) ١(
  .شارب الخمر:  في المختلف) ٢(
  .أو البينة) ٣(
  .لائطا) ٤(



٤٢٢ 

وان اختل شرط فهو تعريض يوجـب التأديـب فـان كـان القـاذف عبـدا أو حـرة ،  وله العفو عنه
ان القـــاذف ذميـــا لـــذمي أو ذميـــة ترافعـــا الى وان كـــ،  أو أمـــة جلـــد كـــل مـــنهم حـــد الرجـــل الحـــر

وان كـان المقـذوف منـه مسـلما أو ،  حاكم المسلمين فعليه أن يجلده كما يجلد المسـلم للمسـلم
  .مسلمة حرا أو رقيقا قتل لخروجه عن الذمة بسب أهل الايمان

أو ،  أو قـد زنيـت بفلانـة،  أو قد زنـا بـك فـلان )١(أو زانية أو قد زنيت ،  والصريح يا زان
  .أو ليط بك أو فلان لائط،  أو لطت بفلان،  يا لائط

والكناية المفيدة يا قحبة أو يا فاجرة أو يا عاهرة أو يا فاجر أو يا عاهر أو يا فاسـق أو يـا 
أو يا مأبون أو يا قرنان أو يا كشـخان أو ديـوث الى غـير  )٣(أو يا علق  )٢(فاسقة أو يا مؤاجر 

  .كون الموصوف  ا زانيا أو لائطا أو متلوطا بهذلك من الألفاظ الموضوعة ل
  .والمعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف

فان قال لغيره زنيت بفلانة أو زنا بك فلان أو لطت بفلان أو لاط بك فلان فهو قاذف 
ا أو ي )٤(وان قذف جماعة بلفظ واحد فقال يا زناة أو يا لاطة ،  للاثنين يحد لكل منهما حدا

أولاد الزنـا أو مـا يفيـد ذلـك فهـو قـاذف لجمــيعهم فـان جـاءوا بـه مجتمعـا جلـد حـدا واحــدا وان 
ظ ،  جــاء بــه كــل واحــد مــنهم منفــردا حــد لــه حــدا منفــردا وان قــذف كــل واحــد مــن جماعــة بلفــ

جـاءوا بـه ،  مفرد فقال لكل منهم يا زان أو فلان زان وفلان زان فعليـه لكـل واحـد مـنهم حـد
  رقينمجتمعين أو متف

__________________  
  .وقد زنتا:  في الأصل) ١(
  .كذا) ٢(
  .يا غلق:  في بعض النسخ) ٣(
  .يا لائطة:  في بعض النسخ) ٤(



٤٢٣ 

  .وان قذف جماعة لجماعة فعلى كل واحد منهم حد
ـــا يوجـــب الجلـــد وبالمعاينـــة أو إنكـــار الحمـــل أو الولـــد يوجـــب ،  وقـــذف الرجـــل زوجتـــه بالزن

وشــهادة الواحــد والاثنــين والثلاثــة بالزنــا أو اللواطــة ،  والحــد للرجــوع عنــه،  اللعــان مــع الإصــرار
يوجب جلد كل منهم حد المفتري وشهادة الأربعة بالزنا أو اللواطة أو قذفهم أو اخبـارهم مـن 

  .غير شهادة بمعاينة الفرج في الفرج تقتضي جلد جميعهم حد المفتري
وان كــان أحــد الشــهود ،  وا  ــا متفــرقينوكــذلك حكمهــم إذا اختلفــوا في الشــهادة أو جــاء

  .الثلاثة حد المفتري ولا عن الزوج )١(الزوج جلد 
أو أقــرت المــرأة بالزنــا مــع رجــل ،  وإذا أقــر الرجــل بالزنــا بــامرأة بعينهــا أو عــدة نســاء معينــات

فعلى كل واحد منهما حد الزنا لإقـراره وبعـدد ،  وأنكر المدعى عليهم،  بعينه أو رجال معينين
  .المقذوفات أو المقذوفين من حدود الافتراء )٢(

ومن قال لولد ملاعنته أو لقيط أو ولد أمة أو ذمية مـن حـر مسـلم يـا ولـد زنـا فهـو قـاذف 
  .يجب عليه الحد

فان كان القذف مختصا بالمقذوف صريحا أو كنايـة كقولـه يـا زان أو يـا زانيـة أو يـا عـاهر أو 
ان شــاء طالــب بالحــد وان شــاء ،  ولايــة فيــه للمقــذوففال،  يــا عــاهرة أو يــا لائــط أو لــيط بــك

  .ويقوم ورثته في ذلك مقامه،  عفا عن القاذف ما دام حيا
أو كنايــة كقولــه  )٣(وان كــان القــذف مقصــودا بــه اســتخفاف المخاطــب وســب غــيره صــريحا 

  يا بن الزانية أو أخا الزانية أو زوج الزانية أو أبا الزانية أو
__________________  

  .كذا في المختلف. حدوا) ١(
  .تعدد:  في بعض النسخ) ٢(
  .صريح:  في بعض النسخ) ٣(



٤٢٤ 

ذلـك اسـتخفافا بالمخاطـب وسـبا لأمـه أو بنتـه أو أختـه أو  )١(يا قرنـان أو يـا كشـخان في كـون 
  .فان مات أحدهما قام ورثته في ذلك مقامه،  زوجته فالولاية لهما

،  زاد عليهمــا فلكــل واحــد منهمــا المطالبــة بالحــد وإذا كانــت الولايــة في القــذف لاثنــين فمــا
وان عفا بعضهم سقط حقه وكان لمن لم يعف المطالبة بالحـد ،  فإذا أقيم له سقط حق الباقين

فـان مـات المقـذوف ولـيس لـه ولى فعلـى سـلطان الإسـلام الأخـذ بحقـه ،  واستيفاؤه والعفو عنـه
  .وليس له العفو

ن وبعـده لا تسـقط عنـه حـد القـاذف ولا يسـقط ذلـك وتوبة القـاذف قبـل رفعـه الى السـلطا
  .الا بعفو المقذوف أو وليه من ذوي الأنساب

فعلـى السـلطان  ﷕أو أحد الأئمة من آله أو بعض الأنبيـاء  ﷐ومن سب رسول االله 
وان أضـــاف إلى ،  وان قتلـــه مـــن سمعـــه مـــن أهـــل الايمـــان لم يكـــن للســـلطان ســـبيل عليـــه،  قتلـــه

وقـــد روى عـــن أمـــير المـــؤمنين ،  وثبـــوت عصـــمتهم ﷕بعضـــهم قبيحـــا جلـــد مغلظـــا لحـــرمتهم 
الا حددتـــه حـــدين » أو ريـــاه « لا اوتي برجـــل يـــزعم أن داود عشـــق امـــرأة « :  أنـــه قـــال ﷒

  .)٢(» حدا للإسلام وحدا للنبوة 
  فصل فيما يوجب التعزير

ــــردع المعــــزر وغــــيره مــــن المكلفــــينالتعزيــــر تأديــــب تعبــــدا  وهــــو مســــتحق ،  الله ســــبحانه بــــه ل
  للإخلال بكل واجب وإيثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد

__________________  
  .فيكون ذلك:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ١(
يـذكر أن داود صـادف المـرأة إلا  لا اوتـى برجـل:  انه قال ﷒روى عن على :  رواه في المبسوط  ذه العبارة) ٢(

  .فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون،  جلدته مائة وستين



٤٢٥ 

  .وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين،  عليه
أو الفــــرائض ،  فمـــن ذلــــك أن يخــــل بــــبعض الواجبــــات العقليـــة كــــرد الوديعــــة وقضــــاء الــــدين

الى غير ذلك مـن الواجبـات والفـرائض المبتدئـة والمسـببة الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
فيلزم سلطان الإسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن الإخلال بالواجب ويحمله وسـواه ،  والمشترطة
  .على فعله

منها وجود الرجـل والمـرأة لا عصـمة :  ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح وهي على ضروب
فيعـزرا ،  الى غـير ذلـك مـن ضـم أو تقبيـل فمـا فوقهمـا،  أو بيـت واحـد،  بينهما في إزار واحد

وكـــذلك حكـــم ،  بحســـب مـــا يـــراه ولى التأديـــب مـــن عشـــرة أســـواط إلى تســـعة وتســـعين ســـوطا
والرجــل والغـلام في بيــت واحـد وفي شــعار ،  والمــرأتين كـذلك،  الـرجلين في شـعار واحــد مجـردين
  .تقبيل يوجب التعزيرضم و  )١(الى غير ذلك مع ،  واحد مع الريبة على كل حال
 والصـغيرتان المتفاعلتـان،  والصـبيان المتلاوطـان،  والنـاقص العقـل،  ويعزر الصـبي المتلـوط بـه

والأمــة إذا ادعــت إكــراه ،  والصــغير والصــبية والمأوفــة المفعــول  ــا )٢(،  والصــبي العابــث بــالمرأة، 
ويعـزر ،  السـيد لـه علـى التلـوط بـهوالعبـد المفعـول بـه إذا ادعـى إكـراه ،  السيد لها على السحق

  .مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي
،  ويعــزر مــن أقــر علــى نفســه بزنــا أو لــواط أو ســحق أقــل مــن أربــع مــرات مــع الإقامــة عليــه

  .ويعزر من أقر مرتين أو شهد عليه شاهدان بوطء دون الفرج
وكـذلك . مـة المكاتبـة إذا تحـرر بعضـهاوالأ،  ويعزر واطئ الأمة المشتركة بالابتيـاع أو الغنيمـة

  ويعزر من افتض بكرا،  حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه
__________________  

  .من ضم:  والظاهرة،  كذا في النسخ) ١(
  .أو الصغير والصبية و:  في بعض النسخ) ٢(



٤٢٦ 

  .بإصبعه ويغرم مهر مثلها
ئلــــه بعــــد المــــوت أو بعــــض ويعــــزر مــــن اســــتمنى بكفــــه أو أتــــى  يمــــة أو جــــامع بعــــض حلا

  .المحرمات بعد الحد
أو حملـت ،  أو اللواط كقولـه يـا ولـد خبـث )١(ويعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا 

ــك في حيضــها أو شــربت ،  أو قــدت،  أو ســرقت،  أو اســتمنيت،  أو أتيــت  يمــة،  أمــك ب
  .وللمرأة يا ساحقة،  أو أكلت محرما أو كذبت،  خمرا

أو ،  أو يـا أحمـق،  أو يـا سـفيه،  أو يـا سـاقط،  يقتضي الـنقص كقولـه يـا سـفلة أو نبزه بما
 وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك،  أو الصوم،  أو تارك الصلاة،  أو كافر،  أو مجرم،  فاسق

فان كان مشهورا به لم يعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضـيه كا ـاهرين بشـرب الخمـر أو ، 
،  أو تـرك الصـلاة والإفطـار في الصـوم،  أو ضرب العود وغيره مـن الملاهـي،  الفقاع أو بيعهما

كما لأحد علـى ،   لا تأديب على من قال لمن هذه حاله يا فاسق أو ساقط أو مجرم أو عاص
  .من قال لمعترف بالزنا يا زان وباللواط يا لائط

المســلمة الحــرة عبــدا أو أمــة أو وإذا قــذف الحــر المســلم أو . وإذا تقاذفــا العــاقلان عــزرا جميعــا
  .ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا. ذميا أو ذمية أو صبية أو مجنونا أو مجنونة عزر

وإذا قذف المسلم أو الكافر غـيره بمـا هـو مشـهور بـه ومعـترف بفعلـه مـن كفـر أو فسـق فـلا 
  .بذلك) كذا   (بل المسلم عابد ،  ء عليه شي

  بعض الآفات كالعمى والعرج والجنون والجذام والبرصوإذا عير المسلم ب
__________________  

  .والزنا:  في بعض النسخ) ١(



٤٢٧ 

  .ء عليه وان كان المعير كافرا من مسلم فلا شي،  عقوبة )١(وان عيره بذلك كافر أ ك ،  عزر
وحكـــم تعـــريض الواحـــد بالجماعـــة بمـــا يوجـــب التعزيـــر بلفـــظ واحـــد أو لكـــل مـــنهم بتعـــريض 

  .ما قدمناه في القذف )٢(صه يخ
  .وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر

،  كســرقة العبــد مــن ســيده،   ويعــزر مــن ســرق مــالا يوجــب القطــع لاخــتلال بعــض الشــروط
،  )٤(والمتـأول ،  والشـريك مـن شـريكه،  ومن تجب نفقتـه ممـن تجـب عليـه،  من ولده )٣(والوالد 

أو منـه ولمـا يخرجـه ،  )٥(فما فوقه من غير حـرز مـأذون فيـه  وما بلغه،  وما نقص عن ربع دينار
عليـه  )٦(أو طفـف ،  أو بـنج غـيره،  أو مكـر،  أو اخـتلس،  أو من مال مشترك كـالمغنم،  عنه

  .ويرجع عليه بما أخذه
ويعــزر مــن أكــل أو شــرب أو بــاع أو ابتــاع أو تعلــم أو علــم أو نظــر أو ســعى أو بطــش أو 

  .)٩(استأجر أو أمر أو  ى على وجه قبيح أو  )٨(أو آجر  )٧(أصغى 
  فان كان من اتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم

__________________  
  . ك) ١(
  .والظاهر ما أثبتناه،  بحصة:  في بعض النسخ) ٢(
  .والصحيح ما أثبتناه. مكان هذه الجملة» والولد من والده « :  في بعض النسخ) ٣(
  .كذا  )٤(
  .من غير حرز أو من حرز مأذون فيه:  والصحيح هكذا،  كذا في النسخ) ٥(
  .طفف في كيل:  وفي السرائر. كذا في بعض النسخ) ٦(
  .وهو تصحيف ظاهرا. أصفى:  في بعض النسخ) ٧(
  .وهو تصحيف ظاهرا،  أخر:  في بعض النسخ) ٨(
  .يقبح) ٩(



٤٢٨ 

 ﷐ ن معظم كالمسجد الحرام أو مسجد الرسـولالجمعة والعيد وزمان الصوم أو ليلته أو مكا
أو مســـجد الجـــامع أو المحلـــة غلظـــت عليـــه  ﷕ أو مســـجد الكوفـــة أو بعـــض مشـــاهد الأئمـــة

  .العقوبة
  .وان كان ذلك مما يوجب الحد أضيف إليه لحرمة الزمان أو المكان تعزير مغلظ

أو تـاب قبـل رفعـه الى السـلطان وكـان مـن ،  نـهفان رجع من وجب عليه التأديـب بـإقراره ع
وان كان من حقوق الآدميين لم تـؤثر التوبـة ولا الرجـوع ،  سقط عنه فرض إقامته،  حقوق االله

  .وكان ذلك الى ولي الاستيفاء والعفو،  عن الإقرار في إسقاطه
تســـعة  مـــن ثلاثـــة أســـواط إلى )١(والتعزيـــر لمـــا يناســـب القـــذف مـــن التعـــريض والنبـــز والتلقـــب 

  .سوطا ولما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين سوطا )٢(وسبعين 
وحكمـــه يلـــزم القاصـــد العـــالم أو المـــتمكن مـــن العلـــم دون الســـاهي بفعلـــه والطفـــل الـــذي لا 

  .يصح منه القصد وا نون المطبق
د فــان أصــر وعــاود بعــ،  عــزر ثانيــة وثالثــة ورابعــة واســتتيب،  وإذا عــاود المعــزر الى مــا يوجبــه

  .صبرا )٣(التوبة قتل 
__________________  

  .والتلقيب:  في بعض النسخ) ١(
  .والصحيح ما أثبتناه،  »تسعين « كان في بعض النسخ ) ٢(
  .وهو تصحيف ظاهرا،  ختم صبرا:  في بعض النسخ) ٣(



٤٢٩ 

  فصل في تنفيذ الأحكام
  :  وصحة التنفيذ يفتقر إلى،  المقصود في الأحكام المتعبد  ا تنفيذها

  .معرفة من يصح حكمه ويمضي تنفيذه ممن لا يصح ذلك منه
  .الثاني بيان ما يصح الحكم به وترتبه

  .الثالث كيفية إيقاعه
  الفصل الأول من التنفيذ

المختصـة  ـم  ﷕تنفيذ الأحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الأئمـة 
وبالمـأهول لهـا مـن قـبلهم  ﷕فان تعذر تنفيـذها  ـم ،  دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلك

لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولي ذلـك ولا التحـاكم اليـه ولا التوصـل بحكمـه إلى الحـق 
ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من ،  ولا تقليده الحكم مع الاختيار

  :  وهي،  شيعته
ــى وجهــه،  في الحكــم المــردود اليــه العلــم بــالحق واجتمــاع العقــل ،  والــتمكن مــن إمضــائه عل

والقـوة ،  والتدين بـالحكم،  والورع،  وظهور العدالة،  والبصيرة بالوضع،  وسعة الحلم،  والرأي
  .على القيام به ووضعه مواضعه



٤٣٠ 

ء منــه  وتعــذر العلــم علــيهم بشــي،  ومنعنــا مــن صــحة الحكــم لغــير أهــل الحــق لضــلالهم عنــه
 وفقـد الاذن مـن ولي الحكـم بـالحق فيمـا يحكمـون بـه منـه،  بالباطل وتنفيـذه )١(لأجله وتدينهم 

ولـــبعض ذلـــك حـــرم علـــى مـــن لم يتكامـــل ،  وذلـــك مقـــتض لاخـــتلال معظـــم الشـــروط فـــيهم، 
  .شروط الحكم فيه من أوليائهم النيابة في تنفيذ الأحكام وتقليده ذلك والتحاكم اليه

لكــون الحــاكم مخــبرا ،  الحكم لمــا بينــاه مــن وقــوف صــحة الحكــم علــى العلــمواعتبرنــا العلــم بــ
وقـبح الأمـرين مـن دون ،  ﷐بالحكم عن االله سبحانه وتعالى ونائبا في إلزامـه عـن رسـول االله 

  .العلم
واعتبرنا التمكن من إمضـائه علـى وجهـه مـن حيـث كـان تقلـد الحكـم بـين النـاس مـع تعـذر 

  .)٢(وفيه مع كونه كذلك ما في الحكم بغير علم ،  يقتضي الحكم بالجور تنفيذ الحق
حاجـــة الحكـــم إليهمـــا وتعـــذره صـــحيحا مـــن  )٣(لشـــديد ،  واعتبرنـــا اجتمـــاع العقـــل والـــرأي

  .دو ما
  .لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بسفهائهم فيسعهم بحلمه،  واعتبرنا سعة الحلم

كــان الجهــل بلغــة المتحــاكمين اليــه يســد طريــق العلــم   مــن حيــث،  واعتبرنــا البصــيرة بالوضــع
  .ويمنع من وضعه موضعه،  بالحكم عنه

  من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم،  واعتبرنا الورع
__________________  

  .وأقدامهم بالباطل:  في بعض النسخ وفي السرائر) ١(
  .ونه كذلك ينافي الحكم لغير علموهو مع ك:  في بعض النسخ وفي السرائر هكذا) ٢(
  .لشدة) ٣(



٤٣١ 

  .لعاجل رجاء أو خوف من غيره سبحانه
ـــك الى تنـــاول ،  )١(واعتبرنـــا الزهـــد  لان لا تطمـــح نفســـه الى مـــا لم يؤتـــه ســـبحانه فيبعثـــه ذل

  .أموال الناس لقدرته عليها وانبساط يده بالحكم فيها
،  أو للاسـتعلاء علـى النظـراء،  ويـةمن حيث كـان تقلـد الحكـم رئاسـة دني،  واعتبرنا التدين

  .ضرره )٢(أو للمعيشة لا يؤمن معه جوره ولا ينفي 
مـن حيـث كـان الضـعف مانعـا مـن تنفيـذ ،  واعتبرنا القوة وصدق العزيمة في تنفيذ الأحكـام

  .الحكم على موجبه ومقصرا بصاحبه عن القيام بالحق لصعوبته وعظم المشقة في تحمله
،  ط فقــد أذن لــه في تقلــد الحكــم وان كــان مقلــده ظالمــا متغلبــافمــتى تكاملــت هــذه الشــرو 

لكـــون هـــذه الولايـــة أمـــرا بمعـــروف و يـــا عـــن منكـــر تعـــين ،  وعليـــه مـــتى عـــرض لـــذلك أن يتـــولاه
فهــو نائــب عــن ولي ،  وان كــان في الظــاهر مــن قبــل المتغلــب،  فرضــها بــالتعريض للولايــة عليــه

،  لمـن كـان بصـفته في ذلـك ﷕وت الاذن منـه وآبـائهم في الحكم ومأهول له لثب ﷒الأمر 
  .ولا يحل له القعود عنه

 وان لم يقلد من هذه حاله النظر بين الناس فهو في الحقيقة مأهول لـذلك بـإذن ولاة الأمـر
وإخوانه في الدين مـأمورون بالتحـاكم وحمـل حقـوق الأمـوال اليـه والتمكـين مـن أنفسـهم لحـد ، 

وأهــــل الباطــــل ،  لا يحــــل لهــــم الرغبــــة عنــــه ولا الخــــروج عــــن حكمــــه،   علــــيهمأو تأديــــب تعــــين
 )٣(محجوجون بوجود من هذه صفته مكلفون الرجوع اليه وان جهلـوا حقـه لتمكـنهم مـن العلـم 

  لكون ذلك
__________________  

  .الزهد لم يعتبر من قبل الا ان يكون هو المقصود من ظهور العدالة) ١(
  .ولا يتقى) ٢(
  .كذا في السرائر. من العلم به )٣(



٤٣٢ 

  .بقوله وحظر خلافه) خ ـ  يعتد (حكم االله سبحانه وتعالى الذي تعبد 
فمـن ،  أهل الباطل الامتناع مـن ذلـك )١(ولا يحل له مع الاختيار وحصول الأمن من معرة 

ولرسـول ،  ولحكمـه سـبحانه رد،  رغب عنه ولم يقبل حكمـه مـن الفـريقين فعـن ديـن االله رغـب
  .والى الطاغوت تحاكم،  ولحكم الجاهلية ابتغى،  خالف ﷐ االله

  :  بمعنى ما ذكرناه ﷔وقد تناصرت الروايات عن الصادقين 
أيما رجل كان بينه وبين أخ له ممـاراة في حـق فـدعاه :  انه قال ﷒فروى عن أبي عبد االله 

كان بمنزلة الـذين قـال االله ،   وبينه فأبى الا أن يرافعه إلى هؤلاء الى رجل من إخوانه ليحكم بينه
ن   ( )٢(   ون  أَ ل  مـِن  قَـبْلـِك  يرُيِـدُ ل  إِليَْك  وَما أنُـْزِ ألمََ  تَـر  إِلى  الَّذِين  يَـزْعُمُون  أنََّـهُم  آمَنُوا بمِا أنُْزِ

ن  يَك   وا أَ ن  يُضِــلَّهُم  ضَــلالا  بعَِيــدا  يَـتَحــاكَمُوا إِلى  الطــّاغُوت  وَقــَد  أمُِــرُ ــيْطان  أَ وا بــِه  وَيرُيِــد  الشَّ  )فُــرُ
)٣(.  

إياكم أن يخاصـم بعضـكم بعضـا الى أهـل الجـور ولكـن انظـروا الى :  انه قال )٤( ﷐وعنه 
  .)٦(قاضيا فتحاكموا اليه  )٥(رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته 

  عن رجلين من ﷒سألت أبا عبد االله :  وروى عن عمر بن حنظلة قال
__________________  

  .مضرة) ١(
  .٦٠:  الاية،  سورة النساء) ٢(
  .الحديث الثاني،  الباب الأول،  أبواب صفات القاضي،  كتاب القضاء،   الوسائل) ٣(
  .كذا) ٤(
  .جعلته عليكم قاضيا:  في بعض النسخ) ٥(
  .»يخاصم « مكان » يحاكم « وفيه ،  الحديث الخامس،  الباب الأول،  أبواب صفات القاضي،  الوسائل) ٦(



٤٣٣ 

يحـــل أ أصـــحابنا تكـــون بينهمـــا منازعـــة في ديـــن أو مـــيراث فتحاكمـــا الى الســـلطان والى القاضـــي
لأنـه ،  من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فإنمـا يأخـذ سـحتا وان كـان حقـه ثابتـا:  قال ؟ذلك
أنظـروا :  قـال ؟كيـف يصـنعان:  أن يكفر  ـا قلـت عزوجلبحكم الطاغوت وقد أمر االله  أخذ

الى مـــن كـــان مـــنكم قـــد روى حـــديثنا ونظـــر في حلالنـــا وحرامنـــا فليرتضـــوا بـــه حكمـــا فـــاني قـــد 
جعلتــه علــيكم حاكمــا فــاذا حكــم بحكمنــا فلــم يقبلــه منــه فإنمــا بحكــم االله اســتخف وعلينــا رد 

  .)١(االله وهو على حد الشرك باالله  والراد علينا الراد على
واعلــم أن فــرض هــذا التحــاكم مشــترط بوجــود عــارف مــن أهــل الحــق وكــون المتنــازعين مــن 

جــاز التوصــل بحكـم المنصــوب مــن  )٢(فأمــا ان فقـد العــارف وكــان الخصـم الــدافع للحـق ،  أهلـه
لحق من اخوا مـا فإن فقد العارف با،  ولا يحل ذلك بين أهل الحق،  قبل الظالم الى المستحق

  .في مصرهما فليرحلا اليه أو يصطلحا
قـد جلسـت مجلسـا لا يجلسـه إلا نـبي أو وصـي نـبي :  لشـريح ﷒وروى عن أمير المـؤمنين 

  .)٣(أو شقي 
،  لأن المـأذون لـه في الحكـم،  يعنى بالشقي من جلس بغير اذن من االله ورسوله وولي الأمـر

  .)٤(بحكم االله يحكم فيجلس في الحكم مجلسهما 
  حكم االله وحكم:  الحكم حكمان:  انه قال ﷒وروى عن أبي جعفر 

__________________  
ــائل) ١( ــــي،  الوســـ ــع،  البـــــاب الأول،  أبـــــواب صـــــفات القاضـ ــديث الرابـــ ـــديث الأول ١١والبـــــاب ،  الحـــ مـــــع ،  الحــ

  .اختلاف يسير في بعض الألفاظ
  .للحق مخالفا:  السرائرفي ) ٢(
  .الحديث الثاني،  الباب الثالث،  أبواب صفات القاضي،  الوسائل) ٣(
  .فمجلسه في الحكم مجلسهما:  في السرائر) ٤(



٤٣٤ 

م  يوُقِنـُون   ( وقد قال االله تعالى،  الجاهلية وأشـهد علـى زيـد  )وَمَن  أَحْسَن  مِن  االله  حُكْما  لقِـَوْ
  .)١(بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية 

الحكــم حكمــان حكــم االله وحكــم الجاهليــة فمــن أخطــأ :  وروى عــن أبي عبــد االله انــه قــال
  .)٢(حكم االله فقد حكم بحكم الجاهلية 

مــن أفــتى النــاس بغــير علــم ولا هــدى لعنتــه ملائكــة :  انــه قــال ﷒وروى عــن أبي جعفــر 
  .)٣(رضا وملائكة العذاب فيلحقه وزره ووزر من يعمل بفتياه ال

مــن حكــم في درهمــين بغــير مــا أنــزل االله فهــو كــافر :  انــه قــال ﷒وروى عــن أبي عبــد االله 
ون   (وقــد قــال االله تعــالى  )٤(بــاالله العظــيم  ولئِــك  هُــم  الْكــافِرُ ل  االله  فأَُ ــزَ ْ  لمَ  يحَْكُــم  بمِــا أنَْـ مـَـ و  )وَ

  .)الْفاسِقُون   (و  )الظّالِمُون   (
مــا  ؟إذا كــان الحــاكم يقــول لمــن عــن يمينــه وعــن يســاره مــا تــرى:  انــه قــال ﷒وروى عنــه 

  .)٥(فعلى ذلك لعنة االله والملائكة والناس أجمعين الا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه  ؟تقول
ا إلى مســـألة غـــيره كـــان جـــاهلا لان الحـــاكم إذا كـــان مفتقـــر ،  مقتضـــى هـــذا الحـــديث ظـــاهر

وجــواب مــن يســأله لا يقتضــي حصــول العلــم لــه ،  وقــد بينــا قــبح الحكــم بغــير علــم،  بــالحكم
ولأنه عند مخالفينـا ان كـان مـن أهـل الاجتهـاد ،  فلهذا حقت عليه اللعنة،  بالحكم بغير شبهة

  وان،  فهو مستغن عن غيره ولا يحل له تقليده
__________________  

  .٥٠:  والآية في سورة المائدة،  الحديث الثامن،  الباب الرابع،  أبواب صفات القاضي،  وسائلال) ١(
  .الحديث السابع،  الباب الرابع،  أبواب صفات القاضي،  الوسائل) ٢(
  .الحديث الأول مع اختلاف يسير،  الباب الرابع،  أبواب صفات القاضي،  الوسائل) ٣(
  .الحديث الثاني،  الباب الخامس،  القاضيأبواب صفات ،  الوسائل) ٤(
  .الحديث الأول،  الباب الرابع،  أبواب آداب القاضي،  الوسائل) ٥(



٤٣٥ 

  .بإجماع )١(فقد حقت لعنته ،  كان عاميا لم يحل له تقليد الحكم بين الناس
رجـل :  نـةالقضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الج:  انه قال ﷒وروى عن أبي عبد االله 

ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم انه حق فهو ،  قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في النار
ورجــل قضــى بــالحق ،  ورجــل قضــى بــالجور وهــو يعلــم انــه جــور فهــو في النــار،  مــن أهــل النــار

  .)٢(وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة 
وفسـاده مـن ،  م به الثوابوهذا صريح بوقوف الحكم على العلم ووجوبه واستحقاق الحاك

  .دونه واستحقاق الحاكم من دونه النار
  .وقد تجاوز التحريم الحكم بالجور والتحاكم الى حكامه الى تحريم مجالسة أهله

 ﷒أو أبـو عبـد االله  ﷒مـر بي أبـو جعفـر :  فروى عن محمد بن مسـلم الثقفـي انـه قـال
 ؟ما مجلس رأيتك فيه أمـس:  دخلت عليه من الغد فقال ليف،  وأنا جالس عند قاضي المدينة

ومـــا :  لي ﷒فقــال ،  جعلــت فــداك ان هــذا القاضــي لي مكـــرم فربمــا جلســت اليــه:  فقلــت
  .)٣(يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في ا لس 

 ، لفظ الحديث ومعنـاه مطـابق لمـا تقـرر الشـرع بـه مـن وجـوب إنكـار المنكـر وقـبح الرضـا بـه
فمجـالس الحكـام بـه لغـير الإنكـار والتقيـة راض بمـا يجـب ،  والحكم بالجور من أعظم المنكـرات
معا وإذا كانت هذه حال الجليس فحـال الحـاكم بـالجور  )٤(إنكاره من الجور واستحقاق اللعنة 

  .لارتفاع الريب في رضا هؤلاء بالقبيح،  ومقلده النظر والتحاكم اليه والأخذ بحكمه أغلظ
__________________  

  .فلهذا حقت عليه اللعنة:  في السرائر) ١(
  .الحديث السادس،  الباب الرابع،  أبواب صفات القاضي،  الوسائل) ٢(
  .الحديث العاشر،  الباب الأول،  أبواب صفات القاضي،  الوسائل) ٣(
  .الصحيحكذا في أكثر النسخ وفي السرائر وفي بعض النسخ فاستحقا اللعنة معا وهو ) ٤(



٤٣٦ 

  الفصل الثاني من تنفيذ الأحكام
لا يصــح الحكــم إيجابــا ولا حظــرا ولا تمليكــا ولا منعــا ولا إلزامــا ولا إســقاطا ولا امضــاء ولا 

أو ،  أو ثبــوت البينــة بالــدعوى،  فســخا الا عــن علــم بمــا يقتضــي ذلــك أو إقــرار المــدعي عليــه
  .ولكل حكم،  دون ما عدا ذلك،  أو المدعى،  يمين المدعى عليه

  فصل في العلم بما يقتضي الحكم
سـواء ،  علم الحاكم بما يقتضـي تنفيـذ الحكـم كـاف في صـحته ومغـن عـن إقـرار وبينـة ويمـين

لسـكون نفـس الحـاكم العـالم الى مـا علمـه في حـال ،  علم ذلك في حال تقلد الحكـم أو قبلهـا
أو متولــدا عــن أمثالــه  )٢(ا أو باقيــا إليهــ )١(ســواء كــان علمــه حادثــا في حــال ،  حكمــه بمقتضــاه

بــالمعلوم علــى حــد واحــد وانتفــاء الشــبهة  )٣(الماضــية أو حادثــا حــالا بعــد حــال في كيفيــة تعلقــه 
انتفـاء  )٥(و الـدعوى مـع الإقـرار أو البينـة أو اليمـين  )٤(وعدم السكون لصحة ،  عنه في صحته

ة أو اليمـين صـحة التنفيـذ مـتى وانما يعلم الحاكم مـع الإقـرار أو الشـهاد،  ء من ذلك الثقة بشي
وهـو مـع ذلـك العلـم عـالم ،  علم التعبد دون صدق المدعي مع ذلك أو المـدعى عليـه مـع يمينـه

  ولا،  بالأمرين صدق المدعى في الدعوى وصحة الحكم  ا
__________________  

  .حادثا في الحال ثابتا أو:  في بعض النسخ) ١(
  .ومتولدا:  في السرائر المطبوع) ٢(
  .في كيفية التعلق بالمعلوم:  في بعض النسخ) ٣(
  .بصحة) ٤(
  .أو انتفاء:  في بعض النسخ) ٥(



٤٣٧ 

  .شبهة على متأمل في أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم فكيف بثبوته
وفسـاده مـع العلـم بـه وهـو يفـرق بـين  )١(وكيف يتوهم عاقل صـحة الحكـم مـع صـحة الظـن 

  .حالتي العالم والظان
الحكــم بــالإقرار أو البينــة أو اليمــين فــرع للعلــم بــالإقرار وقيــام البينــة وحصــول  وأيضــا فصــحة

فلـــو كـــان العلـــم بصـــحة الـــدعوى أو الإنكـــار غـــير متعبـــد بـــه لم يصـــح ،  اليمـــين وثبـــوت التعبـــد
لان العلــم ،  لوقــوف صــحته علــى العلــم الــذي لا يعتــد بمثلــه،  حكــم بــإقرار ولا بينــة ولا يمــين

وفي هـذا خـروج عـن الحـق جملـة  )٢( موضـع فهـذا حكمـه في كـل موضـع ء ان اعتـد بـه في بالشـي
  .)٣(إذ لا برهان عليه له يميز من الباطل غير العلم 

ــزم الحــاكم الحكــم بمــا علمــه مــن غــير توقــف علــى إقــرار أو بينــة أو يمــين ،  وأيضــا فلــو لم يل
ن تسـليم مـا يجـب مـ،  لاقتضى ذلك الحكم بما يعلم خلافه إذا حصل به إقرار أو بينة أو يمـين

وإلحاق نسب ،  وقتل وقطع من علم عدم استحقاقه لهما،  والمنع مما يجب تسليمه،  المنع منه
  .من يعلم براءته منه الى غير ذلك مما لا شبهة في فساده

وأيضـــا فلـــو لم يكـــن الحكـــم بـــالعلم معتـــبرا لم يصـــح للحـــاكم تنفيـــذ مـــا تقـــدم الإقـــرار بـــه أو 
 نه ان حكم في هذه الحال فإنما يحكم لعلمه بماضي الإقرار أو البينـةلأ،  الشهادة لزمان التنفيذ

إذ لا فـرق بـين أن يحكـم ،  والمعلـوم خـلاف ذلـك )٤(فإذا كان الحكم بـالعلم لا يصـح هاهنـا ، 
  للعلم بالإقرار والبينة وبين العلم بصحة

__________________  
  .مع ظن الصدق:  في السرائر) ١(
  .ألغى حكمه في موضع فهذا حاله في كل موضع وان:  في السرائر) ٢(
  .عن العلم وهو تصحيف:  في بعض النسخ) ٣(
  .لا يصح لم يصح هاهنا:  في السرائر) ٤(



٤٣٨ 

  .بل الثاني أظهر،  الدعوى أو الإنكار
بر في الحكــم بــالإقرار  والبينــة واليمــين دون العلــم لم يجــز إبطــال ذلــك  )١(وأيضــا فلــو كــان يعتــ

فثبــت كــون ،  والإجمــاع بخــلاف ذلــك،  ذب المقــر أو الشــهود أو الحــالفمــتى علــم الحــاكم كــ
  .)٢(وسقط قول من منع من تنفيذها له ،  العلم أصلا في الأحكام

ث   )٣(مــن ،  ولــيس لأحــد أن يمنــع مــن الحكــم بــالعلم للنهــى عنــه أو فقــد تعبــد بمقتضــاه حيــ
كان ما قدمناه من الأدلة على صحة الحكم بـه وكونـه غـير مسـتند الى علـم أصـلا فيهـا وتعـذر 

وكيـف يشـتبه فسـادهما علـى عـارف بـالتكليف ،  الحكم فيها من دونه مسقطا لهاتين الـدعويين
الظــن فيهمــا مــع  )٤(الموقــوف صــحته في الأصــول والفــروع علــى العلــم وحصــول اليقــين بفســاد 

  .وبالظن مع تعذر العلم والمظنون غير مستند الى علمإمكان العلم 
ــك مــع علمــه بصــحة الحكــم مــع ظــن صــدق المــدعى أو المنكــر  وكيــف يجتمــع لــه اعتقــاد ذل
ونفى الحكم مع العلم بصـدق أحـدهما لـولا جهـل الـذاهب الى ذلـك بمقتضـى التكليـف وطريـق 

  .صحة العمل فيه وتعويله على استحسان فاسد ورأى قائل
ــيس  الحكــم لخزيمــة بــن  ﷐العلــم حاصــلا لكــل ســامع للأخبــار بإمضــاء رســول االله  )٥(ول

  وإمضاء ما حكم به أمير،  )٦(ثابت وسماه لذلك ذا الشهادتين 
__________________  

  .بدون الواو وفي،  الإقرار:  ولعل الصحيح:  في الإقرار:  في السرائر) ١(
  .به:  في السرائر) ٢(
  .بارة لا تخلو من سقم فلا تغفلالع) ٣(
  .وفساد:  في السرائر) ٤(
  .أو:  ولعل الصحيح،  إذ ليس:  في بعض النسخ) ٥(
  .٢٠١ص  ١٨راجع الوسائل ج ) ٦(



٤٣٩ 

مــع مــا ينضــاف الى ذلــك ،  ﷐ لعلمهمــا بصــدقه )١(في قصــة الأعــرابي والناقــة  ﷒ المــؤمنين
:  ؤمنين علــى شــريح لمــا طالبــه بالبينــة علــى مــا ادعــاه في درع طلحــةمــن مشــهور إنكــار أمــير المــ

فأضـاف ،  )٢(ويلك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين بينة وهو مؤتمن علـى أكثـر مـن ذلـك 
 فلـم ينكـر عليـه منكـر،  مـن الصـحابة والتـابعين )٣(الحكم بالعلم إلى السنة على رءوس الجميع 

برهــان واضــح علـــى جهــل طالــب البينـــة مــع العلـــم  ﷐ االلهوهــذا مــع مـــا تقــدم مــن رســـول ، 
  .وكونه مقدما عليها

،  وليس للمخالف فيما نصرناه أن يمنع منه لظنه أن الحكم بالعلم يقتضي  مة الحـاكم بـه
علــى أن ذلــك لــو منــع ،  لان ذلــك رجــوع عــن مقتضــى الأدلــة استحســانا ولا شــبهة في فســاده

إذا كان الحكـم في ا لـس الثـاني ،  لمنع من الحكم بالشهادة والإقرار الماضينمن الحكم بالعلم 
بـــالإقرار الحاصـــل في ا لـــس الأول أو البينـــة مســـتندا الى العلـــم وإذا لم تمنـــع التهمـــة هاهنـــا مـــن 

  .الحكم بالعلم فكذلك هناك
،  العلمحكمــه بــ )٥(الشــروط يقتضــي الرجــوع الى  )٤(وبعــد فحســن الظــن بالحــاكم المتقابــل 

لـــولا ذلـــك لم يســـتقر لـــه حكـــم ولم يســـمع قولـــه أقـــر ،  أو البينـــة )٦(بـــالإقرار ،  ويمنـــع مـــن  متـــه
الا أن يكـون حصـول ،  عندي بكذا أو قامت البينة بكذا أو ثبت عندي كذا أو صح عنـدي

الإقـــرار والبينـــة بمحضـــر مـــن لا يجـــوز الكـــذب عليـــه وهـــذا يقتضـــي نقـــص نظـــام الأحكـــام بغـــير 
  .اشكال

__________________  
  .٢٠٠ص  ١٨راجع الوسائل ج ) ١(
  .١٩٤ص  ١٨راجع الوسائل ج ) ٢(
  .جمع) ٣(
  .المتكامل للشروط:  في السرائر) ٤(
  .لحكمه:  في السرائر) ٥(
  .كذا في النسخ) ٦(



٤٤٠ 

مقـرا أو مشـهودا عليـه أو لـه أو حالفـا أو محلوفـا لـه موجبـا  )١(وإذا كان علمه بالمدعى عليه 
فكـــذلك ،  الامتنــاع لخـــوف التهمــة )٢(وان لم يعلـــم ذلــك أحـــد ســواه ولا يحــل لـــه عليــه الحكــم 

يجب أن يحكم متى علم صدق المدعى أو المنكر بأحد أسباب العلم مـن مشـاهدة أو تـواتر أو 
فيـه  )٣(بـل مـا توزعنـا ،  نص صادق أو ثبوت عصمة الى غير ذلك من طرق العلم لعـدم الفـرق

  .أولى
مـام أو الحـاكم رجــلا يـزني أو يلـوط أو سمعــه يقـذف غـيره أو يطلــق فلـو شــاهد الإ:  ان قيـل

  ؟كان يحكم بعلمه أو يبطل ذلكأ زوجته أو يظاهر منها أو يعتق غلامه أو يبيع غيره شيئا
وان كـــان بخـــلاف ،  ان كـــان مـــا علمـــه الامـــام عقـــدا أو إيقاعـــا شـــرعيا حكـــم بعلمـــه:  قيـــل

في الحـيض أو  )٤(ذلك لاختلال بعض الشروط كعلمه بغيره ناطقا بكنايات الطلاق أو صـريحه 
تراق الى غــير ،  أو ظهــار بغــير لفظــه أو بغــير إشــهاد أو قصــد،  بغــير شــهادة أو بيــع مــن غــير افــ

فأمــا مــا يوجــب ،  لفقــد مــا معــه يصــح الحكــم مــن صــحة العقــد أو الإيقــاع،  لم يحكــم،  ذلــك
فـإن كـان ،  لكونـه معصـوما مأمونـا،  لحد فان كان العالم بما يوجب الامام فعليه الحكم بعلمها

لأن إقامــة الحــد أولا ،  غــيره مــن الحكــام الــذين يجــوز علــيهم الكــذب لم يجــز لــه الحكــم بمقتضــاه
وشـهادة ،  ولأنه بذلك شـاهد علـى غـيره بالزنـا واللـواط وغيرهمـا وهـو واحـد،  ليست من فرضه

يوضـح ذلـك أنـه إذا علـم ثلاثـة نفـر غــيرهم ،  بـذلك قـذف يوجـب الحـد وان كـان عالمـا الواحـد
وليست هـذه حـال الامـام ،  فالواحد أحرى أن لا يشهد عليه،  زانيا لم يجز لهم الشهادة عليه

  .المعصوم ولا تنفيذ الأحكام بالعلم على من أمل ذلك
__________________  

  .يهبكون المدعى عل:  في السرائر) ١(
  .سواه دلالة الامتناع:  كان في الأصل) ٢(
  .كذا يقرأ ما في بعض النسخ) ٣(
  .صريحة:  في بعض النسخ) ٤(



٤٤١ 

  فصل في الإقرار
إذا كــان مــن حــر كامــل العقــل ســليم ،  الإقـرار مقــتض لســقوط حــق المقــر فيمــا أقــر بـه لغــيره

  .الرأي مريضا كان أو صحيحا
،  أو هذا الثوب أو المـال لفـلان،  هذه الدار لفلانفان كان مبتدءا مما وصفنا حاله كقوله 

وان كـان مأمونـا مضـى إقـراره واسـتحق ،  وكان غير مأمون لم يمض إقـراره،  أو لفلان على كذا
 المقر له تسليم ما أقر به ما لم يمنع مانع من يد أو بينة أو وثيقة أو رهن أو دين فيبطل الإقـرار

ر بـه واسـتحق بعـض وجـوه الاسـتحقاق نـزع مـن يـده ورد فإن تسلم المقـر لـه مـا حصـل الإقـرا، 
الى مسـتحقه ولا درك لــه علـى المقــر لاختصـاص فائــدة الإقــرار بإسـقاط حــق المقـر حســب فــان 
اقترن إقراره بضمان الدرك فمنع المانع من التسليم أو استحق بعده فعليه دركـه مـن حيـث كـان 

عـــن اســـتحقاق يقتضـــي ضـــمان ضـــمان المقـــر للـــدرك دلالـــة للحكـــم علـــى أن الإقـــرار حصـــل 
  .الدرك

أو بمعــــين في الذمــــة  ،  وان كــــان الإقــــرار بعــــد تقــــدم دعــــوى بقــــائم العــــين كالــــدار أو الفــــرس
فعلـى الحـاكم إلزامـه بـالخروج الى المقـر لـه ممـا ،  كالدين وثمن المبيع والأجر والأرش وأمثال ذلك

ينـة بعـد التسـليم باسـتحقاق فـإن قامـت ب،  تعلق بذمته وتسليم ما في يده مـن الأعيـان القائمـة
  عين المقر به بالضمان أو تكون من حقوق



٤٤٢ 

  .الذمم كالديون وغيرها فيضمن على كل حال
ولا يعتد بإقرار الصبي ولا المأوف العقل والسفيه ولا العبد ولا الأمة فيمـا يتعـدى ضـرره الى 

  .المالك كالمال والجراح والقتل ولا بما يعلم كذب المقر فيه
الأمــر علــى الحــاكم في صــفة المقــر فقبــل إقــراره ثم انكشــف لــه كونــه ممــن لا يعتــد  وإذا اشــتبه

  .حكمه ورجع بما حكم به على المحكوم له به )١(بإقراره لأجل ما ذكرنا لسقط 
ــــا عــــدلين قبلــــت ،  وإذا أقــــر بعــــض الورثــــة بــــوارث لزمــــه في حــــق إرثــــه وان كانــــا اثنــــين وكان

وان لم يكونـا كــذلك فهمـا مقـران يلزمهمــا حكـم نســبه ،  شـهاد ما وثبتـت نســبته الى المـوروث
  .في حقهما دون سائر الورثة

  .وإذا رجع المقر بحق غيره عليه لم يؤثر رجوعه عنه في صحة الحكم به
وقــد ســلف بيــان حكــم الإقــرار بمــا يوجــب القصــاص أو الحــد أو التأديــب بصــفة المقــر وأيــن 

  .ذلك بما أغنى عن تكراره هاهنايعتد بإقراره ويعتد برجوعه عنه وأين لا يعتد ب
__________________  

  .كذا في بعض النسخ،   أسقط) ١(



٤٤٣ 

  فصل في الشهادات
وثانيهمـا مـا ،  أولهـا العلـم بمـا معـه تقبـل:  تنفيذ الأحكـام بالشـهادة يتعلـق بتكـاليف خمسـة

ـــزم متحملهـــا ومؤديهـــا ،  ضـــتورابعهـــا الحكـــم  ـــا إذا تعار ،  وثالثهـــا معرفـــة كميـــة أعيا ـــا،  يل
  .وخامسها معرفة ما يبطلها

  التكليف الأول من الشهادات
العدالة شرط في صحة الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ وكمـال العقـل والايمـان 

،  أو المملكـة أو الشـركة )١(واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسـد أو المناقشـة 
  .هد من فروض المشهود عنده في حال إقامتها دون تحملهاوالعلم بتكامل هذه الشروط للشا

فاذا تكاملت ثبتت العدالة ولـزم القبـول حـرا كـان الشـاهد أو عبـدا قريبـا أو أجنبيـا رجـلا أم 
  .وان اختل شرط لم تقبل الشهادة،  امرأة بحيث يصح شهاد ما

قبـــل شـــهاد ما ولا تقبـــل شـــهادة العبـــد علـــى ســـيده ولا الولـــد علـــى والـــده فيمـــا ينكرانـــه وت
  ،  ولا تقبل شهادة العبد لسيده على كل حال،  عليهما بعد الوفاة

__________________  
  .المنافسة كما في مختلف العلامة:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ١(



٤٤٤ 

ولا  )١(ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستأجره ولا ذمي على مسـلم 
  .تقبل شهادة بعضهم على بعض ولأهل الحق عليهممبطل على محق و 

ولا تقبـــل شـــهادة النســـاء فيمـــا يوجـــب الحـــد إلا شـــهادة امـــرأتين مـــع ثلاثـــة رجـــال في الزنـــا 
ــــك امرأتــــان برجــــل،  خاصــــة ولا الطــــلاق ولا رؤيــــة الهــــلال ولا يقــــتص ،  ويقبــــل فيمــــا عــــدا ذل

ولا تقبــل شــهادة أحـد مــن أهــل الضــلال علــى مســلم الا عــدول ،  بشـهاد ن ويؤخــذ  ــا الديــة
  .الذمة في الوصية في السفر خاصة بشرط عدم أهل الايمان )٢(

وتقبــل شــهادة الصــبيان فيمــا يجــرى بيــنهم بعــض علــى بعــض فيمــا دون القتــل ويؤخــذ بــأول  
  .كلامهم قبل أن يتفرقوا دون ما عدا ذلك

،  والــزوج لزوجتــه وعليهــا،  هم والأجانــبوتقبــل شــهادة ذوي الأرحــام بعــض لــبعض وعلــي
إذا تكاملــت شـــروط العدالـــة  )٣(وتقبـــل شـــهادة الأعمــى والخصـــي والخنثـــى ،  والزوجــة لـــه وعليــه

  .فيهم
  التكليف الثاني من الشهادات

اقامـة مـا تحملـه منهـا الإجابـة الى ) الى ظ  (يلزم من دعي من أهل الشـهادة أو تحملهـا أو 
ــك إذا كــان تحملــه عــن إشــهاد وهــو مخــير فيمــا ،  ولا يجــوز لــه أن يشــهد الا ان يستشــهد،  ذل

ولا يحل له أن يتحمل ولا يقيم شـهادة لا يعلـم ،  يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته وتركهما
  .مقتضاها من أحد طرق العلم وان رأى خطه

__________________  
  .والظاهر ما أثبتناه،  لمسلم:  في بعض النسخ) ١(
  .ظ. أهل الذمة) ٢(
  .كذا في المختلف نقلا عن أبى الصلاح،   والأصم) ٣(



٤٤٥ 

فــان كانــت شــهادة بمــا يوجــب حــدا أو تعزيــرا لم يحــل لــه أن يشــهد بمــا لا يعلمــه مشــاهدة 
وان كانـت ،  أو المفعـول بـهوعلـى إقـرار الفاعـل ،  على الوجه الذي قررته الشريعة وسلف بيانـه

بإقرار بحق أو وصية أو هبـة أو صـدقة أو غـير ذلـك فبعـد العلـم بعـين المقـر والموصـي والمتصـدق 
  .والواهب واسمه ونسبه وتميزه من غيره وصحة رأيه وولايته وإيثاره للإقرار

ـــك أو  وان كانـــت بملـــك فبعـــد العلـــم بســـببه مـــن بيـــع أو مـــيراث وغيرهمـــا مـــن أســـباب التملي
  .وعين المستحق،  هر تصرف لا مانع منهظا

فبعــد العلــم بــنفس العقــد أو ،  وان كــان بعقــد أو إيقــاع أو إســقاط أو فســخ الى غــير ذلــك
الإيقـــاع أو الإســـقاط أو الفســـخ ومـــا يناســـب ذلـــك وموافقتـــه للمشـــروع فيـــه ومعرفـــة المتعاقـــدين 

  .والموقع والمسقط والفاسخ ومن يتعلق به ذلك
ولا وجود خطه ولمـا يعلـم مـا  )٢(المشهود له أو عليه ولا تخليته  )١(دة ولا يجزيه في ذلك شها

لأنـــه مخـــبر بمـــا ،  ولا شـــهادة مـــن لا يوجـــب خـــبره العلـــم مـــن العـــدد وان كـــانوا عـــدولا،  تضـــمنه
  .يشهد به ولا يجوز الاخبار بما لا يعلمه المخبر

لشــريعة ومــا لا وإذا أشــهد علــى تمليــك مــا يصــح تمليكــه ومــا لا يصــح وعلــى مــا يســوغ في ا
  .يسوغ فليشهد بما يصح تمليكه وما يسوغ في الشريعة دون ما لا يصح ويسوغ

ولا يجوز لأحد أن يقيم شهادة تبطل حقا أو تقتضي باطلا أو تعديا على مـن لا يسـتحق 
  .أو ضررا في الدين أو عند حاكم جور يعلم أو يظن أنه لا يقبلها وان كان عالما بمقتضاها

  ولا حكم لشهادة،  دة على شهادة من ليس بعدل في الحقيقةولا يجوز الشها
__________________  

  .مشاهدة المشهود له:  في أكثر النسخ) ١(
  .كذا) ٢(



٤٤٦ 

ويحكــم بشــهادة الاثنــين علــى شــهادة الواحــد ويقــوم شــهاد ما ،  الواحــد علــى شــهادة الواحــد
  .مقام شهادته

:  لكــن يقــول،  س مــا شــهد بــه الأولولا يجــوز لمــن شــهد علــى شــهادة غــيره أن يشــهد بــنف
  .أشهد أن فلانا أشهدني أنه يشهد بكذا

غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك ثم رأى غيره متصرفا فيهـا  )١(وإذا كان الشاهد عالما بتملك 
من غير منازعة من الأول ولا علم بإذن وما يقتضي إباحة التصرف من إجارة أو غير ذلك لم 

  .لواحد منهما حتى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبليجز له أن يشهد بملكها 
وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالكه لم يجز له أن يشـهد بمـا كـان يعلمـه مـن تملكـه لهمـا الا 

  .لإباق أو اذن المالك) غيبتهما ظ  (أن يعلم غيبته 
لـه أن ء لم يجـز  وإذا لم يعلم الشـاهد في حـال إقامـة الشـهادة كـون المشـهود لـه مالكـا للشـي

  .يشهد بالملك وان كان عالما بسببه الماضي
  التكليف الثالث من الشهادات

بينة الزنا واللواط والسـحق أربعـة رجـال عـدول بمعاينـة الفـرج في الفـرج بلفـظ واحـد في وقـت 
وبينة مـا عـدا ذلـك ممـا يوجـب حـدا أو تعزيـرا ،  أو ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا خاصة،  واحد

،  بلفـــظ واحـــد )٢(أو قصاصـــا بقتـــل أو جـــراح وغـــير ذلـــك مـــن جميـــع الحقـــوق بشـــاهدي عـــدل 
ويقـوم شـهادة الواحـد ويمـين المـدعى في الـديون خاصـة مقـام ،  وليس من شرط صـحتها الوقـت

  ،  الشهادة الكاملة
__________________  

  .بتمليك:  في بعض النسخ) ١(
  .بشاهدين:  في بعض النسخ) ٢(



٤٤٧ 

ــث تصــح شــهادة النســاء منــاب الرجــل الواحــد ويحكــم بشــهاد ما ،  وتقــوم شــهادة امــرأتين بحي
وتقبـــــل شـــــهادة القابلـــــة المأمونـــــة في الـــــولادة ،  منفـــــردتين فيمـــــا لا يعاينـــــه الرجـــــل مـــــن أحـــــوالهن

  .ويحكم بربع الدية أو الميراث،  والاستهلال
فــان نقصــوا عــن ،  رجــلا يقســمون مــع ولي الــدم خمســين يمينــاوالقســامة في القتــل خمســون 

معـه  )١(ولا يحل له ولا لغيره ممـن يتقسـم ،  ذلك كررت عليهم الايمان حتى تكمل خمسون يمينا
على قتل صاحبهم أن يقسموا على قاتل معين بالشـبهة حـتى يعلمـوا ذلـك مـن حالـه مشـاهدة 

  .أو بما يقوم مقامها من طرق العلم
ــك بحســاب الســتة،  يمــا يوجــب الديــة مــن الأعضــاء ســتة نفــروالقســامة ف ،  وفيمــا دون ذل

  .وأدناه يمين واحدة
،  فان لم يقسم أولياء الدم اقسم المـتهم بالقتـل وأوليـاؤه خمسـين يمينـا أ ـم لم يقتلـوا أو برئـوا

  .فان لم يكن للمتهم أولياء أقسم هو خمسين يمينا،  وكذلك القول في الجراح
 أو المـرأة الواحـدة في الربـع،  مرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجـرحوتقبل شهادة ا

  .)٢(ولا يجوز في الطلاق على حال ،  ويجوز شهاد ن في النكاح مع الرجال، 
  التكليف الرابع من الشهادات

ــــة  .)٣(ويقتضــــي تســــليم مــــا قامــــت بــــه ،  البينــــة يبطــــل حكــــم اليــــد فــــان كــــان للمــــدعي بين
  فان تساووا،  ة ولا يد لأحدهما حكم لأعدلهما شهوداوللمدعي عليه بين

__________________  
  .يقسم معه) ١(
  .على كل حال:  في بعض النسخ) ٢(
  .ما فاتت به:  في بعض النسخ) ٣(



٤٤٨ 

فان تساووا في العدد والعدالة أقرع بينهما واحلـف ،  في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه
وان كـــان لأحــدهما يــد وبينــة تشــهد باليــد وللآخــر بينـــة ،  بالملــكمــن خــرج ســهمه وحكــم لــه 

وان كانت البنتان تشهدان بالملك حكم بـه لـذي ،  بالملك،  تشهد بالملك حكم للخارج اليد
وان كــان لأحــدهما بينــة ،  فــان كانــا جميعــا متصــرفين فيــه ولا بينــة لأحــدهما قســم بينهمــا،  اليــد

  .ينةالأخر وسلم إلى ذي الب )١(نزعت يد 
  التكليف الخامس من الشهادات

فـان  ،  في المصـر )٢(إذا انكشف أن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وأشهر 
كان الحاكم حكم  ا أبطل حكمه ورجـع علـى المحكـوم لـه بمـا أخـذه فـان لم يقـدر علـى ذلـك 

بالقتــل واقــتص منــه  )٤(بــالزور فــان كــان قــتلا أو جراحــا أو حــدا قيــد  )٣(رجــع بــه علــى الشــاهد 
  .بالجراح والحد

وان رجــع عــن الشــهادة لشــبهة دخلــت عليــه فعليــه الديــة في القتــل والجــراح وإرضــاء المحــدود 
  .ومثل المستهلك بشهادته

وان كانوا جميع الشهود شهدوا زورا أو راجعـين عـن شـهاد م بالشـبهة فالقصـاص أو الديـة 
  .شتركت في جناية عمدا أو خطأأو المثل لازم لجميعهم كلزومه لكل جماعة ا

  .وإذا انكشف أن الشهود أو بعضهم فساق أبطل الحكم
__________________  

  .كذا) ١(
  .وشهر) ٢(
  .الشهادة:  في بعض النسخ) ٣(
  .قتل بالقتل:  في بعض النسخ) ٤(



٤٤٩ 

وإذا قامت البينة بطلاق وتزوجت المرأة ورجع الشاهدان أو أحـدهما اغرمـا أو أحـدهما المهـر 
وان لم ،  ولا يقر ـــا حـــتى تعتـــد مـــن الثـــاني،  للـــزوج الثـــاني ان كـــان دخـــل  ـــا وردت إلى الأول

  .ء لها وهي زوجة الأول ولا عدة عليها يقر ا فرق بينهما ولا شي
  .تزوجت امرأته ]و [ وكذلك الحكم فيمن شهد بوفاة زوج 

  .درئ عنها الحدوإذا قامت البينة على امرأة بالزنا فادعت أ ا بكر فوجدت كذلك 
وإذا قامت البينة بما يعلم الحاكم كذب الشـهود فيـه أو كـون الأمـر بخلافهـا أبطلهمـا لعلمـه 

مثــال الأول أن تقــوم بينــة بمــا يوجــب قــودا أو قصاصــا أو حــدا ،  وعـزر الشــهود لتعمــد الكــذب
 هعلى شخص معين في وقت معين يعلم الحاكم برائته منه في ذلك الوقت بكونه جليسا لـه فيـ

ومثــال الثــاني أن تقــوم بينــة بحــق معــين مــن جهــة معينــة يعلــم الحــاكم خــروج المــدعى عليــه ممــا ، 
ولا تأديب على الشهود هاهنا لجواز كو م عالمين بأصل الاسـتحقاق دون الخـروج ،  قامت به

  .منه الا ان يقولوا تعمدنا كذبا فيؤدبوا



٤٥٠ 

  فصل في الايمان
وتأثيرهـا إسـقاط ،  يوجـب القصـاص علـى المنكـر الايمان واجبـة في حـق كـل دعـوى عـدا مـا

ء مــــن حــــق الــــدعوى وان نكــــل عنهــــا لزمــــه  فــــان حلــــف بــــري،  الــــدعوى في الحــــال ومــــا يليهــــا
 )١(فــان نكــل عنهــا ســقط حـــق ،  ولــه ردهــا علــى المــدعى ومــتى يفعـــل يجــب عليــه،  مقتضــاها

  .دعواه وان حلف ثبت حقه
البينـة فموجبـة لليمـين علـى المـدعي حسـب مـا وأما دعوى القتل والجروح مع الإنكار وفقد 

ولـه أن يطالـب المـدعي عليـه ،  فمتى يفعل يجب له الحكم بصحة الـدعوى،  بيناه من القسامة
يلــــزم الحكــــم ) كــــذا   (وان تنكــــل ،  فمــــتى يفعــــل تــــبرأ ذمتــــه مــــن  مــــة الــــدعوى )٢( ــــا قســــامة 

  .بمقتضاها
هـا الا عـن يقـين بصـحة اسـتحقاق مـا ولا يمين الا بعـد دعـوى ولا يحـل دعـوى ولا يمـين علي

  .تعلقت به
والتأكيـــــد ،  الصـــــفات )٣(متجـــــردا عـــــن » واالله « ويكفـــــي فيهـــــا اســـــم االله الأعظـــــم كقولـــــه 

  الذي لا إله الا هو الطالب الغالب المدرك المهلك الضار« بتكريرها 
__________________  

  .حتى دعواه:  في بعض النسخ) ١(
  .قسامته:  في بعض النسخ) ٢(
  .من الصفات:  في بعض النسخ) ٣(



٤٥١ 

  .أبلغ في الزجر» النافع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
  .وفي المسجد الجامع تجاه القبلة أولى،  ويجوز الاستحلاف بكل مكان

ويكره له استحلافه مـع ،  ولا يحل لمن علم غريمه معسرا أن يحبسه مقرا ولا يستحلفه منكرا
،  وجزما في بقـاء الاسـتحقاق وصـحة الـدعوى بـه،  عظيما لاسمه سبحانهت )١(الإنكار واليسار 

ولا اقامة بينة عليـه وان ،  ولم تحل له مطالبته فيما بعد،  فإن أحلفه أخل بالفضل وفرط بالجزم
وان جاءه بحقه بعد اليمين له نادمـا ،  فان ظفر له بمال لم يحل له أخذه غيلة،  أقامها لم تقبل

وان احتســـبه عنـــد االله تعـــالى قبـــل اليمـــين أو ،  أخـــذه والعفـــو عنـــه أفضـــلمـــن عصـــيانه حـــل لـــه 
  .بعدها لم يجز له أخذه بحال

والأولى بــذي الــدين والفضــل إذا بلــى بــدعوى باطلــة أن يخــرج منهــا ولا يحلــف ان كانــت لا 
وان رد غريمـــه اليمـــين عليـــه فيمـــا يعلـــم صـــحته أن لا يحلـــف تنزهـــا عـــن الحلـــف ،  تـــؤثر في حالـــه

ويكـره لـه ان يـرد اليمـين علـى ذي ،  ومحرم ذلك على المـدعي عليـه،  لأسماء االله تعالى وتعظيما
وأولى من الجميع ما قـدمناه مـن الخـروج عـن . الدعوى الباطلة ليسلمها اليه بل يمينه هاهنا أولى

موجبهـا ولا يحلــف ولا يسـتحلف وان كــان لــو حلـف صــادقا أو اســتحلف مـن يعلمــه كاذبــا لم 
  .)٢(ل بفضل ويرغب عن نفل يأثم وانما يخ

  .على ما لا يوجب مثله القطع ﷐ولا يجوز الاستحلاف عند قبر رسول االله 
__________________  

  .الإيسار:  في بعض النسخ) ١(
  .نقل:  في بعض النسخ) ٢(



٤٥٢ 

  الفصل الثالث من تنفيذ الأحكام
ـــاس وقتـــا لا يثبتونـــه  )١(يلـــزم المؤهـــل لتنفيـــذ الأحكـــام أن يفـــرد  ء مـــن  بشـــي )٢(لنظـــره بـــين الن

  .)٣(الأغراض الدينية ولا الدنيوية سواه وينظر في ما عداه من الأوقات فيما يؤثره منهما 
 ولا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مهمـوم ولا ذا داع الى بعـض المشـتهيات

  .حرج في الجلوس عليه في منزله وأولى ا الس به مسجد الجامع أو مسجد المحلة ولا، 
ــــك فليتطهــــر ويلــــبس أجمــــل زيــــه ويمــــس طيبــــا ويصــــلى ركعتــــين يعقبهمــــا  فــــإذا عــــزم علــــى ذل

ثم لـــيجلس ،  بالتســـبيح والرغبـــة الى االله تعـــالى في توفيقـــه وتســـديده ومعونتـــه علـــى مـــا يبتلـــى بـــه
في مجلســه ا ــون وليتــق ،  وعليــه الســكينة والوقــار،  مســتدبر القبلــة ليكــون وجــوه الخصــوم إليهــا
وليــوطن نفسـه علــى ،  ولــيجلس شـهوده ناحيــة عنـه،  والدعابـة بنفسـه ولينزهــه عنهمـا مــن غـيره

  .القوة في أمر االله تعالى وصحة العزيمة في تنفيذ حكمه
  ثم ليأمر أمينا أن يكتب أسماء كل خصمين في رقعة ويرفع الرقاع إليه

__________________  
  .يفرده:  في بعض النسخ) ١(
  .لا يشوبه:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ٢(
  .منها) ٣(



٤٥٣ 

ثم  ،  فيخلطهــا ثم يخـــرج منهــا رقعـــة فيقــدم النظـــر بــين مـــن تضــمنت ذكـــره مــن المتحـــاكمين اليـــه
وان لم يحضـــر الا خصـــمان أحضـــرهما بغـــير ،  جميعهـــا )١(كـــذلك ثانيـــة وثالثـــة حـــتى يـــأتي علـــى 

  .رقعة
ــس واللحــظ  فــاذا انتهــى الخصــمان اليــه فليســو بينهمــا فــإن ســلما أو ،  والإشــارة )٢(في ا ل

ء  ان كنتمــا حضــرتما لشــي:  ولا يبــدأهما بخطــاب الا أن يصــمتا فيقــول،  أحــدهما فلــيرد عليهمــا
  .فاذكراه فان أمسكا أقامهما ونظر في حكومة غيرهما

 وان ادعى أحدهما شيئا مجهولا قال له حقق دعواك فان فعـل والا أقامهمـا وان كـان متميـزا
فــإن أقر ــا اعتــبر حالــه فــان كــان حــرا  ؟أقبــل الحــاكم علــى خصــمه وقــال لــه مــا تقــول في دعــواه
وان سـام  )٣(،  فـإن امتنـع أمـره بملازمتـه،  عاقلا مختارا للإقرار ألزمه الخروج الى خصـمه ممـا أقربـه

ــك الا أن يكــون عارفــا  )٤( حبســه حبســه وان ســام إثبــات اسمــه في ديــوان حكمــه لم يجــز لــه ذل
وان كـان المقـر عبـدا أو أمـة أو ،  لمقر بعينه واسمـه ونسـبه أو يشـهد بـذلك عنـده شـاهدا عـدلبا

  .مئوف العقل أو صغيرا أو سفيها أو مكرها على الإقرار لم يعتد بإقراره
وان أنكـــر فكـــان عالمـــا بصـــدق المـــدعي أو المـــدعى عليـــه علـــى كـــل حـــال وفي تلـــك القضـــية 

يمــين إلى صــحة دعــوى ولا إنكــار الا أن تقــوم بينــة تمنــع مــن حكـم بعلمــه ولم يحــتج الى بينــة ولا 
كعلمـه بـأن زيـدا بـاع دارا مـن عمـرو فـالحكم بـالعلم يقتضـي ،   استمرار العلم فيحكم بمقتضاها

فان قامت بينة عادلة بأن زيدا ابتاع تلك الدار بعينها من عمـرو بعـد ،  تسليم الدار الى عمرو
  فالواجب،  تاريخ علمه

__________________  
  .عليه بجميعها:  في بعض النسخ) ١(
  .واللفظ:  في بعض النسخ) ٢(
  .بملازمة:  في بعض النسخ) ٣(
  .ان سام وحبسه حبسه:  كان في النسخ) ٤(



٤٥٤ 

ــك بالبينــة ونظــائر ذلــك مــن ،  لأن العلــم بالابتيــاع الأول لم يســلم اســتمراره،  أن يحكــم في ذل
  .المعلومات

علمنا صدقه بالبرهـان في دعـوى أو إنكـار لعصـمته أو لغـير  ولا يتوقع قيام بينة تكذب من
  .وان حصلت حكم ببطلا ا،  ذلك

 لي بينـة:  فـان قـال ؟قـد أنكـر دعـواك فمـا تريـد:  وان لم يعلم صدق أحدهما قـال للمـدعي
فــــان حضــــرت بينــــة قــــد تقــــدم للحــــاكم العلــــم بتكامــــل شــــروطها حكــــم ،  أحضــــرها:  قــــال، 

وان كانـــت مجهولـــة أوقـــف ،  عالمـــا بـــاختلال الشـــروط فيهـــا ردهـــاوان كـــان ،  بمقتضـــاها كـــإقرار
فـــان وضـــح لـــه تكامـــل الشـــروط المعتـــبرة في قبـــول الشـــهادة ،  الحكـــم حـــتى يكشـــف عـــن حالهـــا

  .وان ظهر له خلاف ذلك أو التبس الحال فيها ألغاها،  حكم  ا
م فـــان ســـا،  وان ادعـــى بينـــة غائبـــة ضـــرب لـــه أجـــلا لإحضـــارها وفـــرق بينـــه وبـــين خصـــمه

المـدة ولمـا يحضـر بينـة  )١(فـان قضـت ،  تضمين إحضاره متى حضـرت البينـة الـزم خصـمه بـذلك
تحلـف مـع بينتـك أ:  خصمه فان لم يكن له الا شاهد واحد وامرأتان قال له )٢(سقط تضمين 
  .فان حلف الزم خصمه بالخروج اليه من الدعوى وان امتنع أقامهما ؟على دعواك

إقامــة الشــهادة فيســمع مــا يشــهد بــه كــل واحــد مــنهم منفــردا  وليفــرق بــين الشــهود في حــال
وان اختلفـــت أبطلهـــا وان تعتـــع ،  فـــان اتفـــق معـــنى الشـــهادتين والـــدعوى حكـــم  ـــا،  ويكتبـــه

وكـــذلك ،  أثبتهـــا والا أبطلهـــا )٣(الشـــاهد أو تشـــكك لم يســـدده فـــان تســـدد وحقـــق الشـــهادة 
  .يجب أن يصنع في الشهادات الموجبة للحدود والقصاص

__________________  
  .فان انقضت) ١(
  .إحضاره ومتى خصمه،  سقط تضمين:  في بعض النسخ) ٢(
  .وحقق الشهادة فليسمع ما يشهد به كل واحد منهم منفردا أثبتها:  في بعض النسخ) ٣(



٤٥٥ 

  .ولا يحتاج مع البينة إلى يمين الا فيما يثبت  ا على ميت أو غائب
أقبـل علـى ،  يمينـه:  وان قـال،  فإن أمسـك أقامهمـا ؟تريد ما:  وان لم تكن له بينة قال له

فـــإن أقـــر ،  خوفـــه االله تعـــالى وبـــالغ في تخويفـــه،  نعـــم:  فـــان قـــال ؟تحلـــفأ:  خصـــمه فقـــال لـــه
فــإن أجابــا ،  وان أقــام علــى الإنكــار عــرض عليهمــا الصــلح،  بالــدعوى الزمــه الخــروج اليــه منهــا

 ذلــك بنفســه لان الحــاكم نصــب للقطــع بــالحكم اليــه رفعهمــا الى مــن يتوســط بينهمــا ولا يتــولى
فإن أبيا الصلح اعلم . وبت الحق والوسيط شافع ويجوز له في الاصطلاح ما يحرم على الحاكم

فـان ،  المدعى أن استحلاف خصمك يسـقط حـق دعـواك ويمنـع مـن سمـاع بينـة ان كانـت لـك
حـق دعـواه وتـأثير  ء مـن وان رضي استحلفه فاذا حلف بري،  رغب عن الاستحلاف أقامهما

  .بينة ان قامت له
 يحلـف ويأخـذ مـا ادعـاه:  وان قـال،  وان نكل عن اليمين ألزمه الخروج اليه من حق دعواه

  ؟تحلف على دعواكأ:  أقبل الحاكم على المدعى فقال له، 
فان رجـع عـن اليمـين أقامهمـا ،  خوفه االله تعالى،  نعم:  أقامهما وان قال،  لا:  فان قال
وان قال لا احلف حتى يحضـر حقـي ألـزم ،  الزم خصمه الخروج اليه مما حلف عليه وان حلف

  .الحاكم خصمه بذلك
لم يلتفت الحاكم الى قولـه الا أن ،  أنا أحلف:  فان عاد بعد رد اليمين على المدعى فقال

  .يختار خصمه
نـة فيمـا بعــد فـإن أقــام بي،  وان امتنـع المـردود عليـه اليمــين منهـا سـقط حــق دعـواه في ا لـس

  .بصحة دعواه حكم  ا
وان ادعى المقر أو المشـهود عليـه إعسـارا يعلمـه الحـاكم أو تقـوم بـه بينـة في الحـال لم يحبسـه 

وان لم يعلـم ذلـك مـن حالـه ،  ولكـن يقـرر عليـه مـا يفضـل مـن مكسـبه عـن قوتـه وعيالـه لغريمـه
  فإن وضح،  ولا قامت به البينة حبسه وكشف عن أمره



٤٥٦ 

  .أخرجه من الحبس وصنع فيما عليه من الحق ما تقدمله إعساره 
فان تجلد الغريم على الحبس وأصر على الامتناع من الخـروج الى خصـمه مـن الحـق ولـه ذمـة 

وان لم يكـن لـه مـال بـاع عليـه العقـار والرقيـق  )١(ضيق عليه أصر أخذ من ماله باليد وفي غريمه 
  .ما ثبت له في الحكموالانعام والدواب وغير ذلك حتى يستوفي غريمه 

  .وكذلك يصنع الحاكم في أموال المحجور عليهم وما يثبت عليهم من الحقوق
ويلــزم الحــاكم إخــراج المحبســين في الحقــوق إلى الجمعــة والعيــدين فــاذا قضــيت الصــلاة ردهــم 

  .)٢(الحبس 
 فــان حكــم بمــا،  ذلــك )٣(فــان ورد عليــه مــا لا يعلــم وجــه الحــق فيــه أوقفــه الى أن يصــح لــه 

وان انكشـف خطـأه فيـه عـن الصـواب ،  فـان انكشـف لـه أنـه حـق فهـو مـاض،  يظنه حقـا أثم
فـــان لم يــــتمكن في اســــتدراكه فهــــو ضــــامن لمـــا أخــــذ بحكمــــه مــــن مــــال ،  أبطـــل مــــا حكــــم بــــه

  .ومطالب بما نفذ بقضائه من قتل أو جراح أو حد أو تأديب
كرهـا رجـع في القضـية ورد وان انكشف له أن المقر كان عبدا أو أمة أو مـأوف العقـل أو م

علــى ســيد العبــد أو الأمــة وولي  )٤(مــا أخــذ بحكمــه مــن المحكــوم لــه أن تمكــن منــه والا مــن مالــه 
  .المحجور عليه والمكره

وإذا انكشــف لــه كــذب الشــهود أو فســقهم أو شــهاد م بمــا لا يعلمــون أو رجــوعهم عــن 
  .انهالشهادة أبطل الحكم ورجع بما أخذ بشهاد م حسب ما تقدم بي

__________________  
  .كذا في النسخ) ١(
  .المحبس) ٢(
  .يتضح:  كذا والظاهر) ٣(
  .والأمر ماله:  كان في النسخ) ٤(



٤٥٧ 

  .وإذا تقابلت عنده البينات حكم بما سلف ذكره
أرضـا كانـت أم دارا أم ،  فاذا تساوت الأيدي في التصرف وفقدت البينـات حكـم بالشـركة

فان كان عقـد الحـائط إلى ،  الى أحد المتصرفين ولا تصرف خاصسقفا أم حائطا لا عقد فيه 
  .به كالخشب وشبهه حكم له به دون الأخر )١(أحدهما أو التصرف مختص 

ثبـت عنـدي حـق فـلان علـى فـلان بعلـم أو :  ولا يجوز له أن يحكم بقول غـيره مـن الحكـام
 )٢(لخــروج ،  عوى أو إقــرارولا بكتابــة منفــردا مــن بينــة تشــهد بضــمنه لــذوي الــد،  إقــرار أو بينــة

  .ذلك عن موجبات الحكم من العلم والإقرار والبينة واليمين
فــان شـــهد عنـــده بــإقرار الخصـــم عنـــده بــدعوى أو يمـــين وكـــان عــدلا حكـــم بشـــهادته ويمـــين 

  .المدعى
وان شـــهد عنـــده بقيـــام البينـــة عليـــه مـــع إنكـــاره لم يحكـــم الا أن يشـــهد عنـــده شـــاهد آخـــر 

  .شهاد ما من غير يمين لقيام شهادة الاثنين مقامهمابصفة الشهادة فيحكم ب
فان شهد عنده اثنان على شهادة واحد حكم  ا مع يمين المـدعى كشـهادة الواحـد المنفـرد 

  .غيره] على [ ولا مزية للحاكم العدل هاهنا ،  على ما سلف بيانه
ينـة أو حصـل بـه وإذا علم عقـدا أو إيقاعـا أو تملكـا مخالفـا للمشـروع فيـه أو قامـت بـذلك ب

  .إقرار حكم بفساد مقتضاه
وإذا ،  بعــض النــاس حكــم  ــا وان شــهد عنــده ألــف بــالبراءة منهــا )٣(وإذا ثبــت عنــده ردة 

  ولا يحل لأحد،  لم يسمع بينة ولا إقرارا بنفيه) كذا   (ثبت عنده التسبب 
__________________  

  .يختص به) ١(
  .أثبتناهوالظاهر ما ،  الخروج:  في النسخ) ٢(
  .ظ. كذا في النسخ. رده) ٣(



٤٥٨ 

  .أن يدعى على غيره ما لا يعلم استحقاقه وان كانت هناك شبهة ظاهرة وظن قوي
أو حـدث مـا يقتضـي اسـتناد ،  أو ا مـه،  ادعـى عليـه:  وإذا قال المدعى في مجلس الحكم

» اســتحق « :  ولا يقبــل مــن الــدعاوي إلا قولــه،  دعــواه إلى التهمــة دون العلــم أســقط دعــواه
وليتـق االله ،  وليتق االله هذا المـدعى مـن دعـوى الكـذب والمطالبـة بالباطـل،  وما أفاد معنى ذلك

  .هذا المنكر من الكذب ودفع الحق
وإذا تحـــاكم اليـــه بعـــض كفـــار الأصـــل كـــاليهود والنصـــارى أو كفـــار الملـــة كـــا برة والمشـــبهة 

يرونــــه أولئــــك في ديــــنهم وهــــؤلاء في  والوعيديــــة فلــــيحكم بيــــنهم بمــــا يقتضــــيه المشــــروع دون مــــا
  .مذهبهم

وليعلم أن الحكم بـين النـاس رتبـة عظيمـة ومنزلـة جليلـة ورئاسـة نبويـة وخلافـة إماميـة لم يبـق 
 )١(فبحسـب قـوة المـأهول لهـا ،  في أعصارنا هـذه ومـا قبلهـا بأعصـار مـن رئاسـات الـدين غيرهـا

 القيـام بمـا جعـل اليـه واضـطلاعه بـه في الدين وصحة عزيمته في تنفيـذ الأحكـام وصـادق نيتـه في
وبحسب ضعفه عن ذلك أو جهله بـه يضـمحل ،  وبصيرته فيه تعلوا كلمة الإسلام ويعز الدين

  .الحق وتندرس أعلامه
،  فــلا يتقلــده الا بعــد الثقــة مــن نفســه بالقيــام بمــا جعــل اليــه،  فليتــق االله مــن عــرض لــذلك

لكونـه أمــرا بمعــروف ،  جـب عليــه تكلفــهوإذا علـم مــن نفسـه تكامــل الشــروط فعـرض للحكــم و 
للنظر في مصالح المسلمين وما عـاد بنظـام الملـة وقـوى  )٢(فاذا تقلده فليصمد ،  و يا عن منكر

وليجتهد في إحيـاء السـنن واماتـة البـدع والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وإبطـال مـا ،  الحق
  .يمكن منه من أحكام الجور وإنفاذ ما استطاعة من الحق

  ولا يقلد الحكم من لا يتكامل له،  وليتخير الحكام النائبين عنه في البلاد
__________________  

  .كذا يقرء ما في بعض النسخ) ١(
  .فليحمل:  في بعض النسخ) ٢(



٤٥٩ 

فليجتهــد في ،  فــان لم يجــد فليجعــل وســائط يمــنعهم عــن إنفــاذ حكــم مــن غــير رأيــه،  شــروطه
ولا يعدل شاهدا لم يتكامـل شـروط العدالـة فيـه ولا ،  بين الناس )١(تخيره المأهولين في الوساطة 

  .حاله والاجتهاد في تخيره )٢(يجعل أمينا على أموال الناس الا بعد سبر 
فـــان انكشـــف لـــه أن مـــن قلـــده الحكـــم أو جعـــل اليـــه الصـــلح أو أهلـــه للشـــهادة أو تحمـــل 

غــير متكامــل الشــروط فليعــزل الحــاكم وليســتبدل بالوســيط والأمــين ويســقط عدالـــة  )٣(الامانــة 
  .الشاهد

فــان وقــع مــن بعضــهم مــا يتعــدى ضــرره الى غــيره في الأنفــس أو الأمــوال بغــير حــق فليرجــع 
  .عليه بدركه حسب ما تقدم ذكره

وقتــا ليكــون وليجعــل لــدرس العلــم وادامــة الفكــر فيــه وقتــا خاليــا لــه وللمــذاكرة بــه والمنــاظرة 
  .وما لعله يحدث مما لم يتقدم له علمه،  ذلك عونا على ما يلي به من الحكم بين الناس

__________________  
  .للوساطة:  في بعض النسخ) ١(
  .سير:  في بعض النسخ) ٢(
  .الإمامة:  في بعض النسخ) ٣(



٤٦٠ 

  فصل في الصلح
ن المصــلح عالمــا بمــا يقــع الصـلح حكــم جــائز لا خيــار لأحــد الخصــمين بعــد مضـيه ســواء كــا

ولا يحــل لأحــد الخصــمين أن يأخــذ بالصــلح مــا لا يســتحقه ولا يمنــع لــه مــا ،  عليــه أو جــاهلا
  .يستحق عليه كما لا يحل ببينة ولا يمين

ترن بالصــلح تحليــل في الحقيقــة لم يصــح الرجــوع بشــي وان كــان ،  ء منــه علــى حــال فــان اقــ
الحــق البــاقي بعــد مضــيه أن يتوصــل بغــير  لضــرورة دعــت الى حفــظ بعــض الحــق بالصــلح فلــذي

  .ولا حق له بعده في الحكم،  الحكم إلى أخذه وان لم يأذن له غريمه
ويلـــزم مـــن أخـــذ بالصـــلح مـــا لا يســـتحقه أو أســـقط بـــه مـــا يســـتحق عليـــه أن يخـــرج منـــه الى 

  .ولغريمه أخذه والعفو عنه،  مستحقه أو يستحله
يــه مـن جملـة الحـق أن يصـالح علـى بعضـه بشــرط ويجـوز لمـن اضـطره غريمـه الى مـا لا يقـدر عل

  .العزم على أداء ما يسقط بالصلح حين التمكن منه أو العفو عنه
ــى  ومــن كــان عليــه حــق لغــيره فمــات قبــل الخــروج اليــه منــه لم يجــز للغــريم مصــالحة الورثــة عل
بعضــه الا بعــد علمهــم بمبلغــه وان كــان لــو صــالحهم مــن دون ذلــك لمضــي الصــلح في الظـــاهر 

  .الا أن تحلله الورثة عزوجليت تبعته عند االله وبق
  عجل لي البعض واترك لك:  ومن كان عليه دين إلى أجل فقال له صاحبه



٤٦١ 

  .ء منه إسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشي )١(مضى ،  ففعل،  الباقي
 همـا لي:  مـاوإذا تنازع اثنـان شـيئين في أيـديهما أو لا يـد لأحـدهما فيهمـا فقـال الواحـد منه

ويقســم الأخــر بينهمــا ،  همــا لي:  فأحــد الشــيئين لمــن قــال،  همــا شــركة بيننــا:  وقــال الأخــر، 
  .هما لي قسما بينهما:  وان قال كل واحد منهما،  صلحا

ومن كان عليه سلف في ثوب عشرون درهما وفي ثوب ثلاثـون درهمـا فعملهمـا وأنفـذهما الى 
يباعا ويكون لصـاحب الثلاثـين ثلاثـة أخمـاس الـثمن وللآخـر فالحكم أن ،  المسلمين فلم يتميزا

  .خمسان
ومن كانت عنده وديعة ديناران لمودع ولآخر دينار فهلك من حرزه دينار لم يتميـز فـالحكم 

  .لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الأخر بينهما
  .تم التكليف السمعي بحمد االله تعالى

__________________  
  .ففعل ما مضى إسقاطه:  في بعض النسخ) ١(



٤٦٢ 

  المستحق بالتكليف وأحكامه



٤٦٣ 



٤٦٤ 

  فصل في المستحق بالتكليف وأحكامه
إذا كنا قد أتينا على ذكر جملة التكليف عقلا وسمعا فينبغي أن نبين المستحق بـه وأحكامـه 

بـالتكليف اليـه  )١(إذ هـو الغـرض ا ـرى ،  وكيفية استحقاقه وشروط ثبوته وزوالـه وحـال اتصـاله
  .مشاقة فعلا واجتنابا )٢(اعث عليه وماله حسن تحمل والب

  .والمستحق بالتكليف مدح وثواب وشكر وذم وعقاب
  فأما المدح

  .فهو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح
ــزه مــن ســائر الأجنــاس عــداه،  القــول:  وقلنــا ــئ:  و،  لتمي ،  ليخصــه بنــوع الاخبــار،  المنب

لتميـزه مـن كـل خـبر ،  عـن عظـم حـال الممـدوح:  و،  ولهـذا يحسـن فيـه التصـديق أو التكـذيب
  .لا يفيد ذلك

الثـاني ان يقصـد ،  أحدهما أن يكون موضوعا في عرف المـادح للمـدح:  ويفتقر الى شرطين
  .به تعظيم الممدوح

واشترطناه بالقصد لأن الساهي والملجـإ والخـائف ،  واشترطناه بالوضع لوقوف الفائدة عليه
  كون مادحا بما وضع من الألفاظ للممدوحوالراجي واللاهي لا ي

__________________  
  .ا رد:  كان في النسخ) ١(
  .يحمل:  في بعض النسخ) ٢(



٤٦٥ 

  .من حيث تجرد قوله من القصد
  .أسماء ودعاء:  وينقسم في عرفنا إلى شيئين

  .مؤمن وصالح وبر وتقى ومسلم وعابد وزاهد وأمثال ذلك:  والأسماء
وهـذان  )١( ﷒و،  وصـلوات االله عليـه،  وأعـلاه،  ورفع درجته،  ﷜و،  ﷖:  والدعاء

  .اللفظان مختصان بالأنبياء ومن ضارعهم في الحجة من الأئمة
والدليل على صـحة هـذا الحـد أنـه مـتى تكاملـت هـذه الشـروط وصـف القائـل مادحـا وقولـه 

  .مدحا والمقول فيه ممدوحا
ــــيحوهــــو مســــتحق بفعــــل  لعلــــم كــــل عاقــــل اختصــــاص ،  النــــدب والواجــــب واجتنــــاب القب

  .استحقاقه بذلك
لان ،  ومــن شــرط حســنه أن يعلــم المــادح ثبــوت مــا يســتحق بــه المــدح ولا يكفــي فيــه الظــن

فان علم الطاعة ووقوعها لوجههـا أطلـق المـدح ،  المادح مخبر والاخبار بما لا يعلمه المخبر قبيح
  .وان علمها دون الوجه اشترطه

لعمـــوم العلــم بـــذلك لكـــل عاقـــل ،  وطريــق العلـــم باســـتحقاقه مـــن الوجــوه المـــذكورة الضـــرورة
  .على وجه لا يمكن دخول شبهة فيه )٢(وحال 

وإذا ثبــت لم يســقط بنــدم ،  لوجــوب فعلــه في كــل حــال،  وهــو مســتحق علــى جهــة الــدوام
  .ولا زائد مستحق على ما نبينه

دب للوجـــه الـــذي لـــه كانـــا كـــذلك ويتجنـــب ومـــن شـــرط اســـتحقاقه أن يفعـــل الواجـــب والنـــ
لمـا بينـاه مـن تخصـيص التكليـف في جميـع ضـروب الحسـن والقبـيح بـالوجوه ،  القبيح لوجه قبحه

  .التي لها كانت كذلك
__________________  

  .الجملتان الأخيرتان توجدان في بعض النسخ) ١(
  .كذا) ٢(



٤٦٦ 

  .عظيمفهو النفع المستحق الواقع على جهة الت وأما الثواب
،  لقـــــبح التفضـــــل بـــــالثواب،  مســـــتحق:  و،  لان الضـــــرر لا يكـــــون ثوابـــــا،  نفـــــع:  وقلنـــــا

  .واشترطنا التعظيم لتميزه من العوض
واشـترطناها إذ ،  وهو مستحق من الوجوه الـتي اسـتحق منهـا المـدح بشـرط اقـتران المشـقة بـه

المـــدح بمـــا يســـتحق بـــه ولأنـــه تعـــالى يســـتحق ،  لا وجـــه مـــن دو ـــا يجـــب لـــه اســـتحقاق الثـــواب
وشــرطنا ثبوتــه بشــرط ثبــوت المــدح مــن اعتبــار ،  الثــواب ولا يســتحقه لفقــد شــرطه مــن المشــقة

  .الوجوه في إيثار الحسن واجتناب القبيح
في بيــان  )١(وســبب حصــوله النظــر حســب مــا ســلف لنــا ،  وطريــق العلــم باســتحقاقه العقــل

لعلمنـــا ضـــرورة بحســـن ،  اســـتحقاقه دون دوامـــهوالمعلـــوم مـــن جهـــة العقـــل ،  الغـــرض بـــالتكليف
ولـو كـان دوام المسـتحق شـرطا في حسـن تحمـل المشـاق لم يحسـن ،  تحمل المشـاق لنفـع منقطـع
وقـد ذكرنـا مـا ،  والمعلـوم خـلاف ذلـك،  ء مـن المشـاق لنفـع منقطـع منا في الشدائد تحمل شـي

 وانما نعلم دوامـه بالسـمع،  قةوبينا فساد متعل» التقريب « يتعلق به من قال بدوامه في كتاب 
وإذا ثبـت اسـتحقاقه لم يـزل بنـدم ،  بدوامـه ﷐وهو العلم العام لكل مخالط مـن ديـن نبينـا ، 

  .ولا زائد عقاب على ما نوضحه
لاختصاص شرط استحقاقه به سـبحانه مـن المشـاق المسـتندة ،  واستحقاقه مختص به تعالى

وهــو مســتحق عقيــب الطاعــة وفي  ،  ا عــن الحســن ومــائلا إلى القبــيحإلى جعلــه تعــالى الحــي نــافر 
والتزايد بين ثوابي الطـاعتين والمطيعـين ،  كل حال مستقبلة أقساطا مخصوصة الى ما لا آخر له

  .يرجع الى المقادير المفعولة في كل وقت من الكثرة والقلة وان كان الجميع لا آخر له
  مبلغا يحسن لمثله تحمل مشقته وخالصاولا بد ان يكون المستحق منه بالغا 

__________________  
  .٣٨ـ  ٣٧راجع ص ) ١(



٤٦٧ 

  .من الشوائب حسب ما أخبر به تعالى
  .فهو الاعتراف بالنعمة على وجه التعظيم للمنعم وأما الشكر
لأنــه مــتى قــرن بــالتعظيم كــان شــكرا ومــتى انفــرد أحــدهما مــن الأخــر لم يكــن ،  وقلنــا ذلــك

  .شكرا
ولـذلك يوصـف مـن علـم معترفـا ،  عال القلوب ومن جـنس الاعتقـادات والعلـوموهو من أف

وانما يفتقر الى القول المعرب عن حال الشاكر ،  خاضعا بأنه شاكر وان كان ساكتا أو أخرس
فـإن زال اللـبس سـقط فـرض ،  فهو واجـب لرفـع الإ ـام،  ليعلم أنه قد أدى ما يجب عليه منه

لم يجـب النطـق بـه في حـق شـكره سـبحانه في كـل حـال ذكـر وان  ولذلك ،  النطق بما ينبئ عنه
فأمـا مـا يخـتص القلـب في الاعـتراف والخضـوع فواجـب في كـل حـال ،  كان شـكره فيهـا واجبـا

  .ذكر
  .حامد وشاكر:  إذ لا فرق بين قولنا،  والحمد والشكر صيغتان وضعتا لمعنى واحد

الغـير أو مـن يتعـدى اليـه نفعـه وهو كل عمل قصد بـه نفـع ،  وهو مستحق بالانعام خاصة
لأن كـل مـن علـم مـا لـه ،  أو مـا أدى إليهمـا،  أو دفع ضرر عنه أو عن من يتعدى اليه ضرره

وعلــى وجــه ،  وقــد تقــع النعمــة علــى وجــه فيكــون شــكرها عبــادة،  هــذه الصــفات علمــه نعمــة
  .وعلى وجه فيكون اعترافا وخضوعا فقط،  فيكون طاعة

،  للنعم وبالغة مبلغا لا تبلغه نعمة منعم ولا يتقدر نعمة من دو ـافالأول أن تكون أصولا 
ـــك مخـــتص بنعمـــة ســـبحانه ـــاة والعقـــل والحـــواس ومـــدركا ا ،  وذل لكو ـــا أصـــولا للـــنعم مـــن الحي

وغاية في الأنعام لبلوغها مبلغا لا يوفى جميع نعـم المنعمـين بواحـدها ولا ،  والشهوة والمشتهيات
فلـذلك اسـتحق سـبحانه مـن الشـكر مبلغـا لا يدانيـه شـكر ،  والشـهوةيتقدر من دو ا كالحياة 

،  وكـــون الخاضــع عابـــدا،  لكونـــه غايــة في الخضــوع لـــه تعــالى،  ووصــف لـــذلك بعبــادة،  مــنعم
  ان:  ولذلك قلنا



٤٦٨ 

  .العبادة لا يحق لغيره تعالى من حيث كانت كيفية لشكر لا يصح أن يستحقه سواه
ى ولــده والســيد  والثــاني أن تكــون النعمــة مســتغرقة جميــع منــافع المــنعم عليــه كنعمــة الوالــد علــ

لعلمنا بوجوب طاعة من هذه حالـه حسـب مـا ،  على رقيقه وما يجرى مجرى ذلك من الانعام
  .)١(سلف في أول الكتاب 

  .وما خرج عن ذين النعمتين فرض شكره مختص بالاعتراف والخضوع
  .رهويترتب في العظم والصغر بحسب تعاظم الانعام وصغ

ومن شرط ثبوته علم المـنعم عليـه أو ظنـه أو تمكنـه مـن ذلـك بـأن المـنعم قصـد بـه الإحسـان 
ومــتى ،  لأنــه مــتى لم يعلمــه أو يظنــه قاصــدا نفعــه لم يتعــين عليــه شــكره،  اليــه علــى وجــه يحســن

علم أو ظن قبح ما قصده وان كـان نفعـا قـبح شـكره مـن حيـث علمنـا فسـاد اسـتحقاق المـدح 
  .)٢(حق الذم والشكر بما يست

لعمومـــه لكـــل عاقـــل وحـــال علـــى وجـــه لا مجـــال ،  وطريـــق العلـــم باســـتحقاقه أوائـــل العقـــول
  .للشبهة فيه

  .وهو مستحق على جهة الدوام وإذا ثبت لم يزل بندم ولا عظم إساءة على ما نوضحه
وإذا تكاملــت شــروط الانعــام اســتحق بــه المــدح علــى مــن علمــه والشــكر علــى المــنعم عليــه 

عـن الشـكر بالقلـب  )٣(اما التعظيم والتبجيل فكيفيـة للقـول الموضـوع للمـدح للعبـارة و ،  خاصة
  .فلذلك لم نفردهما بذكر،  والاعتراف بالنعمة وللنفع المقصود به الإثابة على ما تقدم بيانه

  وقد يفردان من ذلك أجمع فيقعان بأفعال الجوارح التي ليست قولا
__________________  

  .٣٣راجع ص ) ١(
  .للذم:  في بعض النسخ) ٢(
  .كذا في بعض النسخ) ٣(



٤٦٩ 

 وتقبيل يـده أو رجلـه،  ولا اعترافا ولا مدحا ولا نفعا مدركا في الحقيقة كالقيام للغير في ا لس
وأعــلاه الســجود وتقبيــل ،  والقيــام علــى رأســه،  وغــض البصــر والصــوت لــه،  والجلــوس دونــه، 

وتحســـن ،  الا بقصـــد ولا يحســـن معـــه الا مســـتحقاولا تكـــون هـــذه الأفعـــال تعظيمـــا ،  الأرض
ولا يجــوز ان يقصــد  ــا التعظــيم لقــبح ،  صــورها مــن غــير اســتحقاق خوفــا أو رجــاء أو مــداراة

  .فعله بغير استحقاق
  .فهو القول المنبئ عن اتضاع حال المذموم واما الذم

  .لما قدمناه في المدح،  وخصصناه بالقول والإنباء عن خفوض رتبة المذموم
لكونـه ،  ويفتقر حسنة إلى العلم بما به يسـتحق. ويفتقر الى الوضع والقصد كالمدح وبرهانه

  .ولا شرط فيه،  خبرا عن حال المذموم وقبح الاخبار عن غير علم
  :  وينقسم إلى أسماء ودعاء

  .فاسق وكافر وظالم وضال وفاجر وزان ولائط وأمثال ذلك:  فالأسماء
  .وأشباه ذلك )١(لعذاب وأخزاه االله وجدد عليه ا. والدعاء

  .هذا متى تكاملت هذه الشروط وصف القول بأنه ذم وقائله ذام والمقول فيه مذموم
  .وهو حقيقة في القول ومجاز في الفعل على ما ذكرناه في المدح

بـه عالمـا  مـا أو  )٢(بشرط كون من تعلقا ،  وهو مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب
بـدليل عمـوم العلـم باسـتحقاقه  مـا لكـل عاقـل علـم فـاعلا ،  بكمال العقـل متمكنا من العلم

  .لقبيح أو مخلا بواجب وفي كل حال
  .وهذا برهان كون العلم بذلك ضروريا من أوائل العقول

__________________  
  .وأجزأه:  في بعض النسخ) ١(
  .تعلق به:  في بعض النسخ) ٢(



٤٧٠ 

إســقاطه بــالعفو عنــه ابتــداء وعنــد توبــة أو شــفاعة ويجــوز ،  وهــو مســتحق علــى جهــة الــدوام
  .حسب ما نبينه
  فهو الضرر المستحق الواقع على جهة الاستخفاف والإهانة  واما العقاب

 و،  لان النفع لا يكون عقابـا مـن حيـث كـان النفـع داعيـا والعقـاب صـارفا،  ضرر:  وقلنا
إذ بـه يتميـز مـن ،  تخفاف بياناوقيدناه بالاس،  لتميزه من ضروب المضار الحسنة،  مستحق: 

ولا ،  وأمـــا الاســـتخفاف فكيفيـــة للقـــول المعـــرب عـــن الـــذم والضـــرر المســـتحق،  أقســـام الضـــرر
كرفــع الصــوت ،   وقــد ينفــرد منهمــا فيقــع بأفعــال الجــوارح كــالتعظيم،  يكــون كــذلك الا بالقصــد

العـادة بالقيـام لـه فمـا على الغير للاستعلاء عليـه والاعـراض عـن حديثـه وتـرك القيـام لمـن جـرت 
  .لعلمنا بكون الفاعل مستخفا بكل واحد من هذه الأفعال كالقول،  فوق ذلك

  .والعقاب مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب بشرط كونه لطفا
وطريـــق حســـنه العقـــول مـــن حيـــث كـــان العلـــم باســـتحقاقه علـــى فعـــل القبـــيح صـــارفا عنـــه 

  .وبالإخلال بالواجب داعيا اليه
لصـــحة قيـــام اســـتحقاق الثـــواب بفعـــل ،  ذه الصـــفة لا يقتضـــي القطـــع باســـتحقاقهوكونـــه  ـــ

  .الواجب واجتناب القبيح مقامه
 ذلـك ضـرورة وهـو علـى ضـربين ﷐ وقـد علـم مـن دينـه،  وطريق ثبوته السمع دون العقل

  .وإخلالا ومنقطع وهو مستحق بما دونه من جميع القبائح فعلا،  دائم وهو مختص بالكفر: 
وأيهمــا ثبــت لم يــزل عقــلا ولا سمعــا الا عــن تفضــل مبتــدء أو عنــد توبــة أو شــفاعة دون مــا 

  .من سقوطه بندم أو زائد ثواب عليه» الوعيدية « تدعيه 
وقــد منــع الســمع مــن الابتــداء بــه عــن ،  والعفــو المبتــدء جــائز مــن طريــق العقــل عــن جميعــه

  وورد مؤكدا،  توبةوورد بسقوطه عند ال،  الكفر وعند الشفاعة



٤٧١ 

  .لسقوط عقاب ما عداه ابتداء وعند توبة أو شفاعة
  .ونحن ندل على صحة ما ذهبنا اليه من هذه المسائل ونسقط شبهة المخالف

أمــا الدلالــة علــى خلــو العقــل مــن دليــل بــالقطع علــى العقــاب فهــي أنــه لا يخلــو أن يكــون 
وقبحــه فيمــا يعلــم ،  الخــلاف فيــهذلـك ضــروريا أو مكتســبا ولــيس مــن قبيــل الضــروريات لحســن 

  .وليس مكتسبا لأنه قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على استحقاقه،  ضرورة
لســـــنا جميعـــــا متفقـــــين علـــــى أن العلـــــم باســـــتحقاق العقـــــاب علـــــى فعـــــل القبـــــيح أ:  ان قيـــــل

لـى فكيف لا تكون العقول دالـة ع،  والإخلال بالواجب داع الى الواجب وصارف عن القبيح
  ؟استحقاقه
العلم بذلك انما يقتضي حسن استحقاقه دون ثبوته الموقوف على عدم بـدل منـه في :  قيل

وقـد علمنـا أن اسـتحقاق الثـواب بفعــل الواجـب واجتنـاب القبـيح كـاف للــدعاء  )١(الاسـتغلاظ 
ــى حســن تكليــف المشــاق فعــلا ،  والصــرف ولهــذا اقتصــر الكــل مــن أهــل العــدل في الدلالــة عل
  .على استحقاق الثواب دون العقابواجتنابا 

والمعلــوم خــلاف ذلــك واعتمــادا  )٢(حســنه علــى إثباتــه . ولــو كــان شــرطا في حســنه كــالثواب
علـــى رفعهـــا بتقويـــة الشـــهوة إلى . عظـــيم المشـــقة وكونـــه )٣(الفعـــل والاجتنـــاب مـــع . بـــه ســـبحانه

اســـب ظـــاهر خـــوف الضـــرر لـــولا ذلـــك لوجبـــت النوافـــل والمك .الواجـــب والنفـــور عـــن القبـــيح لا
ء وجــب فإنمــا وجــب  لاتفاقنــا جميعــا علــى مــا وضــح برهانــه مــن القــول بــأن كــل شــي،  الفســاد
  لأحد

__________________  
  .في الاصطلاح:  في بعض النسخ) ١(
  .على الثانية:  في بعض النسخ) ٢(
  .من عظيم) ٣(



٤٧٢ 

،  كالصـــلاة والزكـــاةأو لكونـــه داعيـــا إليهمـــا  ،  امـــا لمـــا هـــو عليـــه كالصـــدق والإنصـــاف:  أمـــرين
فكيــف يجعــل مــن هــذه ،  واســتحقاق الثــواب والعقــاب تــابع لثبــوت الوجــه فيمــا بــه يســتحقان

أصوله استحقاقهما أو أحدهما وجها لما بـه اسـتحقا لـولا الغفلـة عنهـا أو الجهـل بوجـه المناقضـة 
 )١(] علــى ذا اســتحقاق العقــاب دون غـــيره لا [ فيهــا وأى شــبهة علــى ذي بصــيرة بـــالتكليف 

وأدنى ما في ذلك أن لا يعلـم وجـوب فعـل ،  يفرقان ما بين ماله وجب الواجب مما استحق به
الصدق والإنصاف واجتنـاب الظلـم والكـذب الا مـن يعلـم اسـتحقاق العقـاب للإخـلال بـذين 

  .وفعل هذين والمعلوم خلاف ذلك
 غـيره وبعد فكان يجب عليهم أن يقتصروا في حسن التكليف على استحقاق العقاب دون

  .ولو فعلوه لنقض الأصول الثابتة بالأدلة،  وهم لم يفعلوا ذلك،  إذ هو الوجه عندهم، 
وجهـــة تكليفهـــا مــا اتفقنـــا عليـــه وقــاد اليـــه البرهـــان مـــن ،  فأمــا المشـــاق فشـــرط في التكليــف

  .التعريض للثواب من غير افتقار بنا الى استحقاق العقاب
ومــا لا وجــه لوجوبــه لا يجــوز ،  نــه لا وجــه لوجو ــافأمــا النوافــل والمكاســب فإنمــا لم تحــب لأ

  .الحكم بإيجابه
وتعلقــه وأصــحابه في ذلــك أن العقــاب لــو لم يكــن مســتحقا لكــان المكلــف مغــري بــالقبيح 

لان علــم المكلــف  )٢(. مــن حيــث كــان النفــع بــالثواب المتــأخر لا يقابــل داعــي الشــهوة الــبطلان
. إذ لا،  ومجــــز في حســــن تكليفهــــا )٣(صــــرف الــــدعاء وال. باســــتحقاق الثــــواب بفعــــل الواجــــب

العلــم بكـون العاقــل ملجئــا برجـاء النفــع العظــيم . بـالنفع العظــيم في الفعـل ومصــروفا عــن القبـيح
  وفوته

__________________  
  .ليس في بعض النسخ[] ما بين ) ١(
  .واضح البطلان:  ولعل الصحيح،  كذا في بعض النسخ) ٢(
  .ادعى واصرف:  صحيحولعل ال،  كذا في النسخ) ٣(



٤٧٣ 

  .حاصل كحصوله مع خوف الضرر
لم يصـح أن يعتمـد ،  وبعد فلو كان استحقاق العقاب شرطا في حسـن التكليـف للمشـاق

 إذ كان غير كـاف في وجـه الحسـن،  أحد منهم في حسن التكليف على مجرد التعريض للثواب
  .الشبهةوفي اتفاقهم على ذلك مع وضوح البرهان به دليل على سقوط هذه ، 

ـــا وصـــارفا لعلمنـــا بكـــون النفـــع المرجـــو داعيـــا  فامـــا تـــأخير الثـــواب فغـــير قـــادح في كونـــه داعي
إذ كان وجه حسنه بغير شـبهة التعـريض لثـواب ،  لولا ذلك لقبح التكليف،  وصارفا كالحاضر

  .آجل
 علــى أن التــأخير لــو أثــر في كــون الثــواب داعيــا وزاجــرا لأثــر تــأخير العقــاب وكــان اعتبــاره في

  .الزجر مع التأخير جهلا منهم
علـــى انـــه لـــو ســـلم أن الزجـــر بالضـــرر شـــرط في حســـن التكليـــف لكـــان التجـــويز كافيـــا دون 

الزجــــر حاصــــل  ــــا وان كانــــت مجــــوزة غــــير ،  )١(كســــائر المضــــار المخوفــــة في الشــــاهد ،   القطــــع
  .مقطوع  ا

فيـه مـن الاعتبـار وإذا لم يكن في العقل دليل على استحقاق العقاب سقط مـا يتعلقـون بـه 
  .إذ القول بذلك فرع لثبوت استحقاقه،  على دوامه

وقــد علــم كــل ،  وإذا خلــي العقــل مــن دليــل علــى الأمــرين وجــب الرجــوع فيهمــا الى الســمع
انقطــاع عقــاب مــا عــداه  .اســتحقاق العقــاب بكــل قبــيح واتفقــت الأمــة ﷐مخــالط مــن دينــه 
العقــاب الســمع الا قـــال  )٣(. الحــادث بعــد انقـــراض العصــر بالإجمــاع لا )٢(. الى زمــان حــدوث

  بانقطاع عقاب لاقتضى اجتماع دائم
__________________  

  .كذا) ١(
  .هنا بياض في بعض النسخ) ٢(
  .هنا بياض في بعض النسخ) ٣(



٤٧٤ 

  .أحدهما بالآخر )١(ثواب المعارف ودائم عقاب القبيح أو منع الثواب أو انحطاط 
ولان طريـــق ،  والتحـــابط باطـــل علـــى مـــا نبينـــه،  ماعهمـــا ومنـــع الثـــواب فاســـد بإجمـــاعواجت

وليس في السمع مـا يقتضـي دوام عقـاب ،  استحقاق العقاب السمع على ما وضحت حجته
  .وسنورد ما يتعلقون به من السمع ونبين فساد متعلقهم منه،  ما ليس بكفر

لانفصــال أحــد الأمــرين مــن الأخــر ،  ابان المســتحق لا يســقط بنــدم ولا زائــد ثــو :  وقلنــا
لكــون العقــاب معــدوما ،  إذ لا تنــافي بــين عقــاب المعصــية والنــدم عليهــا،  وعــدم التنــافي بينهمــا

وان كــان التنــافي بــين ثــواب النــدم وعقــاب ،  )٢(في حــال وجــود النــدم والموجــود لا ينــافي المعــدوم 
  .في بين المعدوماتلكو ما معا معدومين واستحالة التنا،  المعصية فأبعد

  .و ذا يبطل قولهم ان إسقاط الزائد من الثواب أو العقاب لما نقص عنه من الأخر
  .الثواب من جنس العقاب وليس بضد له في الجنس فلا يصح بينهما تناف )٣(ولان 

  .و ذا الاعتبار يعلم فساد القول بسقوط ثواب الطاعة بالندم عليها أو زائد عقاب
وبينــا فســاد مــا يتعلقــون بــه مــن » التقريــب « كــلام في التحــابط في كتــاب وقــد اســتوفينا ال

  .وفيما ذكرناه هاهنا بلغة )٤(،  الشبهة
__________________  

  .كذا) ١(
  .للمعدوم:  في بعض النسخ) ٢(
  .بدون الواو» لان « :  في بعض النسخ) ٣(
  .الشبه:  في بعض النسخ) ٤(



٤٧٥ 

  .العقاب عندها لإجماع الأمة على ذلكان التوبة وجه لسقوط :  وقلنا
ان العقاب يسقط عندها تفضلا منه تعالى لأنه توبة منه ولأ ا لو أسقطت عقاب :  وقلنا

فـيمن تـاب . ولأ ـا لـو أسـقطت العقـاب علـى جهـة،  الإحباط وقد أفسدناه. ما هي توبة منه
لى عذاب مـا عـداه من حيث تزايد عقابه ع .ء من المعاصي من الكفر ان لا يضره عقاب شي

فينبغـــي أن يكـــون مـــا زاد ثوابـــه مـــن التوبـــة علـــى عقابـــه أعظـــم مـــن عقـــاب كـــل ،  مـــن العصـــيان
،  فيلــزم علــى ذلــك أن يمنــع ثــواب التوبــة مــن الكفــر مــن ثبــوت عقــاب مــا دونــه،  معصــية دونــه

ا وقــد اســتوفينا الكــلام في التوبــة ومــا يتعلــق  ــ،  وذلــك يــنقض جملــة مــا يــذهبون إليــه في الوعيــد
  .بحيث ذكرناه من الكتاب

ان العفــــو ابتــــداء جــــائز مــــن طريــــق العقــــل وأن العقــــاب يســــقط بــــه لحصــــول العلــــم :  وقلنــــا
فيجـب أن ،  الضروري بكونه إحسانا كالابتداء بالنفع وانه حـق مسـتحق اليـه قبضـه واسـتيفاؤه

مـن » اديون البغـد« وانمـا يـدعى ،  ولا نزاع فيما ذكرناه بين العقلاء،  يسقط بإسقاطه كالدين
ـــة أن هنـــاك وجـــه قـــبح مـــن كـــون ذلـــك اغـــراء ـــيح والإخـــلال ،  المعتزل ولان الزجـــر مـــن فعـــل القب

  .بالواجب مع تجويزه غير واقع موقعه
وتلـك دعـوى ظــاهرة الفسـاد لمـا بينــاه ودللنـا عليــه أولا مـن حسـن التكليــف مـن دون ثبــوت 

،  تجــويز الضـرر كــاف في الزجــرولعلمنـا ضــرورة أن ،  ثبوتــه العقـاب فضــلا عـن تجــويز زوالــه بعـد
ولولا ذلك لم يكن في الشاهد أحـد مزجـورا لضـرر لا يعلمـه أو يعلمـه ولا يقطـع علـى نزولـه بـه 

  .في أكثر المواضع مع التجويز فضلا عن الزجر )١(والمعلوم حصول الإلجاء 
لـى وبعد فيلزم على قول هذا قبح قبول التوبة لحصـول أعظـم المزيـة لهـا علـى العفـو للقطـع ع

  فأما. وارتفاع ذلك في العفو فان كان تجويز العفو يقتضي. سقوط
__________________  

  .حصول الحياء وهو تصحيف:  في بعض النسخ) ١(



٤٧٦ 

حـتى . مع التجـويز كـالقطع وان أرادوا كـل ممكـن لـزم عليـه. غاية الزجر فإن أرادوا به ما يقتضيه
يانه فهـو زجـر بغـير شـبهة وحـتى يكـون يعلم المكلف انـه لا طريـق الى الخـلاص مـن عقـاب عصـ

وان الســـمع ورد مؤكـــدا ،  والمعلـــوم فســـاد ذلـــك،  العقـــاب عـــاجلا أو عقيـــب انقطـــاع التكليـــف
لجــواز العفــو عــن الفســاق لعلمنــا بتمدحــه ســبحانه في غــير موضــع مــن كتابــه بــالعفو والغفــران 

ــك ا،  والرحمــة المعلــوم تخصصــه بإســقاط المســتحق مــن العقــاب لى الكفــار والى وفســاد توجــه ذل
ولان ،  لوجــــوب ســـقوط عقــــاب القبيلتـــين وقــــبح التمـــدح بالواجــــب،  ذوي الصـــغائر والتـــائبين

وسقوط العقاب بالتوبـة مـؤثر  ـا ،  سقوط عقاب الصغيرة عندهم مؤثر عن زائد الثواب عليها
ه ودلالــة صــريح الظــاهر يقتضــي إضــافة الغفــران اليــه تعــالى وذلــك يحيــل تناولــ،  دون فعلــه تعــالى

  .لذوي الصغائر والتائبين بغير اشكال
و مَغْفِرَة  للِنّاس  عَلـى ظلُْمِهـِم   ( ومن ذلك قوله تعالى نَّ ربََّك  لَذُ وهـذا نـص صـريح  )١( )وَإِ

  .بتمدحه بغفران ذنب الظالم في حال ظلمه
ن  لأَِمْر  االله  إِمّا يُـعَذِّبُـهُم  وَإِمّا يَـتُوب  عَلَيْهِم   ( وقوله تعالى   .)٢( )وَآخَرُون  مُرْجَوْ
بْكُم   ( وقوله تعالى ن  يَشـَأ  يُـعـَذِّ و  إِ ن  يَشـَأ  يــَرْحمَْكُم  أَ وهـذا خطـاب  )٣( )ربَُّكُم  أَعْلـَم  بِكـُم  إِ

لقــبح التمــدح بــالغفران عــن ،  ؤمنينلا يجــوز توجهــه الى الكفــار ولا الى مــن لا ذنــب لــه مــن المــ
  .فلم يبق الا توجهه الى من جمع بين طاعته ومعصيته،  الفريقين

،  لأن أولئك لا ذنب لهـم يغفـر،  و ذا يسقط حملهم الآيات على ذوي الصغائر والتائبين
  ولما قدمناه من إضافتهم سقوط عقاب الصغائر بثواب الكبائر من الطاعات

__________________  
  .٦:  الاية،  سورة الرعد) ١(
  .١٠٦:  الاية،  سورة التوبة) ٢(
  .٥٤:  الاية،  سورة الإسراء) ٣(



٤٧٧ 

  .الغفران اليه سبحانه.  ا دونه سبحانه وكون الآيات )١(وعقاب معاصي التوبة 
 الى )٣(. ومضـــى ﷐عنـــدها لإجمـــاع الأمـــة علـــى ثبو ـــا لـــه  )٢(. ان الشـــفاعة وجـــه:  وقلنـــا

علـــى الفتيـــا بتخصيصـــها بإســـقاط العقـــاب فيجـــب الحكـــم بكو ـــا » المعتزلـــة « زمـــان حـــدوث 
  .حقيقة في ذلك لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة

ويـدل علــى ذلــك مــا نقلـه محــدثوا الشــيعة وأصــحاب الحـديث ولم ينــازع في صــحته أحــد مــن 
لي « :  ﷐وقولـه  )٤(» ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمـتي « :  ﷐العلماء من قوله 

والحوض المورود والمقـام المحمـود واني اسـجد أمـام العـرش فـلا ارفـع رأسـي ) كذا   (اللواء الممدود 
  .»وفي النار أحد من أمتي 

يتــأولون بــه ولا قــدح بمــا ،  وهــذان الحــديثان صــريحان بتخصــيص الشــفاعة بإســقاط العقــاب
،  لأنـــه رجـــوع عـــن الظـــاهر بغـــير دلالـــة،  الحـــديث الأول مـــن حملـــه علـــى التـــائبين مـــن الكبـــائر

 ولإجمـاع آل محمـد،  والإجمـاع بخـلاف ذلـك،  ووصف التائبين مـن الكبـائر بكـو م أهـل كبـائر
  .على ذلك وإجماعهم حجة ﷐

لأهـل الجنـة بآيـات لا دلالـة لهـا علـى موضـع وقد تعلقوا في تخصيص الشفاعة بزيادة المنافع 
  :  الخلاف

__________________  
  .كذا) ١(
  .هنا بياض في بعض النسخ) ٢(
  .هنا بياض في بعض النسخ) ٣(
  .تلقته الأمة بالقبول ١ـ  ١٠٤وقال الطبرسي في مجمع البيان ،  مرسلا ٢١٣ـ  ١رواه الشيخ في التبيان ) ٤(



٤٧٨ 

وهــذا يــدل علــى تخصــيص :  قــالوا )١( )شْــفَعُون  إِلا  لِمَــن  ارْتَضــى وَلا ي   ( منهــا قولــه تعــالى
  .الشفاعة بالمرتضين

  .فنفى أن يكون للظالم ناصر )٢( )وَما للِظاّلِمِين  مِن  أنَْصار   ( وقوله تعالى
يم   ( وقوله تعالى   .)٣( )فَما لنَا مِن  شافِعِين  وَلا صَدِيق  حمَِ
يم  وَلا شَفِيع  يُطاع  ما للِظّالِم   ( وقوله تعالى   .)٤( )ين  مِن  حمَِ

  :  والجواب عن ذلك من وجوه
ـــــة إجماعنـــــا علـــــى حصـــــول الشـــــفاعة لأهـــــل . أولهـــــا أن تكـــــون محمولـــــة علـــــى الكفـــــار بدلال

. ء منهــا في مــرتكبي الكبــائر ولأنــه لا دلالــة في شــي. بتخصيصــها بزيــادة المنــافع ولمــا قــدمناه مــن
مــن قــولهم ارتضــى أفعالــه . يــتم لهــم مــا يرمونــه الا بتقــدير لــيسفيهــا متعلــق بمــن لا يرتضــى ولا 

علـى أنـا لـو حملناهـا علـى مـا قـالوه ،  وليسوا بذلك بأولى منا إذا قدرنا لمن ارتضى أن يشفع له
ارتضـى ايمانـه وطاعاتـه دون مـن لم  )٦(الشـفاعة إلا لمـن  )٥(لم يمنع من مقصودنا لها لأنا لا نجيز 

  .ذاك هو الكافر يرتض شيئا من أفعاله إذ
لأن الشـفاعة سـؤال ،  وهمـا مختلفـان،  وأما الآية الثانية فمتعلقـة بنفـي النصـرة دون الشـفاعة

ولا شــبهة في انــه لا ناصــر للظــالمين ،  والنصــرة مدافعــة عــن المنصــور،  وطلــب الى المشــفوع اليــه
  .منه تعالى ولا مدافع عنهم

  فَما لنَا مِن  شافِعِين   (:  تعالى قالواما الآية الثالثة فصريح في الكفار لأنه 
__________________  

  .٢٨:  الاية،  سورة الأنبياء) ١(
  .٢٧٠:  الاية،  سورة البقرة) ٢(
  .١٠١:  الاية،  سورة الشعراء) ٣(
  .١٨:  الاية،  سورة الغافر) ٤(
  .خ. نخير) ٥(
  .خ. فيمن) ٦(



٤٧٩ 

نَّ لنَا كَرَّة   يم  فَـلَو  أَ فأخبر أن المذكورين غير مؤمنين إذ  )١( )فَـنَكُون  مِن  الْمُؤْمِنِين   وَلا صَدِيق  حمَِ
لو كانوا مؤمنين لم يتمنوا الرجعـة ليؤمنـوا ومـن لا ايمـان لـه لا يكـون الا كـافرا لا تصـح الشـفاعة 

  .فيه وسنبين أن الايمان قد يثبت مع ارتكاب الكبائر
وانمــا يطــاع ،  نقــول ان الشــفيع يطــاعوأمــا الآيــة الرابعــة فمختصــة بنفــي شــفيع يطــاع ولســنا 

يكــون في ) كـذا   (والشـافع سـائل وقبــول شـفاعته اجابـة وانمــا كـان ،  الأمـر ولـيس بمـأمور تعــالى
  .»ولا شفيع يجاب « :  الآية حجة لو تضمنت

ولا يمنع من تجويز العفو عن فساق المسلمين وسقوط عقاب المعفو عنه ما يتعلقون بـه مـن 
  :  الآيات

ودَه  يدُْخِلْه  نارا  خالِدا  فيِها  (:  تعالىكقوله    .)٢( )وَمَن  يَـعْص  االله  وَرَسُولَه  وَيَـتـَعَدَّ حُدُ
واَلَّذِين  لا يَدْعُون  مَع  االله  إِلها  آخَر  وَلا يَـقْتـُلُون  الـنـَّفْس  الَّـتي  حـَرَّم  االله  إِلا   (:  وقوله سبحانه

م  الْقِيامـَة  وَيخَْلـُد  فِيـه  مُهانـا  بِالحَْقِّ وَلا يَـزْنوُن  وَمـَن   يَـفْعـَل  ذلـِك  يَـلـْق  أثَامـا  يُضـاعَف  لـَه  الْعـَذاب  يــَوْ
( )٣(.  

  .ونظائر ذلك )٤( )مُؤْمِنا  مُتـَعَمِّدا  فَجَزاؤُه  جَهَنَّم  خالِدا  فِيها ] مَن  يَـقْتُل   ( وقوله تعالى[ 
الوعيـد للمـذكورين  )٥(. ان وقـد تضـمنتوهذه الآيات عامـة في كـل عـاص وقاتـل وز :  قالوا

  لان التعلق  ا في موضع الخلاف مبني على،  فيها بالخلود
__________________  

  .١٠٢ـ  ١٠١:  الاية،  سورة الشعراء) ١(
  .١٤:  الاية،  سورة النساء) ٢(
  .٦٩ـ  ٦٨:  الاية،  سورة الفرقان) ٣(
  .٩٣:  الاية،  سورة النساء) ٤(
  .في بعض النسخهنا بياض ) ٥(



٤٨٠ 

  .العموم وليس بصحيح على ما ذكرناه في غير موضع وذكره غيرنا
لتقــدم ،  وأيضــا فــإن ورودهــا عامــة عنــدهم لم يمنــع مــن خــروج التائــب وذي الصــغيرة منهــا

فكـــذلك لا يمنـــع مـــن خـــروج المعفـــو عنـــه لتقـــدم العلـــم بجـــواز العفـــو ،  العلـــم بســـقوط عقا مـــا
  .رق بين الجميعوسقوط العقاب بتركهما لعدم الف

أحــدهما آيــات العفــو الــتي ذكرناهــا ومــا لم :  معــارض بعمــومين) كــذا   (وأيضــا فعمومهمــا 
والعمومــان إذا تعارضــا وقــف العمــل  مــا أو ،  الثــاني عمــوم آيــات الوعيــد للمطيعــين،  نــذكره

فلا بد من تخصيص أحدهما ،  والوجه الأول لا يمكن في خطابه تعالى،  خص أحدهما بالآخر
[ فإنـه ،  وعموم آيات العفو لا يحتمل غير ما ذكرناه ولا يجوز تخصيصها بمـن ذكـروه،  لآخربا

 لظواهرها فلم يبق الا حمل ما ذكروه من الآيات علـى الكفـار ان كـان وعيـدها دائمـا] مخالف 
ويكـون لفـظ الخلـود والتأبيـد فيهـا مفيـدا لطـول ،  أو ا ا عامة في كل عاص ووعيدها منقطع، 

  .لى ما يعهده المخاطبون لها من معاني لفظ الخلود والتأبيدالمكث ع
وكذلك القول في معارضة عموم آيات الوعيد لها مع فساد التحابط وقبح المنع مـن الثـواب 

بانقطاعه ان كـان . وفساد اجتماع الثواب والعقاب الدائمين في اقتضائه توجه وعيدها ان كان
بــدوام  . من أو مطيــع أو مضــل أو مــزل أو تائــبلكــل مــؤ  .عامــا مــن حيــث كــان القــول بدوامــه

أو منعه سبحانه مـن الثـواب وهـو ظلـم . كلها فاسد اما اجتماع الثواب الدائم والعقاب الدائم
لا يجوز عليه سبحانه أو إحباط أحد المستحقين للآخر وقد بينا فساده وقد بلغنا من اسـتيفاء 

كور أبعــد غايــة لم ينتــه إليهــا غيرنــا وفيمــا الكــلام علــى مــتعلقهم في الآيــات في الكتــاب المــذ  )١(
  .ذكرناه هاهنا مقنع

  وقدمنا الكلام في أسماء فاعلي الحسن والقبح وأحكامهم عاجلا وآجلا بحيث
__________________  

  .استقصاء) ١(



٤٨١ 

  .يجب ذكره من أبواب العبادات فلا وجه لإيراده هاهنا
وعقـاب الكفـر وا مـا لا يجتمعـان لمكلـف وإذا كانت الأمـة متفقـة علـى دوام ثـواب الايمـان 

فــلا بــد مــن القــول بــأن مــن ثبــت ،  وقــبح منــع الثــواب وإســقاط عقــاب الكفــر وفســد التحــابط
لمـا يـؤدي إليـه ذلـك مـن اجتمـاع ثـواب دائـم وعقـاب ،  ايمانه عند االله تعالى لا يكفـر فيمـا بعـد

الأخــر مــع فســاد ذلــك  دائــم أو المنــع مــن الثــواب أو إســقاط عقــاب الكفــر أو إحبــاط أحــدهما
  .أجمع

ولا مـا تضـمنه القـرآن مـن الاخبـار ،  ولا يعترض هذا ظهور الكفر ممـن كـان مظهـرا للايمـان
وا  ( بالكفر بعد الايمان في قوله تعالى نَّ الَّذِين  آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُ لان الثـواب ،  وأمثـال ذلـك )١( )إِ

وليسـت هـذه ،  مظهـر لـه الا ويجـوز خلافـه ولا،  انما يستحق بالايمان عنده تعالى دون الظاهر
علــى الايمــان الصــحيح . حــال الكفــر لأنــه لا بــاطن لــه ولا شــك في ثبوتــه لمظهــر شــعاره بإجمــاع

  .)٣(حملها على من كان مظهرا للايمان أو معتقدا له على الوجه المتعبد به  )٢(اقتضى ذلك 
  فصل

ــى اســتحقاق المصــدق بجملــة المعــارف الموصــوف  لــذلك بالايمــان حســب مــا دل القطــع عل
الدليل عليه وذكرناه العقاب الدائم والمنع من سقوطه تفضلا فرع لكـون عقـاب مـا لـيس بكفـر 
مــن المعاصــي دائمــا لا يجــوز ســقوطه بعفــو ولا شــفاعة وان هنــاك كبــير يزيــد عقابــه علــى ثــواب 

عقاب ما لـيس  لان انقطاع،  الايمان وما يقاربه من الطاعات وان زيادته عليه تقتضي سقوطه
  أو جواز،  بكفر

__________________  
  .١٣٧:  الاية،  سورة النساء) ١(
  .العبارة ناقصة ظاهرا) ٢(
  .المعتد به:  في بعض النسخ) ٣(



٤٨٢ 

 أو فقد العلم بتزايده على ثواب الايمان وما يضاهيه مـن الطاعـات،  إسقاطه تفضلا بعد ثبوته
يمنـــع كـــل واحـــد مـــن ذلـــك مـــن القـــول بوعيـــد ،  يـــهأو فســـاد إحبـــاط هـــذا الثـــواب بالزائـــد عل، 

  .الفساق من المسلمين على ما يذهبون اليه فيه
  .فاما فساد القول بدوامه فقد سلف برهانه وسقوط دعوى ثبوته عقلا وسمعا

  .وأما سقوطه بالعفو فقد بينا جوازه عقلا وثبوته سمعا
قـلا وسمعـا حسـب مـا بينـاه في وأما طريق العلم بتزايد العقاب على ثـواب الايمـان فمتعـذر ع

  .الكتاب المذكور
. وامـــا إحبـــاط العقـــاب لثـــواب الايمـــان فقـــد تقـــدم فســـاد دعـــوى صـــحته واســـتوفينا الكـــلام

واجتنـب ســائر الكبـائر المعينــة وأخــل بمـا عــدا ذلــك مـن جميــع الواجبــات وارتكـب ســائر القبــائح 
فاسـقا ونحكـم عليـه بعقـاب  نسـميه:  فـان قـالوا ؟العقلية والسمعية بم تسـمعون وتحكمـون عليـه

مـــع قـــولكم بـــأن إطـــلاق هـــذا الاســـم  )١(وأي يـــدلكم :  الفســـاق مـــن الخلـــود في النـــار قيـــل لهـــم
وكيـف يصـح وصـفه بالفسـق والحكـم ،  وإثبات حكمه مختص بذوي الكبائر وهـذا قـد اجتنبهـا

ب جميـع مـا عليه بما يقتضيه مع تجويز ثبوت ايمانه واجتنابه الكبائر وثبوت ثوا ما وسقوط عقا
  .أتاه من القبح في جنب هذا الثواب

وبعــد فكلكــم يــذهب الى ان اجتنــاب الكبــائر مقــتض لتكفــير مــا عــداها ويعتمــد في ذلــك 
ــر  عَــنْكُم  سَــيِّئاتِكُم   ( علــى قولــه تعــالى ن  عَنْــه  نكَُفِّ هَــوْ ــوا كَبــائرِ  مــا تُـنـْ ن  تجَْتَنِبُ فكيــف يــتم  )٢( )إِ

  ؟ها بالفسق والحكم عليه بحكمهلكم مع هذا المذهب وصف مجتنب
  تكفير السيئات وثبوت ثواب الايمان مشترط باجتناب سائر:  فان قالوا

__________________  
  .كذا) ١(
  .٣١:  الاية،  سورة النساء) ٢(



٤٨٣ 

وهـذا قـد أتـى ببعضـها وان لم يتميـز لنـا كتميـز معاصـي الحـدود فلـذلك سمينـاه فاسـقا ،  الكبـائر
  .الفساقوحكمنا عليه بحكم 

مـع تجـويز كـم أن تكـون جملتـه صـغائر ،  ومن أيـن لكـم ان في جملـة مـا أتـاه كبـير:  قيل لهم
ذلــك انتقــالا عــن المعلــوم بــالظن وذلــك معلــوم الفســاد وهــم لا يــذهبون فكفونــا . مكفــرة بثــواب

  .مؤنة الاحتجاج له وان كنا قد أوضحناه فتعذر عليهم وصفه بالفسق والحكم عليه بموجبه
فاذا كان القديم تعالى قد نص عندهم علـى أن اجتنـاب الكبـائر يكفـر مـا عـداها مـن وبعد 

الســيئات ودانــوا بــه عقــلا ودل عنــدهم الــدليل بــزعمهم علــى أن فعلهــا أو واحــدة منهــا يســقط 
ثــواب الايمــان وســائر الطاعــات الماضــية والمســتقبلة ويقتضــي بعــد ذلــك تعــذيب العاصــي عــذابا 

عدلــه تعــالى تعيينهــا كمعاصــي الحــدود ليجتنبهــا المكلــف فيجــوز  وجــب في،  دائمــا لا آخــر لــه
بذلك ثواب طاعاتـه المقصـود بـالتكليف ويسـقط عـذاب معاصـيه الخارجـة عنهـا لأنـه قـد كلـف 

إذ ،  ء مـن طاعاتـه اجتنا ا ودل في الجملة على عظم عقا ا وكو ا مانعا من ثبوت ثواب شـي
  .ر العلم بهمن القبيح أن يكلف ماله هذه الصفة مع تعذ

،  الا ترى ان التوبة لما كانت عندهم مسقطة للعقاب كلفها ودل عليها بصفتها وشـروطها
ومالــه قـبح التكليــف للتوبـة مــن ،  فمالـه وجـب تعيــين التوبـة قــائم في كبـائر الطاعــات والمعاصـي

  .دون العلم  ا له يقبح تكليف الكبائر من دون العلم
يعينـون كبـيرا الا مـا أوجـب حـدا وجـب القطـع علـى ا ـا  وإذا وجبت هذه القضية وكانوا لا 

أو فســـاد مـــا  ... عليـــه. .. لا يوصـــف فاعلهـــا بالفســـق ولا يحكـــم ... كســـائر الاثـــام حســـب
 فاســقا والحكــم عليــه ... القطــع علــى ان مــا عــدا. .. مســقطا للعقــاب وهــم ... يــذهبون اليــه

  .يح لا يجوز في حكمتهلكان المكلف مغري بما عداها من القبائح والإغراء قب ...



٤٨٤ 

وكـــذلك ،  لا شـــبهة في أن تعيينهـــا مـــع ثبـــوت التحـــابط يقتضـــي الإغـــراء بمـــا عـــداها:  قيـــل
فلم يبـق بعـد هـذا ،  تكليف اجتنا ا مع ما هي عليه من الصفة مع تعذر العلم  ا قبيح أيضا

  .الا القول بنفي كبائر على ما يقولونه لما يؤدي إليه من الفساد
  .سميه مسلما ومؤمنا ونحكم بالثواب الدائمن:  وان قالوا
وقد اتى بمعاصي تجيـزون ان يكـون معظمهـا كبـائر تمنـع مـن ،  وكيف لكم بذلك:  قيل لهم

وصفه بالايمان وحكمه ويقتضـي خلـوده في النـار مـع مـا تضـمن التنزيـل مـن وعيـدها كمعاصـي 
االله سبحانه والظلـم والهمـز  كأكل مال اليتيم والفرار من الزحف والحكم بغير ما انزل،   الحدود

وعلــــى اي وجــــه وصــــفتموه  ؟واللمــــز والإخــــلال بــــبعض الفــــرائض ومــــن أي جهــــة أمنــــتم عذابــــه
بالايمان وحكمتم له بثوابه مع تجـويز كونـه فاسـقا مسـتحقا لـدائم العقـاب وورود الـنص مـن االله 

،  ح ذمتعــالى بذمــة وعقابــه مــع قــولكم باســتحالة اجتمــاع الاسمــين ومــا يســتحق  مــا مــع مــد 
  .؟وثواب عقاب
  .نسميه مسلما بشرط ان لا تكون فيما أتاه كبيرة:  وان قالوا
. علـى الإطـلاق ومسـتحقا للثـواب حسـب اوقـا. هذا أولا مخالف لأصولكم لان:  قيل لهم

مــؤمن علــى . يخلــو ان يكــون التعظــيم .عــن مــذهبكم ودخــول. كــافرا يزيــد عقابــه علــى عقابــه
فهو فاسق علـى الإطـلاق وقـد بينـا مـا يلـزمهم . لى القول بإيمانهالإطلاق وقد بينا ما يلزمهم ع

فلـم يبـق ،  وسـقوط فـرض المـدح والـذم مـع ثبـوت تكليفـه لا يجـوز بإجمـاع،  على القول بفسـقه
الا القـــول باســـتحقاقه سمـــة الايمـــان بتصـــديقه وطاعاتـــه واجتنـــاب كبـــائر المعاصـــي والثـــواب علـــى 

القبـائح واسـتحقاقه العقـاب المنقطـع المرجـو سـقوطه  ووصفه بالفسق مقيدا بما فعلـه مـن،  ذلك
وسقط لذلك ما يذهبون اليه من القول بكبـير مسـقط وصـغير سـاقط ،  بعفو مبتدء أو شفاعة

  .وما تفرع على ذلك من التحابط والوعيد



٤٨٥ 

وبعــد فــاذا كــان وعيــد مــن ثبــت ايمانــه علــى القبــيح وســلبه سمــة الايمــان وحكمــه فرعــا لثبــوت  
يــد عقا ــا علــى ثوابــه وكــانوا يجيــزون فيمــا عــدا معاصــي الحــدود كونــه صــغيرا وكنــا كبـائر معينــة يز 

قــد بينــا في كتابنــا وغــيره وبينــوا أن ثبــوت الحــد علــى المعصــية لا   ومــن ســبقنا مــن الســلف 
يقتضـــي تزايـــد عقا ـــا علـــى ثـــواب الايمـــان لتجـــويز كـــون الحـــد امتحانـــا أو قســـطا مـــن عقابـــه أو 

ــك ،  ء مــن المعاصــي كبــيرا تعــذر طريــق العلــم بإثبــات شــي،  جميعــه مــع ثبــوت ثوابــه واقتضــى ذل
وســقط مــذهبهم في الوعيــد وأسمــاء العصــاة ،  رع عليــهفســاد مــا يــذهبون اليــه مــن التحــابط المتفــ

  .اليه
  .بوعيدها وحكم على فاعلها. إذا كنتم:  إلزام آخر يقال لهم

والقــذف لأنــه تعــالى قــد . الفســق ونفــى العدالــة بفعلهــا. علــى معاصــي الحــدود دون ســائرها
الى وفعل الربـا نص على عقاب أكل مال اليتيم والفرار من الزحف والحكم بغير ما أنزل االله تع

وأجمـع المسـلمون بـه وطـابق ،  وسائر المحرمات وترك الصـلاة والحـج ومنـع الزكـاة وسـائر الفـرائض
وء ً يجُـْز  بـِه   (:  إجماعها قوله تعالى سـُ   ْ مَ عْ يَـ   ْ :  وقولـه تعـالى،  ء فعـم بـالجزاء كـل شـي )١( )مَ

وَمـَـن  يَظْلـِـم   ( وقولــه تعــالى،  بالوعيــدفعــم كــل عــاص  )٢(» الايــة  .وَمَــن  يَـعـْـص  االله  وَرَسـُـولَه   «
وأمثال ذلـك مـن وعيـد القـرآن ،  وهذا متناول لقليل الظلم وكثيره )٣( )مِنْكُم  نذُِقْه  عَذابا  كَبِيرا  

واجمــع المســلمون علــى تفســيق مــن وقــع منــه بعــض القبــائح وذمــه . الــوارد مــورد معاصــي الحــدود
ومنـــع ،  ه وإبطـــال عقـــد النكـــاح عنـــد كثـــير مـــنهمونفـــى عدالتـــه ورد شـــهادته وكراهيـــة مناكحتـــ

  آخرون الصلاة خلفه كإجماعهم
__________________  

  .١٢٣الاية ،  سورة النساء) ١(
  .٢٣الاية ،  سورة الجن) ٢(
  .١٩الاية ،  سورة الفرقان) ٣(



٤٨٦ 

فـان صـاروا الى مقتضـى ،  وأجروا الأحكام عليه،  على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك
وفســد لــذلك مــا يتفــرع عليــه ،  ة مــن هــذا الإلــزام ســقط مــا يــذهبون اليــه مــن كبــير وصــغيرالحجــ

ودخلـوا في مـذهبنا المحكـوم فيـه باسـتحقاق العقـاب بكـل ،  من التحابط ويبنى عليه من الوعيـد
لأن كـل ،  معصية وثبـوت ذلـك الا ان يتفضـل مالكـه بإسـقاطه ابتـداء أو عنـد توبـة أو شـفاعة

وان امتنعـــوا مـــن ذلـــك نقضـــوا مـــا يـــذهبون اليـــه مـــن ان ،  ين قـــال بـــالآخرمـــن قـــال بأحـــد الأمـــر 
  .القطع بوعيد المعصية وثبوت سمة الفسق  ا

. الكبــائر وان لم يتعــين لنــا منهــا. لم تنــازع في اســتحقاق العقــاب بكــل معصــية:  فــان قــالوا
مشـترط بـأن  اجتماعهـا فامـا مـا عـداها فوعيـدها. جهة الاستحقاق دلالة على انتفاء ما يقابله

ـــى وجـــه واحـــد وثبـــوت سمـــة الفســـق . يكـــون تفـــرقتكم بـــين الأمـــرين مـــع تنـــاول الوعيـــد لهمـــا عل
نَّ الَّـــذِين  يــَـأْكُلُون  أمَْـــوال   ( وأحكامـــه بكـــل منهمـــا وتعلـــق الـــذم واللعـــن عليـــه لان قولـــه تعـــالى إِ

ــا يــَأْكُلُونَ فيِ بطُــُوِ ِمْ نــاراً وَسَيَصْــلَوْنَ  وَمَــن  يَظْلِــم  مِــنْكُم   ( وقولــه )١( )سَــعِيرا   الْيَتــامى ظلُْمــاً إِنمَّ
وء ً يجُـْز  بـِه   (و  )٣(» الايـة  ... وَمَن  يَـعْص  االله  وَرَسُولَه   « )٢( )نذُِقْه  عَذابا  كَبِيرا   سـُ   ْ مـَ عْ يَـ   ْ مـَ

وا مــا بقَِــي  مِــن  الرِّ  « )٤(الايــة  ) رُ واَلَّــذِين   « )٥(» الايــة  ... بــايــا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا اتَّـقُــوا االله  وَذَ
ون  الذَّهَب  واَلْفِضَّة     وأمثال ذلك من الوعيد )٦(» الاية  ... يَكْنِزُ

__________________  
  .١٠الاية ،  سورة النساء) ١(
  .١٩الاية ،  سورة الفرقان) ٢(
  .١٤الاية ،  سورة النساء) ٣(
  .١٢٣الاية ،  سورة النساء) ٤(
  .٢٧٨الاية ،  سورة البقرة) ٥(
  .٣٤الاية ،  سورة التوبة) ٦(



٤٨٧ 

 ( )١( )وَمـَـن  يَـقْتـُـل  مُؤْمِنــا   ( القــاطع لكــل فاعــل قبيحــا أو مخــل بواجــب مســاو لقولــه تعــالى
ق   ( )٣( )واَلَّـــذِين  يَـرْمُـــون  الْمُحْصَـــنات   ( )٢( )واَلَّـــذِين  لا يــَـدْعُون  مَـــع  االله  إِلهـــا  آخَـــر   واَلسّـــارِ

الآيات فان جاز لهم أن يشترطوا عنـد أحـد الظـاهرين جـاز لنـا اشـتراط الأخـر  .)٤( )واَلسّارقَِة  
  .من حيث كان تقييد بعض دون بعض اقتراحا) كذا   (وتخصيصه بالمستحيل 

« فامـا اقـتران الحــدود بالاسـتخفاف ومنافاتــه للتعظـيم فقــد اسـتوفينا الكــلام عليـه في كتــاب 
) للتكبيـل خ  (،  وان الحـد امتحـان مسـاو للتنكيـل،  ونبهنا فيما سلف على ذلك» التقريب 

وان اجتمـــاع ،  وان وقوعـــه عقوبـــة لا يمنـــع مـــن ثبـــوت الثـــواب لكونـــه بعـــض المســـتحق أو جملتـــه
المدح والذم والثواب معلوم حسنه بشـرط اخـتلاف الفعلـين فبطـل بـذلك معتمـدهم مـن الحـدود 

. أن ثبــوت سمــة الفســق علــم مــع قــولهم. قبيحــا أو أخــل بفــرض بالفســق وإجــراء أحكامــه. علــى
كافـــة أهـــل  .معاصـــي الحـــدود ولـــيس لهـــم أن يقولـــوا. مســـاواة ذلـــك لمعاصـــي الحـــدود في الكبـــير
وكافــة المســلمين تســمية مــن تــرك الصــلاة ومنــع  ﷐الوعيــد لان المعلــوم ضــرورة مــن ديــن النــبي 

ليــه أو فـر مــن زحــف يجــب عليــه الزكـاة أو أفطــر مــن الصــوم مختــارا أو قعـد عــن الجهــاد المتعــين ع
ــك مــن  فيــه الثبــوت أو أكــل مــال اليتــيم أو عامــل بربــا أو أكــل ميتــة أو لحــم خنزيــر الى غــير ذل
القبائح بالفسق ونفى العدالة ورد الشهادة الى غير ذلك من أحكامه كحصول العلـم مـن دينـه 

  ودينهم ﷐
__________________  

  .٩٣ية الا،  سورة النساء) ١(
  .٦٨الاية ،  سورة الفرقان) ٢(
  .٢٣و  ٤الاية ،  سورة النور) ٣(
  .٣٨الاية ،  سورة المائدة) ٤(



٤٨٨ 

وعيـدي أو  )١(بوصف الـزاني والقـاذف بالفسـق والحكـم عليهمـا بأحكامـه وأي مسـلم يتحاسـر 
ء تقــدم وجــوده أو تــأخر يحكــم بعدالــة مــن اجتنــب معاصــي الحــدود وأتــى مــا عــداها مــن  مرجــى
وكــل مــن الفــريقين قــد نــص علــى ذلــك في كتبــه وصــرح بــه في فتيــاه وعــم العلــم بتــدين   ؟القبــائح

  .فمنع ذلك من دعوى خلاف يعتد به،  كافة المسلمين به من زمنه وصحابته والى الان
سمـة الفسـق علـى مرتكـب مـا علمـوه كبـيرا في  ) كـذا   (الى اتفاق » الوعيدية « وانما ذهبت 

كتب الكلام حسب ما اقتضـته فيهـا أصـولهم الفاسـدة في الوعيـد إطراحـا لمـا عـم العلـم بـه مـن 
  .دين المسلمين عنادا للحق أو سهوا عنه مع بعده أو قلة تأمل

شــهادة مــن علمــوه مرتكبــا وكيــف لا يكــون الأمــر كــذلك ونحــن نجــدهم أجمــع يحكمــون بــرد 
لــبعض المعاصــي وقــد نصــوا علــى ذلــك في كتــبهم المصــنفة في أصــول الفقــه وتجــاوزوه الى تفســيق 

في الوعيـد حـين ذكـروا أحكـام . من أخطأ فيما طريقته الاجتهـاد مـن الولايـة والعـداوة في الـدين
معاصـي . اتفـاقمن ذلك فيهـا مـع مطابقـة المعلـوم مـن ديـن الأمـة مـن . العدالة في أصول الفقه

لتجويزنــا أن يكــون مــا أتــاه كبــيرا لان . الحــدود خاصــة ولــيس لهــم أن يقولــوا انمــا لم يحكــم بعــد
بالعدالـة لتجـويزهم كـون مـا أتـاه كبـيرا الا يصـفوه بالفسـق لتجـويزهم  . ذلـك يوجـب علـيهم كمـا

لا كونـــه صـــغيرا ويقفـــوا فيـــه والإجمـــاع بخـــلاف ذلـــك وهـــم داخلـــون فيـــه ومـــذهبهم ينافيـــه لأ ـــم 
مــن شــك أو قطــع ) كــذا   (يقفــون في مكلــف بــل يقطعــون بكفــره أو فســقه أو إيمانــه ويبــدعون 

  .باجتماع الايمان والفسق
  وليس لهم ان يقولوا ان العدالة حكم شرعي منعت الشريعة من ثبوته

__________________  
  .يتجانب:  وفي بعض النسخ،  كذا في أقدم نسخنا) ١(



٤٨٩ 

لأن أول مــا في ذلــك أنــه تــرك المعلــوم مــن مــذهبهم في ان ،  صــغيرامــع بعــض القبــائح وان كــان 
،  للغفلــــة أم عنــــادا أم رغبــــة عنــــه ؟فكيــــف نســــوا ذلــــك هاهنــــا،  الصــــغائر لا يقــــدح في العدالــــة

،  والغفلـة والعنــاد لا يليقــان بـالمحققين مــن العلمــاء لا ســيما منتحلـي الحــذق والتحقيــق والتــدقيق
لاتفــاقهم علــى صــحة ،  لــة الأنبيــاء والأئمــة وإجمــاع الأمــةوالرغبــة عنــه توجــب علــيهم نفــى عدا
فلــم يبــق الا تمســكهم بــأن الصــغائر لا ،  وذلــك ضــلال،  الصــغائر مــنهم ووقوعهــا مــن أكثــرهم

فـإذا  ،  ويلزمهم الحكم بكـبر كـل معصـية منعـت مـن العدالـة،  يقدح في العدالة فتسقط الشبهة
بعــض القبــائح فعــلا وإخــلالا كحكمهــم  كانــت الأمــة وهــم مــن جملــتهم ينفــون عدالــة مــن اثــر

  .ذلك في معاصي الحدود وجب عليهم ان يحكموا بكبر الجميع
أو . امـــا أن يثبـــت الفســـق فتنفـــى العدالـــة ويتبعهـــا رد. وبعـــد فلـــيس بـــين التعـــديل والتفســـيق

مـن ديـن الأمـة ووجـدناها تـرد شـهادة مـن . يجهل ما يقتضي أحـد الأمـرين فيتوقـف علـى البيـان
ـــك علـــى. اعلمتـــه مرتكبـــ ـــزاني والقـــاذف دل ذل ـــك في ال وكـــون مـــا أتـــاه كبـــيرا . كفعلهـــا مثـــل ذل

لاتفاقنا جميعا على أن طريق إثبات أسماء أهل الطاعـة أو المعصـية السـمع دون العقـل والإجمـاع 
  .آكد دلالة السمع بغير اشكال

ف يـتم فاذا كـان الوعيـد ثابتـا بكـل معصـية ومـن جملتـه صـريح الخلـود والتأبيـد وكيـ:  ان قيل
  ؟لكم ما تذهبون اليه من انقطاع عقاب بعض العصاة

لأنـــا نقـــول ،  ثبـــوت الوعيـــد علـــى كـــل معصـــية لا ينـــافي قولنـــا في عصـــاة أهـــل القبلـــة:  قيـــل
وثبوتــه منقطعــا يجــوز ســقوطه بأحــد مــا ذكرنــاه لا ،  وانمــا نمنــع مــن دوامــه لغــير الكفــار،  بموجبــه

ث كــان،  يمنــع منــه إجمــاع ولا ظــاهر قــرآن ــ الإجمــاع حاصــلا باســتحقاق العقــاب وسمــة  مــن حي
وانمــا يعلــم بــه دوام عقــاب الكفــر وفعلــه في ،  الفســق في العاجــل دون دوامــه وفعلــه في الأجــل

  .الآخرة



٤٩٠ 

فأما آيات الخلود والتأبيـد فقـد بينـا فيمـا سـلف واسـتوفيناه في الكتـاب المـذكور انـه لـيس في 
 ل خطابـه تعـالى علـى مـا لا يعرفـه المخـاطبونفلا يجوز حم،  لغة العرب لفظ يفيد ما لا آخر له

ض   ( ان لفظة الخلود مختصة بالسكون والطمأنينة فمن قوله تعـالى:  وقلنا،  رْ َ  إِ َ الأَْ لـَ خْ  )أَ
وان ،  قــد أخلــد فــلان الى كــذا إذا ســكن اليــه واطمــأن:  وقــولهم،  أي ســكن إليهــا واطمــأن )١(

حسب من قـولهم لا أكلمـك أبـدا ولا أقاتـل أبـدا لا . لفظ التأبيد عبارة عما يعهده المخاطبون
. الكفـــار لا آخـــر لهمـــا مـــن قصـــده. لا آخـــر لـــه وبينـــا انـــا انمـــا علمنـــا ان )٢(يخطـــر لـــه ببـــال ممـــا 

برهانــه لا يمنــع ممــا نــذهب اليــه مــن  .العقــاب دائمــا أو منقطعــا علــى كــل معصــيته أو منقســما
سقوطه عن عصاة الملة لعفو مبتدء أو عند شفاعة كما لم يمنع كونـه دائمـا عنـد جمـيعهم  جواز

  .من جواز سقوطه عند أكثرهم عقلا وعند كافتهم بتوبة أو زائد ثواب
« وفي هــذا القــدر مــن الكــلام في أحكــام المســتحق كفايــة ومريــد الغايــة منــه يجــده في كتــاب 

  .»التقريب 
__________________  

  .١٧٦الاية ،  رة الأعرافسو ) ١(
  .ظ. ما) ٢(



٤٩١ 

  الحال التي يثبت فيها 
  المستحق والتي يفعل فيها



٤٩٢ 



٤٩٣ 

  فصل في بيان الحال التي يثبت فيها المستحق والتي يفعل فيها
إذا كان الغرض بالتكليف التعريض للثواب واقتضت المصلحة مـا ورد السـمع بـه مـن الزجـر 

عقيـب الطاعـة والمعصـية لوقـوع كـل منهمـا علـى وجـب الحكـم بثبـوت اسـتحقاقهما ،  بالعقاب
لأنــه ،  فلـو لم يكونــا مسـتحقين عقبيهمـا لم يثبـت اسـتحقاقهما،  الوجـه المقتضـى للاسـتحقاق
والحكمـة تقتضـي تأخيرهمـا عـن زمـان التكليـف وحـال انقطاعـه ،  لا حال بثبوته أولى مـن حـال

ذلـك الإلجـاء إلى فعـل الواجـب لاقتضـى . لأ مـا لـو أوصـلا الى مسـتحقهما،  زمانا غير معلوم
والى ضـرر عظــيم مـتى أخــل بــه ،  شـاق تنغمــر مشـقته في جنبــه. واجتنـاب القبــيح وذلـك منــاف

  .تنفع على الاجتناب والضرر على الفعل هو ملجأ. تنغمر في جنبه راحة تركه
وقد نص عليهـا سـبحانه في كتابـه وعلـى . والحال المفعول فيها الثواب والعقاب غير معلومة

  .وعين المستحقين وكيفيتهما ومحل ايصالهما فوجب القطع به ﷐ان رسول االله لس
ــــــاه،  وتأخيرهمــــــا إلى تلــــــك الحــــــال وهــــــو يــــــوم البعــــــث ــــــع مــــــن ،  للمــــــانع الــــــذي ذكرن لا يمن

لأنه قد يعرض في الحقوق ما يقتضـي تأخيرهـا إذا علـم ،  استحقاقهما عقيب الطاعة والمعصية
فـإذا أوصـل المثـاب الى مسـتحقه فرقـت عليـه في أوقـات الإثابـة ،  لها فسـاداأو ظن ان في تعجي

  ما فاته من الاقساط المستحقة في الأزمنة الماضية



٤٩٤ 

  .من حيث كان منع ذلك ظلما لا يجوز عليه تعالى،  إلى حين وصل اليه
وكـــذلك القـــول في عقـــاب الكفـــار ومـــا لا يتفضـــل ســـبحانه بإســـقاطه مـــن ماضـــى عقـــاب 

ــك يقتضــي ،  قيــام الدلالــة علــى قــبح العفــو عــن الكفــار وحســنه فــيمن عــداهمل،  الفســاق وذل
لأنـــه ان لم ينقطـــع تكليفـــه مـــع مـــا ثبـــت قبحـــه مـــن إيصـــاله إلى ،  انقطـــاع تكليـــف كـــل عاقـــل

وقد كـان جـائزا مـن ،  مستحقه عقيب فعله اقتضى ذلك انتقاض الغرض ا رى بالتكليف اليه
،  الخلــق حــالا بعــد حــال الى مــا لا  ايــة لــه وتكلــيفهم أبــداجهــة العقــل اســتمرار إيجــاد جميــع 

لكـــن الســـمع ورد بانقطـــاع تكليـــف ،  وإيصـــاله جميـــع مـــن انقطـــع تكليفـــه مـــنهم الى مســـتحقه
،  بعــد المــوت للاثابــة والمعاقبــة والتعــويض والتفضــل. البشــر وامــاتتهم اجمــع وقطــع إيجــاد أمثــالهم

  .)كذا   (فقطعنا بذلك وارد 
والملائكة على ما كنا عليه مـن جـواز إيجـادهم وتكلـيفهم حـالا فحـالا لفقـد  وبقينا في الجن

بمقــدوره ســبحانه العــالم في كــل مــا يصــح تعلــق . دليــل فــيهم بمثــل مــا علمنــاه في البشــر والدلالــة
بكونـــه . الاعـــراض الباقيـــة في مقدوراتـــه تعـــالى وقـــد أحـــدثها تعـــالى ابتـــداء. القـــدرة بـــه والجـــواهر

ــى إع للثانيــة فمــا لــه وجــب تعلــق الأولــة بــه . اد ــا بعــد الفنــاء ثانيــة إذ كانــتســبحانه قــادرا عل
هـُو   ( والدلالة على ذلك حصول العلم بفناء العـالم بقولـه تعـالى،  تعالى له يصح تعلق الثانية

وَّل  واَلآْخِر   فكـذلك انمـا يكـون آخـرا ،  وانما كان أولا لكونه تعـالى سـابقا للموجـودات )١( )الأَْ
  .عدهاببقائه ب

  .)٢( .)كُلُّ مَن  عَلَيْها فان  وَيَـبْقى   (:  وقوله تعالى
  ﷐والدلالة على وجوب اعادة الخلق بعد فنائه حصول العلم بذلك من دينه 

__________________  
  .٣الاية ،  سورة الحديد) ١(
  .٢٧الاية ،  سورة الرحمن) ٢(



٤٩٥ 

  .وتضمن القرآن له
عقــل اعــادة مــن لــه مســتحق لم يصــل إليــه في دار التكليــف مــن أهــل والواجــب مــن جهــة ال

لما تقتضيه حكمتـه سـبحانه مـن ،  ومن لم يستوف عوض إيلامه به سبحانه أو بغيره،  الثواب
  .وما في منعه من وجوه القبح التي لا تجوز عليه تعالى،  ذلك

لمعاقــب أو إيقـــاف فامــا المعاقــب والمتفضــل عليــه فاعاد مــا غــير واجبــة لحســن العفــو عــن ا
  .معاقبته ابدا وانتفاء وجوه القبح عن منع التفضل

  .﷐وانما علمنا وجوب اعادة الجميع بالسمع المعلوم من دينه 
والواجــب إعادتــه مــن جملــة الحــي عقــلا مــا بــه يكــون حيــا مــن البنيــة وهــي الــتي إذا انتقضــت 

  .حيا من دون ذلك اجمع. من جملته دون أعضائه وسمته وما ليس،  خرج عن كونه حيا
  .الكاملة لحصول الإجماع بذلك. وانما قلنا ان االله يعيد الأحياء على

  .وقد أجمعت الأمة على إعادة الحي بعد الموت في القبر والمسائلة والتنعيم أو التعذيب
 وأجمعــت الفرقــة المحقــة علــى اعــادة مــن محــض الكفــر أو الإيمــان مــن أمتنــا في دولــة المهــدى

﷒.  
  .من جهة العقل لتعلقه بمقدوره سبحانه وطريق القطع. وكل واحد

  .المذكور
لان محييــه ســبحانه قــادر . كيــف يصــح احيــاء الميــت في القــبر مــع:  ولــيس لأحــد أن يقــول

علـى توسـيعه لبشـارة المـؤمن وتعـذيب الكـافر ولأن أجسـام متـولي التعـذيب شـفافة لا تفتقـر الى 
  .كثير سعة



٤٩٦ 

ـــث  )١(فقـــد كـــان ينبغـــي ان يســـمع كـــلام الملائكـــة والمحـــى :  ان قيـــل لان حصـــول ذلـــك بحي
فـاذا لم يجـب وانتفـى ادراك ذلـك وجـب القطـع علــى ،  يكـون بقـرب القـبر سـامع لـيس بواجـب
كيـف يصـح ذلـك :  وبمثل هـذا نجيـب مـن سـأل فقـال،  تخصصه بوقت لا يكون هناك سامع

  .لان حالة إحيائه غير مختصة بوقت،  ونحن اى وقت كشفنا عن الميت وجدناه بحاله
  .وبعد فالعلم بنشر كل ميت مرتفع

فـــان كـــانوا عقـــلاء ،  عقـــلاء أم لاأ أخبرونـــا عـــن المكـــرورين) كـــذا   (في الراجعـــة :  فـــان قيـــل
والإجمـــاع ،  فمـــن كمـــال العقـــل التكليـــف وذلـــك يصـــحح ايمـــان الكـــافر وكفـــر المـــؤمن أو فســـقه

  .بخلاف ذلك
ولا يلــزم كفــر المــؤمن لمــا بينــاه مــن ،  ويصــح أن يكونــوا مكلفــين،  المكــرورون عقــلاء:  قيــل

وفســقه مــأمون لأنــه تعــالى لا يرجــع ،  وجـوب الموافــاة بالايمــان وتعــذر حصــول الكفــر بعــد ثبوتــه
لكـن الإجمـاع ،  وأما ايمان الكافر فذلك جائز مـن جهـة العقـل،  من يعلم من حاله أنه يفسق

ــى أن مــن مــ وقــد نطــق ،  ات كــافرا فــلا بــد أن يــوافي القيامــة بكفــرهمــانع منــه وهــو اتفــاقهم عل
ص سـبحانه زائـدا علـى ذلـك بــأ م لـو ردوا لعـادوا بقولـه تعــالى  القـرآن بـذلك في غـير موضـع ونــ

وا لِما نُـهُوا عَنْه   ( فعلى هذا لا يكـر مـن الكفـار مـن يعلـم حالـه انـه يختـار  )٢( )وَلَو  رُدُّوا لَعادُ
في نشــرهم تعجيــل قســط مــن الثــواب لأهــل الإيمــان . ير مكلفــينويصــح ان يكونــوا غــ. الايمــان

الغــم علــيهم بمــا  .ذلــك مــن المســار وتعجيــل قســط مــن العقــاب لأهــل الضــلال. بمشــاهدة دولــة
أو أمـــرهم وهـــلاك إخـــوا م فيـــه والإشـــارة بـــذم . يشـــاهدونه مـــن علـــو الحـــق واهلـــه المستضـــعفين

  بالقتل نكالا فيكون حال الفريقين. المعظمين عندهم
__________________  

  .العبارة ناقصة ظاهرا) ١(
  .٢٨الاية ،  سورة الانعام) ٢(
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  .في الرجعة كحالهم في الآخرة على ما نبينه
فليس قد منعهم مـن تعجيـل المسـتحق قبـل البعـث فكيـف بـذلك ومـا قطعـتم بـه أ:  ان قيل

  ؟من عذاب القبر والرجعة وثوا ما
ــك مخــتص بجملــة المســتحق انمــا منعنــا مــن تعجيــل مــا يقتضــي:  قيــل فامــا مــا ،  الإلجــاء وذل

  .ليست له هذه الصفة فتعجيله جائز
  .يوضح ذلك المدح والذم واقامة الحد والقصاص

ويـوم الازفـة ويـوم القارعـة  )١(وهو يوم القيامة ،  واما الإعادة القصوى فمختصة بيوم البعث
الى غير ذلـك ،  ويوم الحساب والمآب ويوم الحاقة والصارخة والطامة ويوم النشور وبعثرة القبور

وقــد ،  مــن أسمائــه المفيــدة للمعــاني المختلفــة المعلومــة ومــا يقــع مــن المســمى  ــا وكيفيتــه بالســمع
بـأن االله تعـالى يبعـث الخلـق لهـذا اليـوم وتكـور لـه الشـمس ويخسـف ) كذا   (قطع التعذر صحة 

حـار وتسـير الجبـال وتدكـدك القمر وتنثر الكواكب وتكشط السـماء وتبـدل الأرض وتسـجر الب
وتنسـف وتســعر الجحـيم وتــبرز وتزلـف الجنــة وتزخرفــت ويضـع كتــاب الأعمـال لا يغــادر صــغيرة 

وتنشــر صــحف الأعمــال ويضــع المــوازين القســط فــلا تظلــم نفــس  .]أحصــاها [ ولا كبــيرة إلا 
ا كلفـوا ويحشـر الخلـق كلـه كـاملي العقـول عـالمين بمـ،  الصراط لأهل النعيم) كذا   (شيئا ويصح 

وتبــــدوا ملائكــــة  )٢(مــــن الحجــــج المــــأمونين . ولا مــــرجئين بــــل ملجئــــين الى تــــرك القبــــيح. علمــــه
الانتصاف للمظلومين فلا يجاوزه . ويحبسون لأول. وتدعى كل امة بامامها،  للتنعيم. الغضب

  مشغول بنفسه عن اهله و،  وكل مر ن بعمله،  أحد عليه تبعة لم تخرج منها
__________________  

  .مقتبسة من القرآن الكريم ومستفادة منه. متميزة:  أكثر هذه العبارات الى قوله) ١(
  .المأمومين:  في بعض النسخ) ٢(



٤٩٨ 

  .محاسب في حقه تعالى،  خاصته واخلائه وأهل مودته
لا يحــز م الفــزع ،  مبشــرون بالرضــوان،  فرحــة قلــو م،  وأصــحاب اليمــين مبيضــة وجــوههم

،  معظمــــون في الموقــــف،  كتــــبهم بأيمــــا م،   شــــتهت أنفســــهم خالــــدونوهــــم فيمــــا ا،  الأكــــبر
،  مسـتغن بـه عـن غـيره،  كل على قـدر مسـتحقه،   محشورون الى ما وعدوا به من دائم الثواب

  .بالغ منه غاية مأثوره،  راض بنعيمه عن كل نعيم لسواه
علـى  موبخـون،  كتـبهم بشـمائلهم مـن وراء ظهـورهم،   وأصحاب الشمال مسودة وجوههم

،  عــاجزون عــن عــذر،  محاســبون علــى مــا أســلفوا،  مبكتــون علــى قبــيح عملهــم،  فــارط زللهــم
) كـــذا   (يتمنــون الراجعــة ،  نــادمون علــى مـــا فرطــوا،  شــاهدة علــيهم جــوارحهم بقبـــيح فعلهــم

ـــــاص ـــــاقهم الأغـــــلال،  مســـــحوبون علـــــى وجـــــوههم،  ولات حـــــين من وفي النـــــار هـــــم ،  في أعن
ومـن فـوقهم ،  لهم من جهنم مهـاد،  وتغشى وجوههم النار،  قطرانسرابيلهم من ،  يسجرون
ولهــم مقــامع مــن ،  يصــهر بــه مــا في بطــو م والجلــود،  وشــرا م الحمــيم،  نــزلهم الزقــوم،  غــواش
كلما نضـجت جلـودهم وأشـرفوا علـى الفـوت وظنـوه المـوت بـدلوا جلـودا طريـة ليـذوقوا ،   حديد

،    يقضى عليهم فيموتـوا ولا يخفـف عـنهم مـن عـذا اولا،  العذاب بما كسبوا وهم لا يظلمون
  .كل معذب على قدر جريرته،   كذلك نجزي كل كفور

الكفــار وبالفســق عــن مرتــب . متميــزة حــال فســاق المــؤمنين مــن الفــريقين بخــروجهم بالايمــان
ثـــواب الايمـــان . فـــان يعـــف عـــنهم أو يشـــفع فـــيهم يصـــيروا مـــن جملـــة الأبـــرار. الأبـــرار معرضـــون

كــل مــنهم علــى حســب فارطــه ،   عــذابا منقطعــا لا دليــل علــى غايتــه. وان يحرموهمــا والطاعــات
  .ومتى يقطع بالاستيفاء أو الشفاعة فلا بد من مصيرهم الى ما استحقوا من الثواب

مخــالف لحــال الكــل حــال مــن ابتــدأه االله تعــالى في النعــيم أو عــوض ممــن لــيس بكامــل مــن 
  .حقاق الثواب والعقاب عنهمالبهائم والأطفال وا انين لتعذر است
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محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف صــلوات  ﷐ولرســول االله 
ولــواء ) كــذا   (لــه اللــواء المعقــود ،  االله عليــه وآلــه في ذلــك اليــوم المقــام الأشــرف والمحــل الأعظــم

ولة والمنزلة العلية والدرجة المنيعة علـى جميـع الحمد والحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة المقب
  .النبيين وأتباعهم
ء خص به من التفضيل ورشح لـه مـن التأهـل فـأخوه وصـنوه ووارث علمـه ووصـيه  وكل شي

في أمته وخليفته على رعيته أمير المـؤمنين وسـيد المسـلمين علـي بـن ابي طالـب بـن عبـد المطلـب 
  .ف وقسيم الجنة والنار بنصه الصريح وقوله الفصيحشريك فيه وهو صاحب الأعرا ﷒

وأعـلام الأزمنـة وتراجمــة الملـة بعـدهما صــلوات االله علـيهم أعـوان عليــه ومسـاهمون فيـه حســب 
  .ما أخبر به وأشار بذكره

ولشـــــيعتهم مـــــن ذلـــــك الحـــــظ الأوفـــــر والقســـــط الأكـــــبر لـــــتحققهم بالإســـــلام ممـــــن عـــــداهم 
  .دعونا اليه .ر وشيعتهم وأنصار الباطلالكف. وتخصصهم بالايمان دون من سواهم

مختلفـــــة بحســـــب تزايـــــد . اســـــتحقاقهم وهـــــو دائـــــم غـــــير منقطـــــع. فأهـــــل الجنـــــة علـــــى ثلاثـــــة
على دوامه لأنه لو كان دائما لم يحسن منا إدخـال ضـرر علـى أنفسـنا ولا تعـريض . مستحقهم

بادامــــة نعــــيم ويجــــوز ان يتفضــــل االله تعــــالى ،  والمعلــــوم خــــلاف ذلــــك،  الغــــير لــــه لنفــــع منقطــــع
والضـرب الثالـث أهـل التفضـل خاصـة ممـن . المعوضين عقلا وقد قطـع السـمع بـه في أهـل الجنـة

ــزوم التفضــل فكيــف ،  لم يــألم في الــدنيا وان كــان مســتبعدا وإذا لم يكــن في العقــل دليــل علــى ل
اب وانما يعلم دوام من يتفضل تعالى بتنعيمه بالسمع ويجوز ان يتفضل علـى أهـل الثـو ،  بدوامه

  .بمنافع تقترن بثوا م خالصة من صفة الثواب
  ويجوز ان يقترن الى ذلك ما يستحقونه من أعواض على ما دخل عليهم من
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،  الالام ويجـوز أن ينقطــع مــا يتفضــل بــه تعــالى علـيهم مــن النعــيم ويجــوز ان يديمــه بــدوام الثــواب
ع التفضــل أو انقطـــع فامــا العــوض فــلا بــد مــن انقطاعــه لكــون المســتحق منــه محصــورا وإذا قطــ

العوض عن المثاب فلا بد ان يصرفه االله تعالى عن الفكر فيه أو يكـون يسـيرا منغمـرا في جنـب 
،  ثوابه فلا يجد لفقده مسا لان لا يتكدر ثوابه الواجـب خلوصـه حسـب مـا أخـبر بـه سـبحانه
نــة أو ويجــوز ان يكــون مــا يتفضــل بــه تعــالى مــن النعــيم علــى أهــل الثــواب وغــيرهم مــن أهــل الج

التزايــد ومــن جملــة . في المقــدار علــى الثــواب انمــا يبــين مــن العــوض والتفضــل بوقوعــه. يفعــل لهــم
منـازل أهـل النــار . العـذاب ومـا ورثـوه مــن منـازلهم الـتي كانـت أعـدت. نعـيمهم وكامـل سـرورهم

  .في ذلك حال الرجال. التي كانت أعدت لهم في الجنة لو أطاعوا
كفار مخلدون وان زاد عقـاب بعـض علـى بعـض :  والآخرين ضربانوأهل النار من الأولين 

وفساق مقطوع على خـروجهم مـن النـار بعفـو مبتـدء أو عنـد شـفاعة أو انتهـاء ،  بحسب كفره
ولا يجـوز ان يبلـغ ،  وحـالهم في مراتـب التعـذيب بحسـب عصـيا م،  عقا م إلى غاية مسـتحقه

قوا بـه العقـاب مـن المعصـية بالمعرفـة بالمعصـى عقا م في العظم عقاب الكفار لاقـتران مـا اسـتح
. وانتفـاء ذلـك اجمــع عـن عصـيان الكفــار،  تعـالى والخـوف منـه والرجــاء لفضـله وتسـويف التوبــة

فالنـــار إذا لا يـــدخلها الا مســـتحق للتعـــذيب لقـــبح . ولا ســـبيل الى العلـــم بمقـــدار إقـــامتهم فيهـــا
  .لحسن الابتداء بالتنعيم والجنة يدخلها المستحق والمتفضل عليه،  الابتداء به
  ؟ما الوجه الحكمي في ما ذكرتموه من أحوال الموقف واهله:  ان قيل

وجه ذلك أولا كونه مستندا إلى إرادة حكيم لا يجوز عليه تعالى العبث ولا يقـع منـه :  قيل
  .القبيح

منهــا تعجيــل :  وبعــد فهــو محتمــل لوجــوه كــل منهــا يصــح ان يكــون مقصــودا يحســن لأجلــه
  .ثواب أهل الايمان وعقاب الكفار قسط من
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إذ لا شــبهة في أن العلــم الان بمــا ذكرنــاه ،  ومنهــا ان العلــم بــذلك الان لطــف في التكليــف
  .من حال أهل الموقف داع الى الحسن وصارف عن القبيح

بـــه . التعظـــيم فتعظمـــه الملائكــة والمؤمنـــون. أهـــل الايمــان وتســـويد وجـــوه الآخــرين. ومنهــا ان
فيما ذكرناه بـل جميعهـا حاصـل فيـه لمـن تأمـل ذلـك بحسـن . صالحون فكل من هذهالملائكة وال

بصــره لارتفــاع الشــبهة في كــون مــا يفعلــه تعــالى بأهــل الموقــف ثوابــا لأهــل طاعتــه وعقابــا لأهــل 
معصــيته ولطفــا للمكلفــين العــالمين بــه الان ولتمكــنهم مــن ذلــك وكونــه مميــزا لمســتحقي التعظــيم 

  .من مستحقي الاستخفاف
  ؟فعلى أي وجه تنطق الجوارح وليست حية ولا مبنية بنية يصح منها النطق:  ن قيلا

  :  يصح ذلك على وجوه:  قيل
ان يبني االله تعالى كل جارحة بنية يصح منه النطـق فينطـق بمـا وقـع مـن الحـي لكو ـا :  منها
  .بعضا له
المـتكلم الحـي وهـي آلـة فيكـون ،  ان يبنيها االله تعالى بنية يصح  ا النطق كاللسـان:  ومنها

ويصـح ان يكـون المـتكلم الشـاهد علـى نفسـه هـو الحـي ) كـذا   (في الكلام كاللسان واللهوات 
وهـم يريـدون ،  يد فلان لا تبطش ولسانه لا ينطق ورجله لا تسعى:  وعبر عنه ببعضه كقولهم

  .وانما عبروا عنه بالالة من حيث كانت آلة في الفعل الموصوف به،  بالجميع الحي
ان يريــد تعــالى بشــهادة الجــوارح وضــوح الأمــر وقــوة الحجــة وحصــول العلــم لهــم بمــا :  ومنهــا

شــهدت عينــاك بكــذا وأقــرت يــداك :  فعلــوه كمــا يقــول الفصــيح لمــن يعلــم مثــل هــذا مــن حالــه
  .وانما يريد وضوح الأمر له وتيقنه ما أخبر أن جوارحه شاهدة به،  واعترفت جوارحك



٥٠٢ 

ه ســبحانه العصـاة علــى أفعــال جــوارحهم المعلـوم لهــم إضــافتها إليهــا ان يكــون تقريــر :  ومنهـا
هَل  مـِن  مَزيِـد  ] تَـقُول  [  و   ( )١( )قالتَا أتََـيْنا طائعِِين   ( .شهادة منها  ا بمعنى أ ا لو كانت

عينـاك تخـبرني بكـذا . أتينا طـائعين وهـل مـن مزيـد:  كانت ممن تقول لقالت. وهو تعالى )٢( )
  .يخبرني:  بكذا قال الشاعروتشهد 

  :  وقال الأخر
قطـــــــــــــــــــــني :  امـــــــــــــــــــــتلأ الحـــــــــــــــــــــوض وقـــــــــــــــــــــال

ــــــــــــد مــــــــــــلأت     ــــــــــــدا ق   ]بطــــــــــــني [ مهــــــــــــلا روي

  
  :  ]وقال الأخر [ 

ــــــــــــانو  ــــــــــــه العين ــــــــــــا :  قالــــــــــــت ل أهــــــــــــلا ومرحب
ـــــــــــــــــــــــــدر لمـــــــــــــــــــــــــا يثقـــــــــــــــــــــــــبو       حـــــــــــــــــــــــــدرتا كال

  
:  ولــو كانــت العينــان قــائلتين لقالتــا،  حســبي:  والمــراد ان الحــوض لــو كــان ممــن يقــول لقــال

  .ونظائر ذلك من كلام العرب نظما ونثرا،  أهلا ومرحبا
على الـوجهين الأولـين كيـف يجـوز ان يصـف مـا بـنى بنيـة حـي أو بنيـة لسـان بأنـه :  ان قيل

  .؟يد أو رجل وليس كذلك
ذلك جـائز لأن جـواهر أيـديهم وأرجلهـم ومـا فيهـا مـن المعـاني إذا كانـت هـي بعينهـا :  قيل

لأ ـا هـي هـي في الحقيقـة ،  جاز ان يطلق عليها بأ ا أيـديهم وأرجلهـمالمبنية حيا أو آلة نطق 
كمــا أن مــن بــنى مــن جــواهر بعــض الأجســام جســما أخــر فالثــاني في الحقيقــة ،   وليســت غيرهــا

  .هو الأول ويصح ان يسمى باسمه
  .؟فما معنى الموازين والأعمال أعراض يستحيل وز ا أو وزن المستحق  ا لعدمه:  ان قيل

الا تـرى ،  الموازين عبارة عن العدل في أهل الموقـف وإيصـال كـل مـنهم الى مسـتحقه:  قيل
م  الْقِيامَة  فَلا تُظْلَم  نَـفْس   (:  قوله تعالى   وَنَضَع  الْمَوازيِن  الْقِسْط  ليِـَوْ

__________________  
  .١١الاية ،  سورة فصلت) ١(
  .٣٠الاية ،  سورة ق) ٢(



٥٠٣ 

ن  كان  م   فـنص سـبحانه علـى أن  )١( )ثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيْنا ِ ا وكََفى بنِا حاسِبِينَ شَيْئا  وَإِ
وقـد وصـفت العـرب المخـاطبون التسـوية ،  الموازين عبارة عن عدله في توفية كـل ذي حـق حقـه

 .وانمــا يعنــون،  أفعــال فــلان موزونــة وكلامــه بــالميزان:  الصــحيحة والقســمة العادلــة بــذلك فقــالوا
يصـح وز ـا وتكـون . ان يكون هناك موازين في الحقيقة ويكون الوزن مختصا بصـحف الأعمـال

كلهـا  .من المعاصي والعبادة يخصها من عدم الطاعـات جملـة. العبادة بالرجحان والثقل مختصة
مـــن  )٢(بعـــذاب وعقــاب مــن خفـــت موازينــه وبائنــة . تتضــمن القطــع بثــواب مـــن ثقلــت موازينــة

تخصــيص الــوزن بمــن تخــص الايمــان أو الكفــر دون المــؤمن العاصــي لقيــام  الثــواب وذلــك يقتضــي
ــى انتفــاء القطــع لــه بــالثواب أو العقــاب وهــذا شــائع في عــرف المخــاطبين بــالقرآن ،  البرهــان عل

ـــزان فـــلان راجـــح عنـــدي أو عنـــد فـــلان:  يقولـــون ـــه ثابتـــة كبـــيرة،  مي ـــزان فـــلان ،  أي اعمال ومي
  .اعة له ولا فعل يقتضي مدحهأي لا ط،  خفيفة ولا وزن لأفعاله

وظلمـــة للكـــافر ،  ويحتمـــل ان يجعـــل ســـبحانه لـــذي الطاعـــات نـــورا في كفـــة الميـــزان فـــيرجح
  .ليكون ذلك دلالة على نجاة الطائع وهلاك الكافر،  فيخف

  .وكل هذه الوجوه شائع والمعتمد الوجه الأول
  ؟ان قيل ما معنى الصراط وأنتم لا تجيزون التكليف في الآخرة

أحــدهما أن يكــون المــراد بــه طريــق الجنــة والنــار فأمــا أهــل الجنــة :  يحتمــل أحــد أمــرين:  لقيــ
،  فيتسع لهم مسلكه مقترنا بتعظيم الملائكة وتبشـيرهم بـالثواب فيكـون ذلـك قسـطا مـن ثـوا م

وأما أهل النار فيضيق عليهم مسلكه ويصعب عليهم قطعه مقترنا بإهانة الزبانيـة واسـتحقاقهم 
  .ى وجوههم الى النار فيكون ذلك قسطا من عذا موسحبهم عل

__________________  
  .٤٧الاية ،  سورة الأنبياء) ١(
  .كذا تقرأ ما في بعض النسخ) ٢(



٥٠٤ 

والـذي يقتضــيه الظــاهر كونــه طريقــا لأهــل الجنـة خاصــة لأن كــل موضــوع ذكــر ســبحانه فيــه 
أفََمَـنْ يمَْشِـي مُكِب ـا عَلـى وَجْهِـهِ  ( فمنـه قولـه تعـالى،  الصراط وصفه بالاسـتقامة ومـدح سـالكه

  )اهْدِناَ  ( وقوله سبحانه )١( )أَهْدى أمََّنْ يمَْشِي سَويِ ا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 
غـَـيرْ  الْمَغْضـُوب  عَلـَيْهِم  وَلا  الضّــالِّين   (   ْ هِ لـَيْ عَ   َ مـْ عَ نْـ َ  أَ ذيِ َ  الَّــ را صـِ   َ قيِ تَـ سْ مُ َ  الْ را صِّـ  )ال

وقــد سمــى االله تعــالى برهــان الحــق صــراطا فقــال . وهــذا الظــاهر مــانع مــن كونــه. ذلــك وأمثــال )٢(
نَّ هــذا صـِـراطِي مُسْـــتَقِيما  فـَـاتَّبِعُوه  وَلا تَـتَّبِعـُـوا السُّــبُل  فَـتـَفَـــرَّق  بِكـُـم  عـَـن  سَـــبِيلِه   ( تعــالى  )٣( )وأََ

وَهــذا صِــراط  رَبِّــك  مُسْــتَقِيما   ( )٤( )] م  مُسْــتَقِي[ وَإنَِّــك  لتََــدْعُوهُم  إِلى صِــراط   ( وقولــه تعــالى
  .فذكر الصراط هاهنا لا يحتمل الا برهان الحق الذي تعبد به سبحانه )٥( )

ان قيــل فــاذا كــان القــديم تعــالى يســتحيل إدراكــه واختصاصــه بالجهــات فعلــى اى وجــه تقــع 
  .المحاسبة
كلامـا يتضـمن تقريـره علـى   يصح ذلك منه تعالى بان يفعل لكل واحد من المحاسبين:  قيل

اعماله ويضطره الى العلم بكونه كلاما له والى الاعتراف بما عمله وعلم المستحق عليـه ثم يـأمر 
ملائكة الرضوان بإدخاله الجنة ان كان من أهلها وملائكة التعذيب بإدخالـه النـار ان كـان مـن 

وَهُــو   ( بتــولي المحاســبة ويصــح ان يــرد ذلــك الى بعــض خلقــه لــولا قولــه تعــالى متمــدحا،  أهلهــا
ع  الحْاسِبِين     وما ورد من النص على وقوع المحاسبة على وجه لا يصح من )٦( )أَسْرَ

__________________  
  .٢٢:  الاية،  سورة الملك) ١(
  .سورة الحمد) ٢(
  .١٥٣:  الاية،  سورة الانعام) ٣(
  .٧٣الاية ،  سورة المؤمنون) ٤(
  .١٢٦:  الاية،  سورة الانعام) ٥(
  .٦٢:  الاية،  سورة الانعام) ٦(



٥٠٥ 

  .حساب الخلق مع كثر م )١(محدث من سرعة تجاز 
فاذا كانت الإثابة والمعاقبة مختصتين بـه تعـالى فكيـف يصـح لكـم مـا تـذهبون اليـه :  ان قيل

مــن الحــوض واللــواء والوقــوف علــى الأعــراف وقســمة النــار وإدخــال بعــض إليهــا وإخــراج بعــض 
  .لك ثوابا وعقابامنها مع كون ذ

  (لا شبهة في اختصاص أمور الآخرة اجمع به تعالى غير انه تعالى إذا ردها أو ما رد :  قيل
منهــا الى المصــطفين مــن خلقــه رســول االله وأمــير المــؤمنين والأئمــة مــن آلهمــا صــلوات االله ) كــذا 

. لجنـــةكمـــا يضـــاف تعـــذيب أهـــل النـــار وتنزيـــل أهـــل ا. علـــيهم فأوردوهـــا عـــن أمـــره وأصـــدروها
. بمعرفــة ﷒ان االله تعــالى أعطــى أمــير المــؤمنين . حاصــلا بملائكــة المــأذون لهــم فيــه فأمــا معــنى

أمر بــه الى النــار  ( ســبحانه علــى ذلــك بقولــه ســبحانه. فيــأمر بــه الى الجنــة والكــافر بســيماه فيــ
 وقولـه تعـالى ﷕لأئمـة مـن ذريتـه بعينـه وا )٢( )وَعَلَى الأَْعْرافِ رجِـالٌ يَـعْرفِـُونَ كُـلا  بِسِـيماهُمْ 

ف  الْمُجْرمُِون  بِسِيماهُم  فَـيـُؤْخَذ  بِالنَّواصِي واَلأَْقْدام   (   .)٣( )يُـعْرَ
علمـــا علـــى الايمـــان  ﷒وتحتمـــل القســـمة وجهـــا آخـــر وهـــو ان االله تعـــالى لمـــا جعـــل ولايتـــه 

ــــه علمــــا علــــى الضــــلال ف وكــــان مســــتحق الايمــــان الجنــــة لكو مــــا مــــن جملــــة المعــــار ،  وعداوت
  .ومستحق الضلال النار صار لذلك قاسما لهما

لمـا كـان شـفيعا لمـرتكبي المعاصـي مـن شـيعته دون منكـري  ﷒وتحتمل وجها آخر وهو انه 
  .يخرج منها من استحقها من عصاة شيعته دون منكري ولايته،  إمامته صار قسيما للنار
  يزة لهم بتولي هذه الأمور على غيرهم فيفأي م:  وليس لأحد أن يقول

__________________  
  .كذا) ١(
  .٤٦:  الاية،  سورة الأعراف) ٢(
  .٤١:  الاية،  سورة الرحمن) ٣(



٥٠٦ 

  .الفضل وهي موقوفة على اذنه تعالى
وجعــــل االله ،  لان الآخــــرة لمــــا كانــــت أفضــــل الــــدارين بكو ــــا دار الجــــزاء وغايــــة المســــتحقين

المصطفين أفضل منازله وأسنى درجاته من اللواء والحوض والشفاعة وقسـمة  سبحانه إلى هؤلاء
  .النار دل على تخصصهم من الفضل بما لا مشارك لهم فيه

  :  وانما قلنا بسقوط تكليف أهل الآخرة لأمور
منهـا إجمـاع الأمـة علــى انـه لا يسـتحق أحـد في الآخــرة ثوابـا ولا عقابـا لم يســتحقها في دار 

  .هذا الإجماع بغير ريب. وتجويزالدنيا 
وأيضــا فــإن فتيــا الأمــة بأســرها بأنــه لا تكليــف في الآخــرة ســابق لحــدوث المخــالف في ذلــك 

لا . المعاقـــب يقتضـــي صـــحة ســـقوط عقابـــه. ويصـــحح. الثـــواب ويخرجـــه عـــن صـــفته. فـــلا يجـــوز
ظيمــي الآخــرة بحضــور المســتحق مــن الثــواب والعقــاب الع. يســتحق ثوابــا ولا عقابــا لاحــق  مــا

  .يقتضي قبحه لكون ذلك ملجئا والإلجاء ينافي التكليف. القدر
وان هذا أمـر والأمـر  )١( )كُلُوا واَشْربَوُا   ( ولا اعتراض على ما قلنا بقوله تعالى لأهل الجنة

  .تكليف
ذا  ( ولهــذا لم يكــن قولــه تعــالى،  لأن الأمــر لم يكــن امــرا للصــيغة وانمــا كــان أمــرا بــالإرادة وَإِ

وا حَلَلْــــت   ض   ( )٢( )م  فاَصْــــطادُ رْ و   ِ الأَْ شِــــرُ نْـتَ ا لاُ  فَ صَّــــ ِ  ال ــــيَ ضِ ذ  قُ امــــرا وان كانــــت  )٣( )فــَإـِـ
فكـذلك قولـه تعـالى لأهـل ،  من حيث لم يرد سبحانه ما تعلقت الصـيغة بـه،  الصيغة حاصلة

  .انما هو إباحة )كُلُوا واَشْربَوُا   ( الجنة
__________________  

  .وغيرها ٢٤:  الاية،  سورة الحاقة) ١(
  .٢:  الاية،  سورة المائدة) ٢(
  .١٠:  الاية،  سورة الجمعة) ٣(



٥٠٧ 

ويصــح ان يريــد تعــالى أكلهــم وشــر م لكونــه ثوابــا مفتقــرا إلى إرادة المثيــب إيقــاع النفــع منــه 
ولــيس بتكليــف لفقــد المشــقة ،  إذ بــه يتميــز مــن نــوعي العــوض والتفضــل،  علــى جهــة التعظــيم

  .تكن ارادة أحدنا من غيره ان يلتذ بتناوله الطعام إحسانا إليه تكليفا كما لم،   فيه
فأما شكر أهل الجنة فما يتعلـق منـه بالقلـب ضـروري مـن فعلـه تعـالى كسـائر المعـارف علـى 

  .وما يتعلق منه باللسان فيه لذة فلا يكون تكليفا،  ما نبينه
  (والعـوض ) كـذا   (والمعاقـب ) كذا   (وقلنا بوجوب إكمال عقولهم وكو م بجملة المعارف 

عليــه ويعلــم المتفضــل . لأنــه لا بــد أن يعلــم كــل واحــد مــنهم وصــوله الى مســتحقه لــيعلم) كــذا 
الإحســان . يقصــد فاعــل المســتحق إلى الإثابــة أو المعاقبــة. عليــه كونــه محســنا اليــه وذلــك مفتقــر
  .لا تصح من دون كمال العقل. وقد يقتضي معرفة القاصد وصفاته

  .ضرورية .تكليفهم في الآخرة فلم يبق مع وجوب كو م. ان المعرفة:  وقلنا
ان أهـل الجنـة والنـار مختـارون لأفعـالهم مـن أكلهـم وشـر م وغـير ذلـك مـن تصـرفهم :  وقلنـا

  .لان ذلك أبلغ في نعيم أهل الجنة
  .وقد أجمعت الأمة على وقوع الثواب على أشرف الوجوه وأبلغ المسار

فيجــب وقوعهــا علــى الوجــه المعهــود في ،  لــى اســتحقاق ووفــاء بوعــدوأيضــا فإ ــا واقعــة ع
  .الدنيا من الإيثار

  .وأمثال ذلك تقتضي وقوع أفعالهم عن إيثار )كُلُوا واَشْربَوُا   ( ولان ظواهر قوله تعالى
  .وأهل النار لاحقون في ذلك بأهل الجنة لأنه لا أحد فرق بين الفريقين
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القبـــيح لأنـــه لـــولا المنـــع منـــه مـــع كـــو م متخـــيرين في أفعـــالهم ا ـــم ملجئـــون الى تـــرك :  وقلنـــا
والإجماع بخلاف ذلـك وانمـا يكونـون ملجئـين بأحـد ،  لصح منهم إيثاره واستحقاق العذاب به

أو بـان يغنـيهم ،  اما ان يفعل تعالى في قلـو م العلـم بـأ م مـتى رامـوا القبـيح منعـوا منـه:  أشياء
أو بان يفعل في قلو م العلم بـأ م مـتى فعلـوه نـزل ،  داع اليه بالحسن عن القبيح فلا يبقى لهم
  . م الضرر العظيم عقيب فعله

ان أهــــل الجنــــة لا يهرمــــون ولا يمرضــــون ولا يحزنــــون ولا يخــــافون ولا يتنافســــون ولا :  وقلنــــا
ولا يســتبعد ذلـــك ،  ولمـــا نــص عليــه تعـــالى في كتابــه،  لإجمــاع الأمـــة علــى ذلــك،  يتحاســدون
متخــير في أفعالــه . والمــرض متولــدان عــن أمــور يفعلهــا تعــالى وعــن. يــبهم ســبحانه لأنــهعـارف بمث

فحادثـان عـن . به وكذلك القول في بقائهم ابدا لتعلقه بمقـدوره. فيصح ان لا يفعلها وإذا صح
فمتولــدان عــن حصــول شــهوات لمنــازل الغــير مــع . أمــور هــي منتفيــة عــن أهــل الجنــة بغــير شــبهة

وانمــا ،  الجنــة لأنــه تعــالى لا يفعــل لأحــد مــن أهلهــا شــهوة لمنزلــة غــيره منتفــى عــن أهــل.تعــذرها
وإذا لم يفعـــل فـــيهم شـــهوة لمنـــازل ،  يفعـــل فيـــه منهـــا بحســـب مـــا يســـتحقه أو يتفضـــل عليـــه بـــه

  .غيرهم مع بلوغهم أدناهم منزله إلى غاية منتهاه من النعيم العظيم لما يتألموا بفو ا
ا عـن مــن ذهبــت نفســه إلى منزلــة لا يســتحقها أو الى أخبرونــ:  وبمثـل هــذا يجــاب مــن يقــول

  .سقطت الشبهة] له [ لأنه إذا لم يفعل له شهوة إلا لما قد أبيح تناوله ،  مناكح غيره
مـــاذا يكـــون حـــال المثـــاب ان ذهبـــت نفســـه الى سمـــاع المطربـــات مـــن :  وكـــذلك لـــو قيـــل لنـــا

ان ذلـــك ممــا لا يقـــبح عقـــلا :  الجـــوابلكــان ،  الأغــاني والملاهـــي أو الالتــذاذ بـــبعض المحرمـــات
  فان فرضنا،  وانما قبح هاهنا لتعلقه بالتكليف ولا تكليف هناك
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انه تعالى فعل في المثاب شهوة لذلك أو لبعضه أو لما زاد عليه فلا بـد مـن تمكينـه مـن الوصـول 
  .ء من ذلك سقطت الشبهة فيه اليه وان لم يفعل له شهوة لشي

ومعــنى الــدوام ،  ﷐لحصــول العلــم بــذلك مــن دينــه ،  اب الكفــروقلنــا بــدوام الثــواب وعقــ
هــو ان جميــع المســتحق في المعلــوم لم يخــرج الى الوجــود وانمــا يفعــل منــه في كــل وقــت مــا يقتضــيه 

لان خـروج جميـع ،  استحقاق المثاب أو المعاقب فيهـا هكـذا حـالا بعـد حـال الى مـالا آخـر لـه
  .المستحق الى الوجود

  .من الزائد في كل وقت على غيره وقد ذكرنا. لقول بدوامه وتزايد أحد المستحقين علىا
وانتفــاء مــا معــه يســتحيل وجــود حيــا م مــن . كيــف يصــح بقــاء أهــل النــار احيــاء:  ان قيـل
  .بناهم بنفوذها في أجسامهم. البرودات
كـذا   (يصح ذلك بأن يفعل القديم تعـالى في كـل معـذب بـالبرودة والرطوبـة والتـأليف :  قيل

فتــأثير ،  النــار بحرار ــا وشــدة نفوذهــا في جســم المعــذب  ــا حــالا بعــد حــال )١(مثــل مــا نفتــه ) 
والحيـاة باقيـة بخلــق ،  النـار حاصـل في تفكيـك بنيـة المعــذب ونفـى مـا يكـون بـه حيــا مـن المعـاني

النــار حـــالا فحــالا ليســتمر العــذاب الــذي لـــولا احداثــه لا نتفــت الحيــاة وبطـــل  أمثــال مــا نفتــه
كُلَّمـــا نَضِـــجَت  جُلُـــودُهُم  بــَـدَّلْناهُم    ( وقـــد نـــص ســـبحانه علـــى ذلـــك بقولـــه تعـــالى،  التعـــذيب

وقُوا الْعَذاب   رَها ليَِذُ يعنى سبحانه كلما نضـجت النـار أجسـامهم وأشـرفوا علـى  )٢( )جُلُودا  غَيـْ
أعاذنـا االله تعـالى برحمتـه مـن . ت أعادهـا االله تعـالى إلى هيئتهـا الأولى ليـذوقوا العـذاب دائمـاالفو 
  .ذلك

  فان كانوا ؟هل للمعذبين في النار ما يغتذون به أكلا وشربا أم لا:  ان قيل
__________________  

  :  في بعض النسخ) ١(
  .٥٦:  الاية،  سورة النساء) ٢(
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وان كــانوا لا يغتــذون فكيــف تبقــى ،  وأهــل النــار عنــدكم لا يلتــذونيغتــذون ففــي ذلــك التــذاذ 
  .؟حيا م
ولم ،  لــولا مــا أخــبر بــه تعــالى مــن أكلهــم الزقــوم وشــر م الحمــيم لجوزنــا فقــد الاغتــذاء:  قيــل

إذ لا ،  لان ذلك انما علـم في الشـاهد لكونـه معتـادا غـير موجـب،  يمنع ذلك من بقاء حيا م
وانما اجرى تعالى العادة بفعل مـا تبقـى الحيـاة معـه عنـد الاغتـذاء ،  الحيوانتأثير للغذاء في بقاء 

فعلـى هـذا ،  وهو سبحانه قادر علـى ذلـك مـن دون الاغتـذاء،  بالمآكل والمشارب المخصوصة
وكـو م ،  بـه لا لمـا توهمـه السـائل. وان فقـدوا الأغذيـة فتبقـى معـه حيـا م لكنـه. قـد كـان جـائزا

والمشـــــروب لان الحـــــي لا يلتـــــذ بـــــنفس تناولـــــه الغـــــذاء وانمـــــا يكـــــون ملتـــــذا . ذوي أكـــــل وشـــــرب
  .)كذا   (. للمتناول

ء مـع  بالإجمـاع ان أهـل النـار لا يلتـذون بشـي. ولهذا نجد أحدنا يألم في حال بما كان ملتـذا
،  ء منــه شــيقطعنــا علــى أنــه تعــالى لم يفعــل فــيهم شــهوة ل،  اخبــاره تعــالى عــن أكلهــم وشــر م

نَّ شـَجَرَة   ( بقوله تعالى،  فكيف وقد أخبر بسوء حالهم وعظم المهم عند تناول ذلك الغذاء إِ
َ  لهَـُـم   ( وقولــه ســبحانه )١( )الزَّقُّــوم  طَعــام  الأْثَــِيم  كَالْمُهْــل  يَـغْلِــي في  الْبُطــُون  كَغَلْــي  الحَْمِــيم   يْ لــَ

ثمَُّ إِنَّكُم  أيَُّـهـَا  ( وقوله سبحانه متوعدا )٢( )وَلا يُـغْني  مِن  جُوع   طَعام  إِلا  مِن  ضَريِع  لا يُسْمِن  
ـــا الْبُطــُـون  فَشـــاربِوُن  عَلَيْـــه  مِـــن   هَ ن  مِنـْ بوُن  لآَكِلُـــون  مِـــن  شَـــجَر  مِـــن  زَقُّـــوم  فَمـــالِؤُ الضّـــالُّون  الْمُكَـــذِّ

َ  الهِْــــيم   شرـُـــْ   َ ربِوُ ــاــ ش ِ  فَ مِيــــ لحَْ ــــاثوُا بمِــــاء    ( في شــــرا موقــــال ســــبحانه  )٣( )ا ن  يَسْــــتَغِيثُوا يغُ وَإِ
ت  مُرْتَـفَقا   ي الْوُجُوه  بئِْس  الشَّراب  وَساءَ   وأمثال هذه الآيات )٤( )كَالْمُهْل  يَشْوِ

__________________  
  .٤٥ـ  ٤٦:  الاية،  سورة الدخان) ١(
  .٦:  الاية،  سورة الغاشية) ٢(
  .٥٠ـ  ٥٥:  الاية،  سورة الواقعة) ٣(
  .٢٩الاية ،  سورة الكهف) ٤(
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  .وذلك يدل على انه من جملة عذا م،  المتضمنة بوصف طعامهم وشرا م بغاية الإيلام
  ؟فما القول في خزنة النار وزبانية العذاب:  ان قيل
ويســتبدل ،  ومســتحقين بــه الثــواب فيمــا بعــد،  يصــح أن يكونــوا مكلفــين لمــا يعــانوه:  قيــل

ـــار والقـــول.  ـــم غـــيرهم . في صـــحة بقـــائهم ان كـــانوا مباشـــرين للنـــار كـــالقول في بقـــاء أهـــل الن
ــــوا مكلفــــين ويســــتحقون أعواضــــا بمــــا يــــدخل علــــيهم مــــن الم ان فعــــل فــــيهم . ويصــــح أن يكون

ســـبحانه نفـــورا عـــن النـــار وان فعـــل فـــيهم شـــهوة لإدراكهـــا فهـــم بـــذلك ملتـــذون إحســـانا إلـــيهم 
  .ين أو غيرفي ملائكة الرضوان وكو م مكلف. وأثابه لهم

علـــيهم إيلامـــه في النـــار وأعـــداءهم في الـــدنيا . مـــا حكـــم أهـــل الجنـــة إذا شـــاهدوا:  ان قيـــل
يقتضـي . أهل النار أولادهم وإخوا م وأهل مود م في الجنـة يحـبرون وأعـداءهم في. ينعمون في

  .تنقيص عيش المثاب وتكدير ثوابه وتخفيف عذاب الكافر وعظيم مسرته
اع الأمــة وصــريح التنزيــل بخلــوص ثــواب أهــل الجنــة وعقــاب أهــل النــار إذا علمنــا إجمــ:  قيــل

  :  وجب حمل ما ذكر في السؤال على ما يليق بالمعلوم من محتملاته وهي أشياء،  من شوائب
  .ان يصرف االله تعالى أهل الجنة والنار عن مشاهدة ذلك ويلهيهم عن الفكر فيه:  منها

وينـزع مـا في ،  لجنة علـى مـن في النـار مـن خلصـائهمومنها ان يغلظ االله تعالى قلوب أهل ا
ويــبغض أهــل الجنــة الى أهــل ،  صــدورهم مــن غــل وحســد علــى أهــل الجنــة كمــا أخــبر ســبحانه

  .يفعل لهم نفورا عنهم ويحب إليهم أعدائهم من أهل النار] ان [ النار بمعنى 
  ومنها ان يكون العلم بذلك منغمرا في جنب عقاب أهل النار لعظمه و
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فــلا يــؤثر فيهــا شــيئا كمــا لا يــؤثر مســح الغبــار عــن وجــه المضــروب ،  واب أهــل الجنــة لتزايــدهثــ
ولا شبهة في عظم عقاب أهـل النـار لكونـه ،  بالسياط ولا قرض البرغوث في المنغمر في النعيم

وعظــم  )١(مقـابلا لعظــيم عصـيا م واســتهانتهم وقـد نــص علـى ذلــك تعـالى وفخــم أمـر العقــاب 
وقــد نـــص ،  مفصـــلا لكونــه مقـــابلا لتحمــل عظــيم المشـــاق في الأفعــال والـــتروكموقعــه مجمــلا و 

وَفِيهـا مـا تَشـْتَهِيه  الأْنَْـفـُس   ( سبحانه على ذلك في غير موضع لو لم يكـن منـه الا قولـه تعـالى
ينُ   عـْـــ لأَْ ذ  ا لـَـــ تَـ ذا رأَيَــْــت  ثمََّ رأَيَــْــت  نعَِيمــــا  وَمُلْكــــا  كَبِــــير  ( وقولــــه ســــبحانه )٢( )وَ فعظــــم  )٣( )ا  وَإِ

بــايع الآخــرة مــع حصــول العلــم الضــروري بتفــاوت . ســبحانه مــا أعــد لأهــل طاعتــه مــع تصــغيره
إليها وضرب أمثالها بـأحقر مـذكور . سبحانه لم يذكر الدنيا في موضع من كتابه إلا. نعيم كثير

  .وما وعد فيها من ثواب أهلها. وأسفه مطلوب
ولا يجـوز ان يعلـق ،  الجميـع نعـيم العاجلـة وذلك يدل على ان تفاوت ثواب كل مطيع مـن

ذا رأَيَـْــت  ثمََّ رأَيَْـــت  نعَِيمـــا  وَمُلْكـــا  كَبـِــيرا   (قـــال « :  لأنـــه تعـــالى،  التفـــاوت بالـــدوام حســـب وَإِ
ق   رَ س  خُضْر  وَإِسْتَبـْ وذلك يقتضي تعلق العظم بمـا يشـاهد  )٤(» الآيات  .)عاليِـَهُم  ثيِاب  سُندُ

،  وذلــك مخــتص بــالموجود منــه في كــل وقــت دون مــا لم يوجــد،  مــن الإثابــة ويــدرك مــن النعــيم
،  فيجب أن يكون المفعول منه في كل حـال لكـل مطيـع مـا يصـغر في جنبـه نعـيم الـدنيا بأسـره

وعــد بمــا وصــفه مــن  لأنــه تعــالى،  ولا يجــوز ان يحمــل وصــفه تعــالى الثــواب بــالعظم علــى جميعــه
  فيجب الحكم بصدق هذا الوعد فيه دون ثواب غيره من،  ذلك لكل مطيع بإجماع

__________________  
  .أمر الثواب:  والصحيح،  كذا) ١(
  .٧١الاية ،  سورة الزخرف) ٢(
  .٢٠الاية ،  سورة الدهر) ٣(
  .٢١الاية . سورة الدهر) ٤(
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  .المطيعين
مكلـــف بتعظـــيم ثـــواب جميـــع المطيعـــين فيجـــب تخصـــيص  وأيضـــا فـــلا فائـــدة في ترغيـــب كـــل

  .وصفه بالعظم بثواب كل مطيع
ولا ،  فعلــى هــذا يصــح أن يكــون ثــواب أدنى أهــل الجنــة ينغمــر في جنبــه نعــيم الــدنيا بأســره

يستبعد هذا من عرفه سبحانه قـادرا مـن إيجـاد المنـافع لكـل مكلـف علـى مـا يزيـد علـى الموجـود 
ـــى بعـــض ،  افا كثـــيرةفي الـــدنيا لجميـــع أهلهـــا أضـــع ولا مـــن علمـــه ســـبحانه منعمـــا في الـــدنيا عل

باقـداره وتمكينـه مـن المنـافع مـا لا يجـده واصـف ولا يبلـغ نعتـه ذاكـر ) كـذا   (الكفار أو متملكا 
وينغمر في جنب بعضه نعيم عالم من النـاس لا يخصصـهم غـيره مـع جحـد بـه سـبحانه وعبـادة 

انعامــه . لــص في عبادتـه والعمـل بطاعتــه مـع سـابقومعرفـة المخ .فكيـف تكليــف المشـاق،  غـيره
  .خلقه. على أهل ولايته على عاجل إحسانه في
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  ] ﷕وجوب الرجوع الى فتيا الأئمة المعصومين [ 
على الوجه الذي له وجبـت علـى . وإذا وضح برهان ما قدمناه من مسائل التوحيد والعدل

قاطعاً بفوز من دان  ا ووصـوله الى عظـيم المسـتحق  براهينها أمنا من معرا ا وضرر ما خالفها
 )١( ا وضلال من خالفها متدينا أو شاكا أو معتقدا عن غير علم أو علم لغير وجهها وأغناه 

ذلك عن تتبع ما خالفها من تفاصيل المسائل وسقط عنه فرض النظر في أعيا ا إذا كـان قيـام 
  .وفساد ما خالفه بغير اشكال البرهان بصحة المذهب كافيا في اعتقاد صحته

ـــا  وكـــو م حفظـــة للشـــرع مأمونـــا مـــنهم الخطـــاء ،  ﷕وعلـــم مـــن جملـــة ذلـــك امامـــة أئمتن
،  فوجـــب عليـــه الرجـــوع إلــيهم والعمـــل بفتيـــاهم والقطـــع علــى خطـــأ مـــن خـــالفهم،  لعصــمتهم

لشــبهة عــن لحصــول اليقــين بفتيــاهم وصــحة إضــافته إلى مختــارهم لحفــظ ملتــه ســبحانه وانتفــاء ا
الى مــن جعلهــم حججــا عليــه مــن ) كــذا   (الحكـم بخطــإ مــن خــالف الحــق المقطــوع بــه وتبليغهـا 

  .خلفه
  وطريق العلم بفتياهم سماعه شفاها عنهم أو بالتواتر عنهم أو قول من نصوا

__________________  
  .كذا في النسخ والظاهر زيادة الواو) ١(
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ــى صــدقه ــى مــا ســلف لنــا في أول الكتــاب لكــون كــل واحــد مــن هــذه طريقــا،  عل ،  للعلــم عل
إذ  ،  وطريق العلم الان وما قبله من أزمنة الغيبة بفتياهم تواتر شـيعتهم عـنهم أو إجمـاع علمائنـا

وإجمـاع العلمــاء مــن الإماميــة يقتضــي ،  كـان التــواتر طريقــا للقطــع بغـير إشــكال بصــحة المنقــول
دون من عداهم من الفرق الضـالة بجحـد  دخول الحجة المعصوم في جملتهم لكونه واحدا منهم

ظ]  و[  ﷒الأصــول وإنكــار إمامتــه  مــن . دون عــامتهم لأن الحجــة المعصــوم المنصــوب لحفــ
لـذلك القطـع بصـحة إجمـاعهم لكـون . أهل الضلال ولا من عامة المحققين لكونه سـيد العلمـاء

  .واحدا منهم. المعصوم الذي
. وسمــاع نقلهــم وفتيــاهم وقــراءة تصــانيفهم وتأمــل. الاخــتلاطوطريـق العلــم بــالتواتر والإجمــاع 

يعلــم ،  بــه فإنــه مــتى يســلك مكلــف العمــل بالشــريعة طريــق العلــم  ــا مــن الوجــه الــذي أمــر بــه
وإجمـاع ،  عـن أئمـتهم الصـادقين عـن االله سـبحانه) كـذا   (تواتر الإمامية بمعظم أحكام المسألة 

ويجــد مــا تضــمنه  ،  بــه )١(ر فيــه مــن أحكــام الملــة فيعلمــه العلمــاء علــى مــا تــواتروا بــه ومــا لا تــوات
مــــن الفتيــــا الســــمعي مســــتندا إلى الحفظــــة   كتابنــــا هــــذا وأمثالــــه مــــن تصــــانيف علمائنــــا 

بمـذهب » المـزني « ويعلـم اختصاصـه  ـم كمـا يعلـم اختصـاص مـا تضـمن كتـاب ،  المعصـومين
فيلـــزم العمـــل ،  وأصـــحابه» بي حنيفـــة أ« بمـــذهب » الطحـــاوي « ومـــا تضـــمنه » الشـــافعي « 

ــــك لتعلقــــه بفتيــــا المــــأمونين مــــن آل محمــــد  بمقتضــــاها أمنــــا مــــن زلــــل مصــــنفيها وخطــــأهم في ذل
  .﷕لاختصاصه بالتواتر عنهم والإجماع الذي قد بينا كو ما طريقين الى فتياهم ،  ﷕

في صـحة المسـألة بـين أن يـدل دليـل  ويكتفي بذلك عن النظر في أعيان المسـائل إذ لا فـرق
  مفرد عليها من كتاب أو سنة أو إجماع وبين أن يعلم استنادها الى

__________________  
  .فيعمله به:  في بعض النسخ) ١(
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كمـا نكتفـي جميعـا فيمـا نعلـم مـن ديـن نبينـا ،   فتيا صادق عن االله نبيا كان أو إماما مبلغـا عنـه
ولهــذا لم يتكلـــف ســلفنا الاســتدلال علــى أعيـــان ،  ء منــه برهــان مفـــرد بشــي عــن تطلــب ﷐

إمامــــة أئمــــتهم وعصــــمتهم وكــــو م . واقتصــــروا في ﷕المســــائل المعلــــوم إضــــافتها إلى أئمــــتهم 
عليـه فـان يقـروا  ـا يعلمـوا مـا جهلـوه . من الحجة بالشـريعة علـى مخـالفهم علـى إيضـاح. حفظة
محجوجين بالنبوة وما تضمنه مـن المصـالح ) كذا   (ثبوت صحتها يقيموا على إنكارها مع . منه

مــــا ) كــــذا   (مكلفــــة الى  )١(ان يقــــر  ﷕فكــــذلك القــــول في المنقــــول عــــن أئمتنــــا ،  والمفاســــد
اقتضـاه البرهــان مـن إمــامتهم وعصـمتهم لكــو م حفظـة لــه يعلـم مــا جهلـه مــن صـحة المضــاف 

  .محجوجا بإمامتهم وما فقده من العلم بالمروي عنهمإليهم وصوا به وان يعاند يقم 
لأنـه أتـى في ،  وان اعرض عن سلوك ما  جناه لبعض الأغراض الفاسدة فالحجة لازمـة لـه

فقد العلم بما كلف العمل به من قبل نفسه كالمعرض من عامة المسلمين عن تأمل حـال الفتيـا 
،  صـل العلـم بـه مـن دينـه صـلوات االله عليـهالإسلامي الفاقد لذلك العلم بما أجمعـوا عليـه أو ح

لحصـول ذلـك بإعراضـه ،  ولا عـذر لـه في الجهـل بـه،  وهو محجوج بما كلـف علمـه لتمكنـه منـه
مسـاويا للطريـق الى فتيـا نبينـا  ﷕إذ كـان الطريـق الى فتيـا أئمتنـا ،  عن سلوك طريقه مع قربـه

كــأبي علــي وابي هاشــم والبلخــي والنجــار ،   ومشــاركا لكــل ســبيل إلى مقالــة كــل مــتكلم ﷐
كما لك وابي حنيفة والشافعي وداود بن علي الأصفهاني وغـيرهم مـن ،   وكل فقيه،  وابن كرام

  .أرباب المذاهب والمقالات
  والا فليذكر أي طريق شاء يصل سالكه الى علم ما اجتمعت الأمة عليه أو

__________________  
  .كذا في بعض النسخ) ١(
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حــــتى نريــــه مثلــــه  .لمعتــــزلي أو اشــــعري أو كرامــــي أو نجــــاري. أو ثبتــــت بــــه ﷐علــــم مــــن دينــــه 
الى أحـد مـا . وسطروه في كتبهم وسطرناه في كتابنا هـذا بـل نجـد. ﷕واضحا الى فتيا أئمتنا 

لم يبلـــغ . لأخـــذ معـــالم الـــدين عنـــه ﷕ن الأئمـــة واحـــد مـــ .ذكرنـــاه أكـــبر مزيـــة وأوضـــح دلالـــة
عشــيرة ولا عشــر عشــيرة صــحابة أحــد مــن أربــاب المقــالات مــع شــديد ورعهــم وبــارع فضــلهم 

فكمـا لا عـذر لمـن فقـد العلـم بمـا ذكرنـاه مـن مسـائل الإجمـاع ومـا يجــرى ،  وتنسـكهم وتحـرجهم
) كـذا   (وقطان السـواد والاعـراب والجنـد  مجراها ومقالات رؤساء الفقهاء والمتكلمين من العوام

لاشـتراك   ﷕فكذلك لا عذر لمـن فقـد العلـم بفتيـا أئمتنـا ،  والأكراد في ذلك لوضوح طريقه
  .كل واحد من فاقدي العلم بما يلزمه في الاعراض عن سلوك طريقه مع وضوحه

  .لنعتبره ﷕أشيروا على كل حال الى الطريق الموصل الى فتيا أئمتكم :  فان قيل
غــير انــا نفصــل مــا أجملنــاه ،  قــد مضــى مــن التنبيــه علــى ذلــك مــا يغــني عمــا نســتأنفه:  قيــل

طريق ذلك أن يرجع الطالب المعرض عن سماع دعوتنا إليهـا فليتأمـل حـال ناقلينـا :  عنه فنقول
 وأهل الاحتجاج فينظر في نقلهم وفتياهم وتصانيفهم وحجـاجهم الـذي وأهل الفتيا والمصنفين

 ﷕قد طبق المشرق والمغرب وانتشر في الافـاق روايـة وتصـنيفا ومنـاظرة مـن زمـن أئمـة الهـدى 
،  مع تطابق معانيه وانتظام مبانيه ووفق الفروع الشرعية لما اقتضته الأصـول العقليـة،  والى الان

ــك يعلــم صــحة إضــافة مــا نفــتي بــه الى أئمتنــا فمــتى يفعــل ذ كمــا يعلــم مــن ســلك هــذا   ﷕ل
المســلك صــحة اضــافة كــل مقالــة الى مبــدئها ونحلــة الى منشــئها وان لا يفعــل فالحجــة لازمــة لــه 

  .لتقصيره عما يجب عليه



٥١٨ 

مــــن الاعتــــذار لاجتنـــاب فتيانــــا بفقـــد العلــــم بصــــدق . و ـــذا التحريــــر يســـقط مــــا لا يزالـــون
أئمـــة الهـــدى المعصـــومين . أو الطعـــن في عـــدالتهم بضـــروب القـــدح لان برهـــان صـــحة. شـــيعةال
علــى الوجــه الـــذي ثبتــت منـــه اضــافة كـــل مقالــة ومـــذهب إلى القائــل  مـــا مســقط لهـــذا  ﷕

  .الاعتذار بغير شبهة على متأمل
العمـدة « ب وقـد بسـطناه في مقدمـة كتـا،  واستيفاء ما يتعلق  ذا الفـن مـن الكـلام يطـول

وفيمــا ذكرنــاه هاهنــا مقنــع ومريــد الغايــة في الاســتيفاء » الكافيــة  «و » الشــافية « ومســألتي » 
  .يجدها بحيث ذكرناه

فقــد اســتغنيتم إذا كــان الأمــر علــى مــا ذكرتمــوه في حفــظ الشــريعة وتبليغهــا عــن :  فــان قيــل
  .ولستم تذهبون الى ذلك،  الامام
انـا وان علمنـا صـحة اضـافة :  ونحـوه بحيـث ذكرنـاه وجملتـهقد أجبنا عن هذا السؤال :  قيل

فلـو لا وجـود الحجـة المعصـوم  ﷕ما تفتي به الإمامية إلى أئمة الهـدى مـن إبـاء حجـة الزمـان 
من وراء نقلهم ومن جملـة ا معـين مـنهم لم نقطـع علـى صـحة إجمـاعهم ولا تيقنـا الوصـول إلى 

قـاء كثـير مـن الأحكـام الشـرعية لم تنقـل إلينـا وان علمنـا صـحة جملة الشـريعة بـنقلهم لتجويزنـا ب
وانما ارتفع هذا الجائز مـن ،  وإطباق علمائهم على الخطأ،  ﷕اضافة المنقول الى الصادقين 

وزال الريب عن بلوغنا جملة ما كلفناه ،  الخطأ عن ا معين لدخول الحجة المعصوم في جملتهم
لحجـــة المعصـــوم المنصـــوب لبيـــان مـــا لا ســـبيل الى بيانـــه الا مـــن جهتـــه مـــن الشـــرعيات لوجـــود ا

  .﷕على المضاف إلى آبائه ) كذا   (وإمساكه عن النكير وإيراد زائد 
فكيــف يتــوهم عاقــل ان وصــولنا إلى الحــق في أزمــان الغيبــة الــذي لم يــتم الا بوجــود الحجــة 

  .شديدة عن الصواباستغناء عن الحجة لو لا الغفلة ال ﷒
« وقـــد اســـتوفينا مـــا يتعلـــق  ـــذا الفـــن وغــــيره مـــن مســـائل الغيبـــة بحيـــث ذكرنـــا وفي كتــــاب 

  وما أوردناه هاهنا كاف في العلم بصحة. في الأصول ومسألة» التقريب 



٥١٩ 

وعن السلف ونصر الحـق كـالمكلف مـن القضـاء الشـرعي ان يفسـخ   شيوخنا . ما تضمنه
في العمر نجرد أعيان مسـائل الخـلاف ونـذكر طريـق العلـم بصـحة كـل مسـألة علـى  االله تعالى )١(

أصـــول الإماميـــة وعلـــى وجـــه يـــتمكن معـــه النـــاظر مـــن محاجـــة الخصـــوم مـــن غـــير افتقـــار بـــه الى 
تصحيح الأصول التي تـذهب إليهـا وان كـان تكليفهـا علمـا عامـا لكـل عاقـل فيجتمـع لـه علـم 

رة المخـالف في أعيـان مسـائله حسـب مـا تقتضـيه الأصـول الحق على الجملة والتفصيل ومـا نـاظ
الصحيحة وما يذهب اليه المخالف من طريق الاحتجاج استظهارا لحجـج االله الواضـحة للحـق 

  .واهله على الباطل واهله
واضحا لم يجز لأحـد ان يعمـل بمـا لا يعلـم مـن  ﷕وإذا كان طريق العلم بفتيا الصادقين 

ولمــا . لأنــه لا حكــم للظــن مــع إمكــان العلــم والعلــم هاهنــا،  أو تقليــد عــالم فتيــاهم بخــبر واحــد
وأبطلنـا ان يكـون ،  ذكرناه في هذا الكتاب وغيره من معلوم المذهب في فساد العمل بغير علم

ومــا أوضــحناه مــن برهــان مســائل المســتحق ،  ﷕الى العمــل بجملــة الملــة طريــق غــير فتيــاهم 
 ــا وضــلال مــن  )٢(وحالــة إيصــاله إلى مســتحقه موجــب لاعتقادهــا والتــدين  بــالتكليف وكيفيتــه
ء منها أو جهله أو شك فيه أو اعتقده علـى غـير وجهـه لمـا قـدمناه مـن وجـوب  خالف في شي

  .ضلال من لم يعتقد الحق في المعارف على وجهه
فيـة العبـارة عـن وقد وفينا بما شرطناه على أنفسنا من تقريب العبارة عن جملة التكليفـين وكي

وبلغنــا مــن ،  وترتيبهــا علــى الوجــه الــذي اقتضــاه التكليــف وجهتــه،  الاســتدلال علــى مســائلهم
ذو بصــــيرة تأملــــه تميــــزه عــــن كثــــير مــــن ) كــــذا   (تحريــــر ذلــــك و ذيبــــه حــــدا يعلــــم كــــل مصــــنف 

  ويقف من فهمه على ما لعله،  تصانيف العلماء
__________________  

  .يفسح:  ولعل الصحيح،  كذا) ١(
  .التدبر:  في بعض النسخ) ٢(



٥٢٠ 

متقــربين الى االله ســبحانه بتأديــة مــا تعــين فــرض نشــره والإشــارة ،  لم يقــف عليــه مــن غــيره مــن كبــار الكتــب
ــا مـــن مســـتحقه،  بـــذكره ،  راغبـــين اليـــه ســـبحانه بالمصـــطفين مـــن خلقـــه صـــلوات االله علـــيهم في تـــوفير حظنـ

غفــران زللنــا والصــفح عــن فــارط ســيئاتنا ومــا لعلــه وقــع مــن ضــارعين اليــه ســبحانه بــأكرم الوســائل عنــده في 
في الأنعـام ) كـذا   (شـافعين إلى الحضـرة النبويـة ،  تقصير فيما سطرناه أو عدول عـن سـنن حـق فيمـا نحونـاه

ــه وقبـــول شـــكر أياديهـــا بتأليفـــه ـــغ ملتـــه ،  بتأملـ ــطفين لتبلي ــه المصـ ــالبين اليـــه تعـــالى بابائهـــا المختـــارين لحجتـ طـ
ــى كافــة أهــل الحــق ببقائهــا ودوام  صــلوات االله علــيهم وســلامه ورحمتــه عليهــا في الآخــرين تكميــل النعمــة عل

وأطيـب الثنـاء وآجـل الثـواب  )١(نعمائها ونصرة الحق واهله بـدوام سـلطا ا واجـزال حظهـا مـن عاجـل الثنـاء 
  .انه ولى ذلك والقادر عليه،  الجزاء وحميد

__________________  
  .السناء:  ولعل الصحيح،  كذا في النسخ) ١(



٥٢١ 

  الفهارس
    ـ الايات ١  
    ـ الاحاديث ٢  

    ـ الاشعار ٣  
    ـ الكتب ٤  
    ـ الاعلام ٥  
    ـ القبائل والفرق ٦  
    ـ الامكنة وابلدان ٧  
    ـ مراجع التحقيق والتصحيح ٨  
    ـ التصويبات والتعليقات ٩  
    ـ موضوعات الكتاب ١٠  

  



٥٢٢ 
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  ٧٢في  ٣٨:  يونس
  ٧٢في  ١٣:  هود
  ٤٦٨في  ٦:  الرعد
  ١٠٢،  ٩٥،  ٩٣،  ٥٦في  ٤٣،  ٤٠:  النحل
  ٧٢،  ٤٦٨في  ٨٨،  ٥٤:  الاسراء



٥٢٣ 
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  ١٠١في  ٧:  القصص
  ١١١في  ٤٥:  العنكبوت
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  ٦٠في  ٣:  الفاطر
  ٤٧٠في  ١٨:  الغافر
  ٤٩٤في  ١١:  فصلت
  ٥٠٤في  ٧١:  الزخرف
  ٥٠٢في  ٤٥ ـ ٤٦:  الدخان
  ٥٦في  ٣٠:  وآله عليه االله صلى محمد
  ٧٦في  ٢٧:  الفتح
  ٤٩٤في  ٣٠:  ق

  ٦٠في  ٥٨:  الذاريات
  ٧٦في  ٤٥:  القمر
  ٤٩٧،  ٤٨٦في ،  ٢٧،  ٤١:  الرحمن



٥٢٤ 

  ٥٠٢في  ٥٠ ـ ٥٥:  الواقعة
  ٤٨٦في  ٣:  الحديد
  ٤٩٨و  ٦١في  ١٠:  الجمعة
  ٦٢في  ٢:  الطلاق
  ٤٩٦و  ٦٠في  ٢١ ـ ٢٢:  الملك
  ٤٩٨في  ٢٤:  الحاقة
  ٤٧٧في  ٢٣:  الجن
  ٥٠٤في  ٢٠ ـ ٢١:  الدهر
  ٥٠٢في  ٦:  الغاشية

  الاحاديث ـ ٢
  ٤٦٩  ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امّتي
  ٢٥٦  اذا زالت الشمس تفتح أبواب السماء

  ٤٢٦  اذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه
  ٩٩  أنت امام ابن امام أخو امام

  ٩٦  اني  مخلف فيكم الثقلين
  ٤٢٤  الجوراياّكم أن يخاصم بعضكم بعضا  الى أهل 

  ٤١٦  بين أخ له مماراة في حقو  أيمّا رجل كان بينه
  ٤٢٥  حكم الجاهليّةو  الحكم حكمان حكم االله
  ٤٢٦  ... حكم الجاهليةو  الحكم حكمان حكم االله

  ٤٢٤  رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة) عن(
  عباد االله اتقوا االله :  )كان أمير المؤمنين يوصى أصحابه اذا صافوا العدو ( 



٥٢٥ 

  ٢٥٤  غضوا الابصارو 
  ٩٩  عدد الائمة بعدي عدد نقباء موسى

  ٤٢٥  قد جلست مجلسا  لا يجلسه الا  نبي  أو وصي  نبي أوشقي
  ٣٩٤  في امرأة ركبت عنق اخرى السلام عليه قضى أمير المؤمنين

  ٣٩٤  في أربعة نفر تباعجوا بالسكاكين السلام عليه قضى
  ٣٩٤   ستة نفر كان يسبحون في الفراتفي السلام عليه قضى

  ٤٢٧  القضاة أربعة ثلاثة في النار
ليلـــــة عشـــــرة أســـــبيعو  كـــــان يطـــــوف في كـــــل يـــــوم)  وآله عليه االله صـــــلى ان رســـــول االله( 
  ١٩٤  
وتي برجــــل يــــذكر أن داود صــــادف المــــرأة !لا) انــــه قــــال الســــلام عليه روى عــــن علــــي( 
  ٤١٦  

  ٤١٦  لا اوتي برجل يزعم أن داود عشق امرأة
  ٤٦٩  الحوض المورودو  لي اللواء الممدود

  ٩٧  مثل أهل بيتي فيكم كباب حطةّ
  ٩٧  مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح

  ٤٢٧  أنا جالس عند قاضي المدينةو  ... مر بي أبو جعفر
  ٤٢٦  لا هدىو  من أفتى الناس بغير علم

  ٤٢٦  من حكم في درهمين بغير ما أنزل االله
  ٤٣١  خالفت السنة) ياشريح(يلك و 

  ٤٣١  الناقةو  حديث حكم أمير المؤمنين في قصّة الاعرابي
  ٩٩  حديث الخضر

  ٤٣٠  حديث تصديق ذي الشهادتين
  ٩٩  حديث الصحائف

  ٩٩  حديث اللوح



٥٢٦ 

  ١٨٣  روى انه ان أفطره بشرب خمر أو جماع حرام فعليه الثلاث كفّارات
  ٢٧٨  روى في الدجّاج خاصة بثلاثة أياّم

  الاشعار ـ ٣
ــوض ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــتلأ الحــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــالو  امـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــنى:  قــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   قطــــ

   
ــــنى ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــلات بطــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــد مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــدا  قـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــلا رويـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   مهــ

   
ــــان ـــ ــ ـــ ـــ ــه العينـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــت لــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــلا:  وقالـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا  و  أهـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   مرحبـ

   
ــــب صو  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا يثقـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدر لمـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدرتا كالـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ٤٩٤حــــ
   

  الكتب ـ ٤
  ٤٥٨،  ٤٦٦،  ٤٧٩،  ٤٨٢،  ٥١٠  تقريب المعارف للمؤلف

  ٥١٠  الشافية للمؤلف
  ٥٠٧  الطحاوي

  ٥١٠  العمدة للمؤلف
  ٥١٠  الكافية للمؤلف

  ٥٠٧  المزنى
  ٥١٠  مسألة الكافية
  ٥١٠  مسألة الشافية

  الاعلام ـ ٥
  ٢٢٣،  ١٦٢،  ٨٧آدم 

  ١٠٣آصف
  ،  ٢٢٤،  ٢٢٦،  ١٦٢،  ٩٧،  ١٠٣،  ١٠٠،  ٩٤،  ٨٧) الاثنا عشر(الائمة 



٥٢٧ 

٥١٠،  ٥٠٩،  ٥٠٨،  ٥٠٧،  ١٢٢،  ٥٠٦،  ٤٩٧  
  ١٢٢،  ٧٨ابراهيم 

  ٥٠٨،  ٧٠ابن كرام 
  ٩٤أبو بكر 

  ٤٢٧،  ٤٢٥أبو جعفر 
  ٥٠٨،  ٥٠٧أبو حنيفة 

  ٤٩١،  ١٦١،  ١٠٠،  ٩٦،  ٩٢طالب أبو 
  ٥٠٨أبو علي 
  ٤٢٧،  ٤٢٦،  ٤٢٤ السلام عليه أبو عبداالله
  ٢٦٦أبو لهب 

  ٥٠٨أبو هاشم 
  ٥٠٩،  ٧٠الاشعري 

  ٢٧٢،  ٢٢٣،  ١٢٢،  ١٦٢،  ١٦١،  ١١٦،  ٩٢،  ٩٠أمير المؤمنين 
  ٤٢٦،  ٤٣٠ثابت 

  ٩٦ السلام عليهما جعفر بن محمد
  ١٦١،  ١١٦جعفر بن أبي طالب 

  ٥١٠،  ٩٦ السلام عليه الحجة
  ٣٢٧،  ٩٦،  ٩٤،  ٩٢،  ٩٠ السلام عليه الحسن
  ٩٦،  ٩٤،  ٩٢،  ٩٠ السلام عليه الحسين
  ٤٢٤حنظلة 

  ٤٣٠خزيمة بن ثابت 
  ١٨٥،  ١٨١ السلام عليه داود



٥٢٨ 

  ٥٠٨داود بن علي الصفهاني 
  ٤٣٠ذو الشهادتين 

  ٣٢٦ربيعة 
  ٤٣٠،  ٢٧٢،  ١٩٤،  ١٦٢،  ٨٥،  ٨٤ وآله عليه االله صلى رسول االله

  ٢٥١الزبير 
  ١٠٢زكريا 

  ١٢٤الزهراء 
  ٤٢٦زيد بن ثابت 

  ١٠٣سليمان 
  ٥٠٨،  ٥٠٧الشافعي 

  ٤٣١،  ٤٢٥شريح 
  ٣٦٨،  ٤٢٥ السلام عليه صاحب الزمان

  ٥١١،  ٥١٠،  ٤٢٤ السلام عليهم الصادقين
  ٤٣١:  ٢٥١طلحة 
  ٢٥١عائشه 
  ٣٢٦عباس 
  ،  ٤٩١،  ٨٣،  ٧٩،  ٧١عبداالله 

  ٤٩١،  ٧٩،  ٧١المطلب عبد 
  ٤٩١عبد مناف 

  ٩٤عثمان 
  ٧١عطا 
  ٩٤عمر 



٥٢٩ 

  ٤٢٤عمر بن حنظلة 
  ٥٠٨علي 

  ٤٩١،  ٣٢٦،  ١٠٠،  ٩٦،  ٩٤،  ٩٢ السلام عليه علي بن أبي طالب
  ٩٦ السلام عليهما علي بن الحسين
  ٩٦ السلام عليهما علي بن محمد
  ٩٦ السلام عليهما علي بن موسى

  ١٠٣،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٧٨ السلام عليه عيسى
  ٢٢٣،  ٢١٧،  ١٦١ السلام عليها فاطمة
  ٣٢٦فزازه 

  ٥٠٩كرامى 
  ٥٠٨مالك 

  ٩٦ السلام عليهما محمد بن علي
   ١٢٢،  ٤٩١،  ٨٣،  ٧٩،  ٧١ وآله عليه االله صلى محمد بن عبداالله
  ٤٢٧محمد بن مسلم 

  ١٠٢مريم 
  ٤٢٧مسلم 
  ١٠٣،  ١٠٢،  ٨٥،  ٨٤،  ٧٨ السلام عليه المسيح
  ٢٥١معاوية 
  ٥٠٩معتزلى 
  ٨٥،  ٨٣،  ٨٢،  ٨٠،  ٧٨ السلام عليه موسى

  ٩٦ السلام عليهما موسى بن جعفر
  ٩٦ السلام عليه المهدي



٥٣٠ 

  ٢٢٤،  ٩٢،  ٩٠ وآله عليه االله صلى النبي
  ٥٠٩،  ٥٠٨،  ٧٠نجار 

  ٣٠٠،  ٢٩٩،  ٢٧٧النصراني 
  ٤٨النظام 
  ٢٢٣،  ١٦٢،  ٧٨ السلام عليه نوح

  ٧١واصل بن عطا 
  ١٠٢سليمان وصى 
  ٨٣هارون 
  ٤٩١هاشم 
  ١٦٢هود 

  الفرقو  القبائل ـ ٦
  ١٧٣آل جعفر 
  ١٧٣آل العباس 
  ١٧٣آل عقيل 
  ١٧٣آل علي 
  ٤٦٩،  ٢٣٤،  ١٩٣،  ١٧٤آل محمد 

  ٤٦٩أصحاب الحديث 
  ٥١١،  ٥١٠،  ٥٠٧،  ٣٢٧الامامية 

  ١١٠أهل العدل 
  ١١٠أهل النهروان 

  ٨٥،  ٧٨،  ٦٥البراهمة 



٥٣١ 

  ٤٦٧البغداديون 
  ٣٢٥جعفر بني 

  ٣٢٥بني الحسين 
  ٣٢٥بني علي 
  ٣٢٥ بني فاطمة
  ١٥٦بني هاشم 

  ١٠٠،  ٩٣،  ٧٠الخوارج 
  ٣٢٧الزيدية 

  ٥١٠الشيعة الامامية 
  ٣٦٨،  ٢٤٥،  ٧٩الصابئون 

  ٤٥٠،  ٣٢٦،  ١١٠ا برة 
  ٣٦٨،  ٢٤٥،  ٧٩ا وس 

  ٤٦٩محدثوا لشيعة 
  ٤٥٠،  ٣٢٦المشبهة 
  ٥٠٩،  ٤٦٩،  ٤٦٧،  ١٠١المعتزلة 

  ٤٥٠،  ٣٢٦،  ٨٤،  ٧٩،  ٧٨صارى الن
  ٤٨٠،  ٤٦٢،  ٤٥٠الوعيدية 

  ٤٥٠،  ٣٢٦،  ٣٠٠،  ٢٩٩،  ٢٧٧،  ٧٥،  ٨٠،  ٧٩،  ٧٨اليهود 

  البلدانو  الامكنة ـ ٧
  ٢١٢الابطح 

  ٣٢٦باب الطاق 



٥٣٢ 

  ٧٦،  ٦٩بدر 
  ٦٩البصرة 

  ٢٠٢بطن العقيق 
  ٣٢٦،  ٦٩بغداد 

  ٢٠٦الجحفة 
  ٢٠٢الجعرانة 
  ٢٠٨الحرام 
  ٩٠،  ٦٩حنين 
  ٧٦خيبر 

  ٢٠٢ذات عرق 
  ٢٠٢ذو الحليفة 

  ٢١٢الردم 
  ٢١٢الرقطاء 

  ٢١١،  ١٩٦سوق العطارين 
  ٢٠٢الشام 
  )باب الحج ( الصفا 

  ٢٠٢الطائف 
  ) باب الحج ( عرفة 

  ٢٠٢العراق 
  ١٩٨العقبة 
  ٢٠٢الغمرة 

  ٢٠٢قرن المنازل 



٥٣٣ 

  ٢١٤الكثيب الاحمر 
  ٣٢٦الكرخ 
  ١٨٩الكعبة 
  ١٩٦المأزمين 
  ٢٧٢،  ٤٢٧،  ٢٠٢المدينة 
  )باب الحج ( المروة 

  ٢٢٦،  ٢٢٣،  ١٨٦ ٩مسجد النبي 
  ١٨٦مسجد الكوفة 
  ١٨٦مسجد البصره 
  ١٩٨المسجد الحرام 
  ١٩٨مسجد الخيف 

  ٢٠٢مسجد الشجرة 

  التصحيحو  مراجع التحقيق ـ ٨
  القرآن الكريم

  الاقتصاد للشيخ الطوسي طبع قم
  التبيان للشيخ الطوسي طبع النجف

  الحلي التذكرة للعلامة
  تقريب المعارف للمؤلف مخلوط

  السرائر لابن ادريس الطبع الحجري
  الغنية لابن زهرة الطبع الحجري

  كشف القناع للتستري



٥٣٤ 

  المبسوط للشيخ الطوسي
  مجمع البحرين المطريحي

  مجمع البيان للطبرسي طبع الاسلامية
  المختلف للعلامة الحلي الطبع الحجري

  لحجريالمقنعة للشيخ المفيد الطبع ا
  النحل للشهرستانيو  الملل

  المعجم المفهرس لايات القرآن الكريم
  المنجد في اللغة

  وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي

  التعليقاتو  التصويبات ـ ٩
كما ذكرنا في المقدمة أن ما بأيدينا من نسخ هذا الكتاب لا توجد فيها نسـخة معتـبرة 

المسـاعي المبذولـة و  علـى الـرغم مـن الجهـود ــ لذلك كنا على علم بـأن هـذه الطبعـة، و  مصححة
  .لا تكون خالية من الاخطاء ـفي اخراجها صحيحة 

مـــن عـــدة مـــن الاســـاتذة الكـــرام أن يتفضـــلوا علينـــا بمطالعـــة هـــذه النســـخة  لـــذا التمســـناو 
المطبوعــة ويكتبــوا لنــا ملاحظــا م وتصــحيحا م القطعيــة والاحتماليــة فأجــابوا طلبنتــا ـ ونحــن 

. ضـــع أهـــم تلـــك التصـــحيحات مـــع بعـــض الاغـــلاط المطبعيـــة في هـــذه القائمـــةنشـــكرهم ـ ون
ونرجـوا مـنهم أيضـا  أن يصـححوا . والرجاء من القراء الكرام أن يصححوا نسخهم قبل المطالعـة

ونرجوا منهم أيضا  أن يصححوا الاغلاط المطبعية الطفيفة الـتي أغمضـنا . نسخهم قبل المطالعة
  . على فطنتهم عنها وتركنا تصحيحها اعتمادا  

    



٥٣٥ 

  الواجبة اكتسا ا صح ظ ـالواجبة  ٧/  ٣٧
  محالا صح ظ ـمحال  ١/  ٤٠
  له متى صح ـمتى  ١٤/  ٤٠
  متعلقين صح ظ ـمتعلق  ١٧/  ٥١
 صحة أو سقم صح ـسقم  ٩/  ٥٢
  قبحهما صح ـقبحها  ٢٢/  ٥٤
  نفع صح ظ ـيقع  ٦/  ٥٨
  الظالم من الظلم صح ـالظالم  ٨/  ٥٩
  فيما صح ـمما  ١٨/  ٥٩
  لطفا  صح ظ ـلطف  ١٣/  ٦١
  صوم صح ظ ـصوم  ١٥/  ٦٦
  نسله صح ظ ـتسأله  ٢١و  ١٩و  ١٨/  ٦٧
  له لعدم صح ـلعدم  ٨/  ٦٩
  الكلام به صح ـالكلام  ١٥/  ٧٣
  القدرة صح ظ ـالقدر  ١٨/  ٧٣
  ينقلونه صح ـينقلوه  ٨/  ٧٨
أو الامـــر بـــالقبيح  ـالامـــر بـــالقبيح لا و  ٣/  ٨١

  صحقبيح لا 
  يخص صح ـيختص  ١٣/  ٨٣
  نبي صح ظ ـبشيء  ١١/  ٨٣
  بعدل: لعل الصحيح  ـبعد  ٤/  ٨٦

اذخلو المكلفين غير المعصومين  ـيقتضى  ٤/  ٨٨
ــه الرئاســــات  ــي اليــ ــوم بيــــنهم تنتهــ ــن رئاســــة معصــ مــ

  يقتضي خ
  معرضهم من ذلك صح ٣/  ٨٩
  يقتضي ثبوت صح  ـيقتضي  ١٢/  ٩٥

: لعـــل الصـــحيح  ـظــرف النقـــل كـــذا  ٤/  ١٠٠
  طرف النقل

  وذلك مقتض صح ـمقتض  ١٧/  ١٠٠
  رب العالمين صح ـالعالمين  ٥/  ١٢٣
  مستحاضة صح ـاستحاضة  ١٠/  ١٢٨
  فينفضهما صح ـفينقضهما  ١٠/  ١٣٦
  لشيء صلاه بتيممه صح ظ ـصلاته  ٢/  ١٣٧
  الحمرة منه صح ـالحمرة  ١٤/  ١٣٧
  اشده صح ـاشد  ١٠/  ١٤٠
  ثدييها صح ـثديها  ٧/  ١٤٣
  مستوفزا  صح ـمستوفرا  ٥و  ٢/  ١٤٥
  ظنه به صح ـظنه  ٥/  ١٤٨
  هو صحـ و هو  ٣/  ١٥٢
  اجتناب صحـ و اجتناب  ٨/  ١٥٣

  
    



٥٣٦ 

  من ـفي  ٧/  ١٥٤
  لا اعلم صحو  تعلم ـتعلم  ١١/  ١٦٢
  الغرب ـالقرب  ١٧و  ١٦/  ٦٥

  لها صح ظ ـ ا  ٣و  ١/  ١٦٧
  اسقاط حق صح ـاسقاط  ١٤/  ١٧٣
  اوصى به صح ـاوصى  ١٦/  ١٧٣
  زدنا هذا صح ـهذا  ٢٠/  ١٨٠
  فصلت صح ـافصلت  ٤/  ١٨٢
  تأدبا  : لعل الصحيح  ـتاديبا   ١٣/  ١٨٢
  أفرط صح ـفرط  ٤/  ١٨٣
  لكل صح ـبالكل  ١٤/  ١٨٧
  سها صح ـمسها  ١٥/  ١٩٥
  الجزار صح ـالجزاز  ٢١٦و  ١٣/  ٢٠٠
  شجر صح ـشجرة  ٤/  ٢٠٣
  عرفة صح ـة العرف ١٥/  ٢٠٣
  خلاه: لعل الصحيح  ـخلاها  ١٤/  ٢٠٤
  الى الحرم صح ـالحرم  ١٢/  ٢٠٨
  الجمار صح ـالحمار  ٣/  ٢١٥
  من ـفي  ١/  ٢١٦
  لبّث صح ـلبئت  ٢/  ٢١٨

  تطهر صح ـيطهر  ٦/  ٢١٨
  فليحلق: لعل الصحيح  ـفيحلق  ١٣/  ٢١٨
  عاقه: لعل الصحيح  ـعامة  ١٠/  ٢٢٨
  ى صحبلـ و بلى  ١٣/  ٢٢٨
ـــذب ـالكــــذب  ١١/  ٢٢٩ ــــه  لاو  الكـ اثم علي

  بشرط العزم على قضائه اى وقت تمكن منه صح
  بغيرهما صح ـبغيرها  ١٣/  ٢٣٧
  نبيي صح ـنبى  ١٨/  ٢٣٩
  تحيز صح ـتخير  ٣/  ٢٤٢
  الحداو صح ـالحدو  ٥/  ٢٤٤
  يتبعه ـتبعه  ١٨/  ٢٤٤
  مسّه ـمنه  ١٠/  ٢٤٩
  الاضرار ـالاصرار  ٧/  ٢٥١
  ينحازوا صح ـيتجاوزا  ١٨/  ٢٥٣
  يتحيز صح ظ ـيتخير  ٢٠/  ٢٥٣
  الصبر صح ـالنصر  ٣/  ٢٥٦
  يؤخر الخوف صح ـيؤخر  ٤/  ٢٥٦
  الى صح ظ ـالا  ١١/  ٢٥٦
  المتبتّل صح ـلمتبتل  ١٤/  ٢٥٦
  : لعل الصحيح  ـيجوز  ٦/  ٢٥٧

  
    



٥٣٧ 

  يخور
  تخفر صح ـتحقر  ٢٠/  ٢٥٧
  اجارة: لعل الصحيح  ـاجازة  ١٩/  ٢٥٧
  المسلمون صح ـالمسلمين  ١٣/  ٢٥٩
  بورها: لعل الصحيح  ـيردها  ٦/  ٢٦١
  العقلية صح ـالفعلية  ٦/  ٢٧٠
  نراكم صح ظ ـتراكم  ٨/  ٢٧٣
  كل من صح  ـكل   ١٥/  ٢٧٧
  صحـ و او  ١٨/  ٢٧٧
  يحرم عمل صح ـيحرم  ٢/  ٢٨١
  تعليمه صحو  عمله ـعمله  ٣/  ٢٨٣
  يقتضي الرضاع صح ـيقتضي  ١٣/  ٢٨٥
  مفضاة صح ـمقضاة  ١٦/  ٢٩٥
  لكل صحو  ارتدادـ و ارتداد  ٥/  ٣٠٢
  : لعل لاصحيح  ـالحلف  ١١/  ٣٠٥
  الجلف
  هي: لعل الصحيح  ـهي فلانة  ١٤/  ٣٠٥

  او فلانة

  الجزار صح ـالجزاز  ٦/  ٣١٤
  سنة فما دو ا ـسنة فمادو ما  ١٤/  ٣١٤
  يكن صح ظ ـيكن له  ٢١/  ١٣٥
  مبتاعة ـمبتاعه  ٧/  ٣١٦
  يحتلبها ـيحلبها  ١٤/  ٣٢٣
  تصرفه فيه ـتصرفه  ٩/  ٣٢٤
  فزارة: لعل الصحيح  ـقرارة  ١٧/  ٣٢٦
  المتعدى ـالمعتدى  ١٣/  ٣٢٩
  فيهما بما يخرج ـفيها بما تخرج  ١٤/  ٣٣٠
  يزوجه: لعل الصحيح  ـتزوج  ١١/  ٣٣١
  جاءه ـجاء  ١٨/  ٣٣١
  يتكفلوا ـتتكلفوا  ١٧/  ٣٣٢
  فهي رهن صح ـرهن  ١٠/  ٣٣٤
  من مال ـفي مال  ٧/  ٣٤٠
  منهما ـمنها  ٩/  ٣٤٠
  من المتاع ـالمتاع  ٧/  ٣٤٤
  بشىء صح ـشيىء  ١٤/  ٣٤٥
  عنه صح ـعند  ١٤/  ٣٤٥

    



٥٣٨ 

حكـم وخـراج ـ لعـل الصـحيح حكـم  ١٤/  ٣٤٨
  خراج ارض بدون الواو

  فهى ـ فهي له صح ١٩/  ٣٥١
  طالبته ومطالبة الثمن ـ وم ١٠/  ٣٥٣
  بالثمن
  ولمشرط ـ في نسخة ولمشتريه  ١٢/  ٣٥٣

  ولمشترطه : ولعل الصحيح 
  والارش ـ او الارش ٦/  ٣٥٨
  ـ يد ـ لعل الصحيح بد ١١/  ٣٥٨
  ترد ـ ترد به ١٧/  ٣٥٨
  نفذ ـ نقد ٢/  ٣٦١
  شفعة ـ شفعة فيه ٩/  ٣٦١
  المطالبة ـ المطالبة له ٨/  ٣٦٢
  خالة ـخالة السدس صح ظ ١١/  ٣٧٣
  على فرائضهم بحسب ـ بحسب  ١٧/  ٣٧٦

  صح ظ
  تورثه ـ نورثه صح ٦/  ٣٧٧
  اباعد: اصاغر ـ لعل الصحيح  ١١/  ٣٧٧
  لكل واحد منهم سهما  ـ أخذ  ٤/  ٣٨٠

  كل واحد منهم سهما  صح

  ثبق ـ بثق صح ١٥/  ٣٨٦
  سيد العبد ـ سيدا  لعبده ١١/  ٣٨٧
  المستفاد ـ المستقاد صح ١/  ٣٨٩
  قيس: سر ـ لعل الصحيح في ١٠/  ٣٩٠
  لا يعرف ـ لا يعرف قاتله صح ٥/  ٣٩٦
  عنه ـ عند صح ظ ٦/  ٤٠٢
  الفقاع ـ الفقاع والقذف صح ٨/  ٤٠٤
  القبط ـ القيظ صح ١٤/  ٤٠٧
  عند ـ عنه صح ١٧/  ٤٠٧
  القبط ـ القيظ صح ٣/  ٤١٠
  اغرم ـ واغرم صح ٨/  ٤١٢
  يؤخذ ـ يؤخذ منه صح ١٦/  ٤١٢
  ـ ملاعنة صحملاعنته  ١٢/  ٤١٥
  والصغير والصبية ـ أو  ١٣/  ٤١٧

  الصغيرة الصبيّىة خ
  قرفه: قرنه ـ لعل الصحيح  ١٠/  ٤١٨
  مع ـ بالمعجز مع صح ١/  ٤٣١
  نقص ـ نقض صح ١٨/  ٤٣١

  

  



٥٣٩ 

  أمل ذلك ـ في نسخنا تأمل  ١٩/  ٤٣٢
  تأهل ذلك: ذلك ولعل الصحيح 

  كانوا ـ كان صح  ١٤/  ٤٤٠
  ها صح ظأبطلهما ـ ابطل ٩/  ٤٤١
  بالحزم: بالجزم ـ لعل الصحيح  ٥/  ٤٤٣
ــل الصــــحيح علــــى  ١٥/  ٤٤٥ الى صــــحة ـ لعــ
  صحة
  اصر ـ فان اصر اصح ٣/  ٤٤٨
  المناظرة ـ المناظرة فيه صح ١٠/  ٤٥١
  عونا ـ عونا له صح ١١/  ٤٥١
  خمسان ـ خمساه صح ٨/  ٤٥٣
  ايصاله: اتصاله ـ لعل الصحيح  ٣/  ٤٥٦
  متعلقه منه صحمتعلقه ـ  ١٣/  ٤٥٨
  : صورها ـ لعل الصحيح  ٤/  ٤٦١

  صدورها 
  طريق ـ طريق له صح ٢/  ٤٦٨
  وان السمع ـ وقلنا ان السمع  ٤/  ٤٦٨

  قد صح
  يرمون ـ يرومون ٩/  ٤٧٠

  والوجه ـ ان امكن والوجه  ٧/  ٤٧٢
  صح
  لها ـ  ا ١٢/  ٤٧٢
  تسمعون ـ تسمونه صح ١٠/  ٤٧٤
  القبح ـ القبيح صح ١٥/  ٤٧٤
  لايذهبون ـ لا يذهبون اليه صح ٥/  ٤٧٥
  ونحكم ـ ونحكم له صح ٤/  ٤٧٦
مـع مـدح الخ ـ مـع مـدح وذم وثـواب  ١١/  ٤٧٦

  وعقاب خ
  بالمستحيل ـ لعل الصحيح بالمستحل   ٤/  ٤٧٩
  : يتحاسر ـ لعل الصحيح  ١/  ٤٨٠

  يتجاسر
  قطع ـ قطع له صح ١٩/  ٤٨٠
ـــحيح  ١٠/  ٤٩١ ــل الصـ : واشــــار بــــذكره ـ لعــ

  بذكرهواشاد 
  استحقاقهم ـ استخفافهم صح ٢٠/  ٤٩٥
  موضوع ـ موضع صح ١/  ٤٩٦
  بلوغهم ـ بلوغ صح ١٥/  ٥٠٠
  بالبرودة ـ من البرودة  ١١/  ٥٠١

  
   



٥٤٠ 

  تفّته: ـ النسخ : النسخ  ٥٠١/٢٠
  لا يلتذون ـ لايلتذون بشيء ٥٠٢/١
  الحيوان ـ الحياة ٥٠٢/٥
  لا : لايخصصهم ـ لعل الصحيح  ٥٠٥/٩

  يحصيهم
  مؤ ـ مأ صح ٥٠٦/٨

  علمائنا ـ علمائهم ٥٠٧/٣
  المسألة ـ لعل الصحيح الملة ٥٠٧/١١
  عليه ـ عليه تم الكتاب بحمداالله  ٥١٢/١٠
  ١١٩٧تعالى 

  ـ فهرست موضوعات الكتاب  ١٠
  ٣٢ـ  ١المقدمة 

  :ترجمة المؤلف 
  اسمه ونسبه

  مولده ووفاته
  الثناء عليه

  شيوخه واستذته

  تلاميذه والراوون عنه
  بيته
  آثاره

  الكافي
  عملنا في التصحيح 

  مصادر الترجمة
  

   



٥٤١ 

 فهرس الكتاب
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  ١١  .................................................................... تقديم
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٥٤٢ 

  ٤٩٣  ............  فيها يفعل والتي المستحق فيها يثبت التي الحال بيان في فصل
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